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مـجــلــة أصـــــــول
ــد  ــه ومقاص ــول الفق ــال أص ــي مج ــات ف ــاث والدراس ــر الأبح ــى بنش ــة تعن ــة محكم ــة علمي دوري

.
ً
ــنويا ــن س ــول( مرتي ــة )أص ــن جمعي ــدر ع ــريعة تص الش

 الرؤية
ــه ومقاصــد  ــي أصــول الفق ــزة ف ــم المتمي ــى لنشــر أبحاثه ــن الأول ــة الباحثي ــة وجه ــون المجل أن تك

ــرة. ــا المعاص ــريعة وتطبيقاته الش

الرسالة
نشــر الأبحــاث العلميــة المحكمــة فــي أصــول الفقــه ومقاصــد الشــريعة والأعمــال 
. )ISI( العلمية المتصلة بذلك وفق معايير النشــر الدولي للمجلات العلمية المحكمة

 أهداف المجلة
	1 ــال . ــن خ ــريعة م ــد الش ــه ومقاص ــول الفق ــال أص ــي مج ــه ف ــي وتنميت ــث العلم ــراء البح إث

ــزة. ــم المتمي ــر أبحاثه ــى نش ــن عل ــجع الباحثي ــص يش ــي متخص ــاء علم ــر وع توفي
	2 الإســهام فــي معالجــة القضايــا المعاصــرة مــن خــال نشــر الأبحــاث المتميــزة التــي تتنــاول .

تلــك القضايــا مــن منظــور علــم أصــول الفقــه ومقاصــد الشــريعة.
	3 متابعـة ورصـد أبـرز اتجاهات النشـاط العلمـي في مجال أصـول الفقه ومقاصد الشـريعة من .

خلال نشر المراجعات النقدية للكتب وأخبار الرسائل الجامعية وتقارير المؤتمرات والندوات.
	4 تحقيــق التواصــل العلمــي بيــن المتخصصيــن فــي أصــول الفقــه ومقاصــد الشــريعة مــن خــال .

تقويــم الأبحــاث وتبــادل الخبــرات وفتــح نوافــذ جديــدة للنقــد الموضوعــي الهادف.



التحكيم العلمي
تخضــع جميــع البحــوث التــي تنشــر فــي المجلــة لتحكيــم علمــي دقيــق مــن قبــل 
فاحصيــن اثنيــن علــى الأقــل حســب المعاييــر العلميــة المتعــارف عليهــا فــي ذلــك.

 مجالات النشر في المجلة
	1 البحـــوث والدراســـات العلميـــة المتصلة بأصـــول الفقه ومقاصد الشـــريعة .

وتطبيقاتها التي تتســـم بالأصالة والجدة والإضافة العلمية وســـامة المنهج.

	2 دراســـة وتحقيـــق مخطوطـــات التـــراث المتصلة بأصـــول الفقـــه ومقاصد .
العلمية. الشـــريعة ذات الإضافـــة 

	3 مراجعات وعروض الكتب الجديدة المتصلة بأصول الفقه ومقاصد الشـــريعة..

	4 تقارير المؤتمرات والندوات العلمية المتصلة بأصول الفقه ومقاصد الشـــريعة..

	5 مستخلصات الرســـائل الجامعية المتميزة في أصول الفقه ومقاصد الشريعة ..

	6 الفهارس والكشـــافات المتخصصة في مجال أصول الفقه ومقاصد الشـــريعة ..

	7 مـــا تطرحه هيئـــة التحرير من قضايا يســـتكتب فيها أهـــل العلم وأصحاب .
الخبـــرة مما له صلة بأهـــداف المجلة.

	8 الدراســات الموجــزة فــي التعريــف بالكتــب فــي أصــول الفقــه ومقاصــد .
الشــريعة.

	9 اللقاءات العلمية مع المتخصصين في أصول الفقه ومقاصد الشريعة..

ب



الهيئة الاستشارية:

معــالــــي أ.د. أحمــــد بن علي سيـــر المبــاركي. 		 معالي د.صالح بن عبدالله بن حميد.

الســلمي نامــي  بــن  أ.د.عيــاض  فضيلــة  		 معالي أ.د.سعد بن ناصــــر الشثـري.

الســفياني. محمــد  بــن  د.عابــد  فضيلــة  		 فضيلة د. أحمـد بن عبـد الله بن حميد.

فضيلة أ.د. شريفــة بنت علي الحــوشـاني.

المشرف العام على المجلة:
فضيلة أ.د. علي بن عباس الحكمي.

)عضو هيئة كبار العلماء سابقًا رئيس مجلس إدارة الجمعية(

رئيس التحرير:
أ.د. غازي بن مرشد العتيبي.

)أستاذ أصول الفقه بجامعة أم القرى أمين ومقرر مجلس إدارة الجمعية(

مدير التحرير:
أ.د. عارف بن عوض الركابي.

)أستاذ أصول الفقه بجامعة أم القرى مدير الجمعية(



أعضاء هيئة التحرير:
د.رائد بن خلف العصيمي.

)عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى عضو مجلس إدارة الجمعية(

أ.د. محمد بن حسين الجيزاني.

)أستاذ أصول الفقه بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة(

أ.د. وليد بن علي الحسين.

)أستاذ أصول الفقه بجامعة القصيم(

أ.د. سعيد بن متعب القحطاني.

)أستاذ أصول الفقه بجامعة الملك خالد بأبها(

أ.د. عبد الرحمن بن محمد القرني.

)أستاذ أصول الفقه بجامعة أم القرى(

أ.د. فهد بن سعد الجهني.

)أستاذ أصول الفقه بجامعة الطائف عضو مجلس إدارة الجمعية(

د.بلقاسم بن ذاكر الزبيدي.

)أستاذ أصول الفقه المشارك بجامعة الملك عبد العزيزعضو مجلس إدارة الجمعية(

د. إيمان بنت سالم قبوس.

)أستاذ أصول الفقه المشارك بجامعة أم القرى(



ضوابط النشر في المجلة :
ترحب المجلة بنشر الأبحاث والأعمال العلمية التي تتحقق فيها الضوابط التالية:

- أن يكــون البحــث ضمــن تخصــص المجلــة وهو:)أصــول الفقــه ومقاصــد الشــريعة 	
ــا(. وتطبيقاته

-  للنشــر فــي 	
ً
 للنشــر فــي وعــاءٍ آخــر أو مقدمــا

ً
 أو مقبــولا

ً
لَاّ يكــون البحــث منشــورا

َ
أ

ــر  ــة ويعــد إرســاله للنشــر عب ــرة تقديمــه للنشــر فــي المجل جهــة أخــرى خــال فت
 بذلــك .

ً
موقــع المجلــة تعهــدا

- أن يمتاز البحث بالجدة والأصالة وسلامة المنهج.	

-  مــن الأخطــاء اللغويــة والنحويــة والطباعيــة مــع 	
ً
 أن يكــون البحــث ســالما

الترقيــم. بعلامــات  الاهتمــام 

-  من عملٍ علمي أو رسالة )ماجستير( أو)دكتوراة( نال بها 	
ً
ألّا يكون البحث جزءا
الباحث درجة علمية.

-  الملخصيــن 	
ً
لَاّ تزيــد صفحــات البحــث عــن )50( صفحــة مــن مقاس)A4(متضمنــة

َ
أ

العربــي والإنجليــزي، والمراجــع, ويمكــن نشــر البحــث الــذي تزيــد صفحاتــه عــن 
ذلــك فــي عدديــن أو أكثــر.

- ــة البحــث , 	 ــة: موضــوع البحــث، أهمي أن تتضمــن مقدمــة البحــث العناصــر الآتي
أهــداف البحــث، الدراســات الســابقة )إن وجدت(،منهــج البحــث، خطــة البحــث 

, إجــراءات البحــث.

-  للبحــث باللغتيــن ) العربيــة والإنجليزيــة ( ، 	
ً
أن يرفــق الباحــث مســتخلصا

يتضمــن العناصــر التاليــة: )موضــوع البحــث، وأهدافــه، ومنهجــه، وأهــم النتائــج، 
وأهــم التوصيــات( تحــرر بعبــارات قصيــرة فــي فقــرات مدمجــة بمــا لا يزيــد عــن 

ــة . )250(كلم

- أن يُتبِــع الباحــث كل مســتخلص )عربي/إنجليــزي( بالكلمات الدالــة )المفتاحية( 	
المعبــرة بدقــة عــن موضــوع البحــث، والقضايــا الرئيســة التــي تناولهــا، بحيــث لا 

يتجــاوز عددهــا )6( كلمــات.



- أن يرفــق الباحــث ســيرة ذاتيــة مختصــرة لــه تتضمــن : )اســمه , ودرجتــه العلميــة , 	
والجهــة التــي يعمــل فيهــا , وأبــرز أعمالــه العلميــة , وبريــده الالكترونــي(

-  وفــق المواصفات 	
ً
أن يتــم إرســال البحــث عبــر البريــد الإلكترونــي للمجلــة مطبوعا

ــة الآتية: الفني

أ البرنامج : وورد xp أو ما يماثله.	.

ب نوع الخط للمتن : mylotus بمقاس 14.5والتباعد بين السطور: تام بمقاس25.	.

ج نوع الخط للعنوان الرئيسي: SKR HEAD1 بمقاس 17	.

د  نوع الخط للعنوان الجانبي: Traditional Arabic )غامق( بمقاس 16.5	.

ه نوع الخط للحواشي: mylotus بمقاس11 والتباعد بين السطور: تام بمقاس18.	.

و مقاس الكتابة الداخلية: 12×19	.

ز بهوامش: أعلى:5.4 وأسفل: 5.3 وأيسر وأيمن : 4.5	.

- تكتــب الآيــات القرآنيــة وفــق المصحــف الإلكترونــي لمجمــع الملــك فهــد لطباعــة 	
المصحــف الشــريف بحجــم 14 بلــون عــادي )غيــر غامــق(.

- توضع حواشي كل صفحة في أسفلها بترقيمٍ مستقلٍّ عن غيرها.	

- التوثيــق فــي الحاشــية الســفلية يكــون علــى النحــو الآتي :)عنــوان الكتاب، واســم 	
المؤلــف، والجزء/ورقــم الصفحــة( مثــال: روضة الناظــر، لابن قدامــة )3/184(.

- أمــا الآيــة القرآنيــة: فيشــار إليهــا فــي المتــن فقــط باســم الســورة يتبعــه نقطتــان: 	
ثــم رقــم الآيــة, مثــال : ]يونــس: 87[.

-  بحســب العنوان 	
ًً
توضــع قائمــة المصادر والمراجع في آخر البحث مع ترتيبها هجائيا

وتمييــز العناويــن بخــطٍّ غامــق مــع اســتيفاء بيانــات النشــر علــى النحــو الآتــي:

 : عنــوان الكتــاب , ثــم اســم المؤلــف , ثــم اســم المحقــق )إن 
ً
إذا كان المرجــع كتابــا

وجــد(, ثــم دار النشــر , ثــم مــان النشــر , ثــم رقــم الطبعــة , ثــم ســنة النشــر.

إذا كان المرجــع رســالة جامعيــة لــم تطبــع : عنــوان الرســالة, ثــم اســم الباحــث,  و
ثــم الدرجــة العلميــة التــي تقــدم لهــا الباحــث بالرســالة )ماجســتير/دكتوراه(, ثــم 

اســم الكليــة , ثــم اســم الجامعــة , ثــم الســنة .



 فــي دورية :عنــوان المقــال , ثــم اســم الكاتــب أو 
ً
 أو بحثــا

ً
إذا كان المرجــع مقــالا و

الباحــث, ثــم اســم الدوريــة , ثــم جهــة صدورهــا , ثــم رقــم المجلــد , ثــم رقــم العــدد 
, ثــم ســنة النشــر , ثــم رقــم صفحــات المقــال أو البحــث .

إذا لــم توجــد بعــض بيانــات المرجع فيمكــن اســتعمال الاختصــارات الآتية: *و

)د.م( = بدون مكان النشر.

)د.ن( = بدون ذكر اسم الناشر.

)د.ط( = بدون رقم الطبعة.

)د.ت( = بدون تاريخ النشر.

- أن يذيــل البحــث بخاتمــةٍ موجــزةٍ تتضمــن أهــم )النتائــج( و)التوصيــات( التــي 	
توصــل إليهــا الباحــث.

- ــه 	 ــد مــدى أهليت ــي للبحــث لتحدي ــام بالفحــص الأول ــر القي ــة التحري يحــق لهيئ
ــه . ــم أو رفض للتحكي

- ميــن مــن ذوي الاختصاص 	 ، يتــم عرضه علــى مُحكَّ
ً
فــي حــال قبــول البحــث مبدئيا

فــي مجــال البحــث , وذلــك لإبــداء آرائهــم حــول مــدى أصالــة البحــث، وقيمتــه 
العلميــة، ومــدى التــزام الباحــث بالمنهجيــة المتعــارف عليهــا .

- لا يحــق للباحــث إذا قــدم عملــه للنشــر فــي المجلــة وأرســل البحــث للمحكميــن 	
ــن  ــال م ــن )1000( ري ــل ع ــا لا يق ــع م ــة إلا بدف ــي المجل ــره ف ــن نش ــدل ع أن يع

ــم. ــف التحكي مصاري

- يُخطَــر الباحــث بقــرار صلاحيــة بحثــه للنشــر مــن عدمهــا خــال أربعــة أســابيع 	
علــى الأكثــر مــن تاريــخ إرســال البحــث للتحكيــم.

- ــغ 	 ــة تبل ــإن المجل ــول العمــل للنشــر ف ــم عــدم قب ــة التحكي فــي حــال قــررت لجن
الباحــث بذلك ولا يلزمها ذكر الأســباب ولا إرســال تقاريــر المحكمين إلى الباحث.

- فــي حــال ورود ملاحظــات مــن المحكّميــن، تُرســل تلــك الملاحظــات إلــى الباحــث 	
لإجراء التعديلات اللازمة بموجبها، على أن تعاد للمجلة خلال مدة أقصاها شــهر.

- فـــي حــال )قبــول البحــث للنشــر( تــؤول كافــة حقــوق النشــر للمجلــة، ولا يجــوز 	
نشــره فـــي أي منفــذِ نشــرٍ آخــر ، دون إذنٍ كتابــيٍّ مــن رئيــس هيئــة تحريــر المجلــة.



- 	 
ً
فــي حــال )نشــر البحــث( فإنــه يمنــح الباحــث )10( نســخ مســتلة مــن عملــه إضافــة

إلــى نســخةٍ مــن العــدد المطبــوع الــذي نشــر فيــه بحثــه.

- لا تلتزم المجلة بإعادة البحوث إلى أصحابها؛ نشرت أو لم تنشر.	

- لا يصــرف للباحــث مكافــأة نقديــة مقابــل نشــر عملــه إلا فــي حــال اســتكتابه ولا 	
 مــن نفقــات التحكيــم والطباعــة.

ً
يتحمــل شــيئا

- ــن 	 ــره م ــى غي ــي أو عل ــا الإلكترون ــى موقعه ــث عل ــر البح ــة أن تنش ــق للمجل يح
ــر. ــه للنش ــد إجازت ــا بع ــة له ــرى التابع ــائل الأخ الوس

- للباحــث بعــد نشــر عملــه فــي المجلــة أن يعيــد نشــره فــي أي وعــاءٍ آخــر بعــد مضــي 	
ســتة أشــهر مــن نشــره فــي المجلــة علــى أن يشــير إلــى ذلــك.

- الآراء الــواردة فـــي البحــوث المنشــورة تعبــر عــن وجهــة نظــر الباحثيــن فقــط ولا 	
ــة. ــر بالضــرورة عــن رأي المجل تعب
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ملخص البحث

 تناولــت فــي هــذا البحــث عتبــة مــن عتبــات دراســة المســألة الأصوليــة، إذ أول مرحلة 

ــت  ــا؛ فقم ــة له ــا والترجم ــر عنه ــو التعبي ــة؛ ه ــألة الأصولي ــرور بالمس ــل الم ــن مراح م

ــام  ــا ذكــرت أوجــه اهتم ــة، كم ــة أو ترجمــة المســألة الأصولي ــح المقصــود بعنون بتوضي

الأصولييــن بعنونــة المســائل الأصوليــة؛ مــن خــال التقــاط عباراتهــم التــي يفتتحــون 

ــن  ــت الدراســة أســباب اختــاف الأصوليي ــا تناول ــة، كم ــا بحــث المســألة الأصولي به

إذا كان هنــاك فــرق بيــن المتقدميــن والمتأخريــن مــن الأصولييــن، كمــا  فــي العنونــة، و

تناولــت الدراســة طــرق الأصولييــن فــي التعبيــر عــن المســألة الواحــدة،  ومــرورا بــكل 

هــذا المباحــث، جــاءت هــذه الدراســة لتســتخلص ســمات العنونــة عنــد الأصولييــن، 

وختمــت البحــث بخاتمــة ذكــرت فيهــا أهــم نتائــج البحــث، إضافــة لخمــس توصيــات 

تفتــح المجــال لدراســة أوســع لهــذا الموضــوع وتعالــج إشــالياته وتبيــن أهميتــه 

وثمراتــه. 

الكلمات المفتاحية: عنونة ؛ المسائل؛ الأصولية. 
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                               Title of  fundamentalist issues

An analytical descriptive study

Abstract of the research: In this research, I dealt with one of the 

thresholds of studying the fundamentalist issue, as it is the first 

stage of going through the fundamentalist issue; is to express 

it and translate it; I have clarified what is meant by addressing 

or translating the fundamentalist issue, as I mentioned the 

aspects of interest of the fundamentalists by addressing the 

fundamentalist issues; By picking up their statements with which 

they open the discussion of the fundamentalist issue, the study 

also dealt with the reasons for the difference of fundamentalists 

in addressing, and if there is a difference between the advanced 

and the late fundamentalists, and the study also dealt with the 

ways of the fundamentalists in expressing the same issue, and 

through all these investigations, this study came to conclude The 

characteristics of addressing according to the fundamentalists, 

and she concluded the research with a conclusion in which 

she mentioned the most important results of the research, 

in addition to five recommendations that open the way for a 

broader study of this topic and address its problems and show 

its importance and fruits.

Keywords: addressing; matters; fundamentalism.
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المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين...  أما بعد:

 فعنونــة المســألة الأصوليــة وطريقــة الترجمــة لهــا, عتبــة مــن عتبــات فهــم النــص الأصولــي, 
ــه  ــن خلال ــن م ــا يمك ــا؛ كم ــود به ــألة, والمقص ــورة المس ــة ص ــة ومعرف ــي رؤي ــه ف ــتند إلي ــكأ يس ومت
الأصوليــة  المســألة  كانــت  إذا  و منهــا؛  يخــرج  ومــا  فيهــا,  يدخــل  ومــا  المســألة،  قيــود  معرفــة 
هــو  المراحــل؛  هــذه  فأولــى  مراحــل؛  بعــدة  تمــر  الأصولــي  والبحــث  الــدرس  مســتوى  علــى 
لهــا,  والتمثيــل  تصويرهــا,  إلــى  وصــولا  بهــا؛  المقصــود  يوضــح  بمــا  لهــا  والعنونــة  الترجمــة 
وتحريــر محــل النــزاع, وذكــر الأقــوال والأدلــة والاختيــار الــذي يرجحــه الــدارس للمســألة .

ــر  ــة, والتعبي ــألة الأصولي ــة للمس ــي الترجم ــول ف ــاء الأص ــة علم ــاف طريق ــو اخت ــظ ه ــا يلح وم
ــول  ــى مســتوى القب ــا عل ــة به ــرات؛ والعناي ــب التعبي ــن بتعق ــام الأصوليي ــا يلاحــظ اهتم ــا, كم عنه
ــة  ــب والترجم ــر المناس ــول للتعبي ــرض الوص ــرى؛ بغ ــذف أخ ــارة أو ح ــة عب ــراض؛ أو إضاف أو الاعت
ــى  ــات عل ــور الاعتراض ــي حض ــروح  والحواش ــتوى الش ــى مس ــظ عل ــألة؛ ونلاح ــة للمس الصحيح
 مــن مداخــل المســألة ومقدمــة مــن مقدماتهــا الضروريــة؛ وتخطي 

ً
 أساســيا

ً
العنونــة؛ باعتبارهــا مدخــا

ــى الشــيء فــرع عــن تصــوره. ــوع فــي الخطــأ؛ فالحكــم عل المقدمــات ســبب للوق

 وتتبين أهمية هذا الموضوع من خلال التنبيهات الآتية:

	1 ــر . ــا والتعبي ــة، علــى وضــوح المقصــود به ــا والأدل ــوال فيه ــة والأق ــم المســألة الأصولي توقــف فه
ــا، بمــا يشــمل محــل الخــاف والنقــاش. عنه

	2 ــت الحاجــة ماســة . ــددة للمســألة الواحــدة؛ فكان ــات المتع ــة والترجم ــرات المختلف وجــود التعبي
إلــى معرفــة أســباب ذلــك؛ وطريقــة التعامــل معــه.

	3 أن عبــارات الترجمــة الأصوليــة تحمــل وتكتنــز فــي ثناياهــا دلالات مهمــة ومتعــددة تتعلــق .
ــة أو  ــدى شــمول الترجم ــزاع؛ وم ــر محــل الن ــا؛ وتحري ــر عنه ــة التعبي ــول المســألة؛ وكيفي بمدل

ــا.  ــزاع أو بعضه ــع صــور الن ــا لجمي اقتصارهــا؛ وتناوله

	4 ــر والترجمــة للمســائل الأصوليــة؛ وســبب اختــاف . معرفــة منهــج علمــاء الأصــول فــي التعبي
طريقتهــم فــي الترجمــة للمســألة.

	5 أن ترجمة بعض المسائل كانت سببا من أسباب وقوع الخلط واللبس في فهمها.  .

	6 أن التعامــل مــع ترجمــة الأصولييــن لبعــض المســائل, وحملهــا علــى عمومهــا أو خصوصهــا, قــد .
يــؤدي إلــى دخــول بعــض الصــور, أو إخــراج بعضهــا. 
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	7 أن الترجمة للمسألة قد تكون مبنية على تصور معين للمسألة؛ أو اعتقاد معين لا يكون صحيحا..

	8 أهمية المطابقة بين ترجمة المسألة والأقوال والاستدلالات التي تذكر تحتها..

وتتمثل مشكلة البحث فيما يلي:

	1 هل للأصوليين طريقة في عنونة المسألة الاصولية..

	2 ما أسباب اختلاف الأصوليين في عنونة المسائل الأصولية..

	3  هل يمكن استخلاص سمات للعنونة عند الأصوليين..

وأهداف البحث الكبرى هي:

	1 تبيين طريقة الأصوليين في عنونة المسألة الأصولية..

	2 توضيح أسباب اختلاف الأصوليين في عنونة المسائل الأصولية..

	3 إبراز سمات العنونة الأصولية.. ملاحظة و

ــن  ــارات الأصوليي ــع عب ــة, وتتب ــب الأصولي ــتقراء الكت ــى اس ــة عل ــث قائم ــة البح ــتكون منهجي وس
ــاط  ــة, وارتب ــم فــي العنون ــة منهجه ــل ذلــك لمعرف ــا؛ وتحلي ــم للمســائل ومناقشــاتهم حوله وترجماته
ذلــك بفهــم المســألة الأصوليــة ومقاربتهــا؛ ومــدى تأثيــر ذلــك فــي اختــاط والتبــاس الــكلام فــي 
بعــض المســائل الأصوليــة؛ بنــاء علــى مــدى الدقــة فــي التعبيــر عنهــا؛ مــع الحــرص فــي كل ذلــك 

علــى التعزيــز بالأمثلــة الكاشــفة عــن ذلــك.

مــع الإشــارة فــي بيــان أهميــة الموضــوع، إلــى أننــي لــم أقــف علــى دراســة ســابقة تتعلــق بترجمــة 
المســائل الأصوليــة؛ ممــا يضفــي أهميــة علــى هــذا الموضــوع والحاجــة لمقاربته والكشــف عــن مخبآته.

وستكون دراسة هذه الموضوع على النحو الآتي:

المبحث الأول: توضيح المقصود بعنونة المسألة الأصولية. 

المبحث الثاني: اهتمام الأصوليين بعنونة المسائل الأصولية وأسباب ذلك.

المبحث الثالث: أسباب اختلاف الأصوليين في العنونة للمسألة والتعبير عنها.

 المبحث الرابع: سمات العنونة عند الأصوليين.

الخاتمة.



العدد )6( جُمادى الآخرة 1443هـ / يناير 2022م

عنونة المسائل الأصولية - دراسة وصفية تحليلية 21د/فهد بن عبد الله بن منيع المنيع 

المبحث الأول: توضيح المقصود بعنونة المسألة الأصولية. 
عَنْوَنَ الشيء: إذا أظهره وأبرز ما فيه.

قــال ابــن فــارس)ت395 هـــ(:« عُنــوان الكتــاب؛ لأنــه أبــرز مــا فيــه وأظهــره؛ يقــال: عَنَنْــتُ الكتــاب 
نْــه)))« . مــرت قلــتَ: عَنِّ

َ
إذا أ نُــه تعنينــا. و نتــه أعنِّ ، وعَنْوَنْتُــه، وعنَّ

ً
ــه عَنّــا أعُنُّ

وعنوان الكتاب عنده بمعنى: البارز منه إذا خُتِم))).

والعَنُون من الدواب وغيرها: المتقدم في السير))) .

إظهــاره علــى  ولاحــظ ابــن منظــور)ت 711 هـــ( فــي اللســان أن العنونــة: هــي الاســتدلال بالشــيء؛ و
غيــره؛ فقــال:« وكلمــا اســتدللت بشــيءٍ تُظهــره علــى غيــره: فهــو عُنــوانٌ لــه))) «. 

ومــن هــذه الإشــارات اللغويــة: يتبيــن أن عنونــة الشــيء تحمــل معنــى التقــدم والظهــور, والبــروز, 
ــه؛ وهــذه المعانــي ظاهــرة فــي عنونــة الكتــاب, أو  ــة علــى مــا يدخــل تحت والارتفــاع, وكونــه دلال

البــاب, أو الفصــل, أو المســألة.

 وقــد اعتبــر التهانــوي )ت بعــد 1158 هـــ(، أن العنــوان هــو أحــد الــرؤوس الثمانيــة)))؛ التــي لابــد من 
ذكرهــا فــي صــدر الكتــاب حتــى تكتمــل أركانــه؛ فالعنــوان ســمة للمعنــون, فقــال: »وثالثهــا: السّــمة 
وهــي عنــوان الكتــاب؛ ليكــون عنــد الناظــر إجمــال مــا يفصّلــه الغــرض ... السّــمة هــي عنــوان العلــم؛ 
ــم  ــب عل ــل للطال ــه؛ ليحص ــن خواص ــة م ــان خاصّ ــمه، أو بي ــم برس ــف العل ــه تعري ــراد من وكأنّ الم
إجمالــي بمســائله, ويكــون لــه بصيــرة فــي طلبــه... وفــي ذكــر وجــه التســمية إشــارة إجماليــة إلــى مــا 

يفصــل العلــم مــن المقاصــد))) «. 

ــواب,  ــة الأب ــماء وعنون ــى أس ــا عل ــق أيض ــو ينطب ــاب؛ فه ــة الكت ــود بعنون ــو المقص ــذا ه إذا كان ه و
ــم))) «. ــات العل ــل لموضوع ــي تفصي ــائل ه ــات المس ــائل؛ فموضوع ــول, والمس والفص

قــال ابــن أميــر الحــاج)ت879 هـــ(:« أســماء العلــوم إنمــا وضعــت بــإزاء مــا أدى إليــه البحــث عــن 
ــا  ــه، مم ــول الفق ــائل أص ــي مس ــي ه ــد الت ــذه القواع ــات ...؛ لأن ه ــن التصديق ــا م ــوال موضوعه أح

)))  مقاييس اللغة لابن فارس: مادة عن. ينظر: )4/20(.
)))  ينظر المرجع السابق:مادة عنى )4/148(.

)))  ينظر المرجع السابق:مادة عن )4/19(.
)))  لسان العرب: مادة عنن )13/ 290(، وينظر: المعجم الوسيط )2/ 633(.

)))  الــرؤوس الثمانيــة: هــي التــي لابــد مــن ذكرهــا فــي صــدر المؤلــف؛ فقالــوا: الواجــب علــى مــن شــرع فــي شــرح كتــاب مــا أن 
ــر:  ــوان. ينظ ــا العن ــة؛ ومنه ــرؤوس الثماني ــاء: ال ــاء الحكم ــمّيها قدم ــود، ويس ــي المقص ــروع ف ــل الش ــياء قب ــدره لأش ــي ص ــرّض ف يتع

ــوم )1/ 14(. ــون والعل ــات الفن ــاف اصطلاح كش
)))  المرجع السابق )1/ 15(.وينظر: أبجد العلوم )1/85(،  المصباح المنير1/224.

))) )5( ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم )1/12(.



العدد )6( جُمادى الآخرة 1443هـ / يناير 2022م

د/فهد بن عبد الله بن منيع المنيع عنونة المسائل الأصولية - دراسة وصفية تحليلية 22

يكفــي الظــن فــي أن تنســب إلــى موضوعاتهــا، وهــي الكليــات الجاريــة علــى خصوصيــات الأدلــة 
التفصيليــة أحكامُهــا: كالأمــر للوجــوب, والنهــي للتحريــم, وتخصيــص العــام يجــوز, والمشــترك))) «.

وأمّــا المســائل: فهــي القضايــا التــي يطلــب بيانهــا فــي العلــوم))) ؛ فمســائل الأصــول: هــي القضايــا 
التــي يحتــاج إلــى معرفتهــا وبيــان المقصــود منهــا؛ ومــا يتعلــق بهــا مــن أحــام.

وهذه المسائل منسوبة لعلم الأصول؛ لأنها القضايا التي يتم إثباتها، والبرهنة والاستدلال عليها في 
علم الأصول))).

ــا: »عنونــة المســائل الأصوليــة«:  وبهــذا البيــان لمفــردات العنــوان, نســتطيع توضيــح المقصــود بقولن
فهــي مــا يتقــدم مــن التســميات))), والمعاقــد))), والترجمــات للقضايــا الأصوليــة التــي يــراد بيانهــا؛ 

ومعرفــة مــا يتعلــق بهــا مــن أحــام))) . 

ــر,  ــع وتختص ــا تجم ــار أنه ــم؛ باعتب ــة))) ؛ وتراج ــا))) ؛ وفهرس ــا ألقاب ــمى أيض ــن تس ــذه العناوي وه
ــكلام))) . ــير ال ــي تفس ــة ه ــائل؛ فالترجم ــن المس ــا م ــل تحته ــا دخ ــر م ــرح, وتفس وتش

 قــال النــووي)ت 676 هـــ(: »وليســت الترجمــة مخصوصــة بتفســير لغــة بلغــة أخــرى؛ فقــد أطلقــوا 
علــى قولهــم: بــاب كــذا، اســم الترجمــة؛ لكونــه يعبــر عمــا يذكــره بعــده)1))  .

ــن  ــث ع ــا الحدي ــدر به ــة؛ يص ــن: فهرس ــض الأصوليي ــد بع ــمى عن ــة تس ــذه العنون ــد أن ه ــا نج كم
ــا.  ــا فيه ــى بحثه ــال عل ــألة)1))  ويح المس

)))   التقرير والتحبير )1/74(.
)))  ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم )1/11(.

))) )5( ينظر: استدلال الأصوليين بالكتاب والسنة على القواعد الأصولية ص28-32.
)))  ينظر التعبير بالتسمية: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم  )1/ 15(.

)))  ينظر التعبير بالمعاقد: شفاء الغليل للغزالي ص207-208. 
و معقــد الشــيء لغــة: موضــع عقــده وجمعــه معاقــد. ومنــه: معقــد الشــراك: وهــو المحــل الــذي يعقــد عليــه شــراك النعــل، ومَوضــع العقــد 

مــن الحبــل مَعقِــد، والعقــد الخيــط ينظــم فيــه الخــرز.
قلــت: يظهــر لــي مــن هــذه المعانــي اللغويــة: أن إطــاق المعاقــد علــى العنونــة؛ لأن العنــوان يجمــع مــا تحتــه ،كمــا يجمــع الخيــط 
الخــرز، فتنتظــم فيــه.  ينظــر: تهذيــب اللغــة مــادة عقــد )1/ 135(، لســان العــرب مــادة عقــد )3/ 296(، القامــوس الفقهــي )ص: 256(.

)))  فالعنونة يمكن أن يفهم الحكم منها باقترانها بما أدخل تحتها.
)))  ينظــر التعبيــر باللقــب عــن عنــوان المســألة: البرهــان فــي أصــول الفقــه. ط الوفــاء- الديــب )1/ 412(،  الواضــح فــي أصــول الفقــه 

لابــن عقيل2/537,نفائس الأصــول 8/3451.
)))  ينظر: العقد المنظوم في الخصوص والعموم2/255. 

والفهــرس كلمــة معربــة مــن الفارســية: تعنــي الكتــاب الــذي تجمــع فيــه الكتــب ؛ ويظهــر لــي بــأن اســتعماله فــي ترجمــة المســألة 
ــروس16/349. ــاج الع ــب اللغة6/275،ت ــر: تهذي ــألة. ينظ ــع المس ــوان يجم ــار أن العن ــا؛ باعتب وعنونته

)))  ينظر: تاج العروس31/327.
)1))  شرح النووي على صحيح مسلم )1/ 186(.

ــة. نفائــس  ــر منتظم ــأن فهرســة المســألة غي ــه: ب ــه وقول ــرازي فــي إحــدى تراجم ــي لل ــال تعقــب القراف ــى ســبيل المث )1))  ينظــر عل
ــوم2/255. ــوص والعم ــي الخص ــوم ف ــد المنظ ــول 2/663، والعق الأص
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المبحث الثاني: اهتمام الأصوليين بعنونة المسائل الأصولية وأسباب ذلك. 
العنونــة هــي فاتحــة الــكلام فــي المســائل كلهــا؛ فهــي عتبــة المســألة التــي لا يمكــن تقحّــم غمارهــا, 
والخــوض فيهــا قبــل المــرور بهــا, والمســائل الأصوليــة كغيرهــا تمــر بعــدة مراحــل مــن البحــث؛ وأولــى 

هــذه المراحــل هــي العنونــة؛ إذ يبــدأ بحــث المســألة الأصوليــة بترجمــة وعنونــة مختصــرة غالبــا.

ــا  ــة وترجمته ــة المســألة الأصولي ــام بعنون ــن الاهتم ــرا م ــدرا كبي ــة نجــد ق ــب الأصولي ــع الكت  وبتتب
ــا؛ وهــذا أمــر بدهــي؛ فالعنونــة هــي بمثابــة العتبــة الأولــى لفهــم المســألة الأصوليــة؛ وفهــم  وتلقيبه
موقــف العالــم منهــا وتضــاف إلــى عتبــات لاحقــة؛ مثــل: الحــدود والتعريفــات المتعلقــة بالمســألة, 
والتمثيــل لهــا وتصويرهــا, وتحريــر محــل النــزاع فيهــا؛ فهــي مجموعــة عتبــات توقــف الناظــر علــى 

حقيقــة المســألة وكنههــا.

ــج الســليم فــي وضــع  ــة للمنه ــب، فاتحــة مخالف ــة وترتي ــار المســألة دون وضــع عنون واقتحــام غم
القضايــا والمســائل؛ ولذلــك قــال الجاحــظ)ت 250 هـــ(  فــي بيــان الطريقــة الســليمة لعرض المســائل 
وفهمهمــا:« فاطلــب العلــم علــى تنزيــل المراتــب، وعلــى ترتيــب المقدمــات، وليكــن لتدبيــرك نطــاق، 

فإنــه أمــان مــن الخطــأ ... فإنــه لا بــد للبنيــان مــن قواعــد)))«.

إذا كان اســم الإنســان هــو مــا يبتــدأ خطابــه بــه؛ فكذلــك اســم المســألة هــو بدايــة بحثهــا والنقــاش  و
حولهــا؛ وتحريــك داعيــة النظــر فيهــا ))).  

وعنونــة المســألة هــو وجــه مــن وجــوه تصويرهــا وتقريبهــا للأذهــان؛ ولذلــك اعتبــر الغزالــي)ت 505 
هـــ( أن وضــع الصــور للمســائل ليــس بأمــر هيــن فــي نفســه؛ بــل الذكــي يقــدر علــى الفتــوى فــي 
كل مســألة؛ إذا ذكــرت لــه صورتهــا)))؛ ولذلــك لمــا ذكــر الغزالــي معانــي القوليــن المنســوبة للشــافعي    
)ت 204 هـــ( ؛ ومنهــا: » التخيــر بينهمــا علــى ســبيل البــدل«؛ واستشــال بعــض العلمــاء للمــراد بهــذه 
العبــارة ومــا يلــزم منهــا؛ فاعتبــر أن هــذا المعنــى دقيــق:« ويــكل الفهــم الضعيــف عــن دَرَكِــه! وأحســن 

عــجا الأفهــام الضعيفــة: الاســتدراج والاســتجرار إلــى الحــق بعــازة الأمثلــة)))«.

)))  البرصان والعرجان للجاحظ ص34.
 والجاحــظ مــن أوائــل المصنفيــن فــي تاريــخ المؤلفــات العربيــة, ومــن المتميزيــن فــي ترتيــب المســائل التــي يعرضهــا، كمــا فــي كتــاب 

الحيــوان، والبيــان والتبيــن.
قلــت: وكلام الجاحــظ مفيــد فــي طريقــة فهــم العلــم، فهــو توجيــه بطلــب العلــم علــى تنزيــل المراتــب، وعلــى ترتيــب المقدمــات، 

ومــن ذلــك البــدء بفاتحــة المســألة؛ وهــو لقبهــا وعنوانهــا. 
)))  ينظر: حقيقة القولين للغزالي تحقيق مسلم الدوسري ص291.

)))  ينظر: المرجع السابق ص291.
ــة  ــون مرتبط ــد تك ــا ق ــن؛ أنه ــد الأصوليي ــة عن ــمات العنون ــث س ــي مبح ــيأتي ف ــابق ص298ومابعدها.وس ــع الس ــر: المرج )))  ينظ

ــال. ــة بالمث ــة للعنون ــاك امثل ــرت هن ــارح. وذك ــظ الش ــاء باللف ــدم الاكتف ــورة، وع ــح الص ــال؛ لتوضي بالمث
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أولها: وضع  فيها عليه خمس وظائف؛  والناظر  المسألة  في  الباحث  أن  الغزالي  أبو حامد  ذكر  وقد 
الصور للمسائل))).

وحيــن تعــرّض الجوينــي)ت 478 هـــ( لمســألة أقــل الجمــع،  وذكــر شــيئا مــن الخــاف فيها، اســتدرك 
ذلــك بقولــه:« وحــق الناظــر فــي هــذه المســألة أن ييــأس مــن العثــور علــى مغزاهــا مــا لــم يســتكملها؛ 

فــإن المقصــود منهــا يتبيــن علــى تدريــج )))«.

هــذه  وختــم  العنونــة؛  فــي  الجمــع  بأقــل  والمقصــود  الجمــع  معنــى  الجوينــي  بيّــن  ثــم 
الناظــر  فليعلــم  ذكرتــه؛  مــا  إلا  معنــى  الجمــع  أقــل  فــي  للنــزاع  أرى  ولا  بقولــه:«  المســألة 
فــي  ظهــر  وقــد  لــه؛  اســتتمام  غيــر  مــن  النظــرَ  النُظّــار  توســط  ســببه  الخــاف  معظــم  أن 
إلــى  فابتــدروا  التبايــن؛  ســبب  لــدرك  يوفــق  مــن  وقــل  الثــاث؛  الرتــب  تبايــن  العقــول 
الاختــاف فــي أقــل الجمــع؛ ولــو هُــدوا للإحاطــة بالغايــات لمــا كان لاختلافهــم معنــى)))«.

فيلاحــظ فــي كلام الجوينــي أنــه جعــل البــدء بالخــاف، وذكــر الأقــوال فــي المســائل، دون معرفــة 
المقصــود بهــا علــى التــدرج ســببا لوقــوع الخــاف، وعــدم انتظــام الــكلام.

ومــن أوجــه اهتمــام الأصولييــن بالعنونــة: أنهــم جعلــوا نقــد العناويــن قصــدا مــن مقاصدهــم، -	
ــي  ــن ف ــال- بي ــبيل المث ــى س ــي)ت 684 هـــ( -عل ــروحاتهم؛ فالقراف ــي ش ــيا ف ــا أساس وغرض
ــدة  ــن لع ــذا متضم ــول؛ وه ــرح المحص ــه ش ــي كتاب ــد ف ــه قص ــس: أن ــاب النفائ ــي كت ــه ف خطبت
ــان  ــه بي  أودع

ً
ــرحا ــه ش ــعَ ل ــي أن أضَ ــى - ف ــتخرت الله -تعال ــال: »فاس ــية؛ فق ــراض أساس أغ

مشــكله، وتقييــد مهملــه، وتحريــر مــا اختــل مــن فهرســة مســائله)))«. وكانــت هــذه التتبعــات 
ــره))). ــى آخ ــاب إل ــن أول الكت ــرحه م ــي ش ــرة ف ــتدراكات حاض والاس

ومــن أوجــه اهتمامهــم: التنبيــه فــي صــدر الــكلام عــن المســائل إلــى وجــود خلــل فــي ترجمتهــا -	
عنــد الأصولييــن؛ واعتبارهــم أن التســاهل فــي الترجمــة هــو مــن بــاب الغفلــة؛ ومــن ذلــك قــول 
الباقلانــي)ت 403 هـــ( فــي مســألة : »الأمــر الــوارد بعــد الحظــر علــى الإباحــة والإطــاق«.  » 
إغفــال مــن جميــع مــن  اعلمــوا - رحمكــم الله - أنــه قــد وقــع فــي ترجمــة هــذا البــاب غلــط و
ــاب  ــال: »ب ــاب أن يق ــذا الب ــة ه ــي ترجم ــا ف ــب عندن ــه ... وكان الواج ــكلام في ــل ال ــم يُحَصِّ ل
القــول فــي بيــان حكــم القــول: ))افعــل الفعــل(( بعــد تقــدم حظــره؛ فهــل يكــون هــذا القــول 
ــة  ــارات العنون ــر بعــض الشــراح أن التســاهل فــي إطــاق عب ــرًا بالفعــل أم لا ))) ؟«. واعتب أم

)))  والترجمة للمسألة من طرق تصويرها. وينظر: حقيقة القولين للغزالي تحقيق مسلم الدوسري ص293.
)))  ينظر: البرهان في أصول الفقه. ط الوفاء- الديب )1/ 239(.

)))  ينظر: المرجع السابق )1/243(.
))) وقد بينت سابقا أن الفهرسة من معاني عنونة المسألة. ينظر: نفائس الأصول في شرح المحصول )1/ 91(.

))) وسيأتي بيان أن الإمام القرافي ممن اهتم بالتراجم ملاحظة وتعقبا في كتبه.
)))  ينظر: التقريب والإرشاد )2/ 93ومابعدها(.
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ممــا يعــاب فــي كتــب الأصــول.  فحيــن تعــرض الزركشــي)ت 794 هـــ( لمســألة:) هــل يدخــل 
ــن  ــاء م ــن العلم ــى أن م ــه إل ــا، نب ــاف فيه ــر الخ ــودة(؛ وذك ــر المقص ــور غي ــوم الص ــي العم ف
ترجــم للمســألة بقولــه: )العــام بمعنــى المــدح أو الــذم، هــل هــو عــام أم لا(؟, وبيّــن أن الترجمــة 
 الثانيــة فــرد مــن أفــراد الترجمــة الأولــى؛ فيُعــاب علــى مــن ذكرهــا دون تنبيــه علــى ذلــك))).
وقــال العطــار)ت 1250 هـــ( فــي مســألة:) العطف علــى العام هــل يقتضي العموم فــي المعطوف 
عليــه( ؟: »لأجــل ذلــك عِيْــبَ علــى مــن ترجــم المســألة؛ كالآمــدي )ت 631 هـــ(  ؛ بــأن العطــف 
علــى العــام هــل يقتضــي العمــوم فــي المعطــوف عليــه؟ فــإن ذلــك شــامل لما لا إطــاق فيــه))) «.

ــائل دون -	 ــم للمس ــض التراج ــم أن بع ــات: اعتباره ــن بالترجم ــام الأصوليي ــه اهتم ــن أوج وم
توضيــح المقصــود ســبب للاضطــراب والغمــوض.  قــال الغزالــي -وهــو فــي معــرض بيانــه لمســألة 
حجيــة المصلحــة المرســلة-: »فالمنقــول عــن مالــك)ت 179 هـــ( - رحمــه الله -: الحكــم بالمصالــح 
 – نــوع اضطــراب فيــه؛ 

ً
المرســلة، ونقــل عــن الشــافعي فيــه تــردد، وفــي كلام الأصولييــن أيضــا

ــب  ــد، دون التهذي ــم والمعاق ــاء بالتراج ــؤه: الاكتف ــد منش ــذه القواع ــي ه ــوض ف ــم الغم ومعظ
بالأمثلــة )))«. ولذلــك نلاحــظ أن الغزالــي اهتــم فــي كتبــه بتدعيــم التراجــم بالأمثلــة، 
والاكتفــاء بالمثــال أحيانــا))). ومــن ذلــك ترجمــة الــرازي)ت 606 هـــ(  لمســألة: )التكليــف هــل 
يتوجــه حــال مباشــرة الفعــل أو قبلهــا ))) ؟(. فقــد عنــون لهــا بقولــه: )أن المأمــور: إنمــا يصيــر 
مأمــورا حــال زمــان الفعــل، وقبــل ذلــك، فــا أمــر؛ بــل هــو إعــام لــه؛ بأنــه فــي الزمــان الثانــي 
ســيصير مأمــورا بــه)))(. فتعقّبــه القرافــي؛ فقــال:« هــذه المســألة فــي غايــة الإشــال والغمــوض، 

وعبــارة الكتــاب فيهــا غيــر مُفصحــة عــن مقصودهــا ))) «.

ثــم عنــون الزركشــي لهــا بمــا ذكرتــه أولا؛ ثــم قــال: »التكليــف هــل يتوجــه حــال مباشــرة الفعــل 
المكلــف بــه أو قبلهــا؟ هــذه المســألة مــن غوامــض أصــول الفقــه تصويــرا ونقــا، ونقــل المحصــول 
مخالــف لنقــل الإحــام، وفيهمــا توقــف علــى معرفــة الفــرق بيــن أمــر الإعلام وأمــر الإلــزام))) «.

ومــن هنــا يتبيــن أن اضطــراب العنونــة ســبب مــن أســباب عــدم فهــم المســألة وأقوالهــا؛ فــان 
الخــروج مــن هــذا الإشــال بذكــر الأمثلــة والصــور كمــا فعــل الغزالــي.  

ومــن أوجــه اهتمــام الأصولييــن بالترجمــات: اعتبارهــم أن العنونــة ليســت مجــرد لقــب -	

)))  ينظر: البحر المحيط )2/ 224(.
)))  ينظر: حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع )2/ 22(.

)))  شفاء الغليل ص207-208.  
)))  سيأتي تبيين ذلك في سمات العنونة عند الأصوليين.  

)))  هذه ترجمة الزركشي. ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه )1/ 338(.  
)))  ينظر: المحصول مع النفائس4/1640.  

)))  نفائس الأصول في شرح المحصول )4/ 1642(.  
)))  البحر المحيط في أصول الفقه )1/ 338(.  
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ــزاع, أو  ــل الن ــرر مح ــد تح ــدلالات, وق ــة بال ــة مثقل ــل العنون ــا؛ ب ــي فهمه ــر ف ــألة لا يؤث للمس
ــه؛ أو تخــرج بعــض الصــور وهــي  ــزاع وهــي ليســت من ــي محــل الن تدخــل بعــض الصــور ف

ــا. ــي فهمه ــال ف ــبب الاخت ــزاع، أو تس ــي الن ــة ف داخل

ــا بعــض الأصولييــن بقولهــم: )جــواز نســخ   مــن مســائل النســخ يترجــم له
ٌ
مــن أمثلــة هــذا: مســألة

الأمــر قبــل التمكــن مــن الامتثــال())) ، وبعضهــم يترجــم لهــا: )بجــواز نســخ الشــيء قبــل وقوعــه())).

فقد اختار بعض الأصوليين العنوان الأول للمســألة؛ على اعتبار أنه يشــمل صور النزاع فهو  أعم))) .

قــال الطوفــي )ت 716 هـــ(  : »وأنــا ترجمــت للمســألة بمــا ذكــرت، لأنــه أعــم، فإنــه لــو نســخ حكــم 
 ،

ً
الأمــر بعــد دخــول وقتــه، والتمكــن مــن فعلــه قبــل فعلــه، لاقتضــى دليــل الخصــم أنــه لا يصــح أيضــا

لعــدم الفائــدة«))) .

وقــال صفــي الديــن الهنــدي)ت 715 هـــ( : »وهــذه المســألة: الملقبــة: بنســخ الشــيء قبــل حضــور وقــت 
 فيمــا إذا حضر وقت العمل 

ً
العمــل بــه، واللقــب لا يتنــاول جميــع صور النزاع، فإن النــزاع واقع أيضا

بــه، لكنــه لــم يمــض منــه مقــدار مــا يســعه، فيكــون اللقب أخــص، والأولــى أن يترجم: بنســخ الشــيء 
إن لــم يكــن قــد فعــل المأمــور بــه، وهــذا علــى المشــهور«))) . قبــل مضــي مقــدار مــا يســعه مــن وقتــه، و

ــل؛ ســواء مضــى مــن الوقــت  ــل الفع ــف فــي مســألة: النســخ قب ــاء مــن خال ــن العلم ــر أن م ــم ذك ث
ــل«))) . ــل الفع ــه: النســخ قب ــذا ترجمت ــى ه ــال: »فعل ــم ق ــم يمــض، ث ــا يســع أو ل ــدار م مق

وتوســع الزركشــي فــي ذكــر عنونــات المســألة))), فقــال بعــد ذكــر بعضهــا: »ولهــذا قــال إمــام الحرمين: 
ترجمــة المســألة بالنســخ قبــل الفعــل مختلــة، يعنــي؛ لأنهــا تفهــم صحــة النســخ بعــد الفعــل، وهــو 
غيــر صحيــح، ولا نســخ أبــدا  إلا قبــل الفعــل، ســواء قلنــا: إنــه رفــعٌ أو بيــان، إذ لا ينعطــف النســخ 
إنمــا المــراد بــه، هــل يجــوز نســخ الفعــل قبــل دخــول وقتــه، أو قبــل أن يمضــي مــن  علــى ســابق، و
وقــت الأمــر بــه مــا يســعه؟ ...وصــوّر الغزالــي المســألة فــي النســخ قبــل التمكــن مــن الفعــل. وأبــو 
الحســين)ت 436 هـــ(  فــي النســخ قبــل وقــت الفعــل، وتبعــه ابــن الحاجــب)ت 646 هـــ(  وغيــره. 

ــا إذا حضــر وقــت الفعــل،  ــه، ليشــمل م ــا يســعه مــن وقت ــدار م ــل مضــي مق ــال: قب والأحســن أن يق

)))  ينظر: المستصفى 1/215، روضة الناظر 1/ 297، شرح مختصر الروضة 2/ 280.
)))  ينظــر: المعتمــد 1/ 375، إحــام الفصــول 1/410، المحصــول 3/311، التحصيــل مــن المحصــول 2/15،البحــر المحيــط3/169, التحبيــر 

شــرح التحريــر 6/ 2997، إرشــاد الفحــول 2/794.  
)))  ينظر: المراجع السابقة.  

)))  شرح مختصر الروضة 2/281. وينظر: نهاية السول 1/594.  
))) نهاية الوصول 6/ 2272، 2273. وينظر: نفائس الأصول 6/2448.

))) نهاية الوصول 6/ 2273.
))) يلاحــظ اهتمــام الزركشــي رحمــه الله فــي كتبــه عمومــا، وفــي البحــر المحيــط خصوصــا بعنونــة المســألة التــي يبحثهــا, ومــدى دقــة 

العنونــة وشــمولها أو اقتصارهــا أو الاختــال فيهــا.
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ــزاع أيضــا))) «. وقــد لاحــظ  ــدار مــا يســعه، فــإن هــذه الصــورة مــن محــل الن ــم يمــض مق ولكــن ل
ــه)))(؛  ــت فعل ــل مضــي وق ــرازي للمســألة هــي: )نســخ الشــيء قب ــة ال ــي أن ترجم القراف

فذكر: »بأن المسائل في هذا المعنى أربع« :

ت الفعل بزمان مستقبل، فينسخ قبل حضوره.
ّ
إحداهن: إن تَوَق

وثانيتهن: أن يؤمر به على الفور، فينسخ قبل الشروع فيه. 

وثالثتهن: أن يشرع فيه، فينسخ قبل كماله.

ورابعتهــن: إذا كان الفعــل يتكــرر، ففعــل مــرارًا، ثــم نســخ، فــإن الثلاثــة الأول فــي الفعــل الواحــد 
غيــر المتكــرر))) «.

ــه: )قبــل مضــي  ثــم قــال: »إذا تقــرر هــذا، فأقــول: المصنــف)))  - رحمــه الله - فهــرس المســألة بقول
الوقــت( وذلــك يحتمــل الأقســام الثلاثــة الأول، ثــم مثلهــا بمــا إذا أمرنــا أول النهــار بركعتيــن عنــد 
ــي  ــتدل ف ــم اس ــى، ث ــألة الأول ــن المس ــل بعي ــذا التمثي ــزوال، وه ــد ال ــختا عن ــمس، ونس ــروب الش غ
ــه  ــح إســحق - علي ــإن ذب ــة؛ ف ــه الســام - وهــو مــن المســألة الثاني ــح إســماعيل - علي المســألة بذب
ــه، ولا مقصــودُه المســألة، بــل كان 

َ
الســام - لــم يجعــل لــه وقــت مســتقبل، فلــم يطابــق دليلــهُ تمثيل

ــا)))«. ينبغــي لــه أن يفــرض كل مســألة وحدهــا، بــل وقــع البحــث غيــر ملخــص، متدافعً

ــه: »والمســألة  ــب علــى ذلــك بقول ثــم ذكــر القرافــي أربــع تراجــم أخــرى لبعــض العلمــاء))) ؛ وعقّ
ــة)))«. ــة الفهرس مشوش

ثــم ذكــر ترجمــة الغزالــي؛ فقال: »وفهرس الغزالي المســألة بـ )نســخ الفعل قبل التمكن مــن الامتثال(، 
وهــي عبــارة عامــة تشــمل الأقســام الثلاثــة، علــى أنهــا غيــر مفصلــة مثبتــة الأقســام الثلاثــة)))«.

)))  ينظر:  البحر المحيط3/169.
))) ينظر:  المحصول مع نفائس الأصول)6/2443(.

))) نفائس الأصول)6/ 2448(.
))) يعني الفخر الرازي.

))) نفائس الأصول في شرح المحصول )6/2449(.
))) لتــاج الديــن وســراج الديــن الأرموييــن، والتبريــزي والــرازي فــي كتابــه الآخــر المنتخــب. ينظــر: نفائــس الأصــول فــي شــرح 

ــول )6/ 2456(. المحص
))) نفائس الأصول في شرح المحصول )6/2456(.

))) المرجع السابق )6/2457(.
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واعتبـر القرافـي أن ترجمـة الآمـدي))) للمسـألة صحيحـة؛ باعتبـار تمثيلـه لقسـمين فقـط؛ وعنونتـه 
شـاملة للقسـمين))) .

 بعــض الصــور وهــي داخلــة فــي النــزاع- مســألة: )الأســماء 
ُ
ومــن أمثلــة هــذا -أن تُخــرِج الترجمــة

الشــرعية هــل هــي واقعــة أم لا(؟؛ فالــرازي يعنــون لهــذا المســألة بقولــه:) الحقيقــة الشــرعية)))(. 

أن  والصــواب  بمرضــي،  ليــس  الــرازي  بــه  عنــون  مــا  أن  إلــى  الزركشــي  نبّــه  وقــد 
جــار  البحــث  فــإن  الشــرعية؛  والمجــازات  الحقائــق،  »ليشــمل  (؛   الشــرعية  يقال:)الأســماء 
والفعــل،  الحــرف،  يدخــل  الشــرعية  بالحقيقــة  التعبيــر  أن  كمــا   ،»  ((( وخلافــا  وفاقــا  فيهمــا 
الاســتقراء))). بعــد  شــرعي،  فعــل  أو  شــرعي،  حــرف  يوجــد  لا  لأنــه  داخليــن؛  غيــر  وهمــا 

والتعبير »بالأسماء الشرعية « هو ما استعمله الرازي  حين تعرضه لهذه المسألة في »مفاتيح الغيب«))) .

ومــن هــذا يتبيــن مكمــن الخطــأ فــي بعــض تراجــم المســائل؛ بــأن تكــون العبــارة مجملــة، فــا تدخــل 
ــل كل الصــور؛ أو يمثــل لهــا بمــا لا يطابــق عنونتهــا.  الصــور كلهــا؛ أو تكــون عامــة فــا  تُفَصِّ

ومــن أســباب اهتمــام الأصولييــن بالتراجــم: اعتبارهــم أن ذلــك مهــم فــي التمييــز بيــن -	
المســائل المتشــابهة؛ وقــد أشــار إلــى ذلــك الزركشــي فــي مســألة: جريــان القيــاس فــي 
ــان  ــي جري ــال:« ف ــان، فق ــا مســألتان مختلفت ــن أنهم ــل بالاســم؛ وبيّ ــات, ومســألة: التعلي اللغ
 التعليــل 

َ
 مســألة

ُ
القيــاس فــي اللغــات ...والــذي نذكــره هاهنــا،  أنــه ليســت هــذه المســألة

ــمى  ــل يس ــه ه ــي أن ــذه ف ــم؟ وه ــرعي باس ــم ش ــاط حك ــل ين ــه ه ــي أن ــك ف ــل تل ــم, ب بالاس
شــيء باســم شــيء آخــر لغــة لجامــع؟ والقيــاس الشــرعي إلحــاق فــرع بأصــل فــي حكمــه))) 
ــرع؟  ــى اســم الف ــل عل ــة هــل هــي دلي ــه: العل ــو الحســين البصــري بقول ــا أب ــون له ــد عن «. وق
ثــم تعلــق بــه حكــم شــرعي، أو يــدل ابتــداء علــى حكــم شــرعي))). ولذلــك يلاحــظ أن 
تقــارب التراجــم قــد يوقــع فــي اللبــس والظــن بأنهمــا مســألة واحــدة؛ ومثــال ذلــك- أيضــا- 
ــألة: ــا لمس ــتدلاله فيه ــره واس ــف)))((، وذك ــذ بالأخ ــألة:)) الأخ ــي لمس ــام القراف ــة الإم  ترجم

))) تنظر ترجمة الآمدي في: الإحكام3/138.
))) والآمــدي رفــض التمثيــل ببعــض الأمثلــة التــي ذكرهــا غيــره؛ فكانــت ترجتــه مطابقــة لمــا ارتضــاه مــن الأمثلــة.  ينظــر: نفائــس 

الأصــول فــي شــرح المحصــول )6/ 2457(. الإحــام للآمــدي3/139-138.
)))  ينظر:المحصول1/298 .
))) البحر المحيط 2/167 . 

))) ينظر: المحصول 1/316 . 
))) ينظر: مفاتيح الغيب 23/66، 27/83 .

ى شــيءٌ باســم شــيءٍ آخــر  )))  فمســألة التعليــل بالاســم جــاءت لبيــان هــل ينــاط حكــم شــرعي باســمٍ ؟ والثانيــة: لبيــان هــل يُســمَّ
 لجامــعٍ . ينظــر: البحــر المحيــط4/59.  

ً
لغــة

))) ينظر: المعتمد2/246. وتنظر إشارة الزركشي لعنونة أبي الحسين البصري بعد تفريقه بين المسألتين: البحر المحيط4/59.  
)))  ينظر: شرح تنقيح الفصول بتحقيق ناصر الغامدي2/200.  
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 )) الأخــذ بأقــل مــا قيــل (( ؛ وعنونــة المســألتين متقاربــة ؛ وهمــا مســألتان متغايرتــان، وقــد 
 مــن ماهيــة 

ً
ق بيــن المســألتين ، بــأن الأخــذ بأقــل مــا قيــل: هــو مــا كان الأقــل فيهــا جــزءا ــرِّ فُ

ــة  ــن ماهي  م
ً
ــزءا ــف ج ــا الأخ ــن فيه ــم يك ــا ل ــو م ــف: ه ــذ بالأخ ــألة الأخ ــا مس ــل ، بينم الأص

الأصــل))). ولذلــك ذكــر تــاج الديــن الســبكي)ت 771 هـــ( المســألتين تباعــا))) مــع حرصــه على 
الاختصــار؛ للتفريــق بينهمــا؛ مــع كونــه ذكــر الأخــذ بأقــل مــا قيــل فــي مســائل الإجمــاع))). 
قــال البنانــي )ت 1198هـــ(  :«صــورة المســألة: أنــه إذا قــام الدليــل علــى وجــوب شــيء 
يتحقــق بوجهيــن: أخــف وأثقــل، ولــم يقــم دليــل علــى خصــوص أحدهمــا، وتعارضــت فيهمــا 
الاحتمــالات الناشــئة مــن الأمــارات المتعارضــة، أو تعارضــت فيــه مذاهــب العلمــاء، ولمــا كان 
الأخــف غيــر داخــل فــي الأثقــل لــم يرجــع هــذا بنــاء علــى الاحتمــال الثانــي للأخــذ بالأقــل؛ 
إذ الأخــذ بــه للإجمــاع عليــه, والأخــف هنــا غيــر مجمــع عليــه, فتدبــر! )))«. ومــن أمثلــة ذلــك: 
التفريــق بيــن مســألة تــرك الشــارع للبيــان, وســكوت الشــارع عــن البيــان, وتأخيــر البيــان عــن 

وقــت الحاجــة, فهــذه المســائل متقاربــة فــي العنونــة, مــع وجــود فــوارق دقيقــة بينهــا))).

- ومــن أســباب اهتمــام الأصولييــن بالتراجــم: اعتبارهــم أن بعــض التراجــم توهــم بأقــوال لــم 	
ــر  ــب تحري ــن الواج ــان م ــاع؛ ف ــرق للإجم ــا خ ــم, أو فيه ــا عال ــم يعتقده ــد، ول ــا أح ــل به يق
الترجمــة. مثــال ذلــك: عنونــة مســألة: )الأمــر المطلــق، هــل يقتضــي الفــور أو التراخــي)))(؟. 
ومــن هــؤلاء الجوينــي، حيــث قــال:« وممــا يتعيــن التنبيــه لــه، أمــر يتعلــق بتهذيــب العبــارة؛ 
فــإن المســألة مترجمــة: بــأن الصيغــة علــى الفــور أم علــى التراخــي! فأمــا مــن قــال: إنهــا علــى 
ــإن  ــول؛ ف ــه مدخ ــي، فلفظ ــى التراخ ــا عل ــال: إنه ــن ق ــه؛ وم ــأس ب ــظ لا ب ــذا اللف ــور؛ فه الف
مقتضــاه أن الصيغــة مطلقــة... فالوجــه أن يعبــر عــن المذهــب الأخيــر المعــزو إلــى الشــافعي ... 

بــأن يقــال: الصيغــة تقتضــي الامتثــال، ولا يتعيــن لهــا وقــت)))«.

وقـد نقـل الزركشـي عبـارة الجوينـي؛ واعتبـر أن ترجمـة المسـألة بهـذا يلـزم منـه اقتضـاء الصيغـة 
التراخـي علـى قـول، حتـى لـو فـرض الامتثـال علـى البـدار لـم يُعْتـد بـه؛ وليـس هـذا معتقـد أحد)))    

)))  ينظر التفريق بين المسألتين: المحصول للرازي6/216.  
)))  ينظر :جمع الجوامع مع تشنيف المسامع3/430.  

)))  قلت: علل الزركشي تكرار التاج السبكي للمسألة مع كونها مرت؛ بمنع توهم الإهمال.
قلــت: ويمكــن أن يقــال بأنــه ذكرهــا قبــل مســألة الأخــذ بالأخــف؛ للتفريــق بينهمــا, ولاســيما أن غيــره مــن العلمــاء توهــم المشــابهة 

بينهمــا؛ فيكــون التكــرار لمنــع توهــم المشــابهة لا الإهمــال. وينظــر :جمــع الجوامــع مــع تشــنيف المســامع3/430.  
)))  حاشية البناني )3/304(.  

ــي,  ــره الفقه ــه وأث ــان: دلالت ــرك الشــرع للبي ــم المســائل: ت ــي فه ــك ف ــر ذل ــا, وأث ــة بينه ــروق الدقيق ــات والف ــذه العنون )))  تنظــر ه
ــر ص117-118.  ــع عش ــدد الراب ــرعية ,الع ــوم الش ــة العل ــعلان, مجل ــن الش عبدالرحم

ــب  ــر: التقري ــه. ينظ ــع ل ــده تاب ــاء بع ــن ج ــي وم ــن الباقلان ــداء م ــن ابت ــر الأصوليي ــا أكث ــع عليه ــي تتاب ــة الت ــي العنون )))  وه
الواضــح3/16.  والإرشــاد2/208, 

)))  ينظر : البرهان في أصول الفقه. ط الوفاء- الديب )1/ 169(.  
)))  ينظر : تشنيف المسامع بجمع الجوامع )2/ 608(.  
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»و إن القائـل بـه خـرق الإجمـاع))) «.

- ــم لا 	 ــض التراج ــوا أن بع ــم لاحظ ــة: أنه ــر الترجم ــن بتحري ــام الأصوليي ــباب اهتم ــن أس وم
تطابــق القــول المحكــي فيهــا؛ فيوجــب تنزيــل أقــوال العلمــاء تحــت الترجمــة المذكــورة، وهــي 

ليســت كذلــك.

ومــن أمثلــة ذلــك مــا ذكــره الجوينــي فــي مســألة:) إذا نقــل الــراوي العــدل خبــرا مــن شــيخ، فروجــع 
الشــيخ فيــه، فأنكــره(؛ حيــث قــال فــي حكايــة الأقــوال:« أطلــق الشــافعي القــول بقبــول الحديــث 
إيجــاب العمــل بــه ؛ وذكــر القاضــي))) فــي ذلــك تفصيــا؛ ونــزّل مطلــق كلام الشــافعي رحمــه الله  و
عليــه؛ فقــال: إن قــال الشــيخ المرجــوع إليــه: كــذب فــان الــراوي عنــي؛ أو قــال: غلــط ومــا رويــت 
لــه قــط مــا ذكــر؛ فــإذا جــزم الــرد عليــه؛ أوجــب ذلــك ســقوط تلــك الروايــة؛ فــإن ردّد الشــيخ قولــه، 
ولــم يثبــت الــرد علــى الــراوي عنــه، ولكنــه قــال: لســت أذكــر هــذه الروايــة؛ فهــذا لا يتضمــن ردا)))«.

وقــد تعقّــب الأبيــاري )ت 616 هـــ( هــذه الترجمــة؛ ومــا نقلــه الجوينــي عــن الباقلانــي، وتفصيلــه 
لقــول الإمــام الشــافعي؛ فقــال: » قــال الشــيخ: ترجمــة المســألة: إذا أنكــر الشــيخ الحديــث!.

إنمــا  وهــذه الترجمــة لا يظهــر منهــا أن الشــيخ قــال: لا أنكــر الحديــث، فــإن الشــاك ليــس بمنكــر، و
ــر  المنكــر النافــي؛ فكيــف يصــح للقاضــي تنزيــل كلام الشــافعي علــى هــذه الصــورة التــي لا يظه
اندراجهــا  تحــت اللفــظ... وأمــا أبــو حامــد، فترجــم المســألة ترجمــة تخــرج صــورة الإنــار عــن محــل 
ــك  ــل ذل ــم يجع ــه، ول ــار جاحــد، ســقط التمســك ب ــث إن ــر الشــيخ الحدي ــال: إذا أنك الخــاف، فق

موضــع خــاف.

قال: أما إذا أنكره إنكار متوقف. قد بيّنا ضعفه، لأن المتوقف ليس بمنكر ولا معترف)))«.

- ــائل 	 ــم للمس ــض التراج ــم أن بع ــة: اعتباره ــون بالعنون ــض الأصولي ــام بع ــباب اهتم ــن أس وم
تجعــل مــا ليــس محــا للخــاف مختلفــا فيــه، والأمــر ليــس كذلــك، أو تجعــل العنونــة مناقضــة 
لاختيــار العالــم فــي بعــض المســائل الداخلــة تحــت العنونــة. ومــن أمثلــة هــذا: المســألة المترجــم 
لهــا: )بــأن الأمــر هــل لــه صيغــة(؟: فقــد خَطّــأ إمــام الحرميــن))) والغزالــي))) ترجمــة المســألة، 
ــة علــى الأمــر،  بــأن الأمــر هــل لــه صيغــة))) ؟; لأن قــول الشــارع: أمرتكــم بكــذا، صيغــة دال

)))  المرجع السابق )2/ 608(.  
))) يعني أبا بكر الباقلاني، ولم أجد هذا النقل عنه.  

)))  البرهان في أصول الفقه. ط الوفاء- الديب )1/ 417-418(.
)))  التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه )2/ 744-743(.وينظر كلام الغزالي:المستصفى1/275.

)))  ينظر:البرهان في أصول الفقه. ط العلمية- عويضة )1/91(. البحر المحيط في أصول الفقه )2/91(.
)))  ينظر: المستصفى1/113.

)))  إنــار الصيــغ للأمــر والنهــي هــو مذهــب الأشــاعرة القائليــن بالــكلام النفســي؛ والذيــن يمنعــون أن يكــون كلامــه بحــرف وصــوت 
متعلقــا بمشــيئته وهــو مذهــب الســلف الصالــح. ينظــر: درء تعــارض العقــل والنقل108-2/106.؛مســائل أصــول الديــن المبحوثــة فــي 
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وقولــه: نهيتكــم صيغــة دالــة علــى النهــي، وقولــه: أوجبــت، صيغــة دالــة علــى الوجــوب، وهــذا 
إنمــا صيغــة »افعــل« إذا أطلقــت، هــل تــدل علــى الأمــر بغيــر قرينــة، أو لا  لا خــاف فيــه، و

تــدل عليــه إلا بقرينــة؟ هــذا موضــع الخــاف))) .

ومــن أمثلــة ذلــك: عنونــة الباقلانــي لمســألة:) فســاد التقليــد فــي أصــول الديــن وفروعــه، وأنــه ليــس 
بطريــق للعلــم بصحــة شــيء أو فســاده())) .

فهــذه الترجمــة صريحــة فــي منــع التقليــد مطلقــا فــي الأصــول والفــروع ودون تفصيــل؛ ثــم جــاء 
فــي كلامــه مــا يعــارض هــذه العنونــة؛ فقــد تحــدث عــن فرضيــة رجــوع العامــي للعالــم فيمــا يعــرض 

لــه وأخْــذِه بقولــه)))، ) وجــواز أمــر العامــي بتقليــد العالــم فــي أحــام الحــوادث())). 

المنطقــي)))  ســليمان  أبــي  شــيخه  عــن  هـــ(   التوحيــدي)ت415  حيــان  أبــو  نقــل  وقــد 
- مــن شــؤم 

ً
)ت380 هـــ( نقــده لمنهــج المتكلميــن، ومثّــل بهــذه المســألة فقــال:  »وهــذا –أيضــا

ولابــد   ، بالتقليــد  شــيء  يعتقــد  أن  يجــوز  لا   : يقولــون  الذيــن  المتكلميــن،  وشُــبَه  الــكلام 
القــول بــأن الأدلــة متكافئــة))) «. إلــى  ، ثــم يدللــون ويختلفــون، ثــم يرجعــون  مــن دليــل 

وفــي المقابــل كان هنــاك اتجــاه عنــد بعــض الأصولييــن، بعــدم الاهتمــام بعنونــة المســألة ومراعــاة 
ــث  ــادام البح ــا؛ وم ــمية له ــألة وتس ــب للمس ــة لق ــذا: أن العنون ــي ه ــم ف ــا! وكان مأخذه ــة فيه الدق
ــم تــراع  ــة؛ أو ل ــم تكــن دقيق ــو ل الأصولــي راعــى هــذا الأمــر؛ فينبغــي تصحيــح الترجمــة حتــى ل
القيــود المتعلقــة بهــا؛ ومــن ذلــك مــا ذكــره العطــار فــي مســألة: ) العطــف علــى العــام هــل يوجــب 

ــوم فــي المعطــوف؟(. العم

فبيّــن أن هــذه الترجمــة لا تعبــر بدقــة عــن حقيقــة المســألة والخــاف فيهــا؛ وهــي ترجمــة 
إذا  الجملتيــن  إحــدى  أن  بالمســألة:  »المقصــود   : بهــا  المقصــود  مبينــا  وقــال  للآمــدي)))؛ 
فــي  نظيــره  وكان  لتســتقيم,  إضمــارا  تقتضــي  الثانيــة  وكانــت  الأخــرى  علــى  عطفــت 
لا)))«. أو  عــام  فيضمــر  عمومــه،  فــي  يســاويه  أن  يجــب  أن  هــل  عامــا؛  الأولــى  الجملــة 

أصول الفقه1/424.
)))  ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه )2/ 91(.

)))  ينظر:التقريب والإرشاد في أصول الفقه)الجزء الأخير(، تحقيق الدكتور محمد الدويش ص128.
)))  ينظر المرجع السابق، وتعليق المحقق المطول؛ حول وجود تعارض بين العنونة والاختيارات اللاحقة للباقلاني ص128.

)))  ينظر: المرجع السابق ص293.
))) والتوحيدي وشيخه المنطقي من أشد الملاحظين لمنهج المتكلمين في الأصول والناقدين لهم.

))) الإمتاع والمؤانسة ص: 504.
)))  وقــد ذكــر العطــار بــأن هــذا الترجمــة ممــا عيــب علــى الآمــدي؛ ووجــه العيــب فيها أنهــا ترجمــة تتجــاوز المقصــود؛ لانطباقها على 

صــور لا خــاف فيهــا. ينظــر: حاشــية العطــار علــى شــرح الجــال المحلي علــى جمــع الجوامــع )3/ 359( ؛ رفع الحاجــب3/179.  
)))  حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع )3/ 359(.  
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ثــم عقّــب علــى ذلــك بقولــه:« ومنهــم مــن يصحــح الترجمــة بالعطــف علــى العــام؛ بــأن هــذا خــرج 
مخــرج اللقــب علــى المســألة؛ لا لمراعــاة قيودهــا))) «.

ــن  ــا يبي ــا؛ وبم ــتهر فيه ــا اش ــا بم ــب له ــو لق ــا ه ــألة إنم ــة المس ــتدراكه: أن عنون ــه واس ــى كلام ومعن
المعنــى المطلــوب؛ دون أن يكــون العنــوان دقيقــا أو صارمــا أو محــددا؛ كمــا هــو الأمــر فــي الحــدود 

والتعريفــات))) . 

وهــذا مقــارب لــرأي الغزالــي، الــذي اعتبــر أن إطــاق العــام لا يســتحيل؛ اعتمــادا علــى القرينــة 
المخصصــة ببعــض احتمالاتــه؛ والقرينــة يعرفهــا أصحــاب الاختصــاص))) .

ومـن  التراجـم؛  كل  فـي  مقبـولا  يكـن  لـم  بالعنونـة  الدقـة  مراعـاة  فـي  التسـاهل  هـذا  أن  علـى 
لـه؟()))،  معنـى  لا  شـيء  القـرآن  فـي  لمسـألة:)هل  الأصولييـن  بعـض  بـه  ترجـم  مـا  ذلـك 
بالكتـاب  لائقـة  غيـر  بهـذا  فالعنونـة  شـيئا()))؛  بـه  يعنـي  ولا  بـكلام،  الله  يتكلـم  )أن  أو: 
. أيضـا)))  أحـد  بـه  يقـل  لـم  وهـذا  لـه؛  معنـى  مـالا  فيـه  يكـون  فكيـف  المعجـز؛  العزيـز 

فقــال:   شــنيع،  بلقــب  المســألة  وضــع  مــن  المتأخريــن  »مــن   : هـــ(ـ  تيميــة)ت728  بــن  قــال 
لــم  وهــذا  للحشــوية(؛  خلافــا  شــيئا،  بــه  يعنــي  ولا  بــكلام  الله  يتكلــم  أن  يجــوز  )لا 
يفهــم  لا  بمــا  يتكلــم  هــل  النــزاع  إنمــا  و ؛  لــه  معنــى  لا  بمــا  يتكلــم  الله  أن  مســلم:  يقلــه 
عظيــم)))«. بــون  المخاطــب  عنــد  الفهــم  ونفــي  المتكلــم،  عنــد  المعنــى  نفــي  وبيــن  معنــاه؟ 

ويظهــر لــي أن الاهتمــام بالعنونــة مطلقــا مهمــا كانــت المســألة المبحوثــة مهــم؛ باعتبــار أن العنونــة 
هــي مدخــل فهــم المســألة وعتبتهــا الأولــى ومتــكأ الإحاطــة فيهــا؛ ولــو اســتدعى ذلــك تقســيم المســائل 
إزالــة للإشــال، ويزيــد الأمــر تأكــدا؛  إفــراد كل نــوع بترجمــة خاصــة؛ منعــا للإلبــاس و والصــور، و
ــرآن،  ــلم، والق ــه وس ــى الله علي ــوله صل ــى، ورس ــبته لله تعال ــق نس ــالا يلي ــة م ــي الترجم إذا كان ف

والصحابــة؛ تأدبــا واحترامــا.

)))  المرجع السابق )3/ 359(.  
))) ومــن ذلــك مــا ذكــره الجوينــي فــي تتبــع الحــدود ودقتهــا ووفائهــا بشــرط الحــد, فقــال:« الوفــاء بشــرائط الحــدود شــديد؛ وكيــف 
الطمــع فــي حــد مــا يتركــب مــن النفــي والإثبــات, والحكــم والجامــع؛ فليســت هــذه الأشــياء مجموعــة تحــت خاصيــة نــوع ،ولا تحت 
إنمــا المطلــب الأقصــى رســم يؤنس الناظر بمعنــى المطلوب«. البرهــان في أصول الفقــه. ط الوفاء- الديــب )2/ 489(. حقيقــة جنــس؛ و

قلت: فإذا كان هذا الاعتذار في شأن الحدود؛ فالعنونة من باب أولى.
ــة  ــي ترجم ــكلام ف ــارب لل ــه مق ــك؛ إلا أن ــى ذل ــافعي ومعن ــام الش ــن للإم ــبة القولي ــا بنس إن كان متعلق ــذا و ــي ه ــول الغزال )))  وق

ــن ص295.   ــة القولي ــر: حقيق ــائل. ينظ المس
)))  ينظــر: تشــنيف المســامع 1/323؛ الغيــث الهامــع1/112؛ البحــر المحيــط1/370, إجابــة السائل1/78المســائل المشــتركة بيــن أصــول 

الفقــه وأصــول الديــن ص248-251.  
)))  وهذه ترجمة الرازي في المحصول1/539.  

)))  ينظر: البحر المحيط1/370, حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع )2/ 233(. 
)))  مجموع الفتاوى )ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز( )13/ 286(.وينظر: المسائل المشتركة ص251. 
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المبحث الثالث: أسباب اختلاف الأصوليين في العنونة للمسألة والتعبير عنها.
ــا  ــاف، أو م ــن، أو الأحن ــة المتكلمي ــى طريق ــت عل ــة، ســواء كان ــب الأصــول المختلف ــي كت بالنظــر ف
يســمى بطريقــة الجمــع بيــن المنهجيــن، وســواء كانــت متقدمــة أو متأخــرة زمنيــا؛ فإننــا نلاحــظ عــدة 

أســباب لاختلافهــم فــي العنونــة للمســألة الواحــدة، ومــن تلــك الأســباب:

: الاختــاف فــي حقيقــة المســألة وصورتهــا؛ فيلاحــظ اختــاف عنونــة المســألة الأصوليــة 
ً
أولا

باختــاف الــرأي فيهــا، وفــي حقيقتهــا، وصــورة المســألة.

مــن أمثلــة هــذا: مســألة: )التكليــف بمــا لا يطــاق(، فقــد اختلفــت عبــارات الأصولييــن فــي هــذه 
ــف  ــا بـــ: )التكلي ــون له ــم يعن ــاق(. وبعضه ــا لا يط ــف م ــا بـــ: )تكلي ــم له ــم يترج ــألة، فبعضه المس

ــه())).  ــف علي ــدر المكل ــا لا يق ــر بم ــال())). أو )ورود الأم بالمح

وحين ننظر في المسألة وأصل الخلاف فيها وارتباط ذلك بالعنونة نلاحظ ما يلي:

لــون الخــاف فيهــا، وينصبــون الخــاف فــي   عديــدة للمُحَــال، ويفصِّ
ً
أن العلمــاء، يذكــرون أقســاما

بعضهــا دون البعــض الآخــر، ويحكــون الإجمــاع علــى جــواز التكليــف ببعــض أقســام المحــال دون 
الأقســام الأخــرى))). 

ويتبين بعد التأمل في كلامهم: أن المحال ينقسم إلى أقسام:

الأول: مُحــال لذاتــه أو لنفســه؛ كالجمــع بيــن الســواد والبيــاض؛ وهــذا القســم امتناعــه لذاتــه لا إلــى 
أمــر خــارج عنــه. وهــذا لا تتعلــق بــه القــدرة مطلقــاً))). 

: كالمشــي على المــاء))). 
ً
الثانــي: مــا لــم تجــر عــادة بخلــق القــدرة علــى مثلــه للعبــد، مع جــوازه عقــا

الثالــث: المســتحيل لغيــره، كإيمــان مــن علــم الله أنــه لا يؤمــن، كفرعــون، وأبــي جهــل، وغيرهمــا مــن 
إنمــا لغيره))).  الكفــار، فإيمانهــم ممتنــع لا لذاتــه، و

قــال ابــن تيميــة: »مــا أدخلــوه فــي هــذا الاســم – أي: )التكليــف بمــا لا يطــاق( أنــواع مختلفــة، منها: 
مــا ينازعــون فــي جــوازه، أو وقوعــه، ومنهــا مــا ينازعــون فــي اســمه، وصفتــه، لا فــي وقوعــه )))«. 

وعند النظر في هذه التقسيمات يتبين ما يلي: 

)))  ينظر: شرح مختصر الروضة 1/225. 
)))  ينظر: المحصول 2/215.

)))  ينظر: المعتمد 1/164، المنخول ص 80، المستصفى 1/163، الوصول إلى الأصول 1/82، 83. 
)))  ينظر: الوصول إلى الأصول 1/82، شرح المعالم 1/355، نهاية السول 1/160، التحبير شرح التحرير 3/1131.

)))  ينظر: الوصول إلى الأصول 1/83، شرح المعالم 1/355.
)))  ينظر: المراجع السابقة.

)))  مجموع الفتاوى 8/471.
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أن الطاقــة هــي: الاســتطاعة، وهــي: لفــظ مجمــل؛ فالاســتطاعة الشــرعية: التــي هــي منــاط الأمــر، 
 بدونهــا، فــا يكلــف مــا لا يطــاق بهــذا التفســير، وأمــا الطاقــة 

ً
 شــيئا

ً
والنهــي، لــم يكلــف الله أحــدا

التــي لا تكــون إلا مقارنــة للفعــل، فجميــع الأمــر، والنهــي تكليــف مــا لا يطــاق بهــذا الاعتبــار، فــإن 
هــذه ليســت مشــروطة فــي شــيء مــن الأمــر، والنهــي باتفــاق المســلمين))). 

قال ابن تيمية -: »فإذا أريد بالقدرة: القدرة الشرعية، التي هي مناط الأمر، والنهي، كالاستطاعة 
فهو  ونهاه،  الله  أمره  من  فكل   ، 16سحج  التغابن  ٱسۡتَطَعۡتُمۡسمم  مَا   َ ٱللَّهَّ سممفَٱتَّقُواْ  تعالى   – قوله  في  المذكورة 
إن أريد بالقدرة القدرية، التي لا تكون إلا مقارنة  إن علم أنه لا يطيعه، و مستطيع بهذا الاعتبار، و

للمفعول، فمن علم أنه لا يفعل الفعل، لم تكن هذه القدرة ثابتة له«))) . 

وأما ما تعذر لتعلق علم الله به، كإيمان من علم الله – سبحانه وتعالى – أنه لا يؤمن. 

فهذا النوع لا خلاف بين العلماء في جوازه، ووقوعه. 

، وعلــى وقوعــه 
ً
قــال الآمــدي: »وأجمــع الــكل علــى جــواز التكليــف بمــا علــم الله أنــه لا يكــون عقــا

، كالتكليــف بالإيمــان لمــن علــم الله أنــه لا يؤمــن كأبــي جهــل« ))). 
ً
شــرعا

ــر محــل  ــا؛ وتحري ــات باختــاف النظــر الكلامــي فيه ــي هــذه المســألة اختــاف العنون ونلاحــظ ف
النــزاع فيهــا, ومــا يصــح نصــب الخــاف فيــه ومــا لا يصــح، ولذلــك نجــد الــرازي – يعنــون لهــذه 
المســالة: بـــ: )تكليــف مــا لا يطــاق(، أو التكليــف: )بمــا لا يقــدر عليــه المكلــف(، وقــد تتبّــع القرافــي 
ــدر  ــا لا يق ــر بم ــوز ورود الأم ــه: )يج ــة بأن ــي العنون ــول ف ــق الق ــن أطل ــرازي؛ حي ــة لل ــذه العنون ه

المكلــف عليــه())).

 
ً
فقــال:« هــذه العبــارة لــم تحــرر محــل النــزاع؛ لأن مــا لا يقــدر المكلــف عليــه، قــد يكــون معجــوزا
، وقــد يكــون 

ً
، كالطيــران فــي الهــواء؛ فإنــه متعــذر عــادة، ممكــن عقــا

ً
 عــادة لا عقــا

ً
عنــه، متعــذرا

 عــادةً، كمــن علــم الله – تعالــى – عــدم إيمانــه؛ فإنــه يســتحيل وقــوع الإيمــان 
ً
، ممكنــا

ً
 عقــا

ً
متعــذرا

إذا ســئل أهــل العــادة عنــه. قالــوا: يمكنــه الإيمــان، وكذلــك   لاســتحالة خــاف المعلــوم، و
ً
منــه عقــا

 وعــادة، كالجمــع بيــن الســواد، والبيــاض. 
ً
 عقــا

ً
جميــع الطاعــات المقــدر عدمهــا، وقــد يكــون متعــذرا

فمحــل النــزاع: إنمــا هــو حيــث يتعــذر الفعــل عــادة، كان معــه التعــذر العقلــي أم لا؟ وهــو قســمان: 
 .((( »

ً
المتعــذر عــادة فقــط, والمتعــذر عــادة وعقــا

)))  ينظر: مجموع الفتاوى 8/130.
)))  مجموع الفتاوى 8/130. 

))) الإحكام 1/115.
)))  ينظر: المحصول 2/215.

))) نفائس الأصول 4/1548,وينظر: شرح تنقيح الفصول ص143.	 
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ثانياً: من أسباب تعدد الترجمات: التطويل أو الاختصار في صياغة عنوان المسألة.

مــن أهــم ســمات العنونــة: أن تكــون العنونــة مختصــرة بعيــدة عــن التطويــل, ولكــن يلاحــظ فــي 
عنونــة بعــض المســائل الأصوليــة أنهــا مطولــة مراعــاة للدقــة, وقــد تحمــل العنونــة تحريــرا لمحــل 
النــزاع؛ إمــا بشــكل جزئــي أو بشــكل عــام؛ أو تكــون العنونــة موضحــة بالمثــال وتصويــر المســألة. 

ومــن أمثلــة هــذا المســألة المشــتهر عنونتهــا: )بحمــل اللفــظ المشــترك علــى جميــع معانيــه()))؛ 
ــدي  ــا الآم ــون له ــد عن ــك فق ــي)))؛ ولذل ــا ه ــألة كم ــة المس ــن حقيق ــتهرة لا تبي ــة المش ــذه العنون فه
فــي الإحــام عنونــة مطولــة، ولــم يذكــر العنونــة المشــتهرة عنــد الأصولييــن؛ فقــال: ) اللفــظ 
الواحــد، مــن متكلــم واحــد، فــي وقــت واحــد، إذا كان مشــتركًًا بيــن معنييــن - كالقــرء للطهــر 
ــيء,  ــد والوط ــى العق ــق عل ــاح المطل ــر؛ كالن ــي الآخ  ف

ً
ــازا ــا مج ــي أحدهم ــة ف ــض- أو حقيق والحي

لا)))(. أو   ،
ً
معــا المعنييــن  كلا  بــه  يــراد  أن  يجــوز  هــل  واحــدة:  فيهمــا  الفائــدة  تكــن  ولــم 

ويلاحــظ هنــا أن الآمــدي أطــال فــي العنونــة؛ مراعــاة للدقــة وتحريــرا لمحــل النــزاع فيهــا؛ نظــرا 
لأهميــة المســألة؛ وحقيقــة قــول الإمــام الشــافعي فيهــا؛ ولذلــك ســميت بالمســألة الشــافعية ))).

تعميم  عنه  ينتج  مما  المسألة؛  في  الأقوال  استيعاب  عدم  الترجمات:  تعدد  أسباب  من  ثالثاً: 
للترجمة، أو تخصيص لها.

مثــال ذلــك: مســألة: )تخصيــص عمــوم الكتــاب بالقيــاس(, فــي عنونتهــا المشــهورة)))؛ فقــد تعقّــب 
ــة المســألة  ــر عــن حقيق ــة لا تعب ــة مطلق ــا ترجم ــن أنه ــة, معتبري ــاري والزركشــي هــذه الترجم الأبي
الأصوليــة، ومــا يذكــر فيهــا مــن أقــوال, حيــث قــال الأبيــاري:« فــي ترجمــة المســألة إطــاق لابــد 
مــن تفســيره، وتبييــن محــل الخــاف فيــه، فــإن بعــض أنــواع القيــاس يجــب تقديمــه علــى العمــوم 
بــا شــك، وهــو إذا كان الأصــل الــذي يســتند إليــه حكــم الفــرع مقطوعًــا بــه، وكانــت نســبة الفــرع 
ــم، كالقيــاس الــذي يســمى فــي  معنــى الأصــل، والمنصــوص علــى علتــه، مــع 

ْ
إلــى الأصــل  نســبة العِل

مصادفتهمــا فــي الفــروع مــن غيــر فــارق قطعًــا، فهــذا النــوع مــن القيــاس لا يتصــور الخــاف فــي 
إنمــا يقــوى الخــاف؛ فيمــا إذا كان  أنــه مقــدم، فيجــب إخــراج هــذه الصــورة عــن ترجمــة المســألة... و
الأصــل مقطوعــا بــه، وكانــت نســبة الفــرع إليــه ظنية. فهــذه هي المســألة الأصوليــة على الحقيقــة)))«.

))) ينظر: نفائس الأصول2/715.
)))  ينظر تنبيهات الزركشي في حقيقة الخلاف في هذه المسألة, وما يندرج تحت هذه العنونة المجملة: البحر المحيط1/500.

)))  الإحكام للآمدي1/485.
)))  ينظــر: مقدمــة د عبدالحميــد أبــو زنيــد للتقريــب والإرشــاد )الصغيــر( )1/ 137-135(.حيــث درس المســألة دراســة موســعة مــع 
ملاحظــة أســباب اختــاف العنونــة فيهــا. وينظــر كذلــك ملاحظــة هــذا الســبب فــي اختــاف عنونــة القاعــدة عــن مجالهــا التطبيقــي: 

الاســتثناء مــن القواعــد الفقهيــة )أســبابه وآثــاره(,ص77.
)))  ينظر:التمهيد2/120,الواضح3/386؛ التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه )2/ 215(.

)))  التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه )2/ 215(.
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ثـم عقّـب علـى ذلـك بقولـه: »وقـد أطلـق الأصوليـون القـول، ولـم يفصلـوا هـذا التفصيل، ولابـد منه 
التحصيـل)))«. في 

رابعاً: من أسباب تعدد الترجمات: التساهل في العنونة. 

مثــال ذلــك مســألة: )الأمــر الــوارد بعــد الحظــر (,  وهــي الترجمــة التــي تتابــع عليهــا أكثــر 
الأصولييــن  ))) ؛فقــد عَــدَل عنهــا بعــض المحققيــن إلــى صياغــة أخــرى أكثــر دقــة، ومــن ذلــك قولهــم: 

ــر)))(. ــد الحظ ــل بع )ورود افع

قــال الزركشــي معلــا ذلــك:« ترجمــة المســألة بالأمــر الــوارد بعــد الحظــر للإباحــة غيــر ســديد; لأنــه 
كالمتناقــض; إذ المبــاح غيــر مأمــور بــه، وهــذه العبــارة تقتضــي كونــه مأمــورا بــه، والصــواب: أن يقــول: 
»افعــل« إذا ورد بعــد الحظــر.... والأولــى فيهــا أن يقــال: »افعــل« بعــد الحظــر; لأن »افعــل« يكــون 

إنمــا هــو مــأذون فيــه)))«.  أمــرا تــارة وغيــر أمــر، والمبــاح لا يكــون مأمــورا بــه، و

قلت: ومثل هذا يحمل على النظر للترجمة؛ باعتبارها لقبا على المسألة، دون النظر لصحة القول 
فيها- كما مر سابقا.

خامساً: من أسباب تعدد الترجمات: العنونة للمسألة بفرد من أفرادها.

ومن ذلك مسألة: )هل يدخل في العموم الصور غير المقصودة)))( ؟.

فقد بيّن الزركشـــي أن بعض العلماء ترجم للمســـألة بعمومها, ومنهم من ذكر فردا من أفرادها، فقال: 

فَثُ إلِىَ نسَِآئكُِمْسمم سجحالبَقَرَةِ:تمخجمحتحجسحج؛  يَامِ الرَّ حِلَّ لكَُمْ ليَْلَةَ الصِّ
ُ
»وصورة المسألة أن يستدل بقوله تعالى: سممأ

: تمخجمحتحجسحج؛ على إباحة كل نوع مختلف في جواز أكله، أو شرب  سجحالبَقَرَةِ  سمم  بَشِٰرُوهُنَّ سممفٱَلـَٰۡٔنَ  إلى قوله: 
بعض ما يختلف في شربه، وقد علم أن المقصود من الأكل والجماع في ليلة الصيام لا يحرم بعد 
النوم، نسخا لما تقدم.... قلت: وستأتي ترجمة المسألة بالعام بمعنى المدح، والذم هل هو عام أو لا؟ 

فهي فرد من أفراد هذه، فيعاب على من ذكرهما في كتابه، من غير تنبيه إلى ما أشرنا إليه)))«. 

ــة  ــدح(، عنون ــذم أو الم ــب ال ــه المخاط ــد ب ــام إذا قص ــظ الع ــة: )باللف ــظ أن العنون ــا يلاح ــن هن وم
ــن  ــري))) ، واب ــين البص ــي الحس ــة أب ــة لعنون ــة مقارب ــي عنون ــا؛ وه ــن غيره ــق م ــة أضي ذات دلال

)))  المرجع السابق )2/217(.وينظر: البحر المحيط للزركشي ومتابعته للأبياري2/506.
)))  ينظر:العدة1/256؛التحصيل1/286؛ البحر المحيط في أصول الفقه )2/ 111(.

)))  ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه )2/ 111(.
)))  البحر المحيط في أصول الفقه )2/ 115(؛وينظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع )2/ 602(.

)))  تنظر هذه العنونة: البحر المحيط في أصول الفقه )2/ 224(.
)))  البحر المحيط في أصول الفقه )2/224(.

)))  ينظر: المعتمد1/279.
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ــدي))). ــمعاني)ت489 هـــ( ))) ، والآم الس

سادساً: من أسباب تعدد الترجمات: الاهتمام بدقة اللفظ والعبارة .

ــن  ــر الأصوليي ــذا ترجــم أكث ــا(؟؛ هك ــو نســخ له ــادة هــل ه ــك مســألة: ) نســخ بعــض العب ــال ذل مث
ــون))). ــي المضم ــف ف ــة لا تخال ــارة مقارب ــألة, أو بعب للمس

وقــد بيّــن الزركشــي أن بعــض العلمــاء لــم يرتــض هــذه الترجمــة بنــوع مــن التدقيــق، فقــال:« نــازع 
ابــن الحــاج))). )ت651هـــ(  فــي ترجمــة المســألة بنســخ بعــض العبــادة، وقــال إنمــا نشــأ هــذا مــن 
ــل  ــق بأص ــاب المتعل ــى الخط ــرد عل ــا ي ــخ إنم ــد؛ لأن النس ــو فاس ــخ، وه ــادة تنس ــون العب ــم ك ظنه

العبــادة ، لا علــى العبــادة.. فأمــا العبــادة فهــي المحــل القابــل.

قــال: فالصــواب أن يقــال: إذا رفــع الخطــاب الإجــزاء عــن عبــادة لهــا أجــزاء، ولا يوجبــه لبعضهــا، 
مــن حيــث هــو بعــض لهــا، بــل أوجــب الجــزاء لمــا هــو مســاو لبعضهــا)))«.

قلــت: فهــذه الملاحظــة للعنونــة قائمــة علــى أن الناســخ هــو الخطــاب الثانــي, والمنســوخ هــو 
الخطــاب الأول))). وهــو دائــر علــى التعبيــر بالمعنــى الحقيقــي أو المجــازي.

قــال الآمــدي: » الإجمــاع منعقــد علــى أن إطــاق اســم الناســخ علــى الحكــم وعلــى المعتقــد للنســخ 
ــق  ــي الطري ــى، أو ف ــي الله تعال ــة ف ــه حقيق ــي أن ــة، ف ــن المعتزل ــا وبي ــاف بينن ــا الخ إنم ــاز؛ و مج
المعــرِّف لارتفــاع الحكــم، فعندهــم الناســخ فــي الحقيقــة هــو الطريــق، حتــى قالــوا فــي حــده: إن 
الناســخ هــو قــول صــادر عــن الله تعالــى، أو عــن رســوله، أو فعــل منقــول عــن رســوله، يفيــد إزالــة 
ــع  ــوله، م ــن رس ــول ع ــل منق ــص، أو فع ــى، أو بن ــن الله تعال ــادر ع ــص ص ــت بن ــم الثاب ــل الحك مث

.
ً
تراخيــه عنــه علــى وجــه لــولاه لــان ثابتــا

وأمــا نحــن؛ فمعتقدنــا أن الناســخ فــي الحقيقــة إنمــا هــو الله تعالــى، وأن خطابــه الــدال علــى ارتفاع 
ــى اللفــظ)))«. ــك آيــل إل ــزاع فــي ذل  فمجــاز، وحاصــل الن

ً
إن ســمي ناســخا الحكــم هــو النســخ، و

فيكون الخلاف في العنونة من باب الخلاف اللفظي لا الحقيقي المؤثر.

))) ينظر: قواطع الأدلة1/179.
)))  ينظر: الإحكام2/298.

)))  ينظر:المستصفى1/179,العدة3/837,الضروري ص38.
)))  وهو الإشبيلي، صاحب النكت على المستصفى. ينظر: البحر المحيط1/5.

)))  البحر المحيط في أصول الفقه )3/ 224-225(.
)))  ينظر: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب4/444.الإحكام للآمدي2/168.

)))  الإحكام في أصول الأحكام )2/170(.
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ومــن أمثلــة هذا, مســألة: ) دلالة الأمر على الإجزاء(، أو:) الأمر بالشــيء هــل يدل على إجزائه))) ؟(.

ونحو ذلك من العنونات والتراجم المقاربة في ألفاظها للعبارتين السابقتين؛  وفي كلها اتجاه لإضافة 
الإجزاء إلى الأمر.

ــى أن  ــغْل، ودل عل ــى الشُ ــر دل عل ــا:« الأم ــا يقاربه ــة وم ــذه الترجم ــول ه ــي مدل ــي ف ــال القراف ق
الإتيــان بالمأمــور بــه يقتضــي الإجــزاء؛ لأن الإتيــان ســبب البــراءة، وهــو مدلــول الأمــر، ومدلــول 

ــزاء)))«. ــول الإج ــراءة مدل ــول، فالب ــول مدل المدل

ــه  ــت ترجمت ــه؛ فكان ــور ب ــل المأم ــف بالفع ــان المكل ــى إتي ــزاء  إل ــاف الإج ــن أض ــاء م ــن العلم وم
للمســألة:« الإتيــان بالمأمــور بــه يقتضــي الإجــزاء)))«.

ــه الترجمــة:« الأمــر اقتضــى شــغل الذمــة بالمأمــور، فكمــا أن الأمــر ســبب  قــال القرافــي فــي توجي
ــراءة بعــد الشــغل))). ــه ســبب الب ــان بالمأمــور ب ــغْل، فالإتي الشُ

ــي  ــر ف ــاب أكث ــارة الكت ــه:« وعب ــك بقول ــل ذل ــة؛ وعل ــي العنون ــي ف ــى الثان ــي المنح ــح القراف ورجّ
كلامهــم، وأقــرب فــي التعبيــر؛ فــإن جعــل الأمــر دالا إنمــا هــو بواســطة - كمــا تقــدم - وكــون الإتيــان 

إضافــة الحكــم لمــا هــو بغيــر واســطة أولــي))) «. ســبب البــراءة بغيــر واســطة، و

ــاف  ــه أض ــر؛ لأن ــي النظ ــق ف ــى التدقي ــي عل ــة مبن ــة الثاني ــي للترجم ــم القراف ــظ أن تقدي ويلاح
الإجــزاء  إلــى الســبب القريــب؛ وهــو إتيــان المكلــف, وأمــا الترجمــة الأولــى؛ فقــد أضافــت الإجــزاء 

إلــى الســبب البعيــد؛ وهــو الأمــر))).

ســـابعاً: من أســـباب تعدد الترجمات: أن يكون القصد مـــن العنونة تســـهيل الفهم والمناظرة 
المسألة. الجزئية؛ لا أصل  المســـألة  في 

ومــن أمثلــة ذلــك: مــا ذكــره الأصوليــون فــي عنونــة مســألة: )مخاطبــة الكفــار بفــروع الشــريعة(؛ 
إنمــا هــي جــزء مــن أجزائهــا, وذكــرت  فاعتبــر بعضهــم أن هــذه العنونــة لا تعبــر عــن أصــل المســألة؛ و

علــى هــذا النحــو؛ تقريبــا للفهــم وتســهيلا للمناظــرة فــي الجــزء لا فــي الأصــل.

... قيــل: إن ترجمــة  قــال التفتازانــي )ت792 هـــ(:« الكفــار هــل يخاطبــون بالشــرائع أم لا  
الفصــل بمــا ذكــر خطــأ ، فــإن الصــاة غيــر صحيحــة مــن الكافــر ، وهــو منهــي عنهــا، فكيــف يكــون 

)))  تنظر هذه الترجمات وما يقرب منها: قواطع الأدلة بتحقيق محمد حسن ص121,الواضح في أصول الفقه3/71.
)))  نفائس الأصول في شرح المحصول )4/1593(.

)))  تنظر هذه الترجمات وما يقرب منها: التحصيل من المحصول1/324,نهاية الوصول2/666.
)))  نفائس الأصول في شرح المحصول )4/1593(.

)))  المرجع السابق )4/1593(.
)))  ينظر: دلالة الأمر على الإجزاء, عبدالله آل مغيرة, مجلة الجمعية الفقهية العدد الرابع ص102 .
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مخاطبــا بهــا!  بــل الترجمــة الصحيحــة: أن الكفــار هــل يخاطبــون بالتوصــل إلــى فــروع الإيمــان؟ 
وقــد يقــال إن ترجمتــه: هــو أن حصــول الشــرط الشــرعي لصحــة الشــيء؛ كالإيمــان لصحــة 
ــم  ــه أم لا ، ث ــوب أدائ ــف بوج ــي التكلي ــرط ف ــو ش ــل ه ــاة ، وه ــة الص ــارة لصح ــادات، والطه العب
ــروع؛ تســهيلا للمناظــرة)))«.  ــر بالف ــه؛  وهــو تكليــف الكاف صــوّروا المســألة فــي جزئــي مــن جزئيات

قــال أميــر بادشــاه الحنفــي)ت972 هـــ( عنــد ذكــره للمســألة:« وتصويــر المســألة فــي بعــض الصــور 
ــة؛  ــور الجزئي ــض الص ــي بع ــة ف ــائل الكلي ــرض المس ــن ف ــم؛ م ــل العل ــو دأب أه ــا ه ــات؛ كم الجزئي

ــم وتســهيلا للمناظــرة )))« ــا للفه تقريب

وقــد نــازع بعــض العلمــاء فــي هــذا المثــال؛ فاعتبــر أن المســألة مفترضــة فقــط فــي تكليــف الكفــار 
ــة  ــرط لصح ــرعي ش ــرط الش ــول الش ــأن حص ــة: )ب ــي العنون ــا ف ــا؛ كم ــك عام ــس ذل ــروع، ولي بالف
 فــي جميــع الشــروط الشــرعية ومــا يتوقــف عليهــا؛ فــان 

ً
التكليــف(: جُعِــل موضــوع المســألة عامــا

بظاهــره يقتضــي وجــود الخــاف فــي هــذه المواضــع كلهــا، كالصــاة مــع شــروطها؛ كالطهــارة، 
وســتر العــورة، واســتقبال القبلــة ونحــو ذلــك؛ لكــن الواقــع أن هــذه المســألة خاصــة بتكليــف الكافــر 
بالفــروع قبــل حصــول الإيمــان الــذي هــو شــرط صحتهــا؛ فــان ذلــك هــو موضــوع الخــاف, ولا 
خــاف لأحــد فــي غيــر هــذا الموضــع؛ ولذلــك عنــون الحنفيــة فــي كتــب أصولهــم)))  هــذه المســألة بما 
يجعلهــا خاصــة بموضــع الخــاف ... ولمــا كان بعــض الأصولييــن مــن الشــافعية عنونهــا بمــا يخــص 
موضــع الخــاف، وبعضهــم عنونهــا بمــا يــدل بظاهــره علــى إطــاق وضــع المســألة))) ...فأشــار بذلــك 
؛ كمــا يقتضيــه ظاهــر إطــاق وضــع المســألة))).

ً
إلــى أن الخــاف مفــروض فيمــا ذكــر وليــس عامــا

وقــد اعتبــر صاحــب التيســير: أن مســألة تكليــف الكفــار بالفــروع هــي تمــام محــل الخــاف؛ وهــي 
الترجمــة المطابقــة لحقيقتهــا, وليســت فــردا مــن أفــراد الصــورة العامــة))).

 علــى شــروط المكلــف، 
ً
قلــت: بيــان ذلــك: أن هــذه المســألة يوردهــا كثيــر مــن الأصولييــن تفريعــا

فتذكــر هــذه المســألة عندهــم كمثــال للقاعــدة المشــهورة: »حصــول الشــرط الشــرعي، هــل هــو شــرط 
فــي صحــة التكليــف أم لا)))« ؟. 

إنما فرضها الأصوليون  قال الإســنوي )ت772 هـ(:« اعلم أن تكليف الكافر بالفروع مســألة فرعية، و

)))  شرح التلويح على التوضيح )2/335(. 
)))  تيسير التحرير )2/148(.

)))  ينظر :أصول السرخسي1/88.
)))  ينظر اختلاف الشافعية في عنونة المسألة: التحصيل1/321,تشنيف المسامع1/285ومابعدها.

)))  ينظر: حاشية المطيعي على نهاية السول1/392.وينظر قريبا من هذا الكلام تيسير التحرير2/148.
)))  ينظر: تيسير التحرير2/148.

ــف بشــرطه(.  ــو تكلي ــل هــل ه ــف بالفع  لمســألة: ) التكلي
ً
ــا ــر المســألة تبع ــي المســتصفى 1/171، فذك ــا ف ــي، كم ــن هــؤلاء: الغزال ))) م

ــط 1/397.  ــر المحي ــة 1/206، البح ــر الروض ــرح مختص ــر: ش ــام 1/124. وينظ ــي الإح ــدي ف ــول 2/237، والآم ــي المحص ــرازي ف وال
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 لقاعــدة، وهــي: أن حصــول الشــرط الشــرعي، هــل هــو شــرط فــي صحــة التكليــف، أم لا ؟))) «.
ً
مثــالا

ومــن الأصولييــن مــن يذكــر المســألة ابتــداءً، دون ذكرهــا كمثــال للقاعــدة الســابقة)))؛ولذلك وقــع 
الخــاف فــي العنونــة.

ثامنــاً: مــن أســباب تعــدد الترجمــات: أن تأتــي العنونــة خاصــة بالصــورة التــي  يكــون الخــاف 
ــا أقوى. فيه

ــم  ــار بعضه ــد يخت ــا؛ وق ــألة عموم ــورة المس ــر لص ــار النظ ــة باعتب ــن الترجم ــض الأصوليي ــار بع يخت
ــوى. ــا أق ــاف فيه ــة؛ لأن الخ ــورة الخاص ــر للص ــألة بالنظ ــة المس عنون

ومن أمثلة هذا مسألة: )التخصيص بمذهب الراوي(, أو )التخصيص بمذهب الصحابي(.

فمـن الأصولييـن مـن عنـون بالعنونـة الأولى, ومنهـم من عنـون بالثانيـة, وأصحاب العنونـة الأولى، 
منهـم مـن يفسـر الـراوي بالصحابـي؛ ومنهـم مـن يفتـرض الخالف فـي كل الـرواة، سـواء كانـوا مـن 

الصحابـة، أو مـن جـاء بعدهم))).

ــراوي  ــى ال ــل عل ــرواة، فتحم ــض ال ــص ببع ــي أن تُخصَّ ــدي ينبغ ــألة عن ــذه المس ــي: »ه ــال القراف ق
ــا)))«. ــى عمومه ــألة عل ــون المس ــا تك ــلم، ...ف ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــن رس ــل ع ــر للنق المباش

ولذلك عمد الزركشــي إلى عنونة مفســرة؛ فقال في صدر المســألة: )تخصيص الحديث بمذهب راويه 
مــن الصحابــة)))(؛ مــع تنبيهــه علــى أن الخــاف مفتــرض فــي الصحابــي وغيــره؛ فقــال:« تنبيهــات: 
هــل يخــص الحديــث بقــول راويه من غيــر الصحابــة, الأول: زعم القرافــي))) أن صورة المســألة: فيما 
إذا كان الــراوي صحابيــا... لكــن الخــاف فــي التخصيــص بقــول الــراوي لا يختــص بالصحابــي، بــل 
ولا بصــورة التخصيــص; بــل الــراوي مطلقــا مــن الصحابــي ومــن بعــده، إذا خالــف الخبــر بتخصيص 
أو بغيــره، حتــى إذا تركــه بالكليــة كان مذهبــه عنــد الحنفيــة مقدمــا علــى الخبر....واعلــم أن عبارات 
الحنفيــة فــي تقديــم قــول الــراوي مطلقــة، فلــم يفرقــوا بيــن الصحابــي وغيــره مــن التابعيــن)))«.

وقــد بيّــن ابــن الســبكي ســبب تخصيــص العنونــة بالصحابــي- مــع شــمولها لغيــره عنــده- فقــال:« 
اضطــراب النظــر فــي أنــه هــل صــورة هــذه المســألة مخصوصــة بمــا إذا كان الــراوي صحابيــا؛ أم الأمــر 

))) نهاية السول 1/167. 
))) ينظر: قواطع الأدلة ص170، روضة الناظر 1/229، شرح المختصر 1/206. 

المســامع2/984,البحر  تشــنيف  الفصول2/96,الإبهــاج2/194,  تنقيــح  العنونات:البرهان1/295,شــرح  هــذه  تنظــر   (((
الهامــع1/329.  الغيــث  المحيــط2/529-532, 

)))  شرح تنقيح الفصول )2/ 96(.
)))  ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه )2/529(. 	 

)))  ينظر: شرح تنقيح الفصول )2/ 96(.
)))  البحر المحيط في أصول الفقه )2/532-533(. 	 
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أعــم مــن ذلــك! الــذي صــح عنــدي ويجــوز: أن الأمــر أعــم مــن ذلــك, ولكــن الخــاف فــي مــن ليــس 
بصحابــي أضعــف؛ فليكــن القــول فــي المســألة هكــذا: إن كان الــراوي صحابيــا)))«.

تاسعاً: من أسباب تعدد الترجمات الحكمية))): اختلاف جهة البحث فيها بين علمين.

ومن ذلك مسألة:) دخول النيابة فيما يكلف العبد به من الأفعال البدنية (.

أو : )امتناع النيابة فيما يكلف به العبد من الأفعال البدنية())).

قــال العطــار:« هــذه المســألة مبســوطة في كتب الفــروع في الصوم، والوكالــة، والإجــارة وغيرها؛ لبيان 
حكمهــا الشــرعي, وذكرهــا الآمــدي وغيــره لبيــان الجــواز عقــا, فذكرهــا المصنــف هنــا تبعــا لهــم ؛ وقد 
علمــت أن جهــة البحــث مختلفــة؛ ولا مانــع مــن دخــول مســألة تحــت علميــن باعتبار اختــاف جهة 
البحــث؛ فالفقيــه يبحــث عنهــا مــن جهــة الجــواز الشــرعي؛ والأصولــي مــن جهــة الجــواز العقلــي)))«.

عاشــراً: مــن أســباب تعــدد الترجمــات: اختــاف الترجمة بحســب اســتحضار الأثر الفقهــي فيها.

ومن أمثلة ذلك مسألة: )الفعل المتعدي، هل يعم بفاعله، ويقبل التخصيص أم لا(؟.

فمن العلماء من رأى العموم، ومنهم من لم ير ذلك.

 لأثرها الفقهي بين الشافعية والحنفية.
ً
ويلاحظ اختلاف العنونة فيها؛ استحضارا

قــال القرافــي -مشــيرا إلى اختــاف العنونات بين الحنفية والشــافعية-:« اختلفت عبــارة العلماء في 
فهرســة هذه المســألة، فالغزالي في المســتصفى ))) ، وســيف الدين))), وغيرهم يقولون: الفعل المتعدي، 
هــل يعــم بفاعلــه، ويقبــل التخصيــص أم لا؟ فعلــى هــذا لا تتنــاول هــذه المســألة الأفعــال القاصــرة....

وغيــره يقــول: الفعــل فــي ســياق النفــي، هــل يقتضــي العمــوم؛ كالنكــرة فــي ســياق النفــي؛ لأن نفــي 
الفعــل نفــيٌ لمصــدره؟ فــإذا قلنــا: )لا يقــوم(، كأنــا قلنــا: )لا قيــام(. ولــو قلنــا: )لا قيــام( عــم، وعلــى 

هــذا التفســير؛ تعــم المســألة القاصــر والمتعــدى«))).

ومذهــب أصحــاب أبــي حنيفــة)ت150 هـــ(  أنــه لا عمــوم لــه، حتــى لــو قــال: والله لا آكل، ونــوى 
طعامــا بعينــه، أو قــال: إن أكلــتِ فأنــت طالــق، ونــوى طعامــا بعينــه، أو قــال: إن خرجــتِ فأنــت 

)))  الإبهاج2/194.
))) أي الترجمات التي يصرح فيها بالحكم جوازا أو عدما.

))) ينظر: الإحكام للآمدي )1/ 196(.
))) حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع )3/ 227(.وينظر:البحر المحيط للزركشي1/348-349.

)))  ينظر: المستصفى 2/139.
)))  ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )1/ 494(.

)))  نفائــس الأصــول فــي شــرح المحصــول )4/1894(.وينظــر: العقــد المنظــوم فــي الخصــوص والعمــوم )1/365(، تشــنيف المســامع 
بجمــع الجوامــع )2/688(.
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طالــق، ثــم قــال: أردت مكانــا بعينــه، لــم يقبــل. وكذلــك إذا نــوى بالضــرب آلــة بعينهــا))).

علــى  أوســع؛  عنونــة  اختــار  المســألة)))  فــي  العمــوم  رأى  مــن  بعــض  أن  –أيضــا-  ويلاحــظ 
فــي  الفعــل  فقــال:  والقاصــرة,  المتعديــة  الأفعــال  تشــمل  لا  الأولــى  العنونــة  أن  اعتبــار 
نفــي  الفعــل  نفــي  لأن  النفــي،  ســياق  فــي  كالنكــرة  العمــوم؟  يقتضــي  هــل  النفــي،  ســياق 
لمصــدره؛ فــإذا قلنــا: لا يقــوم، فكأنــا قلنــا: لا يقــام، وعلــى هــذا التصويــر تعــم المســألة))).

ومنهــم مــن كان يــرى العمــوم؛ ومــع ذلــك كانــت ترجمتــه قاصــرة: علــى اعتبــار أن مســألة عمــوم 
الفعــل المتعــدي، فــرع مــن فــروع مســألة النكــرة فــي ســياق النفــي.

قــال الزركشــي:« الأول: هــذه هــي المســألة الســابقة: فــي أن حــرف النفــي إذا دخــل علــى النكــرة 
عــم لذاتــه، أو هــو ســلب الكلــي))) ، وهــو القــدر المشــترك فــي الأكل، فــإن قلنــا بالثانــي: لــم يقبــل 
إن  التخصيــص، لأنــه نفــي الحقيقــة، وهــو شــيء واحــد ليــس بعــام؛ والتخصيــص فــرع العمــوم؛ و

قلنــا بــالأول عــم؛ فهــذه المســألة فــرع لتلــك؛ فذكرهمــا المصنــف جمعــا بيــن الأصــل والفــرع)))«.

ــرأي  ــاف ال ــب اخت ــة؛ بحس ــاف الترجم ــات: اخت ــدد الترجم ــباب تع ــن أس ــر: م ــادي عش ح
ــا. ــدي فيه العق

ــم الأصــول  ــي عل ــوة ف ــكلام حاضــرة بق ــكلام؛ فمســائل ال ــم ال ــه عل ــم أصــول الفق مــن مصــادر عل
ــم,  ــكر المنع ــح, وش ــين والتقبي ــل, والتحس ــف, والتعلي ــائل التكلي ــك مس ــن ذل ــرة، وم ــباب كثي لأس
والعصمــة, وأول واجــب علــى المكلــف ونحــو ذلــك؛ ومــن الطبيعــي أن تكــون الترجمــات فــي كتــب 
الأصولييــن تابعــة لترجماتهــم فــي علــم الــكلام؛ ولهــذا يلاحــظ فــي الترجمــة للمســائل الكلاميــة 
ــرأي  ــب ال ــة بحس ــال مختلف ــة الح ــة بطبيع ــتكون الترجم ــا؛ وس ــرأي فيه ــم وال ــر الحك ــل لذك المي
الكلامــي الــذي يتبنــاه المــورِد للمســألة؛ ومــن أمثلــة ذلــك العنونــة لمســألة التكليــف بمــا لايطــاق؛ 
فقــد عنــون بعــض الأصولييــن لهــا بجــواز التكليــف بالمحــال, أو جــواز التكليــف بمــا لا يطــاق)))؛   
أو ورود الأمــر بمــا لا يقــدر المكلــف عليــه)))؛ وفــي المقابــل عنــون لهــا مــن لا يــرى الجــواز: بامتنــاع 

التكليــف بمــا لا يطــاق؛ أو عــدم جــواز التكليــف بالمحــال))).

)))  ينظر: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب )2/155(.التحقيق والبيان )1/921(.
)))  من الشافعية كما سبق.

)))  ينظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع )2/ 690(.
)))  الكلــي: هــو الــذي يشــترك فــي مفهومــه كثيــرون، أو هــو القــدر المشــترك بيــن جميــع الأفــراد، كمفهــوم الحيــوان فــي أنواعــه، 
والإنســان فــي أنواعــه، فإنــه صــادق علــى جميــع أفــراده، ويقابلــه الجزئــي كزيــد. ينظــر: الإبهــاج )2/83(، تشــنيف المســامع2/650.

)))  تشنيف المسامع بجمع الجوامع )2/ 690(.
))) ينظر: نهاية الوصول3/1028,شرح مختصر الروضة1/225.

))) كما هي عنونة الرازي في المحصول2/363.
))) ينظر: نهاية الوصول3/1032.
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ويلاحــظ أن بعــض الأصولييــن  فــي هــذه المســائل الكلاميــة المبنيــة علــى اختيــار كلامــي يختــار في 
عنونتــه أن تكــون لقبــا علــى المســألة، دون تصديــر العنونــة بالحكــم، أو يختــار عنونــة  تفصيليــة؛ أو 
عنونــة بالمثــال؛ فالقرافــي تعقّــب عنونــة الــرازي بقولــه:« هــذه العبــارة لــم تحــرر محــل النــزاع؛ لأن 
مــا لا يقــدر المكلــف عليــه، قــد يكــون معجــوزا عنــه مُتعــذرا عــادة لا عقــا، كالطيــران فــي الهــواء؛ 
ــى  ــم الله تعال ــا عــادة، كمــن عل ــد يكــون متعــذرا عقــا، ممكن ــه متعــذر عــادة ممكــن عقــا، وق فإن
إذا ســئل أهــل  عــدم إيمانــه؛ فإنــه يســتحيل وقــوع الإيمــان منــه عقــا؛ لاســتحالة خــاف المعلــوم، و
العــادة عنــه قالــوا: يمكنــه الإيمــان، وكذلــك جميــع الطاعــات المقــدر عدمهــا، وقــد يكــون متعــذرا 
عقــا وعــادة، كالجمــع بيــن الســواد والبيــاض؛ فمحــل النــزاع؛ إنمــا هــو مــن حيــث يتعــذر الفعــل 
عــادة، كان معــه التعــذر العقلــي أم لا؟ وهــو قســمان: المتعــذر عــادة فقــط، والمتعــذر عــادة وعقــا، أمــا 

المتعــذر عقــا فقــط، فــا خــاف فيــه)))«.

وقــال الزركشــي عنــد ذكــره لشــروط المكلــف بــه:« خامســها: أن يكــون مقــدورا لــه، علــى خــاف 
فــي هــذا الشــرط، وهــذه مســألة: تكليــف مــا لا يطــاق، وبعضهــم ترجمهــا بالتكليــف بالمحــال، ولا 

بــد مــن تحقيقهــا)))«.

فاعتبــر أن تصديــر المســألة بالحكــم غيــر ممكــن قبــل التفصيــل فيمــا ينــدرج تحــت هــذه العنونــة 
مــن المســائل، والتقســيمات، والتفصيــات، ثــم إعطــاء الحكــم علــى كل قســم بمــا يناســب، وهــو مــا 

فعلــه بعــد ذكــره للعنونــة))).

وقــد فصّــل ابــن تيميــة القــول فــي هــذه المســألة؛ وخطــورة إطــاق العبــارة؛ باعتبــار أن هــذه المســألة 
مــن مســائل القضــاء والقــدر؛ فقــال:« قــول الســائل هــل ذلــك مــن بــاب تكليــف مــالا يطــاق والحــال 
ــرف أن  ــي أن يع ــا، فينبغ إثبات ــا و ــا نفي ــاس فيه ــازع الن ــر تن إن كث ــارة و ــذه العب ــال: ه ــذه... فيق ه
الخــاف المحقــق فيهــا نوعــان... والمقصــود هنــا التنبيــه علــى أن النــزاع فــي هــذا الأصــل يتنــوع 
تــارة: إلــى الفعــل المأمــور بــه، وتــارة: إلــى جــواز الأمــر. ومــن هنــا شــبهة مــن شــبّه مــن المتكلميــن 
علــى النــاس؛ حيــث جعــل القســمين قســما واحــدا، وادعــى تكليــف مــا لا يطــاق مطلقــا؛ لوقــوع 
ــق  ــا لا يتعل ــزاع فيه ــا لا يطــاق، والن ــاب م ــن ب ــاس م ــة الن ــا عام ــي لا يجعله بعــض الأقســام الت
إذا عــرف هــذا؛ فإطــاق القــول  إنمــا يتعلــق بمســائل القضــاء والقــدر... و بمســائل الأمــر والنهــى، و
بتكليــف مــا لا يطــاق مــن البــدع الحادثــة فــي الإســام، كإطــاق القــول بــأن العبــاد مجبــورون 
ــل  علــى أفعالهــم، وقــد اتفــق ســلف الأمــة وأئمتهــا علــى إنــار ذلــك وذم مــن يطلقــه... وأمــا إذا فُصِّ
ــن بالعبــارة التــي لا يشــتبه الحــق فيهــا بالباطــل، وميــز بيــن الحــق والباطــل؛  مقصــود القائــل وبيِّ

م بــه أمثــال هــؤلاء)))«.
ُ
ــن حينئــذ ممــا ذ كان هــذا مــن الفرقــان؛ وخــرج المبيِّ

)))  نفائس الأصول في شرح المحصول4/1548.
)))  البحر المحيط في أصول الفقه )1/310(.

)))  ينظر: البحر المحيط1/310-319.
)))  درء تعارض العقل والنقل1/59-65. 
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ــألة  ــة؛ كمس ــائل الكلامي ــب المس ــي غال ــرت ف ــا ذك ــرا كم ــة حاض ــي الترجم ــاوت ف ــذا التف ــد ه ونج
ــت إلا  ــا لا يثب ــياء وقبحه ــن الأش ــأن حس ــون ب ــن يعن ــن م ــن الأصـولييـ ــح, فم ــين والتقبيـ التحسـ

ــرع))). ــل الش ــح قب ــن والقب ــدرك الحس ــل ي ــرع ))), أو أن العق بالش

ومن هذا القبيل مسألة: حكم الأشياء قبل ورود الشرع, ومسألة شكر المنعم, وعصمة الأنبياء, ونحو ذلك))).

ثاني عشر: من أسباب تعدد الترجمات :اختلاف الترجمة باختلاف النظر اللغوي فيها.

ــة؛  ــة العربي ــم اللغ ــه عل ــول الفق ــم أص ــادر عل ــن مص ــابق؛ فم ــبب الس ــارب للس ــبب مق ــذا الس وه
ودلالات الألفــاظ هــي المقصــودة أساســا فــي الــدرس الأصولــي)))؛ فــان مــن الطبيعــي أن تختلــف 
ــة  ــن اللغ ــوذة م ــة مأخ ــي الاصطلاحي ــوي؛ فالمعان ــق لغ ــر أو تدقي ــة لأم ــات؛ ملاحظ ــض العنون بع

مضــاف إليهــا مــا تعــارف عليــه أهــل الفــن فــي تحديــد المقصــود بــه)))

ــة(؛  ــن الأدل ــادل بي ــر بالتع ــة أو التعبي ــن الأدل ــارض بي ــألة: )التع ــة لمس ــذا: العنون ــة ه ــن أمثل وم
فجمهــور الأصولييــن يعنونــون بالتعــارض بيــن الأدلــة؛ ولا يفــرق بينــه وبيــن التعــادل فهمــا ســواء, 
ــار)ت972 هـــ( )))،  ــن النج ــرداوي )ت885 هـــ( ))) ، واب ــا؛ كالم ــرّق بينهم ــن ف ــن م ــن الأصوليي وم
فيســتعملون التعــارض بمعنــى والتعــادل بمعنــى آخــر، وتفريقهــم جــاء جريــا علــى التفريــق بينهمــا 
فــي اللغــة، فالتعــادل لغــة التســاوي، وعِــدْلُ الشــيء - بالكســر :مثلــه مــن جنســه أو مقــداره، ومنــه 
قســمة التعديــل فــي الفقــه، وهــي قســمة الشــيء باعتبــار القيمــة والمنفعــة لا المقــدار، أمــا التعــارض 
ــه تعــارض البينــات، لأن كل واحــدة تعتــرض الأخــرى وتمنــع نفوذهــا)))؛  ــو التمانــع، ومن لغــة فه
فالتعــادل تســاوي الدليليــن مــن كل وجــه، وهــو يســد بــاب الترجيــح؛ بخــاف التعــارض))).

المبحث الرابع: سمات العنونة عند الأصوليين.
بتتبع كتب الأصول نلاحظ مجموعة من السمات المتعلقة بعنونة المسألة الأصولية ومنها:

أولًا: أن العنونــة فــي الكتــب التأسيســية)1)) تأتــي فــي الغالــب موافقــة لاختيــار العالم فيهــا, ويراعى 

)))  وهذا مذهب الأشاعرة وبه عنون أصحابه.ينظر:المحصول1/123.
)))  وهو رأي المعتزلة. ينظر: آراء المعتزلة الأصولية ص170.

)))  ينظر: مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه, المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين.
)))  ينظر: الضروري لابن رشد ص1-2.

)))  وهذا هو المقصود بكلمة الاصطلاح. ينظر التعريفات1/121؛ والمعجم الوسيط1/520.
)))  ينظر: التحبير شرح التحرير8/4126-4128.

)))  ينظر: شرح الكوكب المنير وتعليق المحقق4/606 .
)))  تنظر المعاني اللغوية: الصحاح 4/221،تهذيب اللغة13/86.

)))  ينظر: نهاية السول 2/963؛الشرح الكبير لمختصر الأصول 1/548. 
)1))  يقصــد بالكتــب التأسيســية: المؤلفــات التــي وضعــت ابتــداء؛ دون أن تكــون شــرحا، أو حاشــية، أو جمعــا لكتــب أخــرى؛ مثــل: 



العدد )6( جُمادى الآخرة 1443هـ / يناير 2022م

عنونة المسائل الأصولية - دراسة وصفية تحليلية 45د/فهد بن عبد الله بن منيع المنيع 

فــي صياغتها-غالبــا- هــذا الجانــب؛ وهــذا طبيعــي باعتبــار أن الكتــب المؤسســة تأتــي دون أن تكون 
ــار أســبقيتها الزمانيــة؛ مــع التنبيــه علــى أن العنونــة للمســائل  مســتمدة مــن كتــب أخــرى, وباعتب

الأصوليــة عنــد هــؤلاء، قــد لا يصــرح فيهــا باختيــار، بــل تأتــي بطريقــة إنشــائية.

فلو تتبعنا كتاب التقريب والإرشاد للباقلاني سنجد هذا حاضرا في عنونته:

مثل: فصل في أن الواجب هو الفرض))).

فصــل فــي أنــه لا يجب نصرة أصول الفقه على أصل فقيه من الفقهاء، وموافقة مذهب من المذاهب))).

باب القول في منع القياس في الأسماء))).

باب القول في إثبات الأسماء العرفية، ومعنى وصفها بذلك))). 

باب القول في أن جميع أسماء الأحكام والعبادات لغوية غير مغيرة ولا منقولة))).

باب القول في أنه يجوز أن يراد بالكلمة الواحدة معنيان مختلفان وأكثر من ذلك))).

ولــم أجــد فيمــا وقفــت عليــه مــن عنوناتــه أنــه يعنــون أو يفتتــح المســألة بعنونــة لقــولٍ يضعفــه؛ إلا 
حيــن يعنــون فــي ســياق التضعيــف ورد القــول بعبــارةٍ تــدل علــى ذلــك؛ مثــلُ عنونتــه: الــكلامُ علــى 

مــن زعــم أن فــي القــرآن مــا ليــس مــن لغــة العــرب وكلامهــا))). 

وهــذا هــو مــا لاحظــه ابــن الســبكي: أن الأصولييــن لا يستحســنون البــدء بمذاهــب المخالفيــن؛ فقــال: 
»فافتتــاح المســألة بمذهــب الخصــوم لا يحســن))) «.

وهذا شامل في نظري للبدء بالعنونة أو القول.

ــه  ــون عنونت ــة؛ فتك ــي العنون ــه ف ــرح برأي ــد لا يص ــه ق ــي أن ــة الباقلان ــي عنون ــا- ف ويلاحظ-أيض
ــل: ــؤال))) ؛ مث ــة الس ــة؛ أو بطريق ــة محتمل لقبي

القــول فــي الحســن والقبيــح مــن فعــل المكلــف؛ وطريــق العلــم بذلــك, والقــول حســنٌ أحســن مــن 

كتاب الرسالة للشافعي, والتقريب والإرشاد للباقلاني, والمعتمد لأبي الحسين البصري, والفصول في الأصول للجصاص.
)))  ينظر: التقريب والإرشاد 1/294.

))) ينظر: المرجع السابق1/305.
)))  ينظر: المرجع السابق 1/361.

)))  ينظر: المرجع السابق 1/367.
)))  ينظر: المرجع السابق 1/387.
))) ينظر: المرجع السابق 1/422.
))) ينظر: المرجع السابق 1/399.

))) منع الموانع ص72.
))) ولــم يظهــر لــي بعد الاســتقراء؛ ســبب اختلاف الصياغة في العنونة؛ بيــن أن تكون صريحة خبرية, أو خبرية محتملة, أو إنشــائية.
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حســن, وقبيــحٌ أقبــح مــن قبيــح))).

باب القول في حد المباح من الأفعال، وهل هو داخل تحت التكليف أم لا))) ؟.

بــاب الــكلام فــي أصــل التخاطــب باللغــة العربيــة وكل لغة، وهــل حصل عــن توقيــف أو مواضعة)))؟.

ــة؛ وعــدم تعقــب  ــى الاختصــار فــي العنون ــل إل ــوع مــن الكتــب المي ــة هــذا الن ويلاحــظ فــي عنون
العنونــات الأخــرى؛ ولــذا لــم أجــد حســب اســتقرائي لكتــاب التقريــب والإرشــاد أنــه تعقــب عنونــة 

أخــرى إلا فــي مســألة: )الأمــر الــوارد بعــد الحظــر علــى الإباحــة والإطــاق(.

ــل الــكلام  إغفــالٌ مــن جميــع مــن لــم يُحَصِّ فقــال الباقلانــي: »وقــع فــي ترجمــة هــذا البــاب غلــطٌ و
فيــه ... وكان الواجــب عندنــا فــي ترجمــة هــذا البــاب أن يقــال: )بــاب القــول فــي بيــان حكــم القــول 

 بالفعــل أم لا ))) ؟(«.
ً
))افعــل الفعــل(( بعــد تقــدم حظــره؛ فهــل يكــون هــذا القــول أمــرا

ولعــل ســبب هــذا التعقــب؛ أن العنونــة التــي ضعفهــا مخالفــة لاختيــاره فــي المســألة؛ قــال الباقلاني:« 
ــه؛  ــي باب ــة ف ــر، ولا داخل ــام الأم ــن أقس ــت م ــة ليس ــاه؛ أن الإباح ــا قدمن ــت بم ــه إذا ثب ــل أن لأج

اســتحال قــول مــن قــال: إن الأمــر الــوارد بعــد الحظــر علــى الإباحــة والإطــاق لوجهيــن:

 غلطٌ بين.
ً
 أمرا

َ
أحدهما: إن الإباحة ليست بأمر، فتسميتُه الإباحة

والوجــه الآخــر: اعتقادهــم أن تقــدم الحظــر دلالــة علــى أن مــا يعقبــه مــن الأمــر إباحــة، لأن تقــدم 
الحظــر ليــس بدليــل علــى ذلــك ... وكان الواجــب عندنــا فــي ترجمــة هــذا البــاب أن يقــال: ))بــاب 
 
ً
القــول فــي بيــان حكــم القــول ))افعــل الفعــل(( بعــد تقــدم حظــره، فهــل يكــون هــذا القــول أمــرا
بالفعــل أم لا؟ ثــم إذا حصــل بدليــل أن القــول ))افعــل(( الــوارد بعــد الحظــر أمــرٌ بــه خــرج بذلــك 
ــف،  ــى الوق ــوب، أم عل ــدب، أو الوج ــى الن ــو عل ــل ه ــر، ه ــب أن ينظ ــة، ووج ــون إباح ــن أن يك ع

حســب مــا كان عليــه لــو لــم يتقــدم الحظــر)))«.

ــة  ــزم بعنون ــارح يلت ــم الش ــظ أن العال ــر؛ فيلاح ــاب آخ ــارحة لكت ــة الش ــب الأصولي ــي الكت ــا ف وأم
صاحــب الكتــاب المشــروح؛ غيــر أن بعــض الشــرّاح يجعــل مــن مقاصــده تتبــع العنونــات؛ كمــا يتتبع 
ــة؛  ــدرة والإحاط ــي الق ــرّاح ف ــؤلاء الش ــن ه ــرق بي ــى ف ــارات؛ عل ــح العب ــة، ويوض ــوال والأدل الأق
ولذلــك نجــد أن كبــار علمــاء الأصــول يجعلــون مــن مقاصدهــم تتبــع العنونــة والفهرســة للمســائل؛ 
كمــا فعــل القرافــي فــي النفائــس؛ جاعــا ذلــك مــن أهدافــه فــي خطبــة الكتــاب؛ فقــال: »فاســتخرت 
 أودعــه بيــان مشــكله، وتقييــدَ مهملــه، وتحريــرَ مــا اختــل مــن 

ً
الله -تعالــى - فــي أن أضَــعَ لــه شــرحا

))) ينظر: التقريب والإرشاد 1/178.
)))  ينظر: المرجع السابق 1/288.
)))  ينظر: المرجع السابق 1/319.

)))  المرجع السابق )2/93ومابعدها(.

)))  المرجع السابق )2/93ومابعدها(.
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فهرســة مســائله)))«.

وكانت هذه التتبعات والاستدراكات حاضرة في شرحه من أول الكتاب إلى آخره.

ــرحا  ــم ش ــون كتابه ــول, دون أن يك ــائل الأص ــوا مس ــن جمع ــاء الذي ــن العلم ــره م ــل غي ــك فع وكذل
لكتــاب معيــن، مثــل كتــاب البحــر المحيــط للزركشــي؛ إذ يلاحــظ فــي كتابــه الاهتمــام بنقــد العنونــة 

فــي مواضــع كثيــرة))).

ثانياً: قد تكون العنونة مرتبطة بالمثال؛ لتوضيح الصورة وعدم الاكتفاء باللفظ الشارح.

ويلاحــظ أيضــا أن العنونــة قــد لا تكــون مقدمــة فــي الذكــر؛ فيبــدأ العالــم فــي حكايــة الخــاف فــي 
المســألة، أو بذكــر صورتهــا أو مثالهــا؛ وتكــون المســألة معروفــة من ســياق الأقــوال أو الخــاف أو المثال. 

 ، ]النساء:32[  هَاتكُُمْسمم  مَّ
ُ
أ عَلَيكُْمْ  سممحُرّمَِتْ  تعالى:  قوله  المستصفى:«  في  الغزالي  قول  ومثاله 

سممحُرّمَِتْ عَلَيكُْمُ المَْيتَْةُسمم ]المائدة : 3[ ؛ ليس بمجمل، وقال قوم من القدرية: هو مجمل؛ لأن الأعيان 
إنما يحرم فعل ما يتعلق بالعين)))«.  لا تتصف بالتحريم، و

إنما بــدأ بالمثال، ثــم ثنّى بذكر الخلاف في المســألة. فيلاحــظ هنــا، أن الغزالــي لــم يعنون للمســألة؛ و

وهــذه المســألة التــي يعنــون لهــا الأصوليــون بقولهــم: )هل مــن المجمــل إضافة الأحــام إلى الــذوات(.

أو: ) التحريم المضاف إلى الأعيان())).

ــألة؛  ــف بالمس ــم بالتعري ــج العال ــي منه ــع ف ــببه التنوي ــون س ــد يك ــع؛ فق ــذا الصني ــى ه ــر إل وبالنظ
فيبــدأ تــارة بالترجمــة، وتــارة بالخــاف، وتــارة بالمثــال؛ وقــد يعــود الســبب إلــى وجــود خــاف فــي 
إن اختلفــت فيــه عباراتهــم. العنونــة؛ فيعمــد العالــم  إلــى ذكــر المثــال المتفــق عليــه بيــن الجميــع، و

ــود  ــى وج ــود إل ــائل؛ يع ــض المس ــة بع ــن ترجم ــدول ع ــبب الع ــأن س ــبكي؛ ب ــن الس ــرّح اب ــد ص وق
ــي ســياق شــرحه  ــال ف ــا، فق ــا، لا بترجمته ــم التعريــف بالمســألة بمثاله ــدأ العال ــا؛ فيب ــاف فيه اخت
لــكلام ابــن الحاجــب:« قالــت الحنفيــة : مثــل قولــه  صلــى الله عليــه وســلم :) لا يقتــل مســلم بكافــر 

ــح)))« . ــل ؛ وهــو الصحي ــر  ؛ فيقتضــي العمــوم إلا بدلي ــاه : بكاف ــده ))) (: معن ــد فــي عه ولا ذو عه

قــال ابــن الســبكي:« اعلــم أن المســألة مترجمــة ب :) أن العطــف علــى العــام هــل يقتضــي العمــوم 
فــي المعطــوف ؟( ؛ وهــذه ترجمــة تتجــاوز المقصــود ؛ لانطباقهــا علــى صــور لا خــاف فيهــا  ...

))) وقد بينت سابقا أن الفهرسة من معاني عنونة المسألة. ينظر: نفائس الأصول في شرح المحصول )1/91(.
))) تقدم جملة من الأمثلة لنقد الزركشي لعنونة المسائل الأصولية.

))) االمستصفى2/27.
))) ينظر: التقرير والتحبير1/454.

))) رواه أبو داوود في السنن برقم )4530(، وصححه الألباني في إرواء الغليل )2208(.
))) مختصر ابن الحاجب مع رفع الحاجب3/178.
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وقــد أجــاد ابــن الســمعاني )))  إذ افتتــح المســألة بقولــه : المعطــوف لا يجــب أن يُضْمَــر فيــه جميــع مــا 
يمكــن إضمــاره ممــا فــي المعطــوف عليــه ، بــل يضمــر قــدر مــا يفيــد ويســتقل بــه ...

والمصنــف لمــا رأى ترجمــة المســألة عنــد المتأخريــن مختلفــة ، وهــي قولهــم : العطــف علــى العــام هــل 
يقتضــي العمــوم ؟ ؛ عــدل عنهــا وقــال : مثــل قولــه - عليــه الســام - كمــا عرفــت))) « .

وكذلــك حيــن لا تكــون العبــارة قــادرة علــى ضبــط أطــراف المســألة؛ لوجــود اختــاف بيــن المذاهــب 
ــد))) ؛  ــا, وتعــدد صورهــا، ومــن ذلــك مــا ذكــره الجوينــي فــي مســألة حمــل المطلــق علــى المقي فيه
؛ حتــى إذا جــرت المســألة فــي صــورة، ذكرنــا 

ً
فقــال: “الوجــه تنزيــل هــذه المســألة علــى مثــال أولا

اختــاف المذاهــب فــي العبــارات عــن ضبــط صــور الخــاف والوفــاق؛ ثــم نذكــر معتمــد كل مذهــب، 
ــا فــي إثبــات الصحيــح، بعــد البحــث عــن  ونتتبــع بالنقــض كل مــا لا يصــح؛ ونجــرى علــى دأبن

المســالك الفاســدة«))).

قلــت: ولعــل هــذه الطريقــة غيــر مناســبة؛ فالأولــى العنونــة للمســألة بمــا يــراه العالــم صحيحــا مــن 
إذا كانــت المســألة تحمــل صــورا متعــددة؛ فالأولــى العنونــة لــكل صــورة؛ ثــم توضيحهــا  عنوناتهــا؛ و

إن لــم يلتزمــوه فــي كل مســألة. بالمثــال وتقريبهــا بالصــورة؛ وهــو مــا فعلــه بعــض الأصولييــن؛ و

ثالثــاً: يلاحــظ فــي ســمات العنونــة: أن عنونــة المســألة الواحــدة قــد تكثــر وتعــدد بحســب أهميــة 
ــن  ــا م ــا يترتــب عليه ــة؛ أو لم ــكلام، أو اللغ ــم ال ــن، أو عل ــن أصــول الدي ــا مســتمدة م المســألة وكونه
الآثــار الكبيــرة فــي الأصــول أو الفــروع، فتختلــف الأنظــار فيهــا؛ مــن حيــث تحديــد منشــأ الخــاف 
فيهــا، أو مصطلحاتهــا، أو تحريــر محــل النــزاع، ومعنــى الأقــوال المذكــورة فيهــا وآثارهــا؛ وارتبــاط 

المســألة بمســائل أخــرى.

ومــن أمثلــة هــذا: مســألة التصويــب والتخطئــة؛ فهــي مــن المســائل الكبــار فــي علــم أصــول الفقــه؛ بــل 
تــاد تكــون هــي صلــب مباحــث الاجتهــاد فيــه؛ ونالــت حظــا كبيــرا مــن البحــث الأصولــي؛ ومــن 
ثــم فقــد تعــددت عبــارات الأصولييــن وتنوعــت فــي ســياق ذكرهــم لهــذه المســألة؛ فتســمى: حكــم 
الاجتهــاد؛ أو مســألة التصويــب، أو تصويــب المجتهديــن، أو التصويــب والتخطئــة، أو هــل كل مجتهــد 
مصيــب؟ أو المصيــب واحــد مــن المجتهديــن، أو هــل الحــق يتعــدد فــي مســائل الاجتهــاد،؟ أو هــل لله 
فــي كل واقعــة حكــم معيــن؟ أو الحــق مــا غلــب علــى ظــن المجتهــد بعــد اجتهــاده، أو الأحــق واحــد 
وهــو الأشــبه، أو كل مجتهــد مصيــب والحــق عنــد الله واحــد؛ أو تقويــم ذات الاجتهــاد؛ أو الحــق فــي 

أحــام الفــروع؛ أو القــول فــي إصابــة المجتهديــن))).

))) ينظر: قواطع الأدلة1/176.
))) رفع الحاجب3/178-179.

))) وحمل المطلق على المقيد له صورة متعددة؛ فاختار الجويني أن يعطي عنوانا عاما؛ ثم يذكر كل صورة بمثالها.
)))  البرهان في أصول الفقه. ط الوفاء- الديب )1/ 288(. وينظر: منهجية البحث في أصول الفقه ص168 وما بعدها. 

ــة3/602،  ــر الروض ــرح مختص ــة الوصول8/3846،ش ــس الأصول9/3876،نهاي ــم الأدلة1/407،نفائ ــات: تقوي ــذه العنون ــر ه ))) تنظ
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وكل هـذه العنونـات تحمـل مدلـولا؛ وقـد يكشـف اختيـارا فـي المسـألة؛ وميال إلـى مأخـذ فـي النظـر 
ومقاربتهـا))). إليهـا 

رابعــاً: بتتبــع الكتــب الأصوليــة مــن مختلــف المناهــج والمــدراس؛ يلاحــظ أن عنونــة المســائل 
ــت  ــا طال ــة مهم ــا- متقارب ــت –غالب ــا كان ــا- إلا أنه ــا أو صياغاته ــف عباراته إن اختل ــة -و الأصولي
المــدة بيــن كتــاب أصولــي متقــدم وآخــر متأخــر، وكان المعتبــر فــي صياغــة العنونــات؛ هــو مــا كتبــه 
المتقدمــون فــي الأصــول؛ كالجصــاص الحنفــي )ت370 هـــ(، والقاضــي أبي بكــر الباقلانــي، والقاضي 
عبدالجبــار بــن أحمــد)ت415 هـــ(, وتلاميذهــم؛ كالسرخســي)ت490 هـــ(، وأبــي الحســين البصــري، 
وأبــي المعالــي الجوينــي؛ فهــؤلاء لهــم الأســبقية فــي الكتابــة الأصوليــة الشــاملة الموســعة ؛ وقــد أشــار 
إلــى ذلــك البــدر الزركشــي فــي مقدمــة بحــره المحيــط؛ إذ بيــن أســبقية الإمــام الشــافعي فــي كتابــة 
علــم الأصــول، ثــم قــال:« وجــاء مــن بعــدَهُ، فبينوا وأوضحــوا وبســطوا وشــرحوا، حتى جــاء القاضيان: 
قاضــي الســنة أبــو بكــر بــن الطيــب، وقاضــي المعتزلة عبــد الجبار، فوســعا العبــارات، وفكا الإشــارات، 
وبينــا الإجمــال، ورفعــا الإشــال. واقتفــى النــاس بآثارهــم، وســاروا علــى لاحــب نارهــم، فحــرروا 
ــرى  ــاءت أخ ــم ج ــاء. ث ــرة وهن ــكل مس ــم ب ــزاء، ومنحه ــر الج ــم الله خي ــوروا، فجزاه ــرروا، وص وق
مــن المتأخريــن، فحجــروا مــا كان واســعا، وأبعــدوا مــا كان شاســعا، واقتصــروا علــى بعــض رءوس 
ــرق)))«. ــن الف ــن م ــل مذاهــب المخالفي ــى نق ــل، واقتصــروا عل ــن الشــبه والدلائ ــروا م المســائل، وكث

وهــذا النقــل عــن الزركشــي الــذي أحــاط بعــدد كبيــر مــن كتــب الأصول)))،يبيــن أثــر المتقدميــن، 
ولاســيما القاضيــان فــي صياغــة العبــارات وفــك الإشــارات...وهذا مــا يتبيــن مــن خــال النظــر فــي 

عنونــة المســائل عندهــم)))؛ ومقارنتهــا بمــن جــاء مــن بعدهــم وفــق التسلســل الزمنــي))).

وحافظت الكتب الأصولية المتأخرة على تراجم المسائل مع التعقب والملاحظة والاستدراك أحيانا))).

التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه، يحي الظلمي85-104.
))) تنظر هذه الاستعمالات وارتباطها بالأقوال: التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه، يحي الظلمي85-104.

))) البحر المحيط للزركشي1/3-4.
)))  قــال الزركشــي فــي مقدمتــه:« اجتمــع عنــدي بحمــد الله مــن مصنفــات الأقدميــن فــي هــذا الفــن مــا يربــو علــى المئيــن، ومــا 
برحــت لــي همــة تهــم فــي جمــع أشــتات كلماتهــم وتجــول، ومــن دونهــا عوائــق الحــال تحــول، إلــى أن مــن الله ســبحانه بنيــل المــراد، 
وأمــد بلطفــه بكثيــر مــن المــواد، فمخضــت زبــد كتــب القدمــاء، ووردت شــرائع المتأخريــن مــن العلمــاء، وجمعــت مــا انتهــى إلــي مــن 
إشــارة لا تســتصعب«.  أقوالهــم، ونســجت علــى منوالهــم، وفتحــت منــه مــا كان مقفــا، وفصلــت مــا كان مجمــا، بعبــارة تســتعذب، و

البحــر المحيــط للزركشــي1/4.
))) ينظر: فهرسة وعنونة المسائل في كتب: التقريب والإرشاد؛ والفصول في الأصول؛ وشرح العمد والمعتمد والبرهان.

))) ولاســيما الغزالــي الــذي تميــز بجــودة الترتيــب كمــا فــي المســتصفى، وعــرض المســائل والاهتمــام بتنقيــح العنونــات, والتنبيــه 
عليهــا- كمــا تقــدم-.

))) وقــد تقــدم التمثيــل لذلــك؛ كمــا فــي البحــر المحيــط، وشــرح النفائــس، والتحقيــق والبيــان للأبيــاري، وغيرهــا مــن كتــب الجمــع 
والشــروح والحواشــي الأصوليــة.
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الخاتمة
             الحمــد لله رب العالميــن؛ المتفضــل دومــا بالخيــر والعطــاء، والصــاة والســام علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه والتابعيــن لهــم بإحســان إلــى يــوم الديــن، أمــا بعــد:

ــة(،  ــة تحليلي ــة: دراســة وصفي ــة المســائل الأصولي ــه: ب)عنون ــون ل ــذا البحــث المعن ــة ه ــي خاتم ف
ــج  ــن النتائ ــة م ــى جمل ــت إل ــات، ووصل ــادات والملاحظ ــج والإف ــن النتائ ــة م ــى جمل ــت عل وقف

ــي: ــا يل ــا فيم ــات أذكره والتوصي

	1 أن فهــم المســألة الأصوليــة متوقــف علــى وضــوح المقصــود بهــا؛ والتعبيــر عنهــا بمــا يشــمل محــل .
ــاف والنقاش. الخ

	2 ارتباط عنونة المسالة بالتصوير الصحيح لها..

	3 أن بعــض الأصولييــن اكتفــى بالتمثيــل للمســألة عوضــا عــن العنونــة؛ إمــا تنويعــا فــي طريقــة .
التعريــف بالمســألة، أو خروجــا مــن الخــاف فــي بعــض الصــور.

	4 وجود تعبيرات مختلفة وترجمات متعددة للمسألة الأصولية الواحدة..

	5 أن عبــارات الترجمــة الأصوليــة تحمــل فــي ثناياهــا دلالات مهمــة ومتعــددة، تتعلــق بمدلــول .
المســألة؛ وكيفيــة التعبيــر عنهــا؛ وتحريــر محــل النــزاع.

	6 أن ترجمة بعض المسائل كانت سببا من أسباب وقوع الخلط واللبس في فهمها.  .

	7 لاختــاف العنــوان الأصولــي أســباب كثيــرة: منهــا اعتبــار العنونــة مجــرد لقــب لتوصيفهــا؛ لا .
تحديــدا لهــا.

	8 ــة؛ أو . ــة المســالة الأصولي ــام بعنون ــي الاهتم ــى مســتوى واحــد ف ــاء الأصــول عل ــم يكــن علم ل
ــة. ــب العنون تعق

	9 كان من أبرز العلماء الذين اهتموا بعنونة المسائل الأصولية: القرافي والزركشي والأبياري..

ومـن أهــم التوصيـــات التـي رأيت إثباتها؛ لأهميتـــها وفائـدتــها؛ وتكميـــلًا لهذا العمـــل

 العلمي؛ ما يلي:

	1 ــة . ــي الكتاب ــاء ف ــج العلم ــى مناه ــف عل ــي تق ــة، الت ــات المنهجي ــن الدراس ــد م ــة لمزي الحاج
ــا،  ــل له ــا، والتمثي ــائل، وتصويره ــة المس ــل: عنون ــي؛ مث ــدرس الأصول ــة ال ــة، وطريق الأصولي
وحكايــة الأقــوال، وتحريــر الخــاف، وذكــر الثمــرات، وملاحظــة الفــروق فــي كل ذلــك بيــن 

ــن. المتقدميــن والمتأخري

	2 قابليــة هــذا الموضوع-عنونــة المســائل الأصوليــة- لمزيــد مــن الدراســة التفصيليــة علــى مســتوى .
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الكتــب الأصوليــة؛ باســتقرائها وتحليــل العنونــة، أو علــى مســتوى كتــاب أصولــي معيــن، وتتبع 
عنوناتــه ومنهجــه فــي العنونــة، ومقارنــة ذلــك مــع غيــره. 

	3 أهميــة دراســة التعقبــات علــى العنونــة الأصوليــة؛ باعتبارهــا أخــذت جانبــا وحيــزا مهمــا فــي .
كتــب الأصولييــن، وقــد تبيــن لــي أن أهــم تلــك الكتــب :البحــر المحيــط للزركشــي، ونفائــس 

الأصــول للقرافــي. 

	4 ضــرورة الاهتمــام بالعنونــة الصحيحــة للمســائل الأصوليــة، فــي كل مــا يتعلــق بالــدرس .
الأصولــي؛ تدريســا وتأليفــا، وعــدم الاقتصــار علــى العنونــة المجملــة، أو المبهمــة، أو الخاصــة؛ 

ــا هــي. ــة المســألة كم ــي لا تكشــف حقيق الت
	5 ــن خــال . ــي؛ م ــي والتفريق ــن: التأريخ ــن الجانبي ــوع م ــذا الموض ــعة له ــة الموس ــة الدراس  أهمي

ملاحظــة تطــور الصياغــة لعنــوان المســألة الأصوليــة، والفــرق بيــن العنونــات المختلفــة للمســألة 
الواحــدة.
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ــة، 1417هـــ. ــة الخامس ــد, الطبع ــة الرش ــة، مكتب ــي النمل ــن عل ــم ب ــق: عبدالكري )ت620هـــ(، تحقي

.	36 ــدر الديــن الزركشــي )ت794 هـــ(، تحقيــق ودراســة: محمــد الشــنقيطي،  سلاســل الذهــب: ب
الطبعــة الثانيــة1423 هـــ. 
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.	37 سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني,  دار الكتاب العربي بيروت.

.	38 الشــرح الكبيــر لمختصــر الأصــول مــن علــم الأصــول: أبــو المنــذر محمــود بــن محمــد بــن 
مصطفــى بــن عبــد اللطيــف المنيــاوي؛ الناشــر: المكتبــة الشــاملة، مصــر؛ الطبعــة: الأولــى، 1432 

هـــ - 2011 م.

.	39 شــرح التلويــح علــى التوضيــح: ســعد الدين مســعود بن عمــر التفتازانــي الشــافعي )ت792هـ(، 
ضبطــه: زكريــا عميــرات، دار الكتــب العلمية، بيــروت، الطبعة الأولــى، 1416هـ.

.	40 ــق:  ــري )ت436هـــ(، تحقي ــب البص ــن الطي ــي ب ــن عل ــد ب ــين محم ــو الحس ــد: أب ــرح العم ش
ــى، 1410هـــ. ــة الأول ــم، الطبع ــوم والحك ــة العل ــد، مكتب ــو زني ــد أب عبدالحمي

.	41 ــي )ت972هـــ(،  ــي الحنبل ــز الفتوح ــن عبدالعزي ــد ب ــن أحم ــد ب ــر: محم ــب المني ــرح الكوك ش
ــان، 1418 هـــ.  ــة العبي ــاد، مكتب ــه حم ــي، نزي ــد الزحيل ــق: محم تحقي

.	42 شــرح مختصــر الروضــة: نجــم الديــن ســليمان بــن عبدالقــوي الطوفــي )ت716هـــ( تحقيــق: 
عبــدالله عبدالمحســن التركــي، توزيــع: وزارة الشــئون الإســامية بالســعودية، الطبعــة الثانيــة، 

1419هـ.

.	43 شــرح النــووي علــى صحيــح مســلم: يحــى بــن شــرف النــووي, دار إحيــاء التــراث العربــي, 
بيــروت الطبعــة الثانيــة ١٣٩٢ هـــ.

.	44 الصحــاح؛ تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة: إســماعيل بــن حمــاد الجوهــري )ت393هـــ(. الناشــر: 
دار العلــم للملاييــن- بيــروت. الطبعــة: الرابعــة- ينايــر 1990.

.	45 طبقات المعتزلة: أحمد بن يحى المرتضى؛ بيروت لبنان1380 هـ.

.	46 الضــروري فــي أصــول الفقــه: أبــو الوليــد محمــد بــن رشــد الحفيد)ت595هـــ( تحقيــق :جمــال 
الديــن العلــوي. دار الغــرب الإســامي، الطبعــة الأولــى1994م.

.	47 ــي )626  ــس القراف ــن إدري ــد ب ــن أحم ــهاب الدي ــوم: ش ــوص والعم ــي الخص ــوم ف ــد المنظ العق
- 682 هـــ( دراســة وتحقيــق: د. أحمــد الختــم عبــد الله؛ الناشــر: دار الكتبــي – مصــر. الطبعــة 

الأولــى، 1420 هـــ - 1999 م.

.	48 ــي  ــاني المالك ــري التلمس ــن زك ــد ب ــاس أحم ــو العب ــام: أب ــة الإم ــرح مقدم ــي ش ــرام ف ــة الم غاي
)ت900 هـــ(، تحقيــق محنــد مشــنان، دار ابــن حــزم، الطبعــة الأولى1426هـــ.

.	49 ــط  ــرازي )ت370هـــ(، ضب ــاص ال ــي الجص ــن عل ــد ب ــر أحم ــو بك ــول: أب ــي الأص ــول ف الفص
ــى، 1420هـــ. ــة الأول ــاز، الطبع ــاس الب ــة عب ــر، مكتب ــد تام ــد  محم ــه: محم نصوص

.	50 فواتــح الرحمــوت بشــرح مســلم الثبــوت: محــب الله بــن عبدالشــكور )ت1119هـــ(، والشــرح: 
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لعبــد العلــي محمــد الأنصــاري اللكنوي)ت1225هـــ(، ضبطــه: عبــدالله محمــود عمــر، مكتبــة: 
عبــاس البــاز، الطبعــة الأولــى، 1423هـــ.

.	51 القامــوس الفقهــي: ســعدي أبــو جيــب، الناشــر :دار الفكــر. دمشــق – ســورية، الطبعــة :تصويــر 
1993م الطبعــة الثانيــة 1408 هـــ = 1988 م.

.	52 قواطــع الأدلــة فــي الأصــول: أبــو المظفــر منصــور بــن محمــد بــن عبدالجبــار الســمعاني 
)ت489هـــ(، تحقيــق: محمــد حســن الشــافعي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 1418هـــ.

.	53 ــق  ــوى )1158 هـــ(، إشــراف: د رفي ــى التهان ــد عل ــوم: محم ــون والعل كشــاف اصطلاحــات الفن
ــى: 1996م. ــة الأول ــروت، الطبع ــان: بي ــة لبن ــم مكتب العج

.	54 كتــاب الكليــات - معجــم فــي المصطلحــات والفــروق اللغويــة : أبــو البقــاء الكفــوى )ت1094 
هـــ(، دار النشــر: مؤسســة الرســالة - بيــروت - 1419هـــ - تحقيــق: عدنــان درويــش - محمــد 

المصــري.

.	55 لســان العــرب: محمــد بــن مكــرم بــن منظــور الأفريقــي المصــري؛ الناشــر: دار صــادر – بيــروت 
الطبعــة الأولــى. 

.	56 اللمــع فــي أصــول الفقــه : أبــو إســحاق الشــيرازي؛ دار الكتــب العلميــة الطبعــة : الطبعــة الثانيــة 
2003 م - 1424 هـ.

.	57 المحصــول فــي علــم أصــول الفقــه: محمــد بــن عمــر بــن الحســين الــرازي )ت 606هـــ(، تحقيــق: 
طــه جابــر العلوانــي، مؤسســة الرســالة، الطبعــة الثالثــة، 1418هـ.

.	58 مســائل أصــول الديــن المبحوثــة فــي أصــول الفقــه: خالــد عبــدالله؛ نشــر عمــادة البحــث العلمــي 
بالجامعــة الإســامية؛ الطبعــة الأولــى 1426 هـ.

.	59 ــة  ــادر، مكتب ــي عبدالق ــد العروس ــن: محم ــول الدي ــه وأص ــول الفق ــن أص ــتركة بي ــائل المش المس
ــة1430 هـــ. ــة الثاني الرشــد, الطبع

.	60 ــو حامــد محمــد بــن محمــد الغزالــي )ت505هـــ(، تحقيــق:  ــم الأصــول: أب المســتصفى مــن عل
محمــد بــن ســليمان الأشــقر، مؤسســة الرســالة، الطبعــة الأولــى 1417هـــ.

.	61 ــف  ــق : يوس ــة و تحقي ــري، دراس ــي المق ــي الفيوم ــن عل ــد ب ــن محم ــد ب ــر: أحم ــاح المني المصب
ــد ــيخ محم الش

.	62 الناشر: المكتبة العصرية.

.	63 ــري )ت436هـــ(،  ــب البص ــي الطي ــن عل ــد ب ــين محم ــو الحس ــه: أب ــول الفق ــي أص ــد ف المعتم
 ـ. تحقيــق: خليــل الميــس، الناشــر : دار الكتــب العلميــة – بيــروت الطبعــة الأولــى ، 1403 هــ
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.	64 ــنة  ــقي ـ س ــى الدمش ــن مصطف ــد ب ــي اللغة:أحم ــف ف ــمى اللطائ ــياء المس ــماء الأش ــم  أس معج
ــرة. ــر : القاه ــان النش ــة م ــر : دار الفضيل ــاة 1318هـــ. الناش الوف

.	65  مقاييــس اللغــة: أبــو الحســين أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا ؛ المحقــق : عبــد الســام محمــد 
هــارون؛ الناشــر: دار الفكــر؛ الطبعــة: 1399هـــ - 1979م.

.	66 ــادر ومحمــد النجــار, دار  ــم مصطفــى وأحمــد الزيــات وحامــد عبدالق المعجــم الوســيط: إبراهي
الدعــوة, تحقيــق: مجمــع اللغــة العربيــة.

.	67 منــع الموانــع عــن جمــع الجوامــع: عبدالوهــاب بــن علــي الســبكي )ت771هـــ(، تحقيــق: ســعيد 
بــن علــي الحميــري، دار البشــائر الإســامية، الطبعــة الأولــى، 1420هـــ.

.	68 ميــزان الأصــول فــي نتائــج العقــول: عــاء الديــن شــمس النظــر، أبــو بكــر محمــد بــن أحمــد 
الســمرقندي )المتوفــى: 539 هـــ( رســالة جامعيــة لمرحلــة الدكتــوراه، أعدهــا: عبدالملك الســعدي، 

جامعــة أم القــرى 1404 هـــ.

.	69 نفائــس الأصــول فــي شــرح المحصــول: شــهاب الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن إدريــس القرافــي 
)ت684هـــ(، تحقيــق: عــادل عبدالموجــود، علــي معــوض، مكتبــة نــزار البــاز، الطبعــة الأولــى، 

1416هـ.

.	70 ــق:  ــل؛ المحق ــن عقي ــد ب ــن محم ــل ب ــن عقي ــي ب ــاء، عل ــو الوف ــه: أب ــول الفق ــي أص ــح ف الواض
ــان  ــروت – لبن ــع، بي ــر والتوزي ــة والنش ــالة للطباع ــة الرس ــي ؛ مؤسس ــدالله الترك ــور عب الدكت

الطبعــة: الأولــى، 1420 هـــ.



التجربة وأثرها في الأحكام

د محمد بن علي عبد العزيز اليحيى
الأستاذ المشارك بقسم أصول الفقه

 كلية الشريعة - جامعة القصيم 
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ملخص البحث

يتنــاول هــذا البحــث نوعًــا مــن الأدلة المشــتركة بيــن الأمــم الماضيــة والحاضرة-وهــو التجربة- 

 
ً
والتــي تضخمــت إشــاليته فــي هــذا العصــر، وصــار المعــوّل عليــه فــي معايــرة الأفــار، فضــا

عــن عالــم المــادة. حتــى وقعــت مصادمــة مفتعلــة بيــن هــذا الدليــل وبيــن نصــوص الوحييــن. 

والتجربــة فــي حقيقتهــا: حكــم الذهــن بأمــر علــى شــيء أو نفيــه عنــه بواســطة التكــرر، عــن 

طريــق الحــس والعقــل. وقــد أفــاد البحــث أن التجربــة ليســت نوعًــا واحــدا بــل هــي أنــواع 

باعتبــارات متعــددة. كمــا تتبعــت الدراســة جملــة مــن النصــوص الشــرعية التــي فيهــا إشــارة 

إلــى اعتبــار التجربــة. وحققــت الضوابــط التــي يجــب مراعاتهــا عنــد اعتبــار التجربــة. وقــد 

توصلــت الدراســة إلــى أن التجربــة لا يعتمــد عليهــا فــي تضعيــف الأحاديــث الصحيحــة أو 

ــي  ــح؛ فينظــر ف ــة مــع الحديــث الصحي ــة اليقيني إذا تعارضــت التجرب ــة. و ــح الضعيف تصحي

إمكانيــة تأويلــه. كمــا أنــه يرجــح بالتجربــة فيمــا احتمــل الصحــة والضعــف  ثبــوت الحديــث و

منهــا. كمــا توصلــت الدراســة إلــى عــدم تقريــر العبــادات عــن طريــق التجربــة. وأن التجربــة 

تراعــى فــي بــاب العــادات عنــد تحقيــق محلهــا، أو تقريــر المصلحــة والمفســدة فيهــا. ويوصــي 

الباحــث بتوســيع دائــرة البحــث فــي الأدلــة غيــر الأصليــة، المتعلقــة بوقــوع الأحــام وتحقيق 

ــب  ــي كت ــارزة ف ــا ب ــا والقضــاء، مــع عــدم حضوره ــاب الفتي ــي ب ــر ف ــا أث ــي له ــا، والت مناطه

الأصولييــن.

الكلمات المفتاحية: التجربة، الأثر، الأحكام
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Abstract

This study deals with a kind of evidence shared by past and present nations—
 experience.  The problem of this evidence has been magnified in this era, and this
 evidence has become relied upon in testing ideas until a collision has emerged
 between this evidence and the texts of the Qur’an and Sunnah. Experience by its
 nature is judging something by means of repetition, using sense and mind. The
 study indicated that experience is not one type but rather of multiple types. It traced
 a number of sharia texts in which there is indication that experience should be
 considered. Controls that must be taken into account when considering experience
 are achieved. The study found that experience is not reliable in weakening the
 authentic Prophetic hadiths or authenticating the weak ones. It also found that
 experience cannot be a basis for acts of worship, but it should be considered in
.relation to habits

.Keywords: experience, Prophetic hadith, provision
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المقدمة
إســقاطات جائــرة، بيــن علــوم  مــع تبــدل الأحــوال وتداخــل الثقافــات، ظهــرت مقارنــات ظالمــة و
الشــريعة، ومــا عليــه الغــرب مــن تقــدم فــي العلــوم الماديــة المبنيــة علــى التجــارب. وظــن مَــن جهــل 
ــا هــي  إنم ــا، و ــا فــي أحكامه ــة، ولا تعتبره ــق العلمي ــا لا تراعــي هــذه الطرائ ــق الشــريعة، أنه حقائ

منكفئــة علــى عالــم الغيــب دون عالــم الشــهادة.

الغربيــة،  المــدارس  ظهــور  بعــد  عولميــة،  ومفاهيــم  تشــكلات  لــه  حدثــت  المعاصــر،  والعقــل 
التــي صــار لهــا أثــر علــى الثقافــة المعاصــرة، والعالــم الإســامي ليــس بخلــو منهــا، كالمدرســة 
هــو  المطلــق،  الشــك  علــى  المبنــي  فالعقــل  ت)1650م(،  ديــارت  يتزعمهــا  التــي  العقليــة 
الطبيعيــة،  أو  التجريبيــة  والمدرســة  شــيء،  كل  فــي  إليــه  يُتحاكــم  الأول،  العلــم  مصــدر 
((( الأولــي.  المعرفــة  مصــدر  هــي  فالتجربــة  ت)1804م(،  كانــط  إمانويــل  يمثلهــا  التــي 

الناظــر فــي الشــريعة -كمــا ســيأتي تقريــره- يراهــا تســتوعب كل طــرق الإدراك ومســالك المعرفــة، 
فالشــريعة فــي قواعدهــا وأدلتهــا، تراعــي كل ســبيل فــي تحقيــق العــدل والمصلحــة فــي الوجــود.)))

 إلا مــا دل بمجــرّد 
ً
 شــرعيا

ً
قــال الإمــام ابــن تيميــة رحمــه الله: )كثيــرٌ مــن النّــاس لا يُســمّي دليــا

خبــر الرســول، وهــو اصطــاح قاصــر(. )))

وممــا يدخــل فــي جملــة الأدلــة؛ دليــل التجربــة، بــل هــو مــن أقــوى الأدلــة، إنْ فــي مقــام النظــر 
أو المناظــرة، فهــو مشــترك إنســاني فــي أصلــه، لأنــه متعلــق بالحــس. ذلــك أن الخبــر مرتبــط 
بالديانــات، والعقــل قــد يتلــوث بالأعــراف والعــادات، بخــاف دليــل التجربــة فهــو مصــدر معرفــي 
إقناعــي، متفــق علــى قبولــه عنــد الأمــم، فــا أحــد مــن العقــاء يتوقــف فــي قبــول دلالــة الحــس.

مشكلة البحث:
مشكلة البحث نتج عنها عدة أسئلة وهي كالآتي:

مــا حقيقــة هــذه التجربــة؟ وهــل لهــا أثــر فــي النصــوص مــن جهــة ثبوتهــا؟ ثــم دلالتهــا؟ وأثــر فــي 
إذا ظهــر اعتبــار الشــريعة للتجربــة، فمــا هــي المواضــع التــي يمكــن  الأحــام مــن جهــة تقريرهــا؟ و
اعتبــار التجربــة فيهــا؟ ومــا ضوابــط اعتبــار التجربــة عنــد العمــل بهــا؟ هــذه أســئلة ســيجيب البحــث 

عنهــا بــإذن الله تعالــى.

)))  انظر: ديكارت مبادئ الفلسفة د/ عثمان أمين ص99-35، كانت أو الفلسفة النقدية ص47.
 منهجيــا فــي البحــث 

ً
)))  وقــد وقــع قصــور فــي اســتيعاب مؤثــرات الحكــم الشــرعي. قــال القرافــي رحمــه الله وهــو يحكــي خلــا

الفقهــي:) كــم يخفــى علــى الفقهــاء والحــام الحــقُ فــي كثيــر مــن المســائل، بســبب الجهــل بالحســاب والطــب والهندســة، فينبغــي 
لــذوي الهمــم العليــة، أن لا يتركــوا الاطــاع علــى العلــوم مــا أمكنهــم ذلــك( الذخيــرة )5/ 502(

))) النبوات لابن تيمية )1/ 293(
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أسباب اختيار الموضوع وأهميته:

	1 حضور التجربة في حياة الناس، وحاجتهم لمعرفة ما يتعلق بها من أحكام..

	2 ضرورة المواءمة بين أحكام الله تعالى وأقداره في خلقه، ودفع التعارض بينها..

	3 ضبط عملية التعامل مع التجربة، وتجنب الاضطراب عند تعاطيها.  .

	4 ــب . ــن خــال المطال ــاب، م ــذا الب ــت ه ــة طرق ــة متخصص ــة أصولي ــادة علمي ــى م ــف عل ــم أق ل
المثبتــة. وبعــد جمــع مــادة هــذا البحــث؛ ظهــر لــي بحــث للدكتــور/ وليــد العجاجــي بعنــوان 
عــدد29  الشــرعية  العلــوم  مجلــة  فــي  منشــور  الشــرعية«  بالأدلــة  وعلاقتهــا  »التجربــة 
ســنة1434هـ. وبعــد الاطــاع؛ تبيــن لــي أن كلا البحثيــن يخدمــان هــذا الموضــوع الثــري، ولا 

ــك. ــح ذل ــا يتض ــة بينهم ــر. وبالموازن ــن الآخ ــا ع ــتغنى بأحدهم يُس

فبحث الدكتور يتكون من تمهيد يتعلق بتعريف التجربة والألفاظ ذات الصلة. 

ــات  ــادة التجريبي ــان: الأول: إف ــه مطلب ــريعة، وفي ــي الش ــة ف ــار التجرب ــث الأول: اعتب ــم المبح ث
ــة. ــة بالتجرب ــروع الفقهي ــض الف ــي بع ــرعي ف ــم الش ــاط الحك ــي: ارتب ــن. والثان ــن أو الظ اليقي

ثــم المبحــث الثانــي: علاقــة التجربــة بالأدلــة الشــرعية، وفيــه مطلبــان: الأول: أثــر التجربــة فــي 
الأدلــة الشــرعية. والثانــي: تعــارض الأدلــة الشــرعية مــع مــا تقتضيــه التجربــة.  

وقــد ظهــر نــوع تمايــز بيــن البحثيــن فــي طريقــة عــرض تعريــف التجربــة والألفــاظ ذات الصلــة 
بهــا، كمــا انفــرد هــذا البحــث بأهــم مــا يتعلــق بالتجربــة وهــي أنواعهــا ومراتبهــا وضوابــط اعتبارهــا، 
وأثــر التجربــة فــي الحكــم علــى الأحاديــث النبويــة، وغيــر ذلــك كثيــر ممــا يظهر فــي ثنايــا البحث.

أهداف البحث:
	1 بيان حقيقة التجربة وأنواعها ومراتبها ومشروعية اعتبارها..

	2 تقرير القواعد الضابطة للتعامل مع التجربة في باب الأحكام..

	3 بيان الآثار المترتبة على اعتبار التجربة، في الحكم على الأحاديث والوقائع..

إجراءاته: منهج البحث و
	1 ــة مــن نصــوص . ــق بالتجرب ــا يتعل ــي، مــن خــال جمــع م ــج الاســتقرائي التحليل ــاع المنه اتب

ــا. ــان أثره ــا وبي ــم تحليله ــولات، ث ومســائل ونق

	2 جمع المادة العلمية من مصادرها المتنوعة ذات الفنون المختلفة؛ الأصلية منها والتابعة..
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	3  فبالكتاب والباب والرقم..
ً
إن كان حديثا توثيــق النقــول بالجزء والصفحة، وكتب اللغة بالمادة، و

	4 التركيز على المسائل المتعلقة بالتجربة مباشرة دون غيرها. .

خطة البحث:  
انتظمت خطة البحث، في: مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة.

التمهيد: مراتب الأدلة.  

المبحث الأول: مفهوم التجربة.
وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف التجربة والمصطلحات ذات الصلة.

المطلب الثاني: أنواع التجربة.

المطلب الثالث: مراتب التجربة.

المبحث الثاني: مشروعية الاستدلال بالتجربة وضوابطه.
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: مشروعية الاستدلال بالتجربة.

المطلب الثاني: ضوابط الاستدلال بالتجربة.

المبحث الثالث: مناط الاستدلال بالتجربة. 
وفيه مطلبان:

المطلب الأول: اعتبار التجربة في ثبوت الأحاديث وضعفها.

المطلب الثاني: اعتبار التجربة في تقرير الأحكام. 

الخاتمة: وفيها خلاصة البحث وأهم نتائجه. 
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التمهيد: مراتب الأدلة.  
 الأدلــة التــي يســتخدمها النــاس فــي تصاريــف حياتهــم وأمــور معاشــهم، لإثبــات شــيء أو نفيــه؛ 

ــة إلــى طــرق الإدراك اليقينــي وهــي:  ــة، وقــد أشــار المناطق متعــددة وذات طبائــع مختلف

الأول: العقليــات المحضــة. الثانــي: المحسوســات الظاهــرة والباطنــة.  الثالــث: التجريبيــات. الرابــع: 
المتواترات.)))

قال الدبوسي رحمه الله ت:)430(: )القول في أقسام دلائل العقل الموجبة( : 

منها: ما يدل عليه ببداهة العقول، كحدوث العالم، ودلالة البناء على الباني.

ومنها: ما لا يكون دلالة إلا بجد تأمل ونظر، كدلالة العالم على صانعٍ هو الله تعالى.

ومنها: ما لا يكون دلالة إلا بالتجربة، كمعرفة الأدوية والأغذية.
ومنها: ما لا يكون دلالة إلا بمعونة الحس، كالنجوم على الطريق(. )))

ــا ألا  ــة: إم ــي القضي ــم ف ــذه الأدلة:)الحك ــي ه ــمة ف ــه القس ــا وج ــي ت:)816( مبينً ــال الجرجان وق
ــل: ــى عق ــاج إل ــا المحت ــة. وأم ــوة الباطن ــاهد بالق ــي تش ــات الت ــو الوجداني ــل، وه ــى عق ــاج إل يحت

فإما أن يحصل بمجرد التفاته إلى النسبة بين طرفيه، فهو الأوليات، كعلمه بأن النقيضين)))،  يصدق 
أحدهما فقط. 

إمــا أن يحتــاج إلــى معاونــة الحــس، وهــو إمــا حــس الســمع)))، وهــو المتواتــرات. وأمــا غيــر الســمع:  و
فإمــا أن يحتــاج إلــى تكــرر الترتــب فهــو التجريبيــات، أو لا يحتــاج إليهــا وهــو المحسوســات(. )))

والناظــر فــي الشــريعة يــرى أنهــا متوافقــة مــع مــا أجــراه الله فــي الكــون مــن اطــراد الحــوادث، التــي 
يقــوم عليهــا قانــون الســببية، مســتوعبة لــكل دليــل صحيــح يثبــت بــه الحق. 

وقــد أشــار جماعــة مــن المحققيــن ؛ إلــى تنــوع الأدلــة وتعــدد مقاماتهــا فــي الشــريعة. قال الإمــام ابن 
تيميــة رحمــه الله: )طــرق العلــم ثــاث: أحدهــا: الحــس الباطــن والظاهر، وهو الــذي تُعلم بــه الأمور 
إنمــا يحصل العلــم به بعد العلــم بالحس،  الموجــودة بأعيانهــا. والثانــي: الاعتبــار بالنظــر والقيــاس، و
ــاول  ــر يتن ــر، والخب . والثالــث: الخب

ً
ــا  مطلق

ً
ــا ــاس كلي ــده العقــل والقي  يفي

ً
ــا ــاده الحــس معين ــا أف فم

))) انظر: محك النظر للغزالي )ص: 232(، الإشارات والتنبيهات لابن سينا ص213.
))) تقويم الأدلة في أصول الفقه )ص: 448(

ــر  ــر: التحبي ــوت. انظ ــاة والم ــل: الحي ــه. مث ــا عن ــد ولا ارتفاعهم ــل واح ــي مح ــا ف ــن اجتماعهم ــذان لا يمك ــا الل ــان: هم )))  النقيض
للمــرداوي5/2242.

)))  المقصود بالسمع الأخبار.
)))  شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي ومعه حاشية السعد والجرجاني )1/ 336( بتصرف.
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الكليــات والمعينــات والشــاهد والغائــب، فهــو أعــم وأشــمل، لكــن الحــس والعيــان أتــم وأكمــل(. )))

وقــال القرافــي ت:)684( مفرقــا بين حقائق الأدلة: )أدلة مشــروعية الأحكام محصورة شــرعا تتوقف 
علــى الشــارع، وأدلــة وقــوع الأحــام هــي الأدلــة الدالــة علــى وقــوع الأحــام، أي: وقــوع أســبابها، 
وحصــول شــروطها، وانتفــاء موانعها...غيــر منحصــرة...لا تتوقــف علــى نصــبٍ مــن جهــة الشــرع(. )))

ــلُ مشــروعيته يرجــعُ فيــه  وقــد بيــن ابــن القيــم ت:)751( خصائــص هذيــن النوعيــن فقــال: )دلي
إلــى أهــل العلــم بالقــرآن والحديــث، ودليــلُ وقوعــه يرجــعُ فيــه إلــى أهــل الخبــرة بتلــك الأســباب 

ــروط والموانــع.  والشُّ

ولهــذه القاعــدة عبــارةٌ أخــرى وهــي: أن دليــلَ ســببية الوصــف غيــرُ دليــل ثبوتــه، فيســتدلُّ علــى 
ــذا شــيءٌ وذاك شــيءٌ(. ))) ســببيته بالشــرع، وعلــى ثبوتــه بالحِــسِّ أو العقــل أو العــادة، فه

وقــال مبينــا مــا يحتاجــه الحاكــم فــي بــاب القضــاء: )الحاكــم محتــاج إلــى ثلاثــة أشــياء لا يصــح 
لــه الحكــم إلا بهــا: معرفــة الأدلــة، والأســباب، والبينــات.

فالأدلــة: تعرفــه الحكــم الشــرعي الكلــي. والأســباب: تعرفــه ثبوتــه فــي هــذا المحــل المعيــن أو انتفاءه 
عنــه. والبينــات: تعرفــه طريــق الحكــم عنــد التنــازع، ومتــى أخطــأ فــي واحــد مــن هــذه الثلاثــة 

أخطــأ فــي الحكــم، وجميــع خطــأ الحــام مــداره علــى الخطــأ فيهــا، أو فــي بعضهــا(. )))

ــم. ويمكــن  ــه الإمــام القرافــي وابــن القي ــا، أشــار إلي ــار ذاته ــة باعتب هــذا نــوع مــن التقســيم للأدل
تقســم الأدلــة مــن جهــة مرتبتهــا إلــى ثلاثــة أقســام: الأول: الأدلــة الأصليــة. الثانــي: الأدلــة 

الترجيحيــة. الثالــث: الأدلــة الاستئناســية.
ولكل قسم قواعد تخصه، وفروقات تميزه عن غيره. )))

ــل  ــو دلي ــة: وه ــذه الأدل ــراد ه ــن أف ــد م ــرد واح ــى ف ــوف عل ــام؛ الوق ــذا المق ــي ه ــا ف ــذي يعنين وال
ــام. ــي الأح ــاره ف ــط اعتب ــاة ضواب ــة، ومراع ــن الأدل ــه بي ــف متربت ــة، وكش التجرب

خْبَــرَ مُوسَــى بِمَــا صَنَــعَ 
َ
مُعَايَنَــةِ. إِنَّ الَله عَــزَّ وَجَــلَّ أ

ْ
ل
َ
خَبَــرُ كَا

ْ
يْــسَ ال

َ
)))  درء تعــارض العقــل والنقــل )7/ 324(. قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »ل

ــوَاحَ فَانْكَسَــرَتْ » رواه أحمــد فــي مســنده )4/260(
ْ
ل
َ ْ
قَــى الْأ

ْ
ل
َ
ــا عَايَــنَ مَــا صَنَعُــوا، أ مَّ

َ
ــوَاحَ، فَل

ْ
ل
َ ْ
ــقِ الْأ

ْ
ــمْ يُل

َ
عِجْــلِ، فَل

ْ
وْمُــهُ فِــي ال

َ
ق

)))  الفروق 1/251.
)))  بدائع الفوائد )4/ 1322(
)))  المرجع السابق )4/ 1318(

))) انظر: الدليل عند الأصوليين حقيقته وتقسيماته، د/عبدالرحمن العجلان.
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المبحث الأول: مفهوم التجربة.
المطلب الأول: تعريف التجربة والمصطلحات ذات الصلة.

تعريف التجرِبة في اللغة: 

ةً  ــيْءَ: اخْتَبَرْتُهُ مَرَّ بْــتُ الشَّ يبًا. يقــال: جَرَّ  وتَجْرِ
ً
بَ تَجْرِبــة التجربــة بكســر الــراء لا بفتحهــا، مصــدر جَرَّ

جَــارِب والتجارِيــب. يُقَــال: رَجُــلٌ   مِــن المَصــادِرِ المَجْمُوعــةِ. وَيجمــع علــى التَّ
ُ
جْرِبــة خْــرَى. والتَّ

ُ
بَعْــدَ أ

فَتْحِ. 
ْ
مَــتْ بِــهِ بِال

َّ
عَــرَبَ تَكَل

ْ
ن ال

َ
 أ

َّ
، إِلَّا

ً
تَــهُ فَاعِــا

ْ
ــدْ بُلــيَ مَــا عِنْــدَهُ. فَــإِنْ كَسَــرْتَ الــراءَ جَعَل

َ
ب: أيْ ق مُجَــرَّ

عشى:
َ
الَ الأ

َ
ق

ــدَ والفَنَعــا ))) ْـ  المَجـــــ
َّ

، إلَّا
َ
دامَــة

ُ
بـــــا ق

َ
بُــوه، فَمـــــــا زادَتْ تَجارِبُهُُـــــــمْ                                 أ كَــمْ جَرَّ

 أصْدَقُ«، »لا خير فيمن لم تعظْه 
َ
جْرِبِة ومن أمثال العرب التي يستعملونها في هذا الباب: »لسِانُ التَّ

رَةٍ، 
ْ
و عَث

ُ
 حَلِيمَ إِلاَّ ذ

َ
بيِ سَعِيدٍ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »لا

َ
التجارب«))) وقد روي من حديث أ

و تَجْرِبَةٍ«.)))
ُ
وَلَا حَكِيمَ إِلاَّ ذ

تعريف التجرِبة في الاصطلاح:

جــرى اســتعمال مصطلــح »التجربــة« فــي أكثــر مــن فــن علمــي، فاســتعملها أهــل الأدب، كمــا 
اســتعملها المناطقــة، كمــا جــرى اســتعمالها فــي العلــم المعاصــر.

ــزة،  ــلُ غري ــل: العق ــبي. فقي ــل الكس ــلكا للعق ــة مس ــون التجرب ــا يجعل ــرا م ــل الأدب فكثي ــا أه فأم
ــه: التَّجربــة. )))

ُ
وكمال

((( .)
ُ
جْرِبَة عَقْلُ: التَّ

ْ
قال الشافعي رحمه الله ت:)204(: )ال

ــم  هُ
َ
ــسَ ل يْ

َ
ــال فَل جُهَّ

ْ
ء وَأمــا ال

َ
ــا عُقَ

ْ
 ال

َّ
ــع إِلَّا  تَنْفَ

َ
وقــال ابــن هبيــرة رحمــه الله ت:)560(: )التجربــة لَا

ــا مَنْفَعَــة(.  فِيهَ

))) انظر: العين، لسان العرب، تاج العروس. مادة )ج ر ب( والفنع: الكرم والعطاء.
))) مجمع الأمثال )2/ 258(، التمثيل والمحاضرة )ص: 424(، معجم اللغة العربية المعاصرة1/357.

ــةِ، 
َ
ل بْــوَاب البِــرِّ وَالصِّ

َ
 نَعْرِفُــهُ إِلاَّ مِــنْ هَــذَا الوَجْــهِ. انظــر: كتــاب أ

َ
يــبٌ، لا )))  رواه الترمــذي فــي ســننه وقــال: هَــذَا حَدِيــثٌ حَسَــنٌ غَرِ

 علــى أبــي 
ً
جَــارِبِ رقــم )2033(. وأخرجــه البخــاري فــي الأدب المفــرد بــاب التجــارب )ص: 291(، موقوفــا ــي التَّ ــا جَــاءَ فِ ــابُ مَ بَ

 المُؤْمِــنُ مِــنْ جُحْــرٍ 
ُ
ــدَغ

ْ
دَبِ، بَــابٌ: لَا يُل

َ
ســعيد وهــو أصــح. كمــا رواه البخــاري معلقــا فــي الصحيــح علــى معاويــة. انظــر: كِتَــاب الأ

تَيْــنِ. مَرَّ
)))  انظر: مرآة الزمان في تواريخ الأعيان )14/ 212(

ــى عــدة  ــق عل ــل مشــترك يطل ــي رحمــه الله: )اســم العق ــال الغزال ــاء )ص: 84(. ق ــة الفقه ــة الأئم ــل الثلاث ــاء فــي فضائ )))  الانتق
ــتصفى )ص: 20( ــة(. المس ــن التجرب ــتفادة م ــوم المس ــى العل ــق عل معان،...ويطل
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مَرْءَ اللبيبَ تجاربُه ... ( )))
ْ
وَقيل: )وَقد ينفع ال

م إلى عقل التجربة(. )))
ّ
وقال بعضهم: )عقل الغريزة سل

وعنــد المناطقــة قيــل هــي: معالجــة الشــيء مــرة بعــد أخــرى، حتــى يحصل ذلــك العلــم بنظائرهــا. )))
والتجريبيات هي: القضايا التي يحتاج العقل في الحكم بها؛ إلى واسطة تكرار المشاهدة. )))

ــة، 
ّ
ــا بدق ــراد ملاحظته ــرة يُ ــم لظاه ــار منظّ ــي: اختب ــة ه ــل التجرب ــث، فقي ــم الحدي ــي العل ــا ف وأم

ــن. ))) ــرضٍ معيَّ ــق غ ــا، أو تحقي ــة م ــن نتيج ــف ع للكش

ويمكــن تعريفهــا بأنهــا: حكــم الذهــن بأمــر علــى شــيء أو نفيــه عنــه بواســطة التكــرر، عــن طريــق 
الحــس والعقــل.)))

فالتجربة عبارة عن تأمل مجموعة من الوقائع الحسية الجزئية، نتج منها قاعدة كلية. )))

وبعــد اســتعراض حقيقتهــا عنــد أهــل الفنــون، نلحــظ أن منــاط التجربــة هــو التكــرار، كمــا نلحــظ أن 
أهــل الأدب يجعلونهــا فــي الأخــاق والعــادات. بينمــا عنــد المناطقــة وفــي العلــم الحديــث؛ يجــري 

اســتعمالها فيمــا تدركــه الحــواس مــن المشــاهدات وغيرهــا، ويربــط العقــل بيــن الأثــر والمؤثــر فيهــا.

قــال الغزالــي رحمــه الله ت:)505(:)مــدرك الحــس هــو أن هــذا الحجــر يهــوي إلــى الأرض، وأمــا 
الحكــم بــأن كل حجــر هــاوٍ؛ فهــي قضيــة عامــة لا قضيــة فــي عيــن، وليــس للحــس إلا قضيــة فــي 

عيــن. فالحكــم فــي الــكل للعقــل ولكــن بواســطة الحــس.

ــاق  ــو كان بالاتف ــر، ول ــا اطــرد فــي الأكث ــه؛ لم ــم يكــن هــذا الســبب يقتضي ــو ل ــول ل ــل يق وكأن العق
لاختلــف. وهــذا الآن يحــرك قطبــا عظيمــا فــي معنــى تــازم الأســباب والمســببات، التــي يعبــر عنهــا 

باطــراد العــادات(. )))

 لا بــد أن يباشــر الحــس أول مــرة فيجــده حامضًــا، فيشــك 
ً
ويمكــن توضيــح ذلــك: أن الليمــون مثــا

العقــل فــي ذلــك، فيقــول: لعــل هــذا الفــرد مــن هــذا الجنــس أصابــه عــارض أوجــب لــه ذلــك، وهــذا 
حــظ الحــس فيهــا، ثــم بعــد ذلــك إذا كثــر ذلــك فــي أفــراد عديــدة، وتكــرر ذلــك فــي أشــخاص كثيرة 

))) جمهرة الأمثال )1/ 48( 
))) البصائر والذخائر )1/ 222( 

))) التوقيف على مهمات التعاريف )ص: 91(. 
))) انظــر: كشــاف اصطلاحــات الفنــون والعلــوم )1/ 381(، رفــع النقــاب 1/619، شــرح العضــد لمختصــر ابــن الحاجــب 1/335، 

 .)202 )ص:  التعريفــات 
)))  معجم اللغة العربية المعاصرة )1/ 357(، المعجم الوسيط )1/ 114(. 

)))  انظر: المحصول 1/83. 
)))  الرد على المنطقيين ص413.

)))  المستصفى )ص: 37(
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ــل  ــك وهــذا حــظ العق ــم بذل ــة حامضــة، فيحصــل العل ــل: كل ليمون ــول العق ــك الجنــس؛ يق مــن ذل
فيهــا. فحقيقــة التجربــة أنهــا جزئيــات محسوســة جعــل العقــل منهــا قاعــدة كليــة )))

وهل التجربة قاصرة على ما لفعل الإنسان فيها مدخل أو لا.

ــم  ــه الله عليه ــة رحم ــن تيمي ــام اب ــرض الإم ــد اعت ــك.)))، وق ــى ذل ــار إل ــن النظ ــة م ــار جماع أش
إن لــم يكــن مــن مقدوراتــه،  فقال:)لفــظ التجربــة يســتعمل فيمــا جربــه الإنســان بعقلــه وحســه، و
كمــا قــد جربــوا أنــه إذا طلعــت الشــمس انتشــر الضــوء فــي الآفــاق، وجربــوا أنــه إذا بعــدت الشــمس 
عــن ســمت رؤؤســهم جــاء البرد...فهــذا أمــر يشــترك فــي العلــم بــه جميــع النــاس، لمــا قــد اعتــادوه 
إن كان كثيــر منهــا يقــع بغيــر فعــل بنــى  وجربــوه... فهــذه القضايــا ونحوهــا مجربــات عاديــات، و

آدم(. )))، وســيأتي الإشــارة إلــى ذلــك عنــد التفريــق بيــن الحــدْس والتجربــة.

المصطلحات ذات الصلة:

الدوران.

للــدوران تعريفــات كثيــرة.))) وحقيقتــه أن يــدور الحكــم مــع هــذا الوصــف وجــودا وعدمــا، فيثبــت 
عنــد ثبوتــه وينتفــي عنــد انتفائــه.)))

قال النقشواني رحمه الله ت:)651(: الدوران عين التجربة. )))

ويظهــر أن الــدوران مُعــوّل التجربــة فــي الحكــم، فالمجــرِب يلاحــظ التكــرر مــع الوجــود وجــودا ومع 
العــدم عدمــا، وهــذا هــو حقيقــة الــدوران، إلا أن التجربــة مرتبطــة غالبًــا بالحــس، والــدوران أوســع 

مــن ذلــك، ولذلــك جــرى اســتعماله فــي إثبــات العلــل فــي بــاب القيــاس. 

وفــرق بعضهــم بيــن التجربــة والــدوران: بــأن الــدوران يفيــد الظــن، وأمــا التجربــة فتفيــد اليقيــن، 
والــذي يظهــر أن كليهمــا يفيــد الظــن واليقيــن، بحســب كثــرة التكــرر وعدمــه. )))

الحدس:  

بين التجربة والحدس علاقة وثيقة، فكلاهما طريقه العقل والحس.

ــن طــرق الإدراك: )إن كان حســا  ــرق بي ــر الف ــه الله ت:)715( وهــو يذك ــدي رحم ــي الهن ــال الصف ق

)))  انظر: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب )1/ 621(، الرد على المنطقيين ص347
)))  انظر: نهاية الوصول 1/37، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم )1/ 381( 

)))  الرد على المنطقيين ص136 
)))  انظر: مسلك الدوران د/عايض الشهراني، مجلة الجمعية الفقهية السعودية، العدد السابع.

)))  انظر: شرح المعالم في أصول الفقه )2/ 329(.
)))  نفائس الأصول في شرح المحصول )8/ 3345(.

)))  انظر: نفائس الأصول في شرح المحصول )8/ 3345(، شرح المعالم في أصول الفقه)2/ 363(.
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إن كان  إن كان وجدانــا فهــو العلــم بالوجدانيــات، و فهــو العلــم الحاصــل مــن الحــواس الخمــس، و
ــو  إلا فه ــو البديهيــات، و عقــا: فــإن كان مجــرد تصــور طرفــي القضيــة كاف فــي الجــزم بذلــك فه

ــات. النظري

إن كان مركبــا مــن العقــل والحــس: فــإن كان ذلــك الحــس الســمع فهــو العلــم بالمتواتــرات، أو غيــره،  و
وهــو المجربات والحدســيات(. )))

وقــد فــرق الفخــر الــرازي رحمــه الله ت:)606( بيــن التجربــة والحــدس. فقال:)التجربــة إنمــا 
تســتعمل فيمــا فيــه لأفعالهــا مدخــل، كمــا فــي الأدويــة والأغذيــة. وأمــا الحــدس فيمــا ليــس كذلــك، 
كقولهــم: لمــن رأى اختــاف نــور القمــر عنــد قربــه وبعــده مــن الشــمس، فإنــه يحــدس عنــد ذلــك، 

بــأن نــوره مســتفاد مــن الشــمس(. )))

ــه  ــا في ــا يكــون فيم ــه الله:) الحــدس إنم ــال رحم ــر آخــر. فق ــا بأم ــدي بينهم ــي الهن ــرق الصف ــا ف كم
ســرعة الانتقــال مــن الأقــوال المؤثــر بســبب الــدوران، ولا يشــترط ذلــك فــي التجربــة، فــإن أكثــر 
اســتعمالها فــي الأدويــة والأغذيــة وخــواص الأشــياء، ومعلــوم أن عليتهــا لا يعلــم إلا بتكــرر الفعــل 

مــرة بعــد مــرة(. )))

وقــد لخــص التهانــوي رحمــه الله ت:)1158( الفــروق بينهما فقال:)الأوّل: أنّ الســبب فــي التجربيات 
معلــوم الســببية، مجهــول مــن حيــث خصوصيــة الماهيــة، وفــي الحدســيات معلــوم بالاعتباريــن، فــإنّ 
إن لــم يعلمــه  مــن شــاهد ترتّــب الإســهال علــى شــرب الســقمونيا؛ علــم أنّ هنــاك ســببًا للإســهال، و
بخصوصيتــه. ومــن شــاهد فــي القمــر اختــاف الأشــال النوريــة، بحســب اختــاف أوضاعــه عــن 

الشــمس؛ علــم أنّ نــور القمــر مســتفاد مــن الشــمس. 

والثاني: أنّ التجربة تتوقف على فعل يفعله الإنسان، حتى يعرف بواسطته المطلوب بخلاف الحدس. 

 كثيرة، وجزم العقل بالحدسيات غير 
ً
والثالث: أنّ جزم العقل بالمجرّبات يحتاج إلى تكرار المشاهدة مرارا

محتاج إلى ذلك، بل يكتفي فيه المشاهدة مرّتين، لانضمام القرائن إليها، بحيث يزول التردّد عن النفس(. )))

رحمــه  يقــول  إذ  المباشــرة  جهــة  مــن  بينهمــا  التفريــق  ت:)728(  تيميــة  ابــن  يرتــض  ولــم 
أمــا  معيــن،  شــخص  وألــم  معيــن  شــخص  ومــوتَ  معينــا  يًــا  رِ يــدرك  إنمــا  الله:)الحــس 
تعلــم  لا  الكليــة  القضيــة  فهــذه  ذلــك؛  مثــل  لــه  يحصــل  ذلــك،  بــه  فعــل  مــن  كل  كــون 
الســمع. هــو  هنــا  الحــس  وليــس  والعقــل،  الحــس  مــن  يتركــب  بمــا  بــل  بالحــس، 

)))  نهايــة الوصــول فــي درايــة الأصــول )1/ 36(. وانظــر: فصــول البدائــع فــي أصــول الشــرائع )1/ 62(، البحــر المحيــط فــي أصــول 
الفقــه )1/ 84(.

))) نهاية الوصول في دراية الأصول )1/ 36(. نسبه إليه الصفي، ولم أقف عليه في كتبه المطبوعة.
))) المرجع السابق)1/ 38(.

)))  كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم )1/ 626( 
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نوعيــن  يجعلــه  وبعضهــم  تجريبيــات،  كلــه  النــاس  بعــض  يســميه  قــد  النــوع  وهــذا 
الإنســان- فعــل  مــن  بالعقــل  المقــرون  الحــس  كان  فــإن  وحدســيات،  تجريبيــات 
-كتغيــر  قدرتــه  عــن  خارجــا  كان  إن  و تجريبيًــا،  ســماه  الــدواء-  وتناولــه  وشــربه  كأكلــه 
((( باللغــة(.  أشــبه  والأول  حدســيا،  ســماه  الشــمس-  مقابلــة  عنــد  القمــر  أشــال 

المطلب الثاني: أنواع التجربة.
للتجربة أنواع مختلفة باعتبارات متعددة.

الاعتبار الأول: تنقسم التجربة باعتبار الحقيقة إلى نوعين:

ــا، ومشــاهدة أثرهــا والمؤثــر  النــوع الأول: التجربــة الماديــة. وهــي التــي يمكــن الوقــوف علــى ذاته
ــا. فهــذا النــوع مــدرك بالحــس ومرتبــط بــه، فمقدمــات هــذا النــوع ونتائجــه محسوســة. ذلــك  فيه
أن الســبب تأثيــره فــي المســبَب مباشــر وظاهــر. وهــي الأشــهر عنــد مــن تكلــم فــي دليــل التجربــة، 
ــه، لأن  ــوع مقطــوع ب ــر هــذا الن ــو الحــس. وأكث ــة؛ ه ــق إدراك التجرب ــة طري ــل المناطق ــك جع ولذل

طريقــه الحــس.

ومثــال ذلــك: حكمــك بــأن النــار محرقــة والخمــر مســكر والخبــز مشــبع والحجــر هــاو إلــى أســفل 
والنــار صاعــدة إلــى فــوق. )))   

النوع الثاني: التجربة غير المادية. وهي التي تدرك آثارها ومؤثراتها، ولكن لا يوقف على ذاتها، فهي 
تأملات عقلية لأسباب غير مادية. وهذه كثيرا ما تستعمل في علم الاجتماع، يتم تقرير قواعد علم 
الاجتماع وعلم النفس وغيرهما عن طريق التجربة، لأمور غير محسوسة. فالأفكار والطبائع تحاكَم 
كَانَ  كَيۡفَ  فَٱنظُرُواْ  رۡضِ 

َ
ٱلأۡ فيِ  سممقُلۡ سِيرُواْ  بالتجربة كما تحاكم الماديات. قال الله تعالى لقريش 

شۡرِكيِنَسمم ]الروم: 42[ انظروا حالة من عبد غير الله واعتقد ما لم  كۡثرَهُُم مُّ
َ
َّذِينَ مِن قَبۡلُۚ كَانَ أ عَقِٰبَةُ ٱل

يشرعه الله. فالاعتبار لآثار مشاهدة، مبنية على علل غير محسوسة.

ــن  ــة م ــره جمل ــد ذك ــال بع ــات. فق ــق باللغ ــا يتعل ــة فيم ــة أورد التجرب ــن تيمي ــام اب ــل إن الإم ب
تصاريــف الألفــاظ ومشــتقاتها:)وهذه الأمــور وأمثالهــا معروفــة مــن لغــة العــرب لمــن عرفهــا، معروفــة 
ــا  ــع الأجســام، وكم ــاء فــي طبائ ــا تفعــل الأطب ــاس أخــرى، كم ــارة وبالقي ــة ت بالاســتقراء والتجرب

ــل(. ))) ــة مــن الحــس والعق ــة المركب ــي تعــرف بالتجرب ــة، الت ــور العادي ــك فــي الأم يعــرف ذل

ويمكــن توظيــف هــذا النــوع فــي تقريــر بعــض المســائل القدريــة، ممــا جــاء القــران بتقريــره، كمــا 
فــي نصــر الله للمظلوميــن علــى ظالميهــم، مــع ضعــف قوتهــم وقلــة عددهــم وقــوة ظالمهــم وقدرتــه، 

)))  الرد على المنطقيين )ص: 134(. وانظر: المستصفى )ص: 37( 
)))  انظر: المستصفى )ص: 37(، نهاية الوصول في دراية الأصول )1/ 37(، شرح المعالم في أصول الفقه )2/329( 

)))  مجموع الفتاوى )20/ 422(
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مــع أن مــا فــي أيــدي الظالميــن أســباب محسوســة، دلــت التجربــة الماديــة علــى أثرهــا فــي الانتصار، 
ولكــن الله عــز وجــل يخبــر أنــه ينصــر أوليــاءه علــى عدوهــم، وقــد دلــت التجــارب المتكــررة عبــر 

التاريــخ علــى صحــة هــذه القاعــدة.

وقــد أشــار الإمــام ابــن تيميــة إلــى ذلــك. فقــال رحمــه الله وهــو يتكلــم عــن أثــر فعــل الإنســان فــي 
ــه  ــن وعقوبات ــاده المؤمني ــه وعب ــن نصــر أنبيائ ــى، م ــنة الله تعال ــن س ــم م ــا عل ــك م ــة: )كذل التجرب
إن لــم يكــن ذلــك ممــا يقــدر عليــه  لأعدائــه الكافريــن؛ هــو ممــا قــد علــم ويحصــل بــه الاعتبــار، و

المجــرب نفســه(. )))

فالتجربة تقود إلى الإيمان بهذه الأمور الغيبية التي لا تدرك بالحس. وكم مرة يقع الإنسان في حالة 
اضطرار، فيدرك بالتجربة أنه لا نجاة له من ذلك إلا دعاء الله تعالى، وقد لا يكون مؤمنا في حال الرخاء، 
رُّ فيِ البَْحْرِ ضَلَّ مَنْ  كُمُ الضُّ قال الله تعالى حاكيا عن الكفار ما يقع منهم في هذه الأحوال: سمموَإِذَا مَسَّ
نْ يُجِيبُ  مَّ

َ
عْرَضْتُمْ وكََانَ الإْنِسَْانُ كَفُورًاسمم ]الإسراء: 67[ وقال: سمم أ

َ
ا نَجَّاكُمْ إلِىَ البْرَِّ أ َّا إيَِّاهُ فَلَمَّ تدَْعُونَ إلِ

رُونَ سمم ]النمل: 62[  ِ قَليِلاً مَا تذََكَّ إلِهٌَ مَعَ اللَّهَّ
َ
رضِْ أ

َ
وءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأْ المُْضْطَرَّ إذَِا دَعاَهُ وَيَكْشِفُ السُّ

فالكفــار قــد عرفــوا بالتجربــة أن معبوداتهــم لا تنفعهــم فــي حــال الضــراء، كمــا عرفــوا أن الله وحــده 
هــو القــادر علــى ذلــك.

ويــدرك المؤمــن عــن طريــق التجربــة، مصــداق مــا أخبــرت بــه الرســل عــن الله، فــي نصــرة المظلــوم 
ــمَاءِ،  بْــوَابُ السَّ

َ
هَــا أ

َ
ــحُ ل ــومِ يَرْفَعُهَــا فَــوْقَ الغَمَــامِ، وَتُفَتَّ

ُ
مَظْل

ْ
وقبــول دعوتــه. ففــي الحديــث:« »دَعْــوَةُ ال

ــوْ بَعْــدَ حِيــنٍ«.)))
َ
ــكِ وَل نْصُرَنَّ

َ
تِــي لأ : وَعِزَّ بُّ عَــزَّ وَجَــلَّ يَقُــولُ الــرَّ وَ

فالتجربــة بــاب مــن أبــواب زيــادة الإيمــان وثباته والدعــوة إليه، وتقرير مســائل المعتقد عــن طريقه.

الاعتبار الثاني: تنقسم التجربة باعتبار طريقها إلى نوعين:

النــوع الأول: التجربــة المباشــرة. وهــي مــا يكســبه الإنســان مــن الأمــور التــي يباشــرها بنفســه، وقــد 
ــه الله )ت:834(:  ــاري رحم ــال الفن ــوع. ق ــذا الن ــة به ــرون التجرب ــة يحص ــا أن المناطق ــدم معن تق

ــى المباشــرة(. ))) ــة محتاجــة إل ــة؛ أن التجرب ــن الحــدس والتجرب ــرق بي )الف

كمــا قيــل أيضــا: بــأن اليقيــن محصــور بهذا النــوع مــن التجربة. قــال البرمــاوي رحمــه الله ت:)831(: 
ــه، فليــس حجــة  ــى صاحب ــه عل ــم ب ــي والحدســي مقصــور حصــول العل ــن التجرب  م

ً
ــم أن كلا )اعل

علــى غيــره؛ لجــواز ألا تحصــل التجربــة أو الحــدس لغيــره علــى الوجــه الــذي أفــاده العلــم(. )))

))) الرد على المنطقيين )ص: 138(. 
)))  ســنن الترمــذي، أبــواب صفــة الجنــة، بــاب مــا جــاء فــي صفــة الجنــة ونعيمهــا مــن حديــث أبــي هريــرة رقــم)2526(. وقــال: 

هــذا حديــث حســن.
)))  فصول البدائع في أصول الشرائع )1/ 62(
)))  الفوائد السنية في شرح الألفية )1/ 150(
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وعلى هذا القول؛ تكون التجربة دليلا يقينيا للناظر لا للمناظر.

النــوع الثانــي: التجربــة غيــر المباشــرة، وهــي مــا يــراه أو يســمعه مــن غيــره، أو مــا تصلــه مــن أحــوال 
مــن ســبقه. )))

وهــل هــذا النــوع مــن التجربــة حجة علــى غير من باشــره، ســواء قلنا أفاد الظــن أم اليقيــن في حقه؟

ــن، أن  ــؤلاء المنطقيي ــن ه ــر م ــن ذك ــر م ك
َ
ــد ذ ــه الله ت:)728(:)وق ــة رحم ــن تيمي ــام اب ــال الإم ق

القضايــا المعلومــة بالتواتــر والتجربــة والحــدس؛ يختــص بهــا مــن علمهــا بهــذه الطريــق، فــا تكــون 
حجــة علــى غيــره، بخــاف غيرهــا فإنهــا مشــتركة يحتــج بهــا علــى المنــازع. وقــد بينــا فــي غيــر هــذا 
الموضــع أن هــذا تفريــق فاســد. فبعــض الحســيات قــد تكــون مشــتركة بيــن النــاس. وكذلــك الأمــور 

المعلومــة بالتواتــر والتجــارب، قــد يشــترك فيهــا عامــة النــاس(.)))
الاعتبار الثالث: تنقسم التجربة باعتبار العموم والخصوص إلى نوعين: )))

النــوع الأول: التجربــة الخاصــة، وهــي المحصــورة علــى طائفــة معينــة، فهــي مــن علــم الخاصــة لا 
يدركهــا غيرهــم، كعلــم الأطبــاء ببعــض الأدويــة، وعلمــاء الفلــك بحــركات الأفــاك.

فغيرهــم مقلــدة لهــم فيمــا وقفــوا عليــه مــن حكــم، عــن طريــق هــذه التجربــة. قــال الغزالــي رحمــه 
الله ت:)505(: )مــن لــم يمعــن فــي تجربــة الأمــور؛ تعــوزه جملــة مــن اليقينيــات، فيتعــذر عليــه مــا 

يلــزم منهــا مــن النتائــج، فيســتفيدها مــن أهــل المعرفــة بهــا(. )))

ــم  ــق، كعل ــوم الخل ــا عم ــوف عليه ــي الوق ــترك ف ــي يش ــي الت ــة، وه ــة العام ــي: التجرب ــوع الثان الن
ــكر. ــر مس ــأن الخم ــة ب العام

المطلب الثالث: مراتب التجربة.
وقع خلاف في درجة العلم بالتجربة؛ هل هي واقعة في رتبة اليقين أم في رتبة الظن. 

ذهــب الجوينــي رحمــه الله ت:)478( إلــى أنهــا لا تفيــد اليقيــن فقــال:) العــرف واطــراد الاعتيــاد))) 
لا يقضــي بالصــدق فيــه، ولا نــرى وجهــا فــي النظــر يــؤدي إلــى القطــع بالصــدق(. )))

وأشــار الغزالــي رحمــه الله ت:)505( إلــى تنوعها:)المعلومــات التجريبيــة يقينيــة عنــد مــن جربهــا. 

))) انظر: تاريخ بيهق )ص: 102(
))) الرد على المنطقيين )ص: 133( 

))) شــرح العضــد علــى مختصــر المنتهــى الأصولــي ومعــه حاشــية الســعد والجرجانــي )1/ 335(، الدر الثميــن والمورد المعيــن )ص: 24(
)))  المستصفى 1/36-51.

)))  قال الغزالي:)..ويقرب منه العلم المستفاد من التجربة، التي يعبر عنها باطراد العادات(. المستصفى ص107
))) البرهان في أصول الفقه )1/ 223( 
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والنــاس يختلفــون فــي هــذه العلــوم لاختلافهــم فــي التجربــة.(. )))

فالــذي يظهــر أن التجربــة ليســت فــي رتبــة واحــدة، فهــي متخلفــة بحســب نــوع التجربــة وتكررهــا 
وحــال المجــرِب.

قــال الطوســي ت:)672(:)التجربــة قــد تكــون كليّــة، وذلــك عندمــا يكــون بتكــرّر الوقــوع، بحيــث 
لا يحتمــل معــه اللاوقــوع، وقــد تكــون أكثريــة، وذلــك عندمــا يكــون بترجــح طــرف الوقــوع مــع 

تجويــز اللاوقــوع(. )))

 وعلى هذا يمكن تقسيم التجربة إلى مرتبتين:

الرتبــة الأولــى: التجربــة اليقينيــة، وهــي التــي تكــرر وقوعهــا أمــام الناظــر، إلــى حــد ينتفــي معــه 
الاحتمــال. وهــل لهــذا حــد أو لا؟ 

أشار جماعة من أهل النظر إلى أن إفادتها القطع لا يضبط بعدد، وشبهوه بالخبر المتواتر.

قــال التهانــوي رحمــه الله ت:)1158(:)الظاهــر أنّ مصــداق التجربــة الكليــة حصــول اليقيــن كمــا فــي 
التواتــر، لا بلــوغ المشــاهدة إلــى حــدّ معيّــن مــن الكثــرة(. )))

فشــرط هــذه الرتبــة كثــرة المعــاودة مــن غيــر حــد، حتــى يســتقر اليقيــن فــي النفــس. قــال الغزالــي 
رحمــه الله:)فــإذا تكــرر مــرات كثيــرة فــي أحــوال مختلفــة؛ انغــرس فــي النفــس يقيــن وعلــم بأنــه 

المؤثــر، كمــا حصــل بــأن الاصطــاء بالنــار مزيــل للبــرد، والخبــز مزيــل لألــم الجــوع(. )))

كمــا أن اعتبــار تكــرار التجربــة فــي إفــادة العلــم؛ يختلــف باختــاف المجربــات والأشــخاص. فبعض 
ــاوت  ــي تف ــا أن الأشــخاص ف ــة، كم ــاودة للتجرب ــى مع ــد أدن ــال عن ــك عــن الاحتم ــات تنف المجرب
عقولهــم وخبراتهــم؛ يختلفــون فــي تحقــق مرتبــة اليقين.قــال ابــن الهمــام رحمــه الله ت:)861(:)مــدة 
ــان  ــي زم ــدي ف ــل يهت ــرب عاق ــة، ف ــول متفاوت ــاف الأشــخاص، لأن العق ــف باخت ــة تختل التجرب

قليــل، مــا لا يهتــدي إليــه غيــره فــي زمــان كثيــر(. )))

ــه الله  ــي رحم ــال الزركش ــري؟ ق ــروري أو النظ ــم الض ــد العل ــة تفي ــذه الرتب ــي ه ــة ف ــل التجرب وه
إذا قلنــا: إنــه يفيــد العلــم، فهــو نظــري لا ضــروري فــي قــول الأســتاذين: أبــي إســحاق  ت:)794(:)و
ــه  ــا هــو ظــنٌ انضــم إلي إنم ــه، و ــي أصل ــا ف ــي منصــور التميمــي(،))) فليــس يقيني الإســفراييني وأب

)))  المستصفى )ص: 36(. وانظر: البحر المحيط في أصول الفقه )6/ 122( فقد أشار الزركشي إلى الخلاف.
)))  الإشــارات مــع شــرحه للطوســي ص217. وانظــر: نفائــس الأصــول فــي شــرح المحصــول )8/ 3345( شــرح العضــد علــى مختصــر 

المنتهــى )1/336(.
)))  كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم)1/ 382(

)))  المستصفى )ص: 37(
))) فتح القدير 2/90.

)))  البحر المحيط في أصول الفقه )6/ 121(
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ــتْ حتــى أفــادت العلــم. ))) ويَ
َ
قرائــن ق

الرتبــة الثانيــة: التجربــة الظنيــة. وهــي التــي قصــرت عــن إفــادة اليقيــن، فالاحتمــال عليهــا وارد. 
وقــد مــر معنــا أن بعــض النظــار، يقصــر إفــادة التجربــة علــى هــذه الرتبــة.

والذي تشمله هذه الرتبة نوعان: 

ــه لــم يحصــل ذلــك، فمــا دون اليقيــن يكــون فــي  الأول: نــوع يقبــل اليقيــن بكثــرة تكــرره، ولكن
ــي. فتكــون مــن المشــهورات. ))) ــرة الظن دائ

ــة للتخلــف، كمــا فــي الأدويــة،  ــة العاديــة، فهــي قابل ــل اليقيــن وهــو التجرب الثانــي: نــوع لا يقب
ــى  ــة عل ــت التجرب ــذي دل ــدواء، ال ــذا ال ــرض به ــن الم ــوع الشــفاء م ــب وق ــي الغال ــه يحــدث ف فإن

ــرة.   ــي أحــوال كثي ــون ف ــد يك ــف وارد، وق ــن التخل ــرض، ولك ــذا الم مناســبته له

وهل يصح الاحتجاج بهذه الرتبة؟ 

ــرى.  ــة الأخ ــع الأدل ــة م ــارض التجرب ــال تع ــي ح ــذا ف ــات، وك ــاف المجرب ــك باخت ــف ذل يختل
ــة. ــاج بالتجرب ــب الاحتج ــي مطل ــا ف ــيأتي معن وس

المبحث الثاني: مشروعية الاستدلال بالتجربة وضوابطه.
المطلب الأول: مشروعية الاستدلال بالتجربة.

ــرعي  ــم الش ــدودة، فالحك ــة مح ــريعة معلوم ــة الش ــه؛ أن أدل ــول الفق ــم أص ــي عل ــرر ف ــو متق ــا ه مم
ــنة. ))) ــاب والس ــى الكت ــك إل ــرد ذل ــر، وم ــرع المطه ــدره الش مص

ولكــن هــل ثمــت أدلــة هــي فــي حكــم التبــع، يمكــن اســتثمارها والاعتضــاد بهــا فــي الوصــول إلــى 
الحكــم الشــرعي أو تحقيــق مناطــه فــي الواقــع؟.

الحكم الشرعي يتحقق بأمور ثلاثة: 

أولهــا: مصدريتــه وهــو النــص. والثانــي: فهمــه واســتنباطه مــن النــص. والثالــث: تحققه فــي الواقع. 

فما علاقة التجربة بالحكم الشرعي، من خلال هذه الأمور الثلاثة؟.

أمــا الأول فــا علاقــة للتجربــة بــه، فالحكــم محصــور بالنــص مــن جهــة تشــريعه، وأمــا الثانــي فــإن 
الأحــام ليســت علــى درجــة واحــدة في بيان النــص لها. فهــي متفاوتة فــي الظهور والخفــاء، وكذلك 
مختلفــة فــي آلــة الاســتنباط. فأمــا الظاهــر منهــا فــا علاقــة للتجربــة بــه، وكذلــك مــا خفــي ممــا لا 

)))  انظر: حاشية ابن عابدين )رد المحتار( )1/ 210(
)))  انظر: شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي ومعه حاشية السعد والجرجاني )1/ 336(

))) قال الغزالي: )ولا يجاوز نظر الأصولي قول الرســول -عليه الســام- وفعله. فإن الكتاب إنما يســمعه من قوله( المســتصفى ص6.
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علاقــة لــه بالواقــع، كأحــام الصــاة وغيرهــا مــن الطاعــات التــي لا يجــوز فعلهــا لغيــر الله تعالى.)))

وبقيــت أحــام جــاءت معلقــة بمــا قــدره الله فــي الخليقــة، يمكــن تعلقهــا بالتجربــة. وأمــا الثالــث 
فهــو أوســعها، فللتجربــة مجــال فــي تحقــق الحكــم فــي الواقــع. وســيأتي مزيــد كلام عــن هــذا فــي 

المطلــب الأخيــر مــن البحــث. 

ويمكن الاستشــهاد بمجموعة من الأدلة، التي تشــير إلى مشــروعية التجربة واعتبارها في الشــريعة.

الأدلة النقلية. 

الدليل الأول: قوله تعالى: سمموَٱبۡتَلوُاْ ٱليَۡتَمَٰىٰ حَتَّىٰٓ إذَِا بلََغُواْ ٱلنّكِاَحَ فَإنِۡ ءَانسَۡتُم مِّنۡهُمۡ رشُۡدا فَٱدۡفَعُوٓاْ 
مۡوَلٰهَُمۡۖ...سمم ]النساء: 6[ هذه الآية علقت دفع المال بتحقق الرشد، وأشارت إلى أن الرشد يتحقق 

َ
إلِيَۡهِمۡ أ

بالابتلاء، وهو التجربة. 

قال علاء الدين البخاري رحمه الله ت:)730(:)إذا توكل ]اليتيم[بهذه التصرفات، توصل إلى درك 
المنافع من الأرباح والمضار، من الغبن والخسران، واهتداءٍ في التجارة بالتجربة من غير أن يلحقه 
وتعرفوا  عقولهم،  اختبروا  أي:  سمم  سمموَٱبۡتَلوُاْ ‌ٱليَۡتَمَٰىٰ..  تعالى:  قوله  في  أشير  إليه  و ونقصان.  ضرر 

أحوالهم ومعرفتهم بالتصرف قبل البلوغ(.)))

الدليــل الثانــي: اســتناد خديجــة رضــي الله عنهــا علــى صــدق النبــي صلى الله عليه وسلم، بمــا جربتــه مــن حالــه، 
خْبَرَهَــا 

َ
ــى نَفْسِــي«، فَأ

َ
قَــدْ خَشِــيتُ عَل

َ
، مَــا لِــي؟ ل

ُ
يْ خَدِيجَــة

َ
وخَبَرتــه مــن أخلاقــه. فلمــا قــال لهــا: »أ

حِــمَ، وَتَصْــدُقُ  تَصِــلُ الرَّ
َ
ــكَ ل ِ إِنَّ

َّ
بَــدًا، فَــوَاللَّه

َ
ُ أ

َّ
يــكَ اللَّه ِ لَا يُخْزِ

َّ
بْشِــرْ فَــوَاللَّه

َ
، أ

َّ
: )كَلَّا

ُ
ــتْ خَدِيجَــة

َ
ال

َ
الخَبَــرَ، ق

 ((( .) ــقِّ ــبِ الحَ ــى نَوَائِ
َ
ــنُ عَل ــفَ، وَتُعِي يْ ــرِي الضَّ ــدُومَ، وَتَقْ ــبُ المَعْ ، وَتَكْسِ ــكَلَّ ــلُ ال ــثَ، وَتَحْمِ الحَدِي

فاطمــأن لكلاهمــا وأقرهــا علــى اســتدلالها، فــي أن مــن هــذه حالــه فــإن الله لا يخزيــه، فهــي ســنة 
جاريــة فــي البشــر.

ومِ وَفَــارِسَ،  ــةِ، فَنَظَــرْتُ فِــي الــرُّ
َ
غِيل

ْ
نْهَــى عَــنِ ال

َ
نْ أ

َ
قَــدْ هَمَمْــتُ أ

َ
الدليــل الثالــث: قــول النبــي صلى الله عليه وسلم: »ل

لـِـكَ شَــيْئًا«)))
َ
دَهُــمْ ذ

َ
وْلَا

َ
 يَضُــرُّ أ

َ
دَهُــمْ، فَــا

َ
وْلَا

َ
ــونَ أ

ُ
ا هُــمْ يُغِيل

َ
فَــإِذ

فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم التجربة مسلكا لعدم النهي عن الفعل.

 مِــنَ 
ً

بِــيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُــا ــالَ: اسْــتَعْمَلَ النَّ
َ
ُ عَنْــهُ، ق

َّ
ــاعِدِيِّ رَضِــيَ اللَّه الدليــل الرابــع: مــا رواه أبــو حُمَيْــدٍ السَّ

 
َّ

ــالَ: »فَهَــا
َ
هْــدِيَ لـِـي، ق

ُ
كُــمْ وَهَــذَا أ

َ
ــالَ: هَــذَا ل

َ
ــدِمَ ق

َ
ــا ق مَّ

َ
ــةِ، فَل

َ
دَق ــى الصَّ

َ
ــةِ عَل تْبِيَّ

ُ
ــهُ ابْــنُ الل

َ
زْدِ، يُقَــالُ ل

َ
الأ

))) انظر: أثر القول بالسنة غير التشريعية د/عبداللطيف الصرامي، مجلة الجامعة الإسلامية عدد167، ص83
)))  كشف الأسرار شرح أصول البزدوي )4/ 255(

ــم )3(، ومســلم فــي  مَ؟ رق
َّ
ــل ِ صلى الله عليه وسلم وَسَ

َّ
ــولِ اللَّه ــى رَسُ

َ
ــيِ إِل ــدْءُ الوَحْ نَ بَ

َ
ــفَ كَا ــيِ، كَيْ ــدْءِ الوَحْ ــابُ بَ )))  رواه البخــاري فــي صحيحــه بَ

ــم )160(. ــى رســول الله صلى الله عليه وسلم وســلم رق ــدء الوحــي إل ــاب ب ــاب الإيمــان، ب صحيحــه كت
))) رواه مسلم في صحيحه كتاب النكاح، باب جواز الغيلة، وهي وطء المرضع، وكراهة العزل رقم )1442(.
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مْ لَا(؟ )))
َ
ــهُ أ

َ
ــهِ، فَيَنْظُــرَ يُهْــدَى ل مِّ

ُ
وْ بَيْــتِ أ

َ
بِيــهِ أ

َ
ــسَ فِــي بَيْــتِ أ

َ
جَل

وهــذا عيــن الاســتدلال بالــدوران، والــدوران عيــن التجربــة، أي: إنــا إذا اســتعملناك أهــدي لــك، 
ــة الهديــة لــك اســتعمالنا إيــاك، فثبــت بهــذا أنــه يوجــب ظــن 

ّ
إذا لــم نســتعملك لــم يهــد لــك، فعل و

إذا وجــب ظــن العليــة وجــب اتباعــه.))) العليــة. و

ــدْوَى وَلَا  ــيُّ صلى الله عليه وسلم: »لَا عَ بِ ــالَ النَّ
َ
ــالَ: ق

َ
ــهُ ق ُ عَنْ

َّ
ــيَ اللَّه ــرَةَ رَضِ يْ ــو هُرَ ــا رواه أب ــس: م ــل الخام الدلي

بَــاءُ،  هَــا الظِّ نَّ
َ
مْــلِ كَأ ــلِ، تَكُــونُ فِــي الرَّ ، فَمَــا بَــالُ الِإبِ ِ

َّ
: يَــا رَسُــولَ اللَّه عْرَابِــيٌّ

َ
« فَقَــالَ أ

َ
صَفَــرَ، وَلَا هَامَــة

لَ؟«.))) وَّ
َ
ــدَى الأ عْ

َ
ــنْ أ ِ صلى الله عليه وسلم: »فَمَ

َّ
ــولُ اللَّه ــالَ رَسُ ــا؟ فَقَ ــرَبُ فَيُجْرِبُهَ جْ

َ
ــرُ الأ ــا البَعِي فَيُخَالطُِهَ

نقــل  فــي  ســبب  الجــرب  أن  مــن  بالتجربــة،  ثبــت  مــا  علــى  الأعرابــي  أقــر  صلى الله عليه وسلم  فالنبــي 
ــرض  ــى بالم ــذي أت ــى أن ال ــده إل ــا أرش إنم ــتدلال، و ــذا الاس ــي ه ــه ف ــرض علي ــم يعت ــدوى، ول الع
وْلــه 

َ
ق الله ت:)1031(:)  رحمــه  المنــاوي  قــال  بنفســه.  يعــدي  فالمــرض لا  الله،  هــو  أصلــه  مــن 

ثِيــر مُسْــتَقل، 
ْ
تَأ ن يكــون لغيــره 

َ
بَــات لفعــل الله، وَنفــى أ

ْ
إِث لـِـك كُلــه 

َ
»فَمــن أعــدى الأول؟« ذ

((( اليقينيــات(.  إِحْــدَى  هِــيَ  تِــي 
َّ
ال التجربــة  أثبتتــه  مَــا  نفــي  يــرد  وَلــم  المُــرَاد،  هُــوَ  هَــذَا 

الدليــل الســادس: فــي قصــة المعــراج وفــرض الصــاة، قــال النبــي صلى الله عليه وسلم فيمــا يحكيــه عــن موســى 
بْــتُ  ــدْ جَرَّ

َ
ِ ق

َّ
ــي وَاللَّه إِنِّ تَــكَ لَا تَسْــتَطِيعُ خَمْسِــينَ صَــاَةً كُلَّ يَــوْمٍ، وَ مَّ

ُ
عليهمــا الصــاة والســام: »إِنَّ أ

ــفَ  خْفِي هُ التَّ
ْ
ل
َ
ــأ ــكَ فَاسْ ــى رَبِّ

َ
ــعْ إِل ــةِ، فَارْجِ جَ

َ
ــدَّ المُعَال شَ

َ
ــرَائِيلَ أ ــي إِسْ ــتُ بَنِ جْ

َ
ــكَ، وَعَال

َ
بْل

َ
ــاسَ ق النَّ

ــي  ــعَ عَنِّ ــتُ فَوَضَ ــهُ، فَرَجَعْ
َ
ل
ْ
ــالَ مِث ــى فَقَ ــى مُوسَ

َ
ــتُ إِل ــرًا، فَرَجَعْ ــي عَشْ ــعَ عَنِّ ــتُ فَوَضَ ــكَ، فَرَجَعْ تِ مَّ

ُ
لِِأ

ــى مُوسَــى فَقَــالَ 
َ
ــي عَشْــرًا، فَرَجَعْــتُ إِل ــهُ، فَرَجَعْــتُ فَوَضَــعَ عَنِّ

َ
ل
ْ
ــى مُوسَــى فَقَــالَ مِث

َ
عَشْــرًا، فَرَجَعْــتُ إِل

ــسِ  ــرْتُ بِخَمْ مِ
ُ
ــتُ فَأ ــهُ، فَرَجَعْ

َ
ل
ْ
ــالَ مِث ــتُ فَقَ ــوْمٍ، فَرَجَعْ ــوَاتٍ كُلَّ يَ

َ
ــرِ صَل ــرْتُ بِعَشْ مِ

ُ
ــتُ فَأ ــهُ، فَرَجَعْ

َ
ل
ْ
مِث

ــوَاتٍ كُلَّ يَــوْمٍ، 
َ
مِــرْتُ بِخَمْــسِ صَل

ُ
ــتُ: أ

ْ
ل
ُ
مِــرْتَ؟ ق

ُ
ــى مُوسَــى، فَقَــالَ: بِــمَ أ

َ
ــوَاتٍ كُلَّ يَــوْمٍ، فَرَجَعْــتُ إِل

َ
صَل

جْــتُ 
َ
ــكَ وَعَال

َ
بْل

َ
ــاسَ ق ــتُ النَّ بْ ــدْ جَرَّ

َ
ــي ق إِنِّ ــوْمٍ، وَ ــوَاتٍ كُلَّ يَ

َ
ــسَ صَل ــتَطِيعُ خَمْ ــكَ لَا تَسْ تَ مَّ

ُ
ــالَ: إِنَّ أ

َ
ق

ــي  تُ رَبِّ
ْ
ل
َ
ــأ ــالَ: سَ

َ
ــكَ، ق تِ مَّ

ُ
ــفَ لِِأ خْفِي هُ التَّ

ْ
ل
َ
ــأ ــكَ فَاسْ ــى رَبِّ

َ
ــعْ إِل ــةِ، فَارْجِ جَ

َ
ــدَّ المُعَال شَ

َ
ــرَائِيلَ أ ــي إِسْ بَنِ

مُ«.)))
ِّ
ــل سَ

ُ
رْضَــى وَأ

َ
ــي أ كِنِّ

َ
ــتَحْيَيْتُ، وَل ــى اسْ حَتَّ

قــال ابــن حجــر رحمــه الله ت:)852(:)وفيــه أن التجربــة أقــوى فــي تحصيــل المطلــوب مــن المعرفــة 
الكثيــرة. يســتفاد ذلــك مــن قــول موســى عليــه الســام للنبــي صلى الله عليه وسلم، أنــه عالــج النــاس قبلــه وجرّبهم. 

ــةٍ رقــم )2597( ومســلم 
َّ
 لعِِل

َ
ــة ــمْ يَقْبَــلِ الهَدِيَّ

َ
يْهَــا، بَــابُ مَــنْ ل

َ
يــضِ عَل ــةِ وَفَضْلِهَــا وَالتَّحْرِ ))) رواه البخــاري فــي صحيحــه كِتَــابُ الهِبَ

فــي صحيحــه كتــاب الإمــارة، بــاب تحريــم هدايــا العمــال رقــم )1832(.
))) انظر: شرح مختصر الروضة )3/ 414( 

خُــذُ البَطْــنَ رقــم)5717( ومســلم فــي صحيحــه، كتــاب 
ْ
ــوَ دَاءٌ يَأ ــرَ، وَهُ  صَفَ

َ
ــابُ لا ، بَ ــبِّ ــابُ الطِّ ))) رواه البخــاري فــي صحيحــه، كِتَ

الســام، بــاب لا عــدوى، ولا طيــرة، ولا هامــة، ولا صفــر، ولا نــوء، ولا غــول، ولا يــورد ممــرض علــى مصــح رقــم )2220(
))) اليواقيت والدرر شرح شرح نخبة الفكر )1/ 462(

سْــرَاءِ بِرَسُــولِ  ِ
ْ
يمَــانَ، بَــابُ الْإ ِ

ْ
))) رواه البخــاري فــي صحيحــه، كتــاب مناقــب الأنصــار، بَــابُ الِمعْــرَاجِ رقــم)3887( ومســلم كِتَــابُ الْإ

ــوَاتِ رقــم)164(
َ
ل ــمَاوَاتِ، وَفَــرْضِ الصَّ ــى السَّ

َ
مَ إِل

َّ
الِله صلى الله عليه وسلم وَسَــل
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ويســتفاد منــه تحكيــم العــادة(. )))

الدليــل الســابع: أن اعتبــار التجربــة داخــل فــي القاعــدة الفقهيــة الكبــرى، »العــادة محكمــة« وهــي 
قاعــدة تــوارد الفقهــاء علــى اعتبارهــا فــي تصرفــات النــاس. )))

الأدلة العقلية.

ــنَّ  ــدُ ظَ  تُفِي
َ
ــة جْرِبَ نَّ التَّ

َ
ــى أ

َ
ــوا عَل طْبَقُ

َ
ــاءَ أ عُقَ

ْ
ــه الله ت:)606(:) ال ــرازي رحم ــر ال ــال الفخ : ق

ً
أولا

ــا(. ))) ــودًا وَعَدَمً ــةِ وُجُ مُعَايَنَ
ْ
ــذِهِ ال ــاهَدَةُ ه  مُشَ

َّ
ــةِ إِلَّا جْرِبَ ــى للِتَّ  مَعْنَ

َ
ــةِ، وَلَا بَ

َ
الغَل

ــم؛  ــاء بأســرهم مــع اختــاف عقائدهــم وآرائه ــه الله ت:)715(:) العق ــدي رحم ــي الهن ــال الصف وق
يفزعــون إلــى التجربــة فــي أمــر الأدويــة والأغذيــة، فإنهــم لمــا رأوا أن الأثــر الفلانــي يحصــل عنــد 
اســتعمال الــدواء الفلانــي ، ولــم يحصــل عنــد عــدم اســتعماله؛ فزعــوا إليــه عندمــا أرادوا تحصيــل 
ذلــك الأثــر، ولــولا غلــب علــى ظنهــم أنــه الســبب لذلــك الأثــر؛ لمــا فزعــوا إليــه عنــد إرادة تحصيلــه 

كمــا لــم يفزعــوا إلــى غيــره(. )))

 
َّ

إلَّا التجربــة  ليســت  الــرازي ت:)766(:)عســى ســائل أن يقــول:  الديــن  قــال قطــب  ثانيــا: 
مشــاهدات متكــررة، كمــا أن الاســتقراء أيضًــا مشــاهدات متكــررة، فكيــف أفــادت التجربــة اليقيــن 
ــه  ــل أن ــم بالعق ــيء، وعل ــوع ش ــى وق ــاهدات عل ــررت المش ــه إذا تك ــواب: إن ــتقراء؟ فالج دون الاس
إن لــم  ــا-إذ الاتفاقــات لا تكــون دائمــة ولا أكثريــة- كانــت التجربــة مفيــدة لليقيــن، و ليــس اتفاقيًّ
يعلــم ذلــك واســتدل بمجــرد المشــاهدات الجزئيــة، بــدون ذلــك القيــاس علــى الحكــم الكلــي؛ كان 

ــن(. ))) ــد اليقي ــتقراءً ولا يفي اس

ــا،  فالتجربــة فــي هــذا الدليــل تتكــون مــن اســتقراء تــازم شــيئين فــي جميــع الحــالات أو أغلبه
واســتنتاج وجــود رابطــة ســببية بينهمــا، اعتمــادًا علــى المبــدأ العقلــي القائــل بــأن الصدفــة لا تكــون 

دائميّــة ولا أكثريّــة، ثــم يجمــع بينهمــا باســتدلال قياســي صورتــه: 

اقتران )أ( بـ )ب( دائما أو كثيرا ... مقدمة صغرى ثبتت بالاستقراء.

ا ... مقدمة كبرى ثبتت بمبدأ عقلي. ا ولا أكثريًّ الاتفاق بين شيئين)أ( بـ )ب( لا يكون دائميًّ
ا لابد أن يكون )أ( سببًا لـ )ب( ... نتيجة القياس)))

ً
إذ

))) فتح الباري لابن حجر )7/ 218(
))) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي89.

))) شرح المعالم في أصول الفقه )2/ 329(
))) نهاية الوصول في دراية الأصول )8/ 3352(

)))  الإشارات والتنبيهات لابن سينا وشرحه للطوسي وشرح الشرح للرازي ص217.
))) انظر: طرق الكشف عن مقاصد الشارع )ص: 219(
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كلام المحققين من أهل العلم:

	1 قــال الإمــام الغزالــي رحمــه الله ت:)505(:) مــن لــم يمعــن فــي تجربــة الأمــور تعــوزه جملــة .
مــن اليقينيــات، فيتعــذر عليــه مــا يلــزم منهــا مــن النتائــج، فيســتفيدها من أهــل المعرفة بهــا(. )))

	2  قــال الإمــام ابــن تيميــة رحمــه الله ت:)728(:) وقــد ذكــر مــن ذكــر مــن هــؤلاء المنطقييــن أن .
القضايــا المعلومــة بالتواتــر والتجربــة والحــدس، يختــص بهــا مــن علمهــا بهــذه الطريــق، فــا 
تكــون حجــة علــى غيــره، بخــاف غيرهــا فإنهــا مشــتركة يحتــج بهــا علــى المنــازع. وقــد بينــا 

فــي غيــر هــذا الموضــع أن هــذا تفريــق فاســد(. )))

	3  والواقع من أكبر شاهدٍ على تكذيبهم في .
ُ
قال الإمام ابن القيم رحمه الله ت:)751(:) والتجربة

بالشرع،  سببيته  فيستدلُّ على  ثبوته،  دليل  غيرُ  الوصف  سببية  دليل  وقال:)  الحكم(.)))  هذا 
وعلى ثبوته بالحِسِّ أو العقل أو العادة(. )))

	4 ــه إذا . ــى المذموم...فإن ــق إل ــوى طري ــاع اله ــه الله ت:)790(:)اتب ــاطبي رحم ــام الش ــال الإم ق
اتبــع واعتيــد، ربمــا أحــدث للنفــس ضــراوة وأنســا بــه، حتــى يســري معهــا فــي أعمالهــا، ولا 
ســيما وهــو مخلــوق معهــا ملصــق بهــا فــي الأمشــاج، فقــد يكــون مســبوقا بالامتثــال الشــرعي 
إذا صــار ســابقا لــه؛ صــار العمــل الامتثالــي تبعــا لــه وفــي حكمــه، فبســرعة  فيصيــر ســابقا لــه، و

مــا يصيــر صاحبــه إلــى المخالفــة ودليــل التجربــة حاكــم هنــا(. )))

المطلب الثاني: ضوابط الاستدلال بالتجربة.
ســبق فــي المطلــب الأول تقريــر مشــروعية التجربــة، فهــل كل تجربــة يُحتكــم إليهــا؟ وهــل كل حكــم 

يمكــن أن يَســتند عليهــا؟ 

لابــد مــن ضبــط عمليــة الاحتــام إلــى التجربــة، حتــى لا تخضــع نصــوص الشــريعة إلــى طبائــع 
البشــر وأهوائهــم وتجاربهــم.

الضابط الأول: ألا يُتوصل بالتجربة إلى إثبات حكم شرعي. 

ــي  ــة الت ــرآن أو ســنة، فــا يثبــت حكــم بالتجرب الأحــام الشــرعية مصــدر تشــريعها؛ هــو النــص ق
ــاب  ــن الإيج ــا ع ــروه -فض ــتحب أو مك ــه مس ــل إن ــن فع ــال ع ــح أن يق ــا يص ــر. ف ــا البش يجريه
والحرمــة-، بنــاء علــى ثبــوت مصلحتــه عــن طريــق التجربــة. قــال الإمــام ابــن تيميــة رحمــه الله 

))) المستصفى ص37.
)))  الرد على المنطقيين )ص: 133(

)))  مفتاح دار السعادة لابن القيم )3/ 1430(
)))  بدائع الفوائد )4/ 1322(

)))  الموافقات )2/ 298( 
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ت:)728(وهــو يتكلــم عــن جماعــة يستحســنون بعــض الأعمــال:) وقــد علمــت جماعــة ممــن ســأل 
حاجتــه مــن بعــض المقبوريــن -مــن الأنبيــاء والصالحيــن- فقضيــت حاجتــه، وهــو لا يخــرج عمــا 
إنمــا يثبت اســتحباب الأفعــال واتخاذها دينــا بكتاب  ذكرتــه، وليــس ذلــك بشــرع فيتبــع ولا ســنة، و
الله وســنة رســوله صلى الله عليه وسلم، ومــا كان عليــه الســابقون الأولــون، ومــا ســوى هــذه مــن الأمــور المحدثــة فــا 
إن اشــتملت أحيانــا علــى فوائــد، لأنــا نعلــم أن مفاســدها راجحــة علــى فوائدهــا(. ))) يســتحب، و

ــنَّة لا تثبــت بمجــرد التجربــة، ولا يخــرج الفاعــل  وقــال الشــوكاني رحمــه الله ت:)1281(:)السُّ
ــا(.))) ــه مبتدِعً ــن كونِ ــنَّة، ع ــه سُ ــدًا أن ــيء معتق للش

وقال المعلمي رحمه الله ت:)1386(:) إن الدين لا يثبت بالتجربة، وسل عبّاد الأصنام تجد عندهم 
تجارب كثيرة(. ))) وقال:)الدين إنما يؤخذ من كتاب الله عزَّ وجلَّ وسنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أحدٌ 
من أهل العلم: إن الدين يُؤخذ بالتجربة، ولكن كثيرًا ممن يُظَنُّ بهم الصلاح وهم عن حقيقة الدين 

غافلون؛ أخذوا يشرعون في دين الله عزَّ وجلَّ بغير إذنه، ويعتمدون في ذلك على التجربة(. )))

ولا يعني هذا ألا يكون النص طريقا لإثبات الحكم بواسطة التجربة، وسيأتي تقرير ذلك في المبحث الثالث.

 الضابط الثاني: ألا يترتب على إثبات التجربة معارضة نص شرعي.

مــا ثبــت بالنصوص الشــرعية الصحيحــة الصريحة من أخبار أو أحكام؛ فلا يصــح معارضته بالتجربة. 

ــث  ــي حدي ــم ف ــا استشــكله أحده ــة، كم  بالتجــارب الطبي
ُ
ــة ــارَض النصــوص النبوي ــا تُع ــه ف وعلي

ــنِ«))) ــفَاءُ العَيْ ــا شِ ، وَمَاؤُهَ ــنِّ ــنَ المَ ةُ مِ
َ
ــأ ــه: »الكَمْ ــي صلى الله عليه وسلم في ــول النب ــذي يق ــأة ال الكم

فلــو أن التجربــة فشــلت، فهــذا لا يــدل علــى عــدم صحــة الحديــث، وعــدم مطابقتــه للواقــع، لجــواز 
ألا يكــون المــرض الــذي أجريــت فيــه التجربــة، مــن الأمــراض العينيــة الــذي لا تفيــد فيــه الكمــأة، 
ولجــواز أن يكــون فشــل التجربــة لأمــر خــارج عــن طبيعة الكمــأة. قال النــووي رحمــه الله ت:)676( 
فــي الجــواب علــى مــن يشــكك فــي الطــب النبــوي بالتجربــة:) إنّ علــم الطــب مــن أكثــر العلــوم 
احتياجــا إلــى التفصيــل، حتــى أن المريــض يكــون الشــيء دواءه فــي ســاعة، ثــم يصيــر داء لــه فــي 
الســاعة التــي تليهــا، بعــارض يعــرض، مــن غضــب يحمــي مزاجــه فيغيــر علاجــه، أو هــواء يتغيــر، 
أو غيــر ذلــك ممــا لا تحصــى كثرتــه. فــإذا وجــد الشــفاء بشــيء فــي حالــة بالشــخص، لــم يلــزم منــه 
الشــفاء بــه فــي ســائر الأحــوال وجميــع الأشــخاص. والأطبــاء مجمعــون علــى أن المــرض الواحــد؛ 

)))  اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم )2/ 218(
))) تحفة الذاكرين )ص214(  

))) تحقيق الفوائد المجموعة للشوكاني )ص: 20(، آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيي المعلمي )3/669(
))) آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيي المعلمي اليماني )3/ 668(

ــنَّ  ــمُ المَ يْكُ
َ
ــا عَل نَ

ْ
نْزَل

َ
ــامَ وَأ ــمُ الغَمَ يْكُ

َ
ــا عَل نَ

ْ
ل
َّ
ــى: }وَظَل

َ
ــهُ تَعَال

ُ
وْل

َ
ــابٌ: وَق ــرْآنِ، بَ ــيرِ القُ ــابُ تَفْسِ ــه كِتَ ــي صحيح ــاري ف )))  رواه البخ

ــم )2049(  ــا رق ــن به ــداواة العي ــأة، وم ــل الكم ــاب فض ــربة، ب ــاب الأش ــم)4478( ومســلم كت ــرة: 57[ رق وَى{ ]البق
ْ
ــل وَالسَّ
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يختلــف علاجــه باختــاف الســن والزمــان والعــادة والغــذاء والتدبيــر المألــوف وقــوة الطبــاع(. )))

وهــا نحــن فــي عصــر التقــدم الطبــي، نجــد أن العمليــة الطبيــة التــي أصبحــت فــي حكــم المقــررات 
ــن آخــر، لظــروف خارجــة عــن  ــان ولا تنجــح فــي حي ــي بعــض الأحي ــة، تنجــح ف ــة الثابت العلمي
طبيعــة الــدواء، أو لوجــود بعــض تلوثــات فــي الجــو، أو فــي الآلــة، أو لخطــأ الطبيــب فــي تشــخيص 

الــداء، أو لعــدم مصادفــة الــدواء مــان الــداء.)))

ــي  ــح ف ــنده، الصري ــي س ــح ف ــص الصحي ــلَ الن ــال، مقاب ــأ والاحتم ــلٌ للخط ــة مح ــة الطبي فالتجرب
ــة فــي الترجيــح  ــه الاحتمــال، فيمكــن اســتثمار التجرب ــه وورد علي ــه. أمــا مــا تعــددت معاني دلالت
ــول النــص. ــر فــي ضبــط مدل ــة أث ــه، فللتجرب ــد مطلق ــه، أو تخصيــص عمومــه وتقيي بيــن محتملات

ــه بهــذا الصــدد، مــا أشــار إليــه الإمــام ابــن تيميــة رحمــه الله ت:)728( فــي مســألة  وممــا يمثــل ل
الحجامــة. فقال:)المقصــود بالحجامــة: إخــراج الــدم الزائــد الــذي يضــر البــدن، فهــذا هــو المقصــود. 
وخَــصَ الحجامــة)))؛ لأن البــاد الحــارة يخــرج الــدم فيهــا إلــى ســطح البــدن، فيخــرج بالحجامــة، 
فلهــذا كانــت الحجامــة فــي الحجــاز ونحــوه مــن البــاد الحــارة؛ يحصــل بهــا مقصــود اســتفراغ الــدم، 
وأمــا البــاد البــاردة فالــدم يغــور فيهــا إلــى العــروق، فيحتاجــون إلــى قطــع العــروق بالفصــاد، وهــذا 
أمــر معــروف بالحــس والتجربة...فلــو احتجــم لــم ينفعــه ذلــك بــل قــد يضــره. وفــي الصيــف والبــاد 
ــم.  ــع له ــة أنف ــد يضرهــم، والحجام ــل ق ــم الفصــاد ب ــد لا ينفعه ــؤلاء ق الحــارة تســخن الظواهر...فه

وقولــه: »شــفاء أمتــي..« إشــارة إلــى مــن كان حينئــذ مــن أمتــه، وهــم كانــوا بالحجــاز(. )))

فنلاحــظ أن الإمــام ابــن تيميــة، خصــص هــذا النــص العــام بالتجربــة، وجعلهــا مؤثــرة فــي مدلولــه، 
وذلــك مــن جهتيــن: مــن جهــة الزمــان، وهــو الصيــف دون الشــتاء، ومــن جهــة المــان، وهــو الحجــاز 

ومــا شــاكلها دون غيرهــا مــن البــاد البــاردة.

وكــذا مــا أشــار إليــه القرطبــي رحمــه الله ت:)656( فــي الاستشــفاء بعجــوة المدينــة، فقــال:) وهــل 
ــي؟   ــاس طب ــى قي ــع إل ــا يرج ــو مم ــي، أو ه ــاس طب ــدرك بقي ــي لا ت ــواص الت ــاب الخ ــن ب ــذا م ه
ــان؟ كل  ــي كل زم ــو ف ــه -صلى الله عليه وسلم- أو ه ــان نطق ــوص بزم ــك مخص ــل ذل ــم ه ــا فيه...ث ــف علماؤن اختل
ذلــك محتمــل. والــذي يرفــع هــذا الاحتمــال التجربــة المتكــررة، فــإن وجدنــا ذلــك كذلــك فــي هــذا 
إن لــم نجــده مــع كثــرة التجربــة؛ علمنــا أن ذلــك مخصــوص  الزمــان؛ علمنــا أنهــا خاصــة دائمــة، و

))) شرح النووي على صحيح مسلم )14/ 193(
))) انظــر: دفــاع عــن الســنة ورد شــبه المستشــرقين )ص: 263(. اجتهــاد النبــي صلى الله عليه وسلم وســلم فــي الشــؤون الطبيــة د/محمــد الديرشــوي، 

مجلــة الجمعيــة الفقهية الســعودية عــدد)42(.
))) وقــد أشــار قبــل ذلــك إلــى حديث:}شــفاء أمتــي فــي شــرطة محجــم أو شــربة عســل أو كيــة بنــار، ومــا أحــب أن أكتــوي{ ولــم أجده 
وْ 

َ
وْ شَــرْطَةِ مِحْجَــمٍ، أ

َ
يَتِكُــمْ خَيْــرٌ، فَفِــي شَــرْبَةِ عَسَــلٍ، أ دْوِ

َ
إنمــا جــاء مــن حديــث جابــر بلفــظ: »إِنْ كََانَ فِــي شَــيْءٍ مِــنْ أ بهــذا اللفــظ، و

كْتَــوِيَ« رواه البخــاري فــي صحيحــه رقــم)5683( ومســلم رقــم)2205(. وحديــث ابــن عبــاس بلفــظ 
َ
نْ أ

َ
حِــبُّ أ

ُ
ذْعَــةٍ مِــنْ نَــارٍ، وَمَــا أ

َ
ل

« رواه البخــاري رقــم)5680( تِــي عَــنِ الكَــيِّ مَّ
ُ
نْهَــى أ

َ
نَــا أ

َ
ــةٍ بِنَــارٍ، وَأ وْ كَيَّ

َ
وْ شَــرْبَةِ عَسَــلٍ، أ

َ
ــةٍ: فِــي شَــرْطَةِ مِحْجَــمٍ، أ

َ
لَاث

َ
ــفَاءُ فِــي ث »الشِّ

))) مجموع الفتاوى )17/ 486(.
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بزمــان ذلــك القــول. والله تعالــى أعلــم(. )))

الضابط الثالث: أن تكون التجربة في الأمور المدركة المتعلقة بعالم الشهادة، دون الغيبية، أو 
ما لم يتحقق وقوعه. 

فالتَّجربــة إنمــا تصلــحُ فيمــا يُمكــن إدراكــه وتعقلــه. فمــا يتعــذر الوقــوف عليــه مــن أحــوال الخلــق أو 
مجــارِّ الكــون أو مــا يتعلــق بــالله أو ملائكتــه أو آخرتــه أو مــا يجــب الإيمــان بــه غيبــا؛ فالتجربــة فيــه 

باطلــة. ))) ذلــك أن التجربــة مبناهــا علــى الحــس والواقــع والعقــل، والغيــب فــوق ذلــك. 

وقــد ناقــش الإمــام ابــن القيــم رحمــه الله ت:)751( دعــوى المنجميــن، فيما يتعلــق بالطوالــع وأحوال 
النجــوم عــن طريــق تجــاربَ زعموهــا، فقــال:) إذا كانــت الأجــزاء الفلكيــة مختلفــة فــي الطبيعــة 
ــا أنّ أخــذَ الطوالــع محال...فثبــت أنــه لا ســبيل إلــى الوصــول إلــى هــذه الأحــوال  ــة؛ علمن والماهي
مــن جهــة التجربــة ألبتــة(. ثــم أورد عــن الفارابــي ت:)339( قولــه:) واعلــم أنــك لــو قلبــت أوضــاع 
ــى  ــر أنث ــعدا، والذك ــس س ــا والنح ــعد نحس ــارا، والس ــارد ح ــاردا والب ــار ب ــت الح ــن، فجعل المنجمي
والأنثــى ذكــرا، ثــم حكمــت؛ لكانــت أحكامــك من جنــس أحكامهــم، تصيب تــارة وتخطئ تــارات(. )))

الضابط الرابع: انضباط التجربة في نفسها.

ممــا هــو مقــرر فــي علــم أصــول الفقــه، أن الأوصــاف المضطربــة لا يصــح الاعتمــاد عليهــا فــي بــاب 
القيــاس، ولذلــك يشــترط فــي الوصــف المدعــى علــة؛ أن يكــون منضبطــا مطــردا، فــا يــرد عليــه 

عــارض النقــض، وهــو وجــود الوصــف المعلــل بــه دون الحكــم. )))

ــي  ــا ف ــتناد إليه ــح الاس ــع؛ لا يص ــي الواق ــا ف ــق انضباطه ــم يتحق ــي ل ــة الت ــذا فالتجرب ــى ه وعل
الأحــام الشــرعية والدنيويــة. 

ت:)751(:)  الله  رحمــه  القيــم  ابــن  الإمــام  يقــول  المنجميــن؛  دعــوى  مناقشــة  صــدد  وفــي 
ــت علــى كــذب ذلــك وبطلانــه ووقــوع الأمــر بخلافــه؛ أضعــافُ أضعــاف 

َّ
التَّجــارب التــي دل

والتجربــة  النظــر  أن  يدعــوا  أن  وغايتهــم  وقــال:)   ((( صدقــه(.  علــى  ــت 
َّ
دل التــي  التجربــة 

لا  بمــا  والتجربــة  النظــر  هــذا  فســاد  نبيــن  ونحــن  عليــه.  وأوقعهــم  ذلــك،  إلــى  قادهــم 
يمكــن دفعــه مــن الوجــوه التــي ذكرناهــا، ونذكــر غيرهــا ممــا هــو مثلهــا وأقــوى منهــا(. )))

وكمــا يتأكــد ظهــور المؤثــر فــي التجربــة؛ فكذلــك يتأكــد غلبتــه فــي التأثيــر، وعــدم ورود المزاحــم 

)))  المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )5/ 322(
))) انظر: برهان الشرع في إثبات المس والصرع ص18.

))) مفتاح دار السعادة )3/ 1194-1199( 
))) انظر: البحر المحيط7/329.

))) مفتاح دار السعادة )3/ 1195(
)))  المرجع السابق )3/ 1190( 



العدد )6( جُمادى الآخرة 1443هـ / يناير 2022م

التجربة وأثرها في الأحكام  83د/محمد بن علي عبد العزيز اليحيى 

 مــع 
ً
القــوي عليــه، قــال الإمــام ابــن تيميــة رحمــه الله ت:)728(:)...كحصــول الأثــر المعيــن دائــرا

المؤثــر المعيــن دائمــا، فيــرى ذلــك عــادة مســتمرة، لا ســيما إن شــعر بالســبب المناســب، فيضم المناســبة 
إلــى الــدوران مــع الســبر والتقســيم، فإنــه لا بــد فــي جميــع ذلــك مــن الســبر والتقســيم الــذي ينفــي 
ــا دون الآخــر،  ــى أحدهم ــه إل ــم تكــن إضافت ــن؛ ل ــا بأمري ــر مقرون ــى حصــل الأث إلا فمت المزاحــم، و
بأولــى مــن العكــس ومــن إضافتــه إلــى كليهما...وهكــذا القضايــا العاديــة مــن قضايــا الطــب وغيرهــا، 

هــي مــن هــذا البــاب(. )))

الضابط الخامس: تكرر وقوع التجربة.

ــى  إذا ورد عل ــر، و ــون بمؤث ــه أن يك ــرد علي ــا ي ــا، كم ــون اتفاقي ــه أن يك ــرِد علي ــيء، يَ ــوع الش وق
التجربــة الاحتمــال؛ لــم يصــح الاســتدلال بهــا، فمصــداق صحــة التجربــة فــي تكررهــا إلــى درجــة 
اليقيــن أو الظــن، وهــذا هــو دليــل حجيتهــا ومشــروعيتها كمــا تقــدم، فيبعــد تكــرر حــدوث شــيء عنــد 

حــدوث شــيء آخــر؛ إلا يكــون الثانــي ســببًا مؤثــرا فــي الأول. 
فالتجربة  في أولها تكون محتملة، وكلما تكررت ضعف احتمال الاتفاق فيها، حتى تصل إلى درجة اليقين.)))

قــال النقشــواني رحمــه الله ت:)651(: )قــد تكثــر التجربــة فتفيــد القطــع، وقــد لا تصــل إلــى ذلــك، 
كمــا نقطــع بــأن قطــع الــرأس مســتلزم للمــوت، ونظنــه مــع الســم(. )))

 مــن الإحســاس والتجربــة والتواتــر 
ً

وقــال التفتازانــي رحمــه الله ت:)793(:)والتحقيــق أن كلًا
ــط(. ))) ــن فق ــد الظ ــا يفي ــون ناقصً ــد يك ــع، وق ــد القط  يفي

ً
ــا ــون كام ــد يك ــدْس؛ ق والح

وهل يمكن تحديد عدد التجارب المعتبرة، في الوصول إلى درجة اليقين أو الظن الغالب؟ 

إنمــا يعلــم عددهــا بتحقــق أثرهــا، كمــا هــو الحــال فــي  أمــا درجــة اليقيــن فــا يثبــت بهــا عــدد، و
الخبــر المتواتــر.)))،  وقــد مــر معنــا ذلــك ســابقا فــي مراتــب التجربــة. 

وأما الظن فيمكن تحديد التجربة فيه، وقد أشار جماعة من العلماء إلى عددها.

قــال الإمــام ابــن القيــم رحمــه الله ت:)751(:)لا ســبيلَ إلــى معرفــة طبائــع البــروج وطبائــع 
الكواكــب وامتزاجاتهــا إلا بالتَّجربــة، وأقــلُّ مــا لا بــدَّ منــه فــي التَّجربــة، أن يحصُــل ذلــك الشــيءُ 

)))  الرد على المنطقيين )ص: 135(  
)))  وهــل يشــترط فــي التجربــة أن تكــون قطعيــة، حتــى يصــح الاعتمــاد عليهــا؟ أشــار إلــى ذلــك الهيتمــي إذ قال:)شــروط التجربــة 
 كثيــرا، بحيــث يــؤدي عــادة إلــى القطــع بإفادتــه العلــم، مــع عدالــة المجــرب(. الفتــاوى 

ً
التــي قالهــا الأطبــاء؛ تكــررُ ذلــك تكــررا

الفقهيــة الكبــرى )4/ 227( والــذي يظهــر عــدم اشــتراط ذلــك، إذ الظــن معتبــر فــي الشــريعة، فالتجربــة لا تخــرج عــن ذلــك، مالــم 
يــأت مــا هــو أقــوى منهــا، كمــا فــي معارضتهــا للحديــث الصحيــح. وســيأتي الــكلام عــن ذلــك.

))) نفائس الأصول في شرح المحصول )8/ 3345( 
)))  شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي ومعه حاشية السعد والجرجاني )1/ 336(  

))) انظر: شرح مختصر الروضة 2/87.
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ــن(. ))) تي ــدةٍ مرَّ ــةٍ واح ــى حال عل

وممــا يمكــن الاحتجــاج بــه لهــذا العــدد، مــا نبــه إليــه الفخــر الــرازي ت:)606( مــن حكمــة عــدد 
ــا دام  ــان م ــة، أن الإنس ــق الرجع ــات ح ــي إثب ــة ف ــه الله:)الحكم ــال رحم ــرع، فق ــي الش ــاق ف الط
يكــون مــع صاحبــه، لا يــدري أنــه هــل تشــق عليــه مفارقتــه أو لا، فــإذا فارقــه فعنــد ذلــك يظهــر، 
ــة الواحــدة مانعــة مــن الرجــوع، لعظمــت المشــقة علــى الإنســان، بتقديــر أن  ــو جعــل الله الطلق فل
تظهــر المحبــة بعــد المفارقــة، ثــم لمــا كان كمــال التجربــة لا يحصــل بالمــرة الواحــدة، فــا جــرم أثبــت 
تعالــى حــق المراجعــة بعــد المفارقــة مرتيــن، وعنــد ذلــك قــد جــرب الإنســان نفســه فــي تلــك المفارقــة 
إن  وعــرف حــال قلبــه فــي ذلــك البــاب، فــإن كان الأصلــح إمســاكها راجعهــا وأمســكها بالمعــروف، و
ــى  ــدل عل ــب ي ــج والترتي ــذا التدري ــى أحســن الوجــوه، وه ــرّحها عل ــه تســريحها سَ ــح ل كان الأصل

كمــال رحمتــه ورأفتــه بعبــده(. )))

ــالَ: »مَــنِ ابْتَــاعَ شَــاةً 
َ
نَّ رَسُــولَ الِله صلى الله عليه وسلم ق

َ
يْــرَةَ، أ بُــو هُرَ

َ
كذلــك ممــا فيــه إشــارة إلــى ذلــك، مــا رواه أ

رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِــنْ تَمْرٍ«.))) هَــا، وَ إِنْ شَــاءَ رَدَّ مْسَــكَهَا، وَ
َ
امٍ، إِنْ شَــاءَ أ يَّ

َ
 أ

َ
ــة

َ
ث

َ
لَا

َ
خِيَــارِ ث

ْ
اةً فَهُــوَ فِيهَــا بِال مُصَــرَّ

ــار التصريــة بالثــاث؛ لأنــه لا  ــو إســحاق الشــيرازي رحمــه الله ت:) 476(:)إنمــا قــدر خي قــال أب
ــرًا،  ــا كثي ــوم الأول...يجــد لبنه ــا فــي الي ــه إذا حلبه ــا دون الثــاث؛ لأن ــة بم ــة التصري يمكــن معرف
فيظــن أنــه لبــن عــادة، ويجــوز أن يكــون لأجــل التصريــة، فــإذا حلبهــا فــي اليــوم الثانــي، فــان 
ــان  ــدي والم ــاف الأي ــون لاخت ــوز أن يك ــة، ويج ــل التصري ــذا لأج ــون ه ــوز أن يك ــص.. يج أنق
والعلــف، فــإذا حلبهــا فــي اليــوم الثالــث.. زالــت الريبــة(. قــال العمرانــي رحمــه الله ت)558( بعــد 
ذلك:)فأبــو إســحاق يحيــل معرفــة التصريــة والاطــاع عليهــا مــن جهــة التجربــة، قبــل الثــاث(. 

)))، فالتجربــة علــى اللبــن وقعــت مرتيــن، فــي اليــوم الثانــي والثالــث.

وقــد ذهــب الغزالــي إلــى اعتبــار عــدد الثــاث فــي معرفــة القائــف وتجربتــه. فقــال رحمــه الله:) وأما 
المجــرب: فنعنــي بــه: أن مــن كان مدلجيًــا أو ادعى علم القافــة؛ لم يقبل قوله حتى يُجــرَب ثلاثا(. )))

ــور  ــب الأم ــم، وبحس ــاوت عقوله ــي تف ــخاص ف ــب الأش ــف بحس ــة تختل ــر أن التجرب ــذي يظه وال
ــك. ــة كذل المجرب

))) مفتاح دار السعادة )3/ 1198(
))) مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير )6/444( 

)))  رواه البخــاري فــي صحيحــه كتــاب البيــوع ‌بــاب: إن شــاء رد المصــراة وفــي حلبتهــا صــاع مــن تمــر رقــم)2151( ومســلم فــي 
صحيحــه كتــاب البيــوع بــاب حكــم بيــع المصــراة رقــم )1524(

))) البيان في مذهب الإمام الشافعي )5/ 267(.لم أقف على كلام الشيرازي في كتبه.
))) الوسيط في المذهب )7/455(  
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المبحث الثالث: محالّ الاستدلال بالتجربة. 
المطلب الأول: الاحتجاج بالتجربة في ثبوت الأحاديث وضعفها.

وضــع علمــاء الحديــث والأصــول، قواعــد لتصحيــح الأحاديــث وتضعيفهــا، منهــا مــا يتعلــق بالســند، 
ومنهــا مــا يتعلــق بالمتــن. فهــل يمكــن أن نجعــل التجربــة أداة لتصحيــح الأحاديــث وتضعيفهــا؟

علاقة التجربة بالحديث يمكن تقسيمها إلى حالات ثلاث:

الأولى: تأكيد الصحة والضعف بالتجربة. 

ــى  ــتناد إل ــه، والاس ــاد علي ــي الاعتم ــذا كاف ف ــأن، فه ــل الش ــد أه ــه عن ــه أو ضعف ــت صحت ــا ثبت  م
ــى  ــم عل ــي حكمه ــون ف ــه المحدث ــا ذهــب إلي ــد م ــة أخــرى تؤك ــي أدل ــد تأت ــه، ولكــن ق ــم في أحكامه
الحديــث صحــة وضعفــا، فهــذه الأدلــة العاضــدة يســتأنس بهــا، ويتأكــد بهــا مــا تقــرر عندهــم. فــا 
إشــال فــي تقريــر هــذه الأدلــة العاضــدة ومنهــا: دليــل التجربــة، فموافقتهــا لمــا ذهــب إليــه العلمــاء، 

يــورث الاطمئنــان فــي أحكامهــم. 

ِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ 
َّ

ــتْ: إِنَّ رَسُــولَ اللَّه
َ
ال

َ
ُ عَنْهَــا، ق

َّ
 رَضِــيَ اللَّه

ُ
وممــا يســتأنس بــه فــي هــذا المقام، مــا روته عَائِشَــة

 
َ
سَــامَة

ُ
 وَأ

َ
ة
َ
يْدِ بْنِ حَارِث ى زَ

َ
زًا نَظَــرَ آنِفًا إِل نَّ مُجَزِّ

َ
مْ تَرَيْ أ

َ
ل
َ
يرُ وَجْهِهِ، فَقَــالَ: »أ سَــارِ

َ
ــيَّ مَسْــرُورًا، تَبْــرُقُ أ

َ
عَل

ــدَامَ بَعْضُهَــا مِــنْ بَعْــضٍ«.))) فالحكم ثابــت بالفراش، وقد ظهر اســتئناس
ْ
ق
َ
يْــدٍ، فَقَــالَ: إِنَّ هَــذِهِ الأ بْــنِ زَ

 النبي صلى الله عليه وسلم وفرحه بحكم القائف.

ــة  ــن أحــام الأئم ــر م ــي، فكثي ــوت والنف ــة درجــة الثب ــي تقوي ــا ف ــة يمكــن توظيفه ــا أن التجرب كم
علــى الأحاديــث داخلــة فــي درجــة الظنيــة، فالتجربــة قــد تنقلهــا مــن درجــة الظــن إلــى القطــع أو 
تجعلهــا مقاربــة لذلــك. وبهــذا قــد يترتــب أثــر حكمــي علــى اعتبــار التجربــة، وهــو حكــم مخالفــة 

الحديــث الظنــي، وكــذا الموقــف مــن تأويلــه، إذا أكــدت التجربــة ثبوتــه وجزمــت بمدلولــه.

الثاني: تصحيح الضعيف أو تضعيف الصحيح بالتجربة.

مــا ثبــت ضعفــه مــن الأحاديــث عنــد العلمــاء، فالتجربــة لا تثبتــه وتصححــه، فــا تــازم بيــن صحة 
التجربــة وصحــة الحديــث. قــال يحيــى بــن ســعيد رحمــه الله ت:)144(:)لا تنظــروا إلــى الحديــث 
إلا فلا تغتــروا بالحديث، إذا لم يصح الإســناد(. ))) ولكــن انظــروا إلــى الإســناد، فإن صح الإســناد و

مَ 
َّ
بِــيِّ صلى الله عليه وسلم وَسَــل ــى النَّ

َ
 مَوْل

َ
ــة

َ
يْــدِ بْــنِ حَارِث ))) رواه البخــاري فــي صحيحــه كتــاب أصحــاب النبــي صلى الله عليه وسلم وســل، بَــابُ مَنَاقِــبِ زَ

رقــم)3731( ومســلم كتــاب الرضــاع، بــاب العمــل بإلحــاق القائــف الولــد رقــم )1459(. 
مَ 

َّ
ــل ــولُ الِله صلى الله عليه وسلم وَسَ ضَــى رَسُ

َ
ــا ق مَّ

َ
ــسٍ أن النبــي صلى الله عليه وسلم وســلم ل يْ

َ
ــتَ ق  بِنْ

َ
ــة وأيضــا مــا جــاء فــي قصــة تميــم الــداري مــن حديــث فَاطِمَ

هُ 
ُ
رَسُــول ــوا: الُله وَ

ُ
ال

َ
تَــدْرُونَ لـِـمَ جَمَعْتُكُــمْ؟« ق

َ
ــالَ: »أ

َ
ــمَّ ق

ُ
هُ«، ث

َّ
 إِنْسَــانٍ مُصَــا

ــزَمْ كُلُّ
ْ
نِْبَــرِ، وَهُــوَ يَضْحَــكُ، فَقَــالَ: »ليَِل

ْ
ــى الْم

َ
ــسَ عَل

َ
تَــهُ جَل

َ
صَلَا

مَ، 
َ
سْــل

َ
ــا، فَجَــاءَ فَبَايَــعَ وَأ  نَصْرَانِيًّ

ً
ارِيَّ كََانَ رَجُــا نَّ تَمِيمًــا الــدَّ

َ
كِــنْ جَمَعْتُكُــمْ، لِِأ

َ
 لرَِهْبَــةٍ، وَل

َ
بَــةٍ وَلَا

ْ
ــالَ: »إِنِّــي وَالِله مَــا جَمَعْتُكُــمْ لرَِغ

َ
ــمُ، ق

َ
عْل

َ
أ

ــالِ« رواه مســلم فــي صحيحــه رقــم )2942(. جَّ كُــمْ عَــنْ مَسِــيحِ الدَّ
ُ
ث حَدِّ

ُ
ــذِي كُنْــتُ أ

َّ
ــا وَافَــقَ ال

ً
نِــي حَدِيث

َ
ث وَحَدَّ

)))  الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي )2/ 102(
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وقــال الشــوكاني رحمــه الله ت:)1250(:)))،  )قبــول الدعــاء لا يــدل علــى أن ســبب القبــول ثابــت 
عــن رســول        الله صلى الله عليه وسلم، فقــد يجيــب الله الدعــاء مــن غيــر توســل بســنة وهــو أرحــم الراحميــن، 

وقــد تكــون الاســتجابة اســتدراجا.)))

ــل  ــه، ويحتم ــي صلى الله عليه وسلم قال ــل أن النب ــة، يحتم ــه بالتجرب ــت مصداقيت ــذي ثبت ــف ال ــث الضعي فالحدي
ــدد  ــاء، وتع ــار الأنبي ــن آث ــل م ــا نق ــه مم ــل أن ــن النصــوص، ويحتم ــاء م ــه أحــد العلم ــا فهم ــه مم أن
الاحتمــالات يبطــل صحــة النســبة.))) والقاعــدة تقــول: »إذا ورد الاحتمــال بطــل بــه الاســتدلال«.)))

وأمــا مــا ثبتــت صحتــه مــن الأحاديــث عنــد العلمــاء، فعارضتــه التجربــة فــي المصداقيــة، فهــل يعــد 
 قادحــا فــي ثبوتــه؟ 

ً
ذلــك دليــا

أمــا التجــارب الظنيــة الاحتماليــة؛ فــا عبــرة بهــا فــي تضعيــف الأحاديــث الصحيحــة، ســواء كان 
طعــت التجربــة فيه-وهــي دائــرة ضيقــة-؛ فينظــر فــي 

َ
ثبــوت الحديــث قطعيًــا أم ظنيًــا، وأمــا مــا ق

إمــان تأويلــه بمــا لا يتعــارض مــع الواقــع القطعــي. ))) درجــة ثبــوت النــص و

اء،  قــال المــازري رحمــه الله ت:)536(:)ولســنا نســتظهر علــى قــول النبــيّ -صلى الله عليه وسلم- بِــأن تصدّقــه الأطِبَّ
دقنــاهصلى الله عليه وسلم، حتــى يوجدونــا المشــاهدةَ بصحّــة ما قالــوه، فنفتقر  رنَاهــم وصَّ ــو كذّبــوه لكذّبناهــم وكَفَّ

َ
بــل ل

حينئــذ إلــى تأويــل كلامــهصلى الله عليه وسلم وتخريجــه علــى ما يصــح(. )))

وممــا يمكــن الاســتدلال بــه علــى عــدم اعتبــار التجــارب الظنيــة، إذا خالفــت النصــوص الشــرعية، 
ــهُ،  قَ بَطْنُ

َ
ــتَطْل خِــي اسْ

َ
ــالَ: إِنَّ أ ــيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَ بِ ــى النَّ

َ
ــلٌ إِل ــاءَ رَجُ ــالَ: جَ

َ
، ق ــدْرِيِّ خُ

ْ
ــعِيدٍ ال ــو سَ بُ

َ
مــا رواه أ

 
َّ

ــزِدْهُ إِلَّا ــمْ يَ
َ
 فَل

ً
ــقَيْتُهُ عَسَــا ــي سَ ــالَ: إِنِّ ــمَّ جَــاءَهُ فَقَ

ُ
ــقَاهُ، ث «، فَسَ

ً
ــقِهِ عَسَــا ــالَ رَسُــولُ الِله صلى الله عليه وسلم: »اسْ فَقَ

ــمْ 
َ
قَــدْ سَــقَيْتُهُ فَل

َ
« فَقَــالَ: ل

ً
 فَقَــالَ: »اسْــقِهِ عَسَــا

َ
ابِعَــة

ــمَّ جَــاءَ الرَّ
ُ
اتٍ، ث ثَ مَــرَّ

َ
ــا

َ
ــهُ ث

َ
ا، فَقَــالَ ل

ً
ق

َ
اسْــتِطْلَا

((( .
َ
ــرَأ ــقَاهُ فَبَ ــكَ«، فَسَ خِي

َ
ــنُ أ ــذَبَ بَطْ ــدَقَ الُله، وَكَ ــولُ الِله صلى الله عليه وسلم: »صَ ــالَ رَسُ ا، فَقَ

ً
ق

َ
ــتِطْلَا  اسْ

َّ
ــزِدْهُ إِلَّا يَ

الثالثة: الترجيح فيما احتمل الصحة والضعف بالتجربة.

))) قال ذلك معقبًا على قول البيهقي رحمه الله عن حديث: )إنه قد جرب، فوجد سببا لقضاء الحاجة(.
))) تحفة الذاكرين )ص215(  

))) انظر: الأحاديث النبوية التي استدل بها على الإعجاز العلمي د/أحمد الحارثي ص430
)))  انظر: ميزان الأصول في نتائج العقول للسمرقندي1/682، المهذب في أصول الفقه المقارن 2/484. 

))) قــال الشــيخ محمــد أبــو شُــهبة رحمــه الله فيمــن اعتــرض علــى حديــث شــفاء العيــن بمــاء الكمأة:)التجربــة فــي هــذا الحديــث 
وأمثالــه غيــر مفيــدة للحكــم علــى صحــة الحديــث أو عــدم صحتــه؛ لعــدم معرفــة المــراد مــن الحديــث يقينًــا، إذ ليــس فيــه نــص علــى 
أن كل كمــأة دواء، ولا أنهــا دواء مــن كل داء للعيــن، ولا أنهــا دواء فــي جميــع الأزمــان، ولا لجميــع الأشــخاص. فلــو أن التجربــة 
فشــلت لا يــدل ذلــك علــى عــدم صحــة الحديــث، وعــدم مطابقتــه للواقــع. فكيــف يقــول قائــل: إن التجربــة هــي كل شــيء فــي 

تصحيــح الحديــث أو عــدم تصحيحــه(. دفــاع عــن الســنة ورد شــبه المستشــرقين )ص: 263( 
))) المعلم بفوائد مسلم )3/ 170(، وقد اعتمده النووي في شرحه على مسلم )14/ 194(.

دَاوِي  ــاَمِ بَــابُ التَّ وَاءِ بِالعَسَــلِ رقــم)5684( ومســلم فــي صحيحــه كتــاب السَّ ــبِّ بَــابُ الــدَّ ))) رواه البخــاري فــي صحيحــه كِتَــابُ الطِّ
عَسَــلِ رقم)2217(

ْ
بِسَــقْيِ ال
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 بيــن الصحــة والضعــف أو مــا اختلــف المحدثــون فــي تصحيحيــه وتضعيفــه؛ فالقرائــن 
ً
مــا كان متــرددا

-متنًــا أو إســنادا- مرجحــة فــي هــذا الموضــع. )))

فأمــا ترجيــح الضعــف بالتجربــة فأمــره ظاهــر، ذلــك أن الشــريعة لا تخالــف الطبيعــة. فالســند قــد 
قيــل بضعفــه، ثــم جــاء مــا يقــوي هــذا الضعــف مــن جهــة الواقــع.

ــا فَعَطَــسَ 
ً
ثَ حَدِيث ومــن أمثلــة ذلــك مــا روي عــن أبــي هريــرة عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أنــه قــال: »مَــنْ حَــدَّ

(((» عِنْــدَهُ فَهُــوَ حَــقٌّ

ــة،  ــى أمــور كلي ــه عل ــه الضعــف ت:)751(:) ونحــن ننب ــا يُرجــح ب ــم رحمــه الله فيم ــن القي ــال اب ق
يعــرف بهــا كــون الحديــث موضوعــا. منهــا: تكذيــب الحــس لــه كحديــث: »إذا عطــس الرجــل عنــد 
إن صحــح بعــض النــاس ســنده،))) فالحــس يشــهد بوضعــه، لأنــا  الحديــث فهــو دليــل صدقــه« وهــذا و

نشــاهد العطــاس والكــذبُ يعمــل عملــه(.)))

ــة؛ فيمكــن التفريــق بيــن مــا هــو مــن مكتشــفات العصــر الحديــث،  وأمــا ترجيــح الصحــة بالتجرب
التــي يُجــزم بعــدم اطــاع النــاس عليهــا فــي الزمــن الســابق، وبيــن مــا يمكــن أن يدركــه العــرب 
بالتجربــة. فــالأول يصــح ترجيــح ثبوتــه بالتجربــة، لأنــه داخــل فــي المعجــز الــذي لا يطلــع عليــه 
غيــر الأنبيــاء، فاحتمــال ثبوتــه عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــوي، وأمــا الثانــي فــا يبعــد أن يكــون ممــا أدركــه 

النــاس -فــي قديــم الدهــر- بالتجربــة.

ومــن أمثلــة ذلــك مــا روي عــن أبــي هريــرة عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أنــه قــال: »مَــنِ احْتَجَــمَ لسِــبْعَ عشــرةَ 
إحــدى وعشــرين، كان شــفاءً مِــنْ كلِّ داء«))) وتسْــعَ عشــرة و

إن أثبت بعض أطباء العصر صحة دلالته، وتأكد ذلك عن طريق التجربة بالأجهزة  فهذا الحديث و
وغيرهم،  العرب  أطباء  قدماء  عند  بالتجربة،  إدراكه  يمكن  مما  الأيام  تحديد  أن  إلا  المخبرية،))) 

)))  انظــر: الواقــع والحكــم علــى الحديــث تأصيــل وتطبيــق د/ســعيد المــري ص16، أثــر العلــم التجريبــي فــي كشــف نقــد الحديــث 
النبــوي د/جميــل أبــو ســارة ص68.

))) أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده )11/ 234(.  
))) يظهــر أنــه يقصــد النــووي رحمــه الله. فقــد سُــئل عــن هــذا الحديــث: هــل لــه أصــل أو لا؟ فقال:)نعــم لــه أصــل أصيــلٌ: رواه أبــو 
يعلــى الموصلــي فــي مســنده بإســنادٍ جيّــد حســنٍ عــن أبــي هريــرة... كل رجــال إِســناده ثقــات متقنــون، إلِا بقيــة بــن الوليــدِ فمختلــف 
فيــه، وأكثــر الحفــاظ والأئمــة يحتجــون بروايتــه عــن الشــاميين، وهــو يــروي هــذا الحديــث عــن معاويــة بــن يحيــى الشــامي(. فتــاوى 

النــووي )ص: 73(   
))) المنار المنيف في الصحيح والضعيف )ص: 50( 

)))  رواه أبــو داود فــي ســننه، كتــاب الطــب، بــاب متــى تســتحب الحجامــة؟ رقــم)3861( قــال النــووي فــي المجمــوع9/62: )بإســناد 
ــا  ــي الله عنهم ــاس رض ــن عب ــث اب ــذا حدي ــم)3861(. وك ــي داود رق ــح أب ــي صحي ــي ف ــنه الألبان ــلم(، وحسّ ــرط مس ــى ش ــن عل حس
يَــوْمَ إِحْــدَى وَعِشْــرِينَ«. رواه  يَــوْمَ تِسْــعَ عَشْــرَةَ وَ عــن النبــي صلى الله عليه وسلم وســلم أنــه قــال: »إِنَّ خَيْــرَ مَــا تَحْتَجِمُــونَ فِيــهِ يَــوْمَ سَــبْعَ عَشْــرَةَ وَ
ــد الرحمــن بــن  ــاد بــن منصــور. وقــال عب الترمــذي رقــم)2053( وقــال: هــذا حديــث حســن غريــب، لا نعرفــه إلا مــن حديــث عب

المهــدي: )مــا صــح عــن النبــي صلى الله عليه وسلم فيهــا شــيء، إلا أنــه أمــر بهــا(. المغنــي عــن الحفــظ والكتــاب )2/ 517(.
)))  انظر: الحجامة علم وشفاء د/ملفي الشهري. ص148.
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وعليه فقد يكون من جملة ما نقل عنهم.)))

المطلب الثاني: الاحتجاج بالتجربة في تقرير الأحكام.
ــريعة  ــي الش ــدة ف ــم قاع ــكل قس ــادات، ول ــادات وع ــى عب ــة إل ــرعية العملي ــام الش ــم الأح تنقس
ــادة إلا بنــص،  ــل الخــاص، فــا تشــرع عب ــى الدلي ــا التوقيــف عل ــادات فحكمه ــا العب تخصــه. فأم

ــة. ــل والإباح ــا الح ــل فيه ــادات فالأص ــا الع ــع، وأم ــر والمن ــل الحظ فالأص

والحكمــة مــن هــذا؛ أن العبــادة حــق الــرب فــا يعبــد إلا بمــا شــرع، والعــادة حاجَــة الخلــق 
وضروراتهــم، والإنســان يتعــرف علــى حاجاتــه وضروراتــه.

ولا يعنــي ذلــك أن الإنســان مخــول فــي تقريــر عاداتــه بمــا يشــاء، معارضــا بذلــك نصــوص 
الشــارع، بــل الــرب أعلــم مــن عبــده بمــا ينفعــه ويضــره؛ ولكــن النصــوص الخاصــة الجزئيــة، تقــل 
فــي العــادات وتكثــر فــي العبــادات. ولــك أن تــوازن بيــن الأحاديــث المتعلقــة بالصــاة، وأحاديــث 

ــا الحــل. ــا فــي المنهــي عنــه، لأن أصله البيــوع أو الألبســة والأشــربة والأطعمــة، وأغلبه

ومــن هنــا يقــال: ما أثر التجربة في أحكام الشــرع العباديــة والعادية، في أحكامها التكليفية الخمســة؟

تقــرر معنــا أن العبــادة -بمفهومهــا الخــاص- مرتبطــة بالنــص، فــا يصــح إنشــاء العبــادات مــن غيــر 
طريــق النــص، حتــى لــو أثبتــت التجربــة أثرهــا النافــع علــى الفاعــل، فقــد يكــون الأثــر المترتــب 
إنمــا مــن أمــر خارجــي. قــال الإمــام ابــن تيميــة رحمــه الله  علــى هــذا الفعــل؛ ليــس ناتجًــا منــه و
ت:)728(:) ومــن هنــا يغلــط كثيــر مــن النــاس، فإنهــم يبلغهــم أن بعــض الأعيــان مــن الصالحيــن 
عبــدوا عبــادة، أو دعــوا دعــاء، ووجــدوا أثــر تلــك العبــادة وذلــك الدعــاء، فيجعلــون ذلــك دليــا 
علــى استحســان تلــك العبــادة والدعاء...خصوصــا إذا كان ذلــك العمــل، إنمــا كان أثــره بصــدق قــام 
بقلــب فاعلــه حيــن الفعل...فــإذا ســمعت دعــاء أو مناجــاة مكروهــة فــي الشــرع، قــد قضيــت حاجــة 

صاحبهــا؛ فكثيــر مــا يكــون مــن هــذا البــاب(.)))

وهل يصح استثمار التجربة عند تقرير بعض العبادات أو تحديد هيئاتها وصفاتها؟.

ــة،  ــتئناس بالتجرب ــي الاس ــال ف ــر إش ــا يظه ــه، ف ــه وهيئت ــريعة بأصل ــي الش ــت ف ــو ثاب ــا ه ــا م أم
إنمــا  وتأكيــد أثــر العبــادة عــن طريقهــا. ذلــك أن العبــادة ثابتــة مــن جهــة الشــرع بأصلهــا ووصفهــا، و

التجربــة أظهــرت أثــر العبــادة علــى فاعلهــا.)))

))) انظر: أثر العلم التجريبي في كشف نقد الحديث النبوي د/جميل أبو سارة ص103.
)))  اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم )2/ 215(

))) مــن أمثلــة ذلــك مــا حــاه ابــن القيــم رحمــه الله فــي الاســتئناس بالتجربــة إذ يقــول: )فهنــا أمــور ثلاثــة: موافقــة الــدواء للــداء، 
إذا اجتمعــت حصــل الشــفاء ولا بــد  ــا لــم يحصــل الشــفاء، و ــه، وقبــول طبيعــة العليــل، فمتــى تخلــف واحــد منه وبــذل الطبيــب ل

بــإذن الله ســبحانه وتعالــى.
ومــن عــرف هــذا كمــا ينبغــي تبيــن لــه أســرار الرقــى، وميــز بيــن النافــع منهــا وغيــره، ورقــى الــداء بمــا يناســبه مــن الرقــى، وتبيــن 
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وأمــا اســتثمار التجربــة فــي العبــادة الثابتــة بأصلهــا، وذلــك بتحديــد هيئتهــا أو تنزيلهــا علــى محــل 
أو تخصيصهــا بحــال؛ فالمنــع مــن ذلــك هــو المتبــع، والمتوافــق مــع قاعــدة الشــريعة فــي العبــادات، 
ــا  ــادة أو تقييده ــا يصــح تخصيــص عب ــا وشــرطها. ف ــادة وصفته ــي ذات العب ــف ف فالأصــل التوقي
ــاء  ــن العلم ــة م ــة. إلا أن جماع ــة أو مطلق ــرع عام ــي الش ــد وردت ف ــال، وق ــان أو ح ــان أو م بزم
تســامحوا فــي بــاب الرقــى، وذلــك بتخصيــص بعــض الآيــات القرآنيــة أو الأدعيــة لبعــض الأمــراض 

والبــاء. ومــن أمثلــة ذلــك: 

رُّ  نيَِ ٱلضُّ نيِّ مَسَّ
َ
ٓۥ أ يُّوبَ إذِۡ ناَدَىٰ رَبَّهُ

َ
قال ابن القيم رحمه الله ت:)751(:)فائدة قوله تعالى: سمم۞ وَأ

إظهار الفقر والفاقة  نبيَِاء تحمجمحسحج  جمع في هذا الدعاء بين حقيقة التوحيد و
َ
حِٰميِنَ ٨٣سمم سجح الأ رحَۡمُ ٱلرَّ

َ
نتَ أ

َ
وَأ

إلى ربه، ووجود طعم المحبة في المتملق له، والإقرار له بصفة الرحمة وأنه أرحم الراحمين، والتوسل 
إليه بصفاته سبحانه، وشدة حاجته وهو فقره، ومتى وجد المبتلى هذا كشف عنه بلواه، وقد جُرّب أنه 

من قالها سبع مرات-ولا سيما مع هذه المعرفة-كشف الله ضره(.)))

رۡضُ ٱبلَۡعِي مَاءَٓكِ 
َ
ونقل عن شيخه ابن تيمية رحمه الله أنه يكتب على جبهته في الرعاف: سمموَقيِلَ يـَٰٓأ

مۡرُ...سمم ] هود: 44[. وسمعته يقول: )كتبتها لغير واحد فبرأ(.)))  
َ
قۡلعِِي وغَِيضَ ٱلمَۡاءُٓ وَقُضِيَ ٱلأۡ

َ
وَيَسَٰمَاءُٓ أ

ــس«:  ــورة »ي ــراءة س ــرح بق ــول الف ــي دخ ــه الله ت:)542( ف ــة رحم ــن عطي ــول اب ــك ق ــه كذل ومثل
ــة(.)))          ــك التجرب ــدق ذل )ويص

واســع،  أمرهــا  الشــريعة  فــي  الرقــى  أن  ذلــك  العلمــاء.  مــن  بــه جماعــة  تســامح  ممــا  هــذا 
وقــد أذن النبــي صلى الله عليه وسلم فــي الرقــى بمــا ثبــت نفعــه. قــال جابــر رضــي الله عنــه: نَهَــى رَسُــولُ 
رَسُــولَ  يَــا  ــوا: 

ُ
فَقَال صلى الله عليه وسلم  الِله  رَسُــولِ  ــى 

َ
إِل حَــزْمٍ  بْــنِ  عَمْــرِو  آلُ  فَجَــاءَ  ــى، 

َ
ق الرُّ عَــنِ  صلى الله عليه وسلم  الِله 

ــالَ: 
َ
ق ــى، 

َ
ق الرُّ عَــنِ  نَهَيْــتَ  ــكَ  إِنَّ وَ عَقْــرَبِ، 

ْ
ال مِــنَ  بِهَــا  نَرْقِــي   

ٌ
يَــة

ْ
رُق عِنْدَنَــا  كََانَــتْ  ــهُ  إِنَّ الِله 

لــه أن الرقيــة براقيهــا وقبــول المحــل، كمــا أن الســيف بضاربــه مــع قبــول المحــل للقطــع، وهــذه إشــارة مطلعــة علــى مــا وراءهــا لمــن 
دق نظــره، وحســن تأملــه، والله أعلــم.

وأمــا شــهادة التجــارب بذلــك فهــي أكثــر مــن أن تذكــر، وذلــك فــي كل زمــان، وقــد جربــت أنــا مــن ذلــك فــي نفســي وفــي غيــري 
إيــاك نســتعين )1/ 80( أمــورا عجيبــة، ولا ســيما مــدة المقــام بمكــة(. مــدارج الســالكين بيــن منــازل إيــاك نعبــد و

)))  الفوائد لابن القيم )ص: 201(
))) زاد المعــاد فــي هــدي خيــر العبــاد )4/ 328( وقــال الإمــام ابــن القيــم: )وكان شــيخ الإســام ابــن تيميــة رحمــه الله إذا اشــتدت 
عليــه الأمــور: قــرأ آيــات الســكينة. وســمعته يقــول فــي واقعــة عظيمــة جــرت لــه فــي مرضــه، تعجــز العقــول عــن حملهــا -مــن محاربــة 
أرواح شــيطانية، ظهــرت لــه إذ ذاك فــي حــال ضعــف القــوة- قــال: فلمــا اشــتد علــي الأمــر، قلــت لأقاربــي ومــن حولــي: اقــرءوا آيــات 

الســكينة. قــال: ثــم أقلــع عنــي ذلــك الحــال، وجلســت ومــا بــي قلبــة.
وقــد جربــت أنــا أيضــا قــراءة هــذه الآيــات عنــد اضطــراب القلــب بمــا يــرد عليــه، فرأيــت لهــا تأثيــرا عظيمــا فــي ســكونه وطمأنينته(. 

مدارج الســالكين )2/ 471(
)))  المحــرر الوجيــز فــي تفســير الكتــاب العزيــز )4/ 445(. قــال يحيــى بــن أبــي كثيــر: )بلغنــا أنــه مــن قــرأ يــس حيــن يصبــح؛ 
لــم يــزل فــي فــرح حتــى يمســي، ومــن قرأهــا حيــن يمســي؛ لــم يــزل فــي فــرح حتــى يصبــح(. وانظــر: تفســير الثعلبــي )22/ 244(، 

تفســير القرطبــي )15/ 2(
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يَنْفَعْــهُ«)))
ْ
فَل خَــاهُ 

َ
أ يَنْفَــعَ  نْ 

َ
أ مِنْكُــمْ  اسْــتَطَاعَ  مَــنِ  سًــا 

ْ
بَأ رَى 

َ
أ »مَــا  فَقَــالَ:  يْــهِ، 

َ
عَل فَعَرَضُوهَــا 

نَــا: يَــا رَسُــولَ الِله كَيْــفَ تَــرَى فِــي 
ْ
ــةِ فَقُل جَاهِلِيَّ

ْ
ــا نَرْقِــي فِــي ال : كُنَّ شْــجَعِيِّ

َ ْ
وقــال عَــوْف بــن مَالـِـكٍ الْأ

ــمْ يَكُــنْ فِيــهِ شِــرْكٌ«)))
َ
ــى مَــا ل

َ
ق سَ بِالرُّ

ْ
 بَــأ

َ
اكُــمْ، لَا

َ
ــيَّ رُق

َ
لِــكَ؟ فَقَــالَ: »اعْرِضُــوا عَل

َ
ذ

 فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم من الرقى؛ ما ثبتت منفعته وخلا من الشرك. )))

قــال ابــن حجــر رحمــه الله ت:)852(:) وقــد تمســك قــوم بهــذا العمــوم، فأجــازوا كل رقيــة جربــت 
منفعتهــا ولــو لــم يعقــل معناهــا. لكــن دل حديــث عــوف أنــه مهمــا كان مــن الرقــى يــؤدي إلــى الشــرك 

يمنــع، ومــا لا يعقــل معنــاه لا يؤمــن أن يــؤدي إلــى الشــرك، فيمتنــع احتياطــا(. )))

ــالَ: مَــرَّ عِيسَــى ابْــنُ 
َ
ــاسٍ رضــي الله عنهمــا ق وقــد احتــج أحمــد بمــا روي عــن عِكْرمــة، عَــنِ ابْــنِ عَبَّ

صَنِــي. فقــال: يــا 
ِّ
نْ يُخَل

َ
 الِله! ادْعُ الَله أ

َ
دُهَــا فِــي بَطْنِهَــا، فَقَــالَ: يَــا كَلِمَــة

َ
ــدِ اعْتَــرَضَ وَل

َ
يَــمَ بِبَقَــرَةٍ ق مَرْ

ــالَ: 
َ
قَــتْ مَــا فِــي بَطْنِهَــا. ق

ْ
ل
َ
صْهَــا، فَأ

ِّ
فْــسِ! خَل فَــسِ مِــنَ النَّ يَــا مُخْــرِجَ النَّ فْــسِ! وَ فْــسِ مِــنَ النَّ خالــق النَّ

هَــا هَــذَا(.
َ
يُكْتَــبْ ل

ْ
دُهَــا؛ فَل

ْ
ةِ وَل

َ
مَــرْأ

ْ
ــى ال

َ
ا عَسِــرَ عَل

َ
)فَــإِذ

هَ 
َ
 إِل

َ
حِيمِ، لَا حْمَنِ الرَّ هَا: بِسْمِ الِله الرَّ

َ
يُكْتَبْ ل

ْ
دُهَا؛ فَل

َ
ةِ وِلَا

َ
مَرْأ

ْ
ى ال

َ
ا عَسِرَ عَل

َ
الَ: إِذ

َ
اسٍ ق وكذا عَنِ ابْنِ عَبَّ

هُمۡ يوَۡمَ يرََوۡنَ  نَّ
َ
عَالََميِنَ، سممكَأ

ْ
ِ رَبِّ ال

َّ
حَمْدُ لِِلَّه

ْ
عَظِيمِ، ال

ْ
عَرْشِ ال

ْ
يمَ، سُبْحَانَ الِله رَبِّ ال كَرِ

ْ
حَلِيمَ ال

ْ
 الَله ال

َّ
إِلَّا

حۡقَاف  : 35سحج )))
َ
َّا ٱلقَۡوۡمُ ٱلفَۡسِٰقُونَ ٣٥سمم سجحالأ هَارِۭۚ‌ بلََغٰٞ‌ۚ فَهَلۡ يُهۡلَكُ إلِ َّا سَاعَةٗ مِّن نَّ مَا يوُعَدُونَ لمَۡ يلَۡبَثُوٓاْ إلِ

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ت:)1421(:)وأما التجربة فإن كان المجرَب له أصل؛ فإن التجربة 
إن لم يكن له أصل، فإن كانت هذه التجربة في أمور محسوسة فلا شك أنها عمدة،   له، و

ً
تكون تصديقا

إن كانت في أمور شرعية فلا. القرآن الكريم الاستشفاء به له أصل، قال الله تعالى: سمموَنُنزَِّلُ مِنَ  و
َّا خَسَارٗا ٨٢سمم سجحالإِسۡرَاء : 82سحج ، فله أصل،  لٰمِِينَ إلِ ٱلقُۡرۡءَانِ مَا هُوَ شِفَاءٓٞ وَرَحۡمةَٞ للِّۡمُؤۡمِنيِنَ وَلاَ يزَِيدُ ٱلظَّ
 لما جاء في القرآن 

ً
فإذا جربت آيات من القرآن لمرض من الأمراض ونفعت صار هذا النفع تصديقا

من أنه شفاء للناس(. )))

ــل 
ّ
وقــد ذهــب بعــض الباحثيــن، إلــى عــدم مشــروعية العمــل بالتجربــة فــي الرقــى والأدعيــة. وعَل

ــه اســتدراك علــى الشــرع،  ــات ذلــك في ــأن اســتحباب العمــل لا يثبــت إلا بنــص، وأن إثب ذلــك ب

ظْرَةِ رقم)2199( حُمَةِ وَالنَّ
ْ
ةِ وَال

َ
مْل عَيْنِ وَالنَّ

ْ
يَةِ مِنَ ال

ْ
ق لََامِ، بَابُ اسْتِحْبَابِ الرُّ )))  رواه مسلم في صحيحه كتاب السَّ

مْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ رقم)2200(  
َ
ى مَا ل

َ
ق سَ باِلرُّ

ْ
لََامِ، بَابُ لََا بَأ ))) رواه مسلم في صحيحه كتاب السَّ

))) انظــر: الرقــى علــى ضــوء عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة د/علــي العليانــي ص42، الأحــام الفقهيــة فــي الرقيــة الشــرعية لمحمــد 
الجــزاع ص140.  

))) فتح الباري لابن حجر )10/ 195(. وانظر: مجموع الفتاوى)19/13(، )24/ 283(
ــي:  ــم، وعــن الثان ــاب/ مشــهور حســن ســلمان عــن الإســناد الأول: مظل ــق الكت ــال محق ــم )5/ 169( وق ))) المجالســة وجواهــر العل
ضعيــف. وانظــر: عمــل اليــوم والليلــة لابــن الســني )ص: 576(، الأجوبــة المرضيــة فيمــا ســئل الســخاوي عنــه مــن الأحاديــث النبويــة 

)3/ 986(، زاد المعــاد فــي هــدي خيــر العبــاد )4/ 327(، الآداب الشــرعية والمنــح المرعيــة )2/ 457(.
)))  اللقاء الشهري )لقاء رقم/37، سؤال رقم/26(.
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وهجــر للمشــروع وتشــكيك بــه، وفتــح لبــاب البــدع والشــركيات. )))

ــة مــا يجــري فــي الواقــع: مــن أخطــاء شــنيعة تجــري  ــه حــظ مــن النظــر، مــن جه وهــذا القــول ل
طــون والدجالــون، وشــبهتهم فــي 

ّ
علــى أيــدي بعــض الرقــاة وغيرهــم، بــل قــد يحتــج بذلــك المخل

هــذا؛ أن الأصــل فــي الرقيــة الإذن والإباحــة إذا ثبــت نفعهــا، وأن نفــع مــا يفعلــون ثبــت عندهــم 
بالتجربــة.)))  إلا أن ذلــك لا يعــود علــى أصــل الإذن بالمنــع، فالإباحــة ثابتــة بالنــص، وقــد عمــل 

بذلــك جماعــة مــن الســلف وبعــض المحققيــن مــن الخلــف.))) 

وأما الأحكام المتعلقة بالعادات؛ فإن أثر التجربة فيها من جهتين:

الأولى: تحقيق مناط الأحكام فيها. ولهذا صور منها:

أن الشـريعة قـد تعلـق حكمـا مـن الأحكام على وصف أو فعـل، ولا يمكن ضبطهمـا إلا بالتجربة. ومما 
يمثـل بـه فـي هـذا المقام؛ ما أشـار إليه ابن الهمـام)ت 862( لما تكلم عن الغبن فـي المعاملات وثبوت 
الخيار به قال:)الغبن يزيد بقلة التجربة وينقص بكثرتها، وقلتها وكثرتها بقلة التصرف وكثرته(. ))) 

ــدوا  ــلمين أن يجاه ــى المس ــب عل ــا يج ــل م ــه الله ت:)728(:)وأق ــة رحم ــن تيمي ــام اب ــال الإم وق
إن تركــوه أكثــر مــن ذلــك فقــد عصــوا الله ورســوله، واســتحقوا العقوبــة،  عدوهــم فــي كل عــام مــرة، و

وكذلــك إذا تقاعــدوا حتــى يطــأ العــدو أرض الإســام. والتجربــة تــدل علــى ذلــك(. )))

وفــي بــاب التحقــق مــن وصــف الأعلــم بيــن المفتيــن إذا اختلفــوا، يقــول الصفــي الهنــدي رحمــه الله 
ت:)715(: )فيجــب عليــه الاجتهــاد فــي أعلمهــم وأورعهــم عنــد جمــع مــن الفقهــاء والأصولييــن. 
ويعــرف ذلــك بالشــهرة والتســامع، وبكثرة الســؤال من أهــل الخبرة، وتعظيــم الناس لــه...، والتجربة: 
ــم(. ))) ــو أعل ــة فه ــر إصاب ــا، فمــن أصــاب أو كان أكث ــا، ويســألهم عنه ــأن يحفــظ مســائل وأجوبته ب

ولمــا تكلــم ابــن رشــد ت:)595( عــن أقاويــل الفقهــاء فــي أقــل الحيــض وأكثــره؛ جعــل معتمدهم على 
التجربــة، فقال:)وهــذه الأقاويل كلها، المختلف فيها عنــد الفقهاء في أقل الحيض وأكثره وأقل الطهر، 
لا مســتند لهــا إلا التجربــة والعــادة، وكلٌ إنمــا قال من ذلك ما ظن أن التجربــة أوقفته على ذلك(. )))

))) البدع العملية المتعلقة بالقران الكريم ص418. وانظر: آثار العلامة عبد الرحمن المعلمي)3/670-785()6/98(
)))  راجــع كتــاب »منــة الرحمــن فــي بعــض أســرار القــران« لعمــر نديــم قــال فيــه :)أقتــرحُ علــى كل مــن يريــد الاســتفادة بالقــران 
الكريــم، أن يبحــث عــن الحاجــة التــي يجدهــا فــي نفســه، أو التــي يريدهــا أو عــن معنــى مماثــل لهــا فــي آيــات القــرآن. إن أردت 
ــن  ــك وبي ــداوة بين ــزع الع إن أردت ن ــرأ...و ــخص فاق ــودة ش إن أردت م ــرأ...و ــال فاق ــة الب ــدوء وراح إن أردت اله ــرأ...و ــى فاق الغن

شــخص فاقرأ...قضــاء حاجة...الزواج...الذرية...واســتعنت بمــا لــدي مــن تجــارب خــال رحلتــي مــع الاستشــفاء بكتــاب الله(.
)))  انظــر: زاد المعــاد فــي هــدي خيــر العبــاد )4/ 327(، الآداب الشــرعية والمنــح المرعيــة )2/ 457(، الفتــاوى الحديثيــة لابــن حجــر 

الهيتمــي )ص: 35(.
)))  فتح القدير 8/85.

))) جامع المسائل -المجموعة الخامسة- )ص: 303(
))) الفائق في أصول الفقه )2/ 412(، نهاية الوصول في دراية الأصول )8/ 3906( 

))) بداية المجتهد ونهاية المقتصد )1/ 57(  
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ــا،  ــى عــدم الأخــذ به ــى اعتبارهــا، وذكــر أن ســبب الخــاف راجــع إل وفــي موضــع آخــر نــدب إل
فقــال فــي رؤيــة القمــر قبــل الغروب:)وســبب اختلافهــم: تــرك اعتبــار التجربــة فيمــا ســبيله 
ــاة  ــه الص ــي -علي ــن النب ــر ع ــك أث ــي ذل ــس ف ــك، ولي ــي ذل ــار ف ــى الأخب ــوعُ إل ــة، والرج التجرب

ــه(.))) ــع إلي ــام- يرج والس

فبعــض العلــل والشــروط لا تتحقــق إلا بالتجربــة، كالرشــد فــي دفــع المــال للــوارث، والكلــب المعلــم 
فــي الصيــد، والمــرض المبيــح لســقوط العبــادة أو تخفيفهــا، إذا كانــت العبــادة تزيــد فيــه أو تتســبب 

فــي تأخــر الشــفاء.  

الثانية: تقرير المصلحة والمفسدة بها. 

ممــا قــرره العلمــاء أن الشــريعة جــاءت لجلــب المصالــح ودفــع المفاســد، وهــذا ظاهــر فــي نصــوص 
الشــريعة العامــة والخاصــة. 

دركــت مصلحتــه ومفســدته، وأمــا 
ُ
أمــا مــا أمــرت بــه الشــريعة أو نهــت عنــه بخصوصــه؛ فهــذا قــد أ

ــة،  ــا بالتجرب ــون ظهوره ــى، ويك ــد تخف ــدته ق ــه ومفس ــإن مصلحت ــوم، ف ــة العم ــى جه ــاء عل ــا ج م
وعليــه فمــا ثبتــت مصلحتــه أو مفســدته بالتجربــة فــإن الشــريعة تقــرره، وحكمــه التكليفــي بحســب 
مصلحتــه ومفســدته، فمــا تأكــدت مصلحتــه بالتجربــة وقامــت الحاجــة إليــه؛ فــإن الشــريعة توجبــه، 
وكــذا مــا تأكــدت مفســدته وثبــت ضــرره بالتجربــة؛ فــإن الشــريعة تحرمه. قــال الشــاطبي ت:)790( 
رحمــه الله وهــو يقــرر أن المقصــد الشــرعي مــن وضــع الشــريعة إخــراج المكلــف عــن داعيــة هــواه، 
إن جــاء فــي ضمــن المحمــود:) فإنــه إذا اتبــع واعتيــد، ربمــا  وأن اتبــاع الهــوى طريــق إلــى المذمــوم و
أحــدث للنفــس ضــراوة وأنســا بــه، حتــى يســري معهــا فــي أعمالهــا، ولا ســيما وهــو مخلــوق معهــا 
إذا صــار  ــه، و ــر ســابقا ل ــال الشــرعي فيصي ــد يكــون مســبوقا بالامتث ــا فــي الأمشــاج، فق ملصــق به
ســابقا لــه صــار العمــل الامتثالــي تبعــا لــه وفــي حكمــه، فبســرعة مــا يصيــر صاحبــه إلــى المخالفــة، 

ودليــل التجربــة حاكــم هنــا(. )))

وقــال البقــوري رحمــه الله ت:)707(:)تنقســم المصلحــة والمفســدة بحســب مــا تُعْــرفُ بــه إلــى شــرع 
وعــادة. فمصالــح الآخــرة لا تُعــرَفُ إلا بالشــرع، ومصالــح الدنيــا تعــرف بالتجربــة والعــادة(.)))

وقــال الدهلــوي رحمــه الله ت:)1176(: )لا ســبيل لنــا إلــى معرفــة الشــرائع والأحــام إلا خبــر          
النبــي صلى الله عليه وسلم، بخــاف المصالــح، فإنهــا قــد تــدرك بالتجربة والنظــر الصــادق والحدس ونحــو ذلك(.)))

))) المرجع السابق )2/ 47( 
ــة  ــه التجرب ــدها فقال:)وبرهان ــا ومفاس ــح الدني ــض مصال ــدم تمح ــى ع ــة، عل ــتدل بالتجرب ــا اس ــات )2/ 298-289( كم )))  الموافق

ــات )2/ 44( ــق(. الموافق ــع الخلائ ــن جمي ــة م التام
))) ترتيب الفروق واختصارها )1/ 42( 

))) حجة الله البالغة )1/ 230( 
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وبهــذا يتقــرر أن التجربــة مــن مســالك المصلحــة، فقــد لا تعلــم إلا عــن طريقهــا، فــإذا ثبتــت فــإن 
الشــريعة تعلــق حكمهــا عليهــا.

قــال الغزالــي رحمــه الله ت:)505(:)العقــل الغريــزي ليــس كافيــا فــي تفهــم مصالــح الديــن والدنيــا، 
إنمــا تفيدهــا التجربــة والممارســة(.))) و

وعلــى ســبيل التمثيــل، يقــول القاضــي عيــاض رحمــه الله ت:)544( فــي المــاء المشــمّس:)والحق أن 
ــم يصــح مــا روي، لمــا عُلــم  إن ل التجربــة إن قضــت بضــرر اســتعماله؛ فالقــول بالكراهــة ظاهــر، و

شــرعا مــن طلــب الكــف عمــا يضــر عاجــا(.)))

وحكــى الزناتــي فيمــا إذا اســتهلكت الخمــر فــي دواء بالطبــخ أو بالتركيــب، حتــى يذهــب عينهــا 
إن لــم  ويمــوت ريحهــا، وقضــت التجربــة بإنجــاح ذلــك الــدواء؛ قوليــن: بالجــواز والمنــع، قــال: )و

تقــض التجربــة بإنجاحــه لــم يجــز باتفــاق(.)))

وبهــذا يظهــر أثــر التجربــة فــي معرفــة الحكــم الشــرعي والوقــوف عليــه، فــي الوقائــع والأحــداث 
التــي لــم يثبــت فــي حقهــا حكــم خــاص، ممــا لا يعلــم منفعتــه ومضرتــه إلا بالتجربــة، كمــا يظهــر 

هــذا جليــا فــي الأطعمــة والأشــربة وطرائــق التربيــة والتعليــم وغيــر ذلــك.

قــال الإمــام ابــن تيميــة رحمــه الله ت:)728(فــي حــق حضانــة الأب لابنتــه إذا اختــارت أمهــا: )فأما 
ــا  ــرة بروزه ــى كث ــك إل ــى ذل ــارة؛ أفض ــد الأب ت ــارة وعن ــد الأم ت ــت عن ــرت فكان ــت« إذا خي »البن
وتبرجهــا وانتقالهــا مــن مــان إلــى مــان، وقــد عــرف بالعــادة أن مــا يتنــاوب النــاس علــى حفظــه 
ــام  ــى الأب ت ــا يبق ــة، ف ــي الإحســان والصيان ــة الآخــر ف ــا يضعــف رغب ــار أحدهم ضــاع... فاختي
ــى  ــت إل ــم احتاج ــذه مري ــر كالأنثى...فه ــس الذك ــا، ولي ــي حفظه ــة ف ــة الرغب ــة ولا الأم تام الرغب
مــن يكفلهــا ويحضنهــا، حتــى أســرعوا إلــى كفالتهــا، فكيــف غيرهــا مــن النســاء. وهــذا أمــر معــروف 
بالتجربــة: أن المــرأة تحتــاج مــن الحفــظ والصيانــة مــا لا يحتــاج إليــه الصبــي، وكل مــا كان أســتر 

لهــا وأصــون؛ كان أصلــح لهــا(.)))

)))  إحياء علوم الدين )2/ 241(
)))  مواهب الجليل في شرح مختصر خليل )1/ 79( 

)))  المرجع السابق)1/ 119(  
))) مجموع الفتاوى )34/ 128(
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الخاتمة
وبعد الانتهاء من هذا البحث؛ يمكن تلخيص أبرز ما جاء فيه، وذلك في عدة نقاط:-

	1 ــة ترجيحيــة . ــة أصليــة وأدل ــا أدل ــة فــي الشــريعة متنوعــة وذات مقامــات مختلفــة، فمنه الأدل
ــة استئناســية. وأدل

	2 التجربــة فــي اللغــة: اختبــار الشــيء مــرة بعــد مــرة، وفــي الاصطــاح: حكــم الذهــن بأمــر علــى .
شــيء أو نفيــه عنــه بواســطة التكــرر، عــن طريــق الحــس والعقــل

	3 تنقســم التجربــة باعتبــارات متعــددة. فتنقســم باعتبــار الحقيقــة إلــى نوعيــن: الأول: التجربــة .
الماديــة. الثانــي: التجربــة غيــر الماديــة. وباعتبــار طريقهــا إلــى نوعيــن: الأول: التجربــة 
المباشــرة. الثانــي: التجربــة غيــر المباشــرة. وباعتبــار العمــوم والخصــوص إلــى نوعيــن: الأول: 

التجربــة الخاصــة. الثانــي: التجربــة العامــة.

	4 التجربــة ليســت علــى مرتبــة واحــدة فــي الإدراك. فمنهــا مــا يفيــد اليقيــن، ويعــرف ذلــك بأثره .
وهــو انتفــاء الشــك، ومنهــا مــا يفيــد الظــن، وهــي التــي قصــرت عــن بلــوغ اليقيــن مــن جهــة 

الكثــرة، أو مــا تعــذرت عــن بلوغــه لقبولهــا التخلــف فــي بعــض الأحــوال كمــا فــي الأدويــة.

	5 ــة، والاســتناد . ــار التجرب ــى اعتب ــا إشــارة إل ــي فيه ــة مــن النصــوص الشــرعية الت جــاءت جمل
ــا فــي تقريــر الأحــام. كمــا أكــد علــى ذلــك جماعــة مــن المحققيــن. إليه

	6 لا بــد عنــد اعتبــار التجربــة مــن مراعــاة ضوابطهــا وهــي: الأول: ألا يتوصــل بالتجربــة إلــى .
ــرعي.  ــص ش ــة ن ــة معارض ــات التجرب ــى إثب ــب عل ــي: ألا يترت ــرعي. الثان ــم ش ــات حك إثب
ــق  ــم يتحق ــا ل ــة أو م ــة المحسوســة، دون الغيبي ــور المادي ــة فــي الأم ــث: أن تكــون التجرب الثال

ــة. ــوع التجرب ــرر وق ــس: تك ــها. الخام ــي نفس ــة ف ــاط التجرب ــع: انضب ــه. الراب وقوع

	7 ــي . ــا ف ــة يســتأنس به ــإن التجرب ــاء، ف ــد العلم ــن الأحاديــث عن ــه م ــه أو ضعف ــت صحت ــا ثب م
ــى.  ومعن

ً
ــوت ســندا ــوة الثب ــي ق ــا ف ــك، ويمكــن الاســتفادة منه ــد ذل تأكي

	8 لا يعتمــد علــى التجربــة فــي تصحيــح الأحاديــث الضعيفــة، لاحتمــال فهــم الــراوي لهــا مــن .
نصــوص القــران، أو نقلهــا مــن أهــل الكتــاب.

	9 إذا تعارضــت التجربــة . لا يعتمــد علــى التجربــة الظنيــة فــي تضعيــف الأحاديــث الصحيحــة. و
إمــان تأويلــه، بمــا لا  اليقينيــة مــع الحديــث الصحيــح؛ فينظــر فــي ثبــوت الحديــث و

ــع القطعــي. يتعــارض مــع الواق

.	10 يمكن الترجيح بالتجربة، فيما احتمل الصحة والضعف من الأحاديث.

.	11 لا تشرع العبادات عن طريق التجربة، فالأصل فيها الحظر حتى تثبت بالدليل النصي.
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.	12 اعتبــر طائفــة مــن العلمــاء التجربــة فيمــا ثبــت أصلــه مــن العبــادات، وذلــك بتحديــد هيئــة أو 
تنزيــل علــى محــل، وهــذا ظاهــر عندهــم فــي بــاب الرقــى.

.	13 تراعــى التجربــة فــي بــاب العــادات، عنــد تحقيــق مناطاتهــا، أو تقريــر المصلحة والمفســدة فيها.

 توصيــة: ممــا يوصــى بــه فــي خاتمــة البحــث: الاهتمــام بالأدلــة غيــر الأصليــة، المتعلقــة بوقــوع 
الأحــام وتحقيــق مناطهــا. والتــي لهــا أثــر فــي بــاب الفتيــا والقضــاء، مــع عــدم حضورهــا بــارزة 

فــي كتــب الأصولييــن. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انتهى.
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ــر: 1414هـــ ــام النش ــة. ع ــة المغربي ــامية، المملك ــؤون الإس ــاف والش ــر: وزارة الأوق ــاد، الناش عب

.	27 التعريفات للجرجاني. الناشر: دار الكتب العلمية. سنة 1421. تحقيق محمد باسل السود

.	28 ــن  ــد ب ــو محم ــق: أب ــي، تحقي ــم الثعلب ــن إبراهي ــد ب ــن محم ــد ب ــف: أحم ــي المؤل ــير الثعلب تفس
ــى 1422،هـــ ــة: الأول ــان. الطبع ــروت – لبن ــي، بي ــراث العرب ــاء الت ــر: دار إحي ــور. الناش عاش

.	29 تفسير القرطبي تحقيق: أحمد البردوني الناشر: دار الكتب المصرية الطبعة: 2، 1384هـ

.	30 تقويــم الأدلــة فــي أصــول الفقــه المؤلــف: أبــو زيــد الدّبوســيّ الحنفــي، المحقــق: خليــل محيــي 
الديــن الميــس. الناشــر: دار الكتــب العلميــة. الطبعــة: الأولــى، 1421هـــ

.	31 التمثيــل والمحاضــرة لأبــي منصــور الثعالبي المحقــق: عبد الفتــاح الحلو الطبعــة: الثانية، 1401هـ

.	32 التوقيــف علــى مهمــات التعاريــف المؤلــف: زيــن الديــن المنــاوي الناشــر: عالــم الكتــب 
-القاهــرة المحقق:عبــد الخالــق ثــروت الطبعــة: الأولــى، 1410هـــ
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.	33 ــر شــمس الناشــر: دار  ــد عزي ــق: محم ــة المجموعــة الخامســة تحقي ــن تيمي ــع المســائل لاب جام
ــم الفوائــد للنشــر والتوزيــع – مكــة الطبعــة: الأولــى، 1424 هـــ عال

.	34 ــراوي وآداب الســامع للخطيــب البغــدادي المحقــق: د. محمــود الطحــان  الجامــع لأخــاق ال
ــة المعــارف - الريــاض الناشــر: مكتب

.	35 جمهرة الأمثال المؤلف: أبو هلال العسكري الناشر: دار الفكر - بيروت

.	36 حاشــية ابــن عابديــن )رد المحتــار( المؤلــف: ابــن عابديــن، الناشــر: دار الفكــر الطبعــة: الثانيــة، 
1412هـ

.	37 الحجامة علم وشفاء د/ملفي الشهري. الناشر: دار المحدثين الطبعة الأولى 1427هـ

.	38 حجــة الله البالغــة المؤلــف: الشــاه ولــي الله الدهلــوي المحقــق: الســيد ســابق الناشــر: دار الجيــل، 
بيــروت - لبنــان الطبعــة: الأولــى، ســنة الطبــع: 1426 هـ

.	39 ــد الله  ــق: عب ــي المحق ــارة المالك ــد مي ــن أحم ــد ب ــف: محم ــن المؤل ــورد المعي ــن والم ــدر الثمي ال
ــر: 1429هـــ ــنة النش ــرة س ــث القاه ــر: دار الحدي ــاوي الناش المنش

.	40 درء تعــارض العقــل والنقــل للإمــام ابــن تيميــة، تحقيــق: الدكتــور محمــد رشــاد ســالم، الناشــر: 
جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، الطبعــة: الثانيــة، 1411 هـ

.	41 ــهبة  ــو شُ ــن ســويلم أب ــد ب ــن محم ــد ب ــف: محم ــاع عــن الســنة ورد شــبه المستشــرقين المؤل دف
ــى، 1989م  ــة: الأول ــنة الطبع ــة الس ــر: مكتب الناش

.	42 الدليــل عنــد الأصولييــن حقيقتــه وتقســيماته د/عبدالرحمــن العجــان رســالة ماجســتير مقدمــة 
لقســم أصــول الفقــه بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود لعــام 1415ه

.	43 ديكارت، مبادئ الفلسفة. المؤلف: د/ عثمان أمين، الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع.

.	44 الذخيرة للقرافي الناشر: دار الغرب الإسلامي- بيروت الطبعة: الأولى، 1994م

.	45 الــرد علــى المنطقييــن المؤلــف: الإمــام ابــن تيميــة المحقــق: عبدالصمــد الكتبــي الناشــر: مؤسســة 
الريــان الطبعــة الأولــى 1426هـ

.	46 رفــع النقــاب عــن تنقيــح الشــهاب المؤلــف: أبــو عبــد الله الشوشــاوي المحقــق: د. أحمــد الســراح، 
د. عبــد الرحمــن الجبريــن الناشــر: مكتبــة الرشــد للنشــر والتوزيــع، الطبعــة: الأولــى، 1425هـ 

.	47 الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة د/علي العلياني الناشر: دار الوطن للنشر.

.	48 ــة:  ــروت الطبع ــالة، بي ــة الرس ــر: مؤسس ــم الناش ــن القي ــاد لاب ــر العب ــدي خي ــي ه ــاد ف زاد المع
الســابعة والعشــرون , 1415هـــ
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.	49 سنن أبي داود لأبي داود ابن الأشعث. الناشر بيت الأفكار الدولية. مكان النشر: الرياض 

.	50 سنن الترمذي لأبي عيسى الترمذي. الناشر: دار الكتب العلمية. تحقيق: أحمد شاكر

.	51 ــق:  ــي المحق ــعد والجرجان ــية الس ــه حاش ــي ومع ــى الأصول ــر المنته ــى مختص ــد عل ــرح العض ش
ــى، 1424 هـــ ــة: الأول ــروت الطبع ــة، بي ــب العلمي ــر: دار الكت ــماعيل الناش ــد إس محم

.	52 ــم  شــرح المعالــم لابــن التلمســاني، تحقيــق: الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، الناشــر: عال
الكتــب للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بيــروت، الطبعــة: الأولــى، ١٤١٩ هـــ

.	53 شــرح النــووي علــى مســلم الناشــر: دار إحياء التــراث العربي – بيــروت الطبعــة: الثانية، 1392.

.	54 ــة  ــر: مؤسس ــي الناش ــد الله الترك ــق: عب ــي المحق ــن الطوف ــم الدي ــة لنج ــر الروض ــرح مختص ش
ــى، 1407هـــ. الرســالة ط: الأول

.	55 صحيح البخاري الناشر: بيت الأفكار الدولية سنة النشر 1419. 

.	56 صحيح مسلم الناشر بيت الأفكار الدولية. تحقيق: أبو صهيب الكري. سنة النشر 1419هـ

.	57 ــس  ــر: دار النفائ ــم الناش ــان جغي ــور نعم ــف: الدكت ــارع المؤل ــد الش ــن مقاص ــف ع ــرق الكش ط
ــى، 1435 هـــ ــة: الأول ــع، الأردن الطبع ــر والتوزي للنش

.	58 عمــل اليــوم والليلــة لابــن الســني المحقــق: كوثــر البرنــي الناشــر: دار القبلــة للثقافة الإســامية 
ومؤسســة علــوم القــرآن - جــدة / بيــروت

.	59 ــامرائي  ــم الس ــي، د إبراهي ــدي المخزوم ــق: د مه ــدي المحق ــد الفراهي ــن أحم ــل ب ــن، للخلي العي
ــال ــة اله ــر: دار ومكتب الناش

.	60 ــار  ــود نص ــق: محم ــدي المحق ــوي الهن ــن الأرم ــي الدي ــف: صف ــه المؤل ــول الفق ــي أص ــق ف الفائ
ــى، 1426 هـــ ــة: الأول ــان الطبع ــروت - لبن ــة، بي ــب العلمي ــر: دار الكت الناش

.	61 الفتاوى الحديثية المؤلف: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي الناشر: دار الفكر

.	62 الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي، جمعها: عبد القادر الفاكهي الناشر: المكتبة الإسلامية.

.	63 ــار الناشــر:  يــن بــن العَطّــار تحقِيــق وتعليــق: محمــد الحجَّ ء الدِّ
َ

فتــاوى النــووي، ترتيــب: عَــا
دار البشــائر الإســامية الطبعــة: السادســة، 1417 هـــ

.	64 فتــح البــاري بشــرح صحيــح البخــاري لابــن حجــر العســقلاني. تحقيــق: محــب الديــن 
ــر 1379هـــ   ــنة النش ــلفية. س ــة الس ــر: المكتب ــي الناش ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــب ومحم الخطي

.	65 فتح القدير لابن الهمام الناشر: دار الفكر الطبعة: بدون تاريخ
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.	66 الفروق المؤلف: أبو العباس شهاب الدين المالكي الشهير بالقرافي الناشر: عالم الكتب

.	67 فصــول البدائــع فــي أصــول الشــرائع المؤلــف: شــمس الديــن الفنــاري المحقــق: محمــد إســماعيل 
الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بيــروت - لبنــان الطبعــة: الأولــى، 1427 هـــ

.	68 الفوائــد الســنية فــي شــرح الألفيــة المؤلــف: شــمس الديــن البرمــاوي المحقــق: عبــد الله رمضــان 
موســى الناشــر: مكتبــة التوعيــة الإســامية الطبعــة: الأولــى، 1436 هـــ

.	69 الفوائــد المجموعــة للشــوكاني المحقــق: عبد الرحمن المعلمي الناشــر: دار الكتــب العلمية، بيروت.

.	70 الفوائد لابن القيم الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: الثانية، 1393هـ

.	71 كانت أو الفلسفة النقدية المؤلف: زكريا إبراهيم الناشر: دار مصر الطبعة الثانية

.	72 ــة  ــر: مكتب ــروج الناش ــي دح ــق: د. عل ــوي تحقي ــوم للتهان ــون والعل ــات الفن ــاف اصطلاح كش
ــى - 1996م. ــة: الأول ــروت. الطبع ــرون – بي ــان ناش لبن

.	73 كشــف الأســرار شــرح أصــول البــزدوي المؤلــف: عبــد العزيــز بــن أحمــد، عــاء الديــن البخــاري 
الناشــر: دار الكتــاب الإســامي

.	74 لســان العرب لابن منظور. الناشــر: دار إحياء التراث العربي. 1419. تحقيق: أمين عبد الوهاب

.	75 اللقــاء الشــهري )لقــاء رقــم/37، ســؤال رقــم/26(. المؤلــف: محمــد العثيميــن مصــدر الكتــاب: 
دروس صوتيــة قــام بتفريغهــا موقــع الشــبكة الإســامية

.	76 المجالســة وجواهــر العلــم المؤلــف: أبــو بكــر الدينــوري المحقــق: أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن آل 
ســلمان الناشــر: جمعيــة التربيــة الإســامية تاريخ النشــر: 1419هـ

.	77 ــد  ــد الحمي ــن عب ــي الدي ــد محي ــق: محم ــي المحق ــو الفضــل الميدان ــف: أب ــال المؤل ــع الأمث مجم
ــان  ــروت، لبن ــة - بي ــر: دار المعرف الناش

.	78 مجمــوع الفتــاوى لابن تيمية تحقيق: ابن قاســم. الناشــر: مجمع الملك فهد. عام النشــر: 1416هـ. 

.	79 المجمــوع شــرح المهــذب المؤلــف: أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شــرف النــووي الناشــر: 
دار الفكــر

.	80 ــد  ــق: عب ــة المحق ــن عطي ــد اب ــو محم ــف: أب ــز المؤل ــاب العزي ــير الكت ــي تفس ــز ف ــرر الوجي المح
ــى - 1422هـــ ــة: الأول ــروت الطبع ــة - بي ــب العلمي ــر: دار الكت ــافي الناش ــد الش ــام عب الس

.	81 المحصــول المؤلــف: فخــر الديــن الــرازي دراســة وتحقيــق: الدكتــور طــه جابــر فيــاض العلوانــي 
الناشــر: مؤسســة الرســالة الطبعــة: الثالثــة، 1418 هـــ

.	82 ــب  ــر: دار الكت ــد الناش ــد فري ــق: أحم ــي المحق ــد الغزال ــي حام ــق لأب ــي المنط ــر ف ــك النظ مح
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ــروت. ــة، بي العلمي

.	83 ــد  ــق: محم ــم المحق ــن القي ــتعين لاب ــاك نس إي ــد و ــاك نعب ــازل إي ــن من ــالكين بي ــدارج الس م
المعتصــم بــالله البغــدادي الناشــر: دار الكتــاب العربــي - بيــروت

.	84 ــركات  ــد ب ــق محم ــوزي تحقي ــن الج ــبط اب ــف: س ــان المؤل ــخ الأعي ــي تواري ــان ف ــرآة الزم م
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ملخص البحث

إن مرحلــة الشــباب هــي أهــم مرحلــة مــن مراحــل عمــر الإنســان، وبنــاء المجتمعــات 

ونهضتهــا تقــوم علــى عاتقهــم، ولكــن عندمــا تتدخــل شــياطين الإنــس والجــن فــي 

عقــول الشــباب، فإنهــا تدمرهــم، وتصــرف بهــم عــن الجــادة، إلــى طريــق الشــيطان 

إغوائــه التــي جرفــت بالشــباب عــن هدفهــم  وغوايتــه، ومــن طــرق الشــيطان و

المخــدرات والمؤثــرات العقليــة مــن الكوكاييــن والأفيــون والهيرويــن وغيرهــا؛ حتــى 

ــى  ــا عل ــن أثره ــر م ــر والكثي ــي الكثي ــر تعان ــات والأس ــن المجتمع ــر م ــت كثي أصبح

ــد  ــان، وق ــق الإدم ــي طري ــاروا ف ــد أن س ــم بع ــاول معالجته ــا، وتح ــذات أكباده فل

ــام،  ــك الآث ــباب تل ــرف الش ــل أن يقت ــه قب ــك كل ــامية ذل ــريعة الإس ــت الش عالج

ويســيروا فــي هــذا الطريــق المظلــم الحالــك ســواده مــن خــال مقاصــده وغاياتــه 

الســامية التــي تحمــي هــذه الطبقــة الغاليــة فــي كثيــر مــن نصوصــه التشــريعية فــي 

القــرآن الكريــم والســنة النبويــة المطهــرة فــي مقاصــده الضروريــة الخمــس: مقصــد 

حفــظ الديــن، ومقصــد حفــظ النفــس، ومقصــد حفــظ العقــل، ومقصــد حفــظ النســل، 

ومقصــد حفــظ المــال.

ــن  ــة م ــي الوقاي ــامية ف ــريعة الإس ــد الش ــق مقاص ــر تحقي ــو« أث ــث وه ــذا البح وه

المخــدرات والمؤثــرات العقليــة« يتنــاول تلــك الجوانــب الخمــس مــن جانبــي الوجــود 

ــات  ــس أو الكلي ــرورات الخم ــى الض ــاظ عل ــي الحف ــم ف ــارع الحكي ــدم، وللش والع

ــن: ــلكين أو جانبي ــس مس الخم
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فــالأول: مســلك أو جانــب الوجــود والمقصــود بــه جانــب الدعــوى لإقامــة هــذه 

الضروريــات، والســير فيهــا وفــق الوحييــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة المطهــرة 

ســيرًا ســليمَا، بمــا يقيــم أركانهــا ويثبــت قواعدهــا وذلــك عبــارة عــن مراعاتهــا مــن 

ــود. ــب الوج جان

الضروريــات  علــى  المحافظــة  بــه  والمــراد  العــدم،  جانــب  أو  مســلك  والثانــي: 

عــن  ينفــي  أحــام  مــن  الشــريعة  فــي  يأتــي  مــا  فــكل  العــدم  جهــة  مــن 

الاختــال  عنهــا  يــدرأ  مــا  وهــو  والاختــال،  الاعتــال  الخمــس  الضــرورات 

العــدم.   جانــب  مــن  مراعاتهــا  عــن  عبــارة  وذلــك  فيهــا،  المتوقــع  أو  الواقــع 

ــي  ــامية ف ــريعة الإس ــد الش ــامية لمقاص ــة الس ــك المكان ــراز تل ــث إب ــاول الباح  ويح

ــي  ــا الت ــن القضاي ــر م ــة كثي ــي معالج ــرة ف ــة المطه ــنة النبوي ــاب والس ــوص الكت نص

تتعلــق بأســباب تعاطــي المخــدرات وتبيــن أن الوقايــة خيــر مــن العــجا، مــن خــال 

الاســتعانة بــالله عــز وجــل، ثــم التحصــن بمــا جــاء في نصــوص التشــريع الإســامي-

وأعنــي مقاصــد الشــريعة- التــي إذا تمســك بهــا العبــد فــي دنيــاه كانــت لــه وقايــة مــن 

الســير فــي هــذه الطــرق التــي تدمــر الديــن والنفــس والعقــل والنســل والمــال. 

 وكانــت لــه نجــاة فــي أخــراه بابتغــاء مرضــاة الله عــز وجــل، فحصــل علــى الفــوز فــي 

الداريــن بــإذن الله حيــاة طيبــة، ونعيــم دائــم فــي الآخــرة.
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manner, in a manner that establishes its pillars and establishes its rules, and this 

is an expression of observance of them from the aspect of existence.

The second: the path or aspect of nothingness, and what is meant by it is the 

preservation of the necessities from the point of view of nothingness. Everything 

that comes in the Shari’ah of rulings negates the five necessities of disorder and 

imbalance, which is what prevents them from the actual or expected imbalance, 

and that is the observance of them from the side of nothingness.

The researcher tries to highlight that lofty position of the purposes of Islamic law 

in the texts of the book and the pure Prophetic Sunnah in addressing many issues 

related to the causes of drug abuse, and it turns out that prevention is better than 

treatment, through seeking the help of God Almighty, then fortification with 

what came in the texts of Islamic legislation - and I mean the purposes Sharia - 

which if the slave adheres to it in his worldly life, it will protect him from walking 

in these ways that destroy religion, soul, mind, offspring and money.

   And he had salvation in the end by seeking the pleasure of God Almighty, so 

he obtained victory in both worlds, God willing, a good life, and lasting bliss in 

the hereafter.



العدد )6( جُمادى الآخرة 1443هـ / يناير 2022م

107د/دسوقي يوسف دسوقي نصر  أثـر تحقيــق مقاصــد الشريعـــة الإســـلامية 
في الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية

 The impact of achieving the purposes of Islamic law in the prevention of
drugs and psychotropic substances

Research Summary:

   The stage of youth is the most important stage of human life, and building 

societies and their renaissance rests on their shoulders, but when human and 

jinn demons interfere in the minds of young people, they destroy them, and 

distract them from the path, to the path of Satan and his temptation, and from 

the ways and temptations of Satan that swept young people away from their goal 

Narcotics and psychotropic substances such as cocaine, opium, heroin, etc.; Until 

many societies and families suffer a lot and a lot of its impact on their loved ones, 

and they are trying to treat them after they walked the path of addiction, and 

Islamic Sharia has addressed all that before young people commit those sins, and 

they walk in this dark and dark path through its purposes and lofty goals that 

This precious class protects in many of its legislative texts in the Noble Qur’an 

and the purified Sunnah of the Prophet in its five necessary purposes: the goal 

of preserving religion, the goal of preserving oneself, the goal of preserving the 

mind, the goal of preserving offspring, and the goal of preserving money.

  This research, “The Impact of Achieving the Objectives of Islamic Law in the 

Prevention of Narcotics and Psychotropic Substances,” deals with these five 

aspects from the two sides of existence and non-existence.

The first: the path or aspect of existence, and what is meant by it is the aspect of 

the claim to establish these necessities, and to walk in them according to the two 

revelations, the Noble Qur’an and the purified Sunnah of the Prophet, in a sound 
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مقدمة
 يســتنير بــه بعــد كتابــه وهــدي 

ً
 الحمــد لله الــذي خلــق الإنســان فــي أحســن تقويــم، ورزقــه عقــا

نبيــه الكريــم ، نحمــده ونســتعين بــه، ونســتغفره، ونعــوذ بــالله  مــن شــرور أنفســنا وســيئات 
أعمالنــا، إنــه مــن يهــده الله فهــو المهتــد، ومــن يضلــل فلــن تجــد لــه وليًــا مرشــدًا، وأشــهد أن لا إلــه إلا 

الله وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أن محمــدًا عبــده ورســوله.  وبعــد: 

فقــد انتشــر فــي أرجــاء العالــم الإســامي شــرب المخــدرات والمؤثــرات العقليــة كالكوكاييــن 
ــرت منهــا حيــاة النــاس 

ّ
والهيرويــن والأفيــون وغيرهــا التــي دمــرت عقــول كثيــر مــن الشــباب، وتأث

فــي دينهــا ودنياهــا، وخســرت كثيــر مــن الأســر فلــذات أكبادهــا مــن أبنــاءٍ كانــت تأمــل فيهــم فــي 
ــم،  ــرهم ومجتمعه ــدم لأس ــل ه ــاروا معاوي ــدم، فص ــاء وتق ــل بن ــوا عوام ــب أن يكون ــتقبل القري المس
ــن  ــا بي ــراوح م ــرة تت ــنٍّ مبك ــي س ــدرات ف ــي المخ ــي تعاط ــون ف ــة يقع ــباب عام ــون والش فـ)المراهق
ــا نتيجــة  ــة والعشــرين مــن العمــر، ويقدمــون علــى تعاطيه ــة عشــرة وتصــل إلــى ســنّ الثاني الثالث
وقوعهــم فــي دائــرة مــن العوامــل الدافعــة، والأخــرى المهيــأة لهــم لقبــول التعاطــي()))؛ لــذا اتجهــت 
ــة  ــن صارم ــة وقواني ــت أنظم ــرازات، وفرض ــذ الاحت ــامية لأخ ــر الإس ــامية وغي ــات الإس الحكوم
ــا بمشــيئة الله،  ــا للحــدِّ مــن انتشــارها، والقضــاء عليه قــد تصــل إلــى حــد الإعــدام للســيطرة عليه
وقــد عالــج الإســام فــي شــريعته المحمديــة الغــراء مــن خــال مقاصــد الشــريعة الإســامية حمايــة 
ــا مقصــد حفــظ الديــن؛  ــال، وأهمه ــل، والنســل، والم ــات الخمــس: الديــن، والنفــس، والعق الضروري
لأن فــي غيابــه، أو إهمالــه، تضيــع بقيــة المقاصــد الأخــرى المترتبــة عليــه مــن مقصــد حفــظ النفــس، 

ومقصــد حفــظ العقــل، ومقصــد حفــظ النســل، ومقصــد حفــظ المــال.

 »لقــد أصبحــت الأضــرار المتســببة عــن تعاطــي مــواد الإدمــان - بعــد أن اســتفحل خطرهــا- موضــع 
الاهتمــام المتزايــد مــن جانــب كثيــر مــن العلمــاء خاصــة العامليــن منهــم بحقــل الأمــراض العصبيــة 
والنفســية، كمــا ارتفعــت صيحــات العلمــاء المخلصيــن ورجــال الأخــاق والاجتمــاع تطالــب بإيجاد 
الحلــول الحاســمة، واتخــاذ الإجــراءات الحازمــة لإيقــاف موجــة الإدمــان التــي تجتــاح العالــم«))).

لــذا رأى الباحــث أن يبيــن أثــر تحقيــق مقاصــد الشــريعة الإســامية فــي حمايــة أجيــال المســلمين 
ــريعة  ــد الش ــق مقاص ــر تحقي ــماه: )أث ــث، وأس ــذا البح ــي ه ــة، ف ــرات العقلي ــدرات والمؤث ــن المخ م

ــة(. ــرات العقلي ــن المخــدرات والمؤث ــة م ــي الوقاي الإســامية ف

ــة الســعودية- ــة لمكافحــة المخدرات-المملكــة العربي ــة الوطني ــرات العقلية-اللجن ــة مــن المخــدرات والمؤث )))  المرجــع العلمــي للوقاي
.8 2016م،ص  1438ه، 

))) ) انظر: بحث الخمر والإدمان الكحولي، مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، )19/139(. العدد 54.
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أهمية موضوع الدراسة:
	1 الربــط بيــن مقاصــد الشــريعة الإســامية، ومــا يحتــاج إليــه المســلمون مــن ذكــر صــور متنوعــة .

ــر  ــي تدم ــة الت ــرات العقلي ــم مــن الوقــوع فــي إدمــان المخــدرات، وشــرب المؤث ــة أبنائه لحماي
الديــن والنفــس والعقــل وتهــدر النســل والمــال.

	2 إبراز مكانة مقاصد الشريعة الإسلامية في معالجة المستجدات والنوازل في كل عصر..

	3 ذكــر طــرق الوقايــة مــن المخــدرات والمؤثــرات العقليــة مــن منظــور شــرعي مــن خــال التركيــز .
علــى مقاصــد الشــريعة الإســامية.

مشكلة الدراسة:
تدور الدراسة حول التساؤلات الآتية:

	1 ما أثر مقاصد الشريعة الإسلامية في الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية؟.

	2 مــا أثــر التمســك بالضروريــات الخمــس فــي الوقايــة مــن المخــدرات؟ ومــا الفــرق بينهــا وبيــن .
الحاجيــات والتحســينيات؟

	3 ما أسباب تعاطي المخدرات؟ وما علاقة ذلك بــ)الدين والنفس والعقل، والنسل والمال(؟.

	4 إهدار الأنفس والأموال؟ . ما أثر المخدرات والمؤثرات العقلية في تدمير الشباب، و

كل هذه التساؤلات وغيرها بما يتعلق بموضوع البحث يجيب عنها هذا البحث إن شاء الله.

أهداف الدراسة:
	1 بيان أثر مقاصد الشريعة الإسلامية في الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية..

	2 بيــان أثــر التمســك بالضروريــات الخمــس، وهــي حفــظ: الديــن، والنفــس، والعقــل، والنســل، .
والمــال فــي الوقايــة مــن المخــدرات.

	3 التفريــق بيــن الضروريــات الخمــس، والحاجيــات، والتحســينيات، ودور كل منهــا فــي الوقايــة .
مــن المخــدرات.

	4 ــباب . ــة الش ــة طائف ــلمين وخاص ــاة المس ــى حي ــا عل ــدرات وخطره ــي المخ ــباب تعاط ــان أس بي
ــجا. ــة والع ــرق الوقاي ــان ط ــم، وبي منه
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	5 إبــراز عظمتــه باهتمامــه بــكل كبيــرة وصغيــرة تتعلــق بشــأن . بيــان دقــة التشــريع الإســامي، و
الإنســان حــال عافيتــه، وكيفيــة الوقايــة مــن براثــن المخــدرات وأصدقــاء الســوء، وحــال وقوعــه 

فــي ابتــاء كإدمــان المخــدرات والمؤثــرات العقليــة. 

 أسباب اختيار الدراسة:
	1 أراد الباحــث الوقــوف علــى أهميــة مقاصد الشــريعة الإســامية في التشــريع الإســامي، بإبراز .

هــذه الأهميــة، وبيــان دقــة وعظمــة التشــريع فــي شــموله لجميــع مناحــي الحيــاة الإنســانية.

	2 ــع . ــي الواق ــة ف ــد المقاصدي ــا القواع ــامي، ومنه ــريع الإس ــقاط قواعــد التش أراد الباحــث إس
ــات  ــر فئ ــي تدم ــة الت ــرات العقلي ــة مــن المخــدرات، والمؤث ــان أثرهــا فــي الوقاي الإنســاني ببي

ــامي. ــع الإس ــدم المجتم ــباب، فينه الش

	3 عــدم تنــاول الباحثيــن لمثــل هــذه الموضوعــات، فــأراد الباحــث الوقــوف علــى أهميــة التمســك .
ــرات  ــدرات والمؤث ــن المخ ــباب م ــة الش ــي وقاي ــك ف ــر ذل ــامية، وأث ــريعة الإس ــد الش بمقاص

ــة.  العقلي

الدراسات السابقة:
لــم يجــد الباحــث مــن خــال البحــث موضوعًــا أفــرد الحديــث عــن أثــر تحقيــق مقاصــد الشــريعة 
الإســامية فــي حمايــة أجيــال المســلمين مــن المخــدرات والمؤثــرات العقليــة؛ لــذا اختــاره الباحــث 
ــا تركــز علــى مقاصــد الشــريعة الإســامية، وكذلــك وجــد 

ً
للحديــث عنــه، ولكنــه وجــد أبحاث

ــس، أو  ــات الخم ــد الضروري ــن أح ــت ع ــي تحدث ــالات الت ــاث والمق ــب والأبح ــن الكت ــة م مجموع
بعــض الدراســات الخاصــة التــي ركــزت عــن جانــب معيــن مــن مقاصــد الشــارع كالمقاصــد الخاصــة، 
أو ركــزت علــى قضيــة تعاطــي المخــدرات وكيفيــة التعافــي منهــا، ومــن ثــم فــإن الدراســات الســابقة 

تصــبّ فــي اتجاهيــن:

أولًا: الدراسات السابقة في مجال مقاصد الشريعة الإسلامية:

	1 مقاصــد الشــريعة الخاصــة بالتصرفــات الماليــة، تأليــف: د. عــز الديــن بــن زغيبــة تقديــم: د. .
نــور الديــن الصغيــري، طباعــة مركــز جمعــة الماجــد للثقافــة والتــراث – دبــي.

	2 علــم مقاصــد الشــارع، د. عبــد العزيــز يــن عبــد الله الربيعــة، ط. مكتبــة الرشــد، الطبعــة .
1423هـــ. ــى،  الأول

	3 مقاصــد العبــادات وأثرها الفقهي، د. ســليمان النجــران، الطبعة الأولــى، دار التدمرية. 1436هـ ..

 وغيــر ذلــك مــن الكتــب والمؤلفــات الأخــرى، وكثيــر مــن المقــالات التــي تتحــدث عــن مقصــد معيــن 
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كمقصــد حفــظ الديــن، أو مقصــد حفــظ النفــس، أو مقصــد حفــظ المــال.

ثانيًا: دراسات سابقة في مجال المخدرات والإدمان:

	1 المخــدرات والعقاقيــر النفســية أضرارهــا وســلبياتها الســيئة علــى الفــرد والمجتمــع وطــرق .
مكافحتهــا والوقايــة منهــا إعــداد الدكتــور: صالــح بــن غانــم الســدلان-رحمه الله-. مجلــة 

البحــوث الإســامية عــدد 32 مــن ص 221 إلــى 291.

	2 الخمــر والإدمــان الكحولــي خطــر يجتــاح العالــم فاحذروهــا، الدكتــور: أبــو الوفــاء عبــد الآخر-.
مجلــة الجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة عــدد 45، الجــزء 19 مــن ص 131 إلى ص147.

	3 المســكرات والمخــدرات وموقــف الشــريعة الإســامية منهــا -د. محمــد علــي الأزرق، العــدد 54 .
مــن مجلــة الجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة. الجــزء 25.

	4 ــن، . ــة والبحري ــي المملك ــي، وه ــاون الخليج ــس التع ــض دول مجل ــي بع ــدرات ف ــي المخ تعاط
والكويت-دراســة اســتطلاعية للعوامــل المؤثــرة فــي ازديــاد تعاطيهــا، وأســاليب الوقايــة 
والعــجا، الأميــر ســيف الإســام بــن ســعود ابــن عبــد العزيــز، رســالة ماجســتير، كليــة الآداب، 

ــك ســعود، ســنة1986م.    ــة المل جامع

	5 ــد، دار النشــر بالمركــز . ــارن، د. محمــد فتحــي عي جريمــة تعاطــي المخــدرات فــي القانــون المق
ــعودية، 1987م. ــة الس ــة العربي ــاض، المملك ــب، الري ــة والتدري ــات الأمني ــي للدراس العرب

	6 ظاهــرة العــودة للإدمــان فــي المجتمــع العربي-عبــد العزيــز بــن علــي الغريب-جامعــة الأميــر .
نايــف للعلــوم الأمنيــة، المملكــة العربيــة الســعودية، ط.1، 2006م.

	7 لمكافحــة . الوطنيــة  العقلية-اللجنــة  والمؤثــرات  المخــدرات  مــن  للوقايــة  العلمــي  المرجــع 
2016م. الســعودية1438-هـ،  العربيــة  المخدرات-المملكــة 

ــاول  ــة تتن ــا عام ــي مجــال دراســة مقاصــد الشــريعة أنه ــي الدراســات الســابقة ف ــن الملاحــظ ف وم
مقاصــد الشــريعة عنــد عالــم معيــن مثــل الدراســة الأولــى، أو أنهــا عامــة مثــل الدراســة الثانيــة، أو 
دراســة جزئيــة مثــل الدراســات المتبقيــة حيــث إنهــا تركــز علــى مقصــد مــن المقاصــد فقــط دون بقيــة 
المقاصــد، وهــذا البحــث يهتــم بأثــر تحقيــق مقاصــد الشــريعة فــي الوقايــة مــن المخــدرات والمؤثــرات 

العقليــة فــي جانبــي الوجــود والعــدم، وهــو مــا لــم تتعــرض لــه الدراســات الســابقة.

وأمــا الدراســات الســابقة فــي مجــال المخــدرات والإدمــان، فإنهــا تركــز علــى قضيــة تعاطــي 
ــة  ــة ديني ــن زاوي ــت م إن كان ــة، و ــة، أو صحي ــة، أو اجتماعي ــة علمي ــن زاوي ــة م ــدرات، بعرض المخ
ــي  ــد ف ــق المقاص ــر تحقي ــاول أث ــه يتن ــث فإن ــذا البح ــاف ه ــريعة، بخ ــد الش ــق بمقاص ــا تتعل ف
الوقايــة مــن المخــدرات والمؤثــرات العقليــة، كمــا أنــه لــم يتســن لبحــث الربــط بيــن مقاصــد 
الشــريعة الإســامية وأثرهــا فــي الوقايــة مــن المخــدرات والمؤثــرات العقليــة إلا هنــا فــي هــذا 
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البحــث، ممــا يعطــي أهميــة لهــذا البحــث كدراســة جديــدة وتأصيليــة، وربــط بيــن القضايــا 
ودنياهــم. دينهــم  بأمــور  ويتصــل  مجتمعاتهــم  فــي  النــاس  حاجــة  يمــس  ومــا  الأصوليــة، 

ــا للحــق فقــد اســتفاد الباحــث مــن بعــض البحــوث الســابقة، بــأن طوعهــا فــي مســار أثــر 
ً
إحقاق و

تحقيــق مقاصــد الشــريعة الإســامية فــي الوقايــة مــن المخــدرات والمؤثــرات العقليــة، واســتفاد منهــا 
فــي عــرض بعــض القضايــا كمــا ســيتضح فــي عــرض البحــث إن شــاء الله.

منهج الدراسة:
وجــد الباحــث أن أنســب منهــج لهــذا البحــث هــو المنهــج الوصفــي)))، الــذي يقــوم بوصــف المشــكلة 
مــع الاســتعانة علــى ذلــك بالملاحظــة فــي كتــب الأصولييــن والفقهــاء وأهــل المقاصــد  للربــط بينهــا 
وبيــن الوقايــة مــن المخــدرات والمؤثــرات العقليــة،  وافتــراض الفــروض لاســتنتاج أحــام عامــة منهــا 
تســهم فــي فهــم موضــوع الدراســة، ومــن ثــم ســيقوم الباحــث ببيــان أثــر مقاصــد الشــريعة الإســامية 
عنــد الأصولييــن والفقهــاء المتعلقــة بالوقايــة مــن المخــدرات مــع أقــوال العلمــاء، وأثــر ذلــك علــى 
حمايــة الشــباب مــن تعاطــي المخــدرات، كمــا اســتخدم الباحــث المنهــج التحليلــي فــي الدراســة مــع 

المنهــج الاســتقرائي، حيــث قــام بتحليــل بعــض التعريفــات والمصطلحــات.

وقد سلك الباحث في هذا البحث منهجًا أجملَ خلاصته في النقاط الآتية: 

 أولًا: جمــع الباحــث المــادة العلميــة المتعلقــة بموضــوع البحــث، وهــي مقاصــد الشــريعة الإســامية 
ــا، وبيــن آراء الأصولييــن والفقهــاء فيهــا مــع مناقشــة هــذه الآراء 

ً
مــن كتــب الأصولييــن قديمًــا وحديث

الأصوليــة حــول هــذا الموضــوع، ثــم ذكــر أدلــة كل قــول، مــع الترجيــح إن أمكــن ذلــك.

ــة كل  ــة، وأدل ــرات العقلي ــدرات والمؤث ــق بالمخ ــا يتعل ــاء فيم ــب العلم ــث مذاه ــر الباح ــا: ذك ثانيً
مذهــب غالبًــا، والترجيــح.

ــا: وثــق الباحــث الأقــوال مــن مصادرهــا الأصليــة، مــع نســبة المراجــع فــي الهامــش لأصحابهــا 
ً
ثالث

عنــد ورودهــا أول مــرة، ثــم يذكــر اســم المرجــع دون تكــرار الطبعــة.

رابعًا: قام الباحث بعزو الآيات إلى سورها بذكر اسم السورة ورقم الآية.

ــي  ــت ف ــي ليس ــث الت ــم الأحادي ــر حك ــة، وذك ــث النبوي ــج الأحادي ــث بتخري ــام الباح ــا: ق خامسً
ــن. الصحيحي

ــة،  ــان مــن أشــهر المعاجــم اللغوي ــى بي ــاج إل ــي تحت ــام الباحــث بتعريــف الكلمــات الت ــا: ق سادسً
ــرة. ــا المعتب ــن مصادره ــة م ــة والأصولي ــات الفقهي ــرح المصطلح ــك ش وكذل

سابعًا: إن كانت المسألة تحتاج إلى ترجيح فقهي ذهب الباحث إلى ترجيح أحد الأقوال في المسألة.

)))  انظر: مدخل في المعرفة والعلم والبحث العلمي، أ.د. مفرح القوسي، ص 198-201.
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 ذكــر فيه أهم النتائج لهــذا البحث، وكذلك أهم التوصيــات والمقترحات.
ً
ثامنًــا: وضــع الباحــث خاتمة

تاسعًا: وضع الباحث فهارس للمصادر والمراجع.

خطة الدراسة:
تم تقسيم البحث إلى: مقدمة، وتمهيد، وثمانية مباحث، وخاتمة اشتملت على أهم النتائج والتوصيات.

أمــا المقدمــة فقــد تضمنــت الجوانــب الآتيــة: كلمــة تمهيديــة عــن موضــوع البحــث- أهميــة الدراســة-
مشــكلة الدراســة-أهداف الدراســة- أســباب اختيار الدراســة- الدراســات الســابقة - منهج الدراســة- 

ــة. خطة الدراس

 التمهيــد، فيــدور حــول عنــوان البحــث: تعريــف مقاصــد الشــريعة الإســامية، والمخــدرات والمؤثرات 
العقليــة، وأهميــة مقاصــد الشــريعة: وفيــه ثلاثــة مطالب:

 واصطلاحًا.
ً
المطلب الأول: تعريف مقاصد الشريعة الإسلامية لغة

 واصطلاحًا.
ً
المطلب الثاني: تعريف المخدرات والمؤثرات العقلية لغة

المطلــب الثالــث: أهميــة مقاصــد الشــريعة الإســامية فــي التشــريع الإســامي، وأثرهــا فــي الحــد 
مــن المخــدرات.

المبحث الأول: أسباب تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وأهم نتائجها، 
وعلاجها في ضوء مقاصد الشريعة: وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: أسباب تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وعلاقتها بمقاصد الشريعة.

المطلب الثاني: نتائج تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية على الفرد والمجتمع.

المطلــب الثالــث: عــجا إدمــان المخــدرات والمؤثــرات العقليــة في ضوء مقاصد الشــريعة الإســامية.

المبحث الثاني: أنواع المصالح والمقاصد باعتبار علاقتها بالمخدرات والمؤثرات 
العقلية:

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلــب الأول: المصالح المعتبرة شــرعًا وغير المعتبرة شــرعًا، وعلاقتها بالمخــدرات والمؤثرات العقلية. 

المطلــب الثاني: مقاصد الشــريعة الإســامية باعتبــار ذاتها، وعلاقتها بالمخــدرات والمؤثرات العقلية.

ــا  ــا، وعلاقته ــا ووهميته ــا وظنيته ــار قطعيته ــامية باعتب ــريعة الإس ــد الش ــث: مقاص ــب الثال المطل
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ــة. ــرات العقلي ــدرات والمؤث بالمخ

المبحث الثالث: الضروريات الخمس وأهميتها في التشريع الإسلامي:
وفيه مطلبان:

المطلب الأول: التعريف بالضروريات الخمس، والأدلة عليها من الكتاب والسنة.

ــن  ــا م ــة حمايته ــامي، وكيفي ــريع الإس ــي التش ــس ف ــات الخم ــة الضروري ــي: أهمي ــب الثان المطل
ــدم. ــود والع ــي الوج جانب

المبحث الرابع: مقصد حفظ الدين، وأثر تحقيقه في الوقاية من المخدرات 
والمؤثرات العقلية.

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلــب الأول: أهميــة مقصد حفــظ الدين وأثر تحقيقه في الوقاية من المخــدرات والمؤثرات العقلية.

المطلــب الثانــي: صــور مقصــد حفــظ الديــن مــن جانــب الوجــود وأثــر تحقيقــه فــي الوقايــة مــن 
ــة. ــرات العقلي المخــدرات والمؤث

ــه فــي الوقايــة مــن  ــر تحقيق المطلــب الثالــث: صــور مقصــد حفــظ الديــن مــن جانــب العــدم وأث
ــة. ــرات العقلي ــدرات والمؤث المخ

المبحث الخامس: مقصد حفظ النفس، وأثر تحقيقه في الوقاية من المخدرات 
والمؤثرات العقلية.

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلــب الأول: أهميــة مقصد حفظ النفس وأثر تحقيقه فــي الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية.

المطلــب الثانــي: صــور مقصــد حفــظ النفــس مــن جانــب الوجــود وأثــر تحقيقــه فــي الوقايــة مــن 
المخــدرات والمؤثــرات العقليــة.

المطلــب الثالــث: صــور مقصــد حفــظ النفــس مــن جانــب العــدم وأثــر تحقيقــه فــي الوقايــة مــن 
ــة. ــرات العقلي المخــدرات والمؤث
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المبحث السادس: مقصد حفظ العقل، وأثر تحقيقه في الوقاية من المخدرات 
والمؤثرات العقلية.

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلــب الأولــى: أهمية مقصد حفظ العقل وأثــر تحقيقه في الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية.

المطلــب الثانــي: صــور مقصــد حفــظ العقــل مــن جانــب الوجــود وأثــر تحقيقــه فــي الوقايــة مــن 
ــة. ــرات العقلي المخــدرات والمؤث

ــة مــن  ــه فــي الوقاي ــر تحقيق ــل مــن جانــب العــدم وأث المطلــب الثالــث: صــور مقصــد حفــظ العق
ــة. ــرات العقلي ــدرات والمؤث المخ

المبحث السابع: مقصد حفظ النسل، وأثر تحقيقه في الوقاية من المخدرات 
والمؤثرات العقلية.

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: أهمية مقصد حفظ النســل، وأثر تحقيقه في الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية.

المطلــب الثانــي: صــور مقصــد حفــظ النســل مــن جانــب الوجــود، وأثــر تحقيقــه فــي الوقايــة مــن 
المخــدرات والمؤثــرات العقليــة.

المطلــب الثالــث: صــور مقصــد حفــظ النســل مــن جانــب العــدم، وأثــر تحقيقــه فــي الوقايــة مــن 
ــة. ــرات العقلي المخــدرات والمؤث

 المبحث الثامن: مقصد حفظ المال، وأثر تحقيقه في الوقاية من المخدرات 
والمؤثرات العقلية.

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلــب الأول: أهميــة مقصــد حفــظ المال وأثــر تحقيقه في الوقايــة من المخدرات والمؤثــرات العقلية.

ــن  ــة م ــي الوقاي ــه ف ــر تحقيق ــب الوجــود وأث ــال مــن جان ــظ الم ــي: صــور مقصــد حف ــب الثان المطل
ــة. ــرات العقلي ــدرات والمؤث المخ

ــن  ــة م ــي الوقاي ــه ف ــر تحقيق ــدم وأث ــب الع ــن جان ــال م ــظ الم ــد حف ــور مقص ــث: ص ــب الثال المطل
ــة. ــرات العقلي ــدرات والمؤث المخ

ثــم خاتمــة وتشــمل أهــم النتائــج والتوصيــات التــي توصل لهــا البحث، ثم فهــارس المراجــع والمصادر. 
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وأخيــرا، فهــذا جهــد المقــل، وأســأل الله أن يجعلــه خالصًــا لوجهــه الكريــم، وأن يوفقنــا إلــى طريــق 
العلــم النافــع والعمــل الصالــح، فــإن كنــت قــد وفقــت، فهــذا مــن فضــل الله وكرمــه وتوفيقــه، فهــو 
المســتعان والفضــل يرجــع إليــه كلــه، والإنســان عاجــز ومفتقــر فــي كل كبيــرة وصغيــرة إلــى خالقــه 
إن كانــت الأخــرى فمــن نفســي وضعفــي وتقصيــري، فالإنســان مهمــا فعــل مــن وجهــة  وبارئــه ، و
إليه أنيب. نظــره، فســيظل مقصــرًا وخطاءً، وأســتغفرُ الله منــه، وما توفيقي إلا بالله عليــه توكلت، و

التمهيــد، فيــدور حــول عنــوان البحــث: تعريــف مقاصــد الشــريعة الإســامية، والمخــدرات والمؤثــرات 
لعقلية. ا

 واصطلاحًا:
ً
المطلب الأول: تعريف مقاصد الشريعة الإسلامية لغة

	1 صَــدَ، .
َ
: المقاصــد مفردهــا »مَقْصَــد« والمقصــد: مصــدرٌ مِيمِــي مُشْــتَقٌّ مــن ق

ً
تعريــف المقاصــد لغــة

ــتَ  ــاجُ البي ــد الحج ــول: قص ــيء، تق ــان الش إتي مّ، و
َ
ــاد، والأ ــا: الاعتم ــرة، منه ــان كثي ــه مع ول

ــال: طريــق قاصــد،  ــا: اســتقامة الطريــق، يق ــة واعتمدوهــا، ومنه ــوا تلــك الجه مّ
َ
الحــرام، إذا أ

ــرُط  ــم يَف ــدل، ل ــر: توســط واعت ــي الأم ــدل والتوســط: قصــد ف ــا: الع أي: ســهل مســتقيم، ومنه
ط، توســط، ضــد أفــرط، ومنــه: قصــد فــي النفقــة ))) ، وقصــد بمعنــى العــدل والتوســط  ولــم يُفَــرِّ
ــيكَِسمم))) ، فهــي تعنــي اســتقامة الطريــق، والعــدل، والاعتمــاد. ـِـي مَشۡ ــدۡ ف ــه  : سمموَٱقۡصِ كقول

	2 ــا .
ً
تعريــف المقاصــد اصطلاحًــا: تعنــي كلمــة المقاصــد التــي اســتخدمها العلمــاء قديمًــا وحديث

مــراد الشــارع، ومقصــود الوحــي ومصالــح الخلــق، فالمقاصــد عندهــم هــي الحكمــة المقصــودة 
ــن  ــن م ــي كلام المتقدمي ــأت ف ــم ي ــة ))) ، ول ــق المصلح ــا بمطل ــا أيض ــر عنه ــريعة، ويعب بالش
العلمــاء مــن الذيــن اهتمــوا بعلــم المقاصــد فــي كتبهــم تعريفًــا واضحًــا للمقاصــد بحيــث يكــون 
لــه تعريفًــا يميّــزه عــن بقيــة علــوم الشــريعة الأخــرى، ولكــن جــاء مــن خــال كلامهــم مــا يفيــد 
ــه: )ومقصــود  ــي رحمــه الله بقول ــا جــاء لســان الغزال ــك م بالتعريــف بصــورة عامــة، ومــن ذل
الشــرع مــن الخلــق خمســة، وهــو أن يحفــظ عليهــم دينهــم ونفســهم وعقلهــم ونســلهم ومالهــم 
فــكل مــا يتضمــن حفــظ هــذه الأصــول الخمســة فهــو مصلحــة(.)))، وقــد عرّفهــا الأســتاذ الدكتــور 
ــي إرادة  ــام، أو ه ــريع الأح ــن تش ــراد م ــي: )الم ــه ه ــه الله- بقول ــز الربيعة-رحم ــد العزي عب
حصــول المــراد مــن تشــريع الأحــام( ))) ، ومــن ثــم يــرى الباحــث أن المقاصــد هــي: الأهــداف 
أو الغايــات المــرادة مــن تشــريع الأحــام » أو » المــراد مــن تشــريع الأحــام«. كمــا أشــار إلــى 

)))  ( انظــر: مــادة »قصــد« فــي: مقاييــس اللغــة، لابــن فــارس )5/95(، ولســان العــرب، لابــن منظــور )3/353(، والصحــاح للجوهــري 
.)2/524(

)))  ( آية )19( من سورة لقمان.
)))  ( انظر: مقاصد الشارع. أ. د. عبد العزيز الربيعة ص21.

)))  ( انظر: المستصفى ص 174.
)))  ( علم مقاصد الشارع . ص 20.
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ذلــك الأســتاذ الدكتــور عبــد العزيــز الربيعة-رحمــه الله-.

	3 ــا تعريــف مقاصــد . ــا علــى علــم معيــن: يظهــر جليًّ تعريــف مقاصــد الشــريعة باعتبــاره لقبً
 عــن أصــول الفقه-كمــا 

ً
ــا مســتقلا الشــريعة عنــد أكثــر العلمــاء المعاصريــن حيــث أصبــح علمً

يلــي-: منهــا تعريــف رائــد المقاصــد فــي العصــر الحديــث الشــيخ محمــد الطاهــر ابــن عاشــور 
مفتــي الديــار التونســية -رحمــه الله - بقولــه: »مقاصــد التشــريع العامــة هــي: المعانــي 
والحكــم الملحوظــة للشــارع فــي جميــع أحــوال التشــريع أو معظمهــا بحيــث لا تختــص 

ــريعة«. ))) . ــام الش ــن أح ــوع خــاص م ــي ن ــون ف ــا بالك ملاحظته

ــا  ــة منه ــراد بمقاصــد الشــريعة: الغاي ــه: »الم ــه الله - بقول ــا الشــيخ العــال الفاســي -رحم وعرفه
ــا«. ))) ــد كل حكــم مــن أحكامه ــا الشــارع عن ــي وضعه والأســرار الت

 
ً
وعرّفهــا الدكتــور عبــد العزيــز الربيعة-رحمــه الله-بأنهــا:« هــي مــا راعاه الشــارع في التشــريع عموما
 أو يدفــع عنهــم ضــررَا«))).

ً
 مــن مصالــح للعبــاد، وممــا يفضــي إليهــا ممــا يجلــب لهــم نفعــا

ً
وخصوصــا

ــة  ــات صالح ــي تعريف ــاد، فه ــاف التض ــن اخت ــوع لا م ــاف التن ــن اخت ــي م ــات ه ــذه التعريف وه
ــة  ــرعية العام ــد الش ــع المقاص ــم جمي ــث يع ــا بحي ــا عام ــه وصفً ــواء وصفت ــه س ــة علي ــد دال للمقاص

ــة. ــرعية الخاص ــد الش ــف المقاص ــة أو يص والخاص

ــم  ــي:« حِكَ ــريعة ه ــد الش ــى أن مقاص ــن إل ــات المعاصري ــن تعريف ــبق م ــا س ــث مم ــص الباح ويخل
ــن  ــة وخاصــة، م ــا الشــارع عام ــي راعاه ــي الت ــن والمعان ــات الدي الأحــام وأســرار التشــريع وغاي

ــح«))). ــب المصال ــد وجل ــدرء المفاس ــاد ب ــح العب ــق مصال ــل تحقي أج

 واصطلاحًا:
ً
المطلب الثاني: تعريف المخدرات والمؤثرات العقلية لغة

أ ــر، 	. ــدره التخدي ــظ )خــدر( ومص ــن اللف ةــ جــاءت م : المخــدرات لغـ
ً
ــة ــدرات لغ ــف المخ تعري

)))  ( مقاصد الشريعة الإسلامية ص 51.
)))  ( مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها ص 3.

)))   انظر: علم مقاصد الشارع، ص22.
)))   شــرح التعريــف: حِكَــم الأحــام: أي الحكمــة مــن وراء مــا شــرعه الله  أو رســوله الكريــم . والحكمــة هــي المعنــى المقصــود 

مــن تشــريع الحكــم.
وأسرار التشريع: حيث إن أحكام الشريعة ليست جامدة بل لها أسرار تعود بالنفع على العباد.

وغايات الدين: هي الأهداف المقصودة، والمقاصد والحِكَم الجزئية لأحكام الشريعة.
والمعاني: العلل، حيث يطلق المعنى على العلة، والعلة على المعنى.

 التي راعاها الشارع: أخرج ما لم يراعه الشارع في التشريع، وما راعاه غير الشارع.
إذا كانت تخص بعضهم فهي خاصة. عامة وخاصة: إذا كانت المصالح تمس عموم المسلمين فهي مصالح عامة، و

من أجل تحقيق مصالح العباد: يترتب على تشريع الأحكام مصالح للعباد في دينهم ودنياهم.
ــد  ــم مقاص ــر: عل ــة. انظ ــة مجلوب ــة أو مصلح ــدة مدفوع ــا مفس ــام إم ــريع الأح ــى تش ــب عل ــح: يترت ــب المصال ــد وجل ــدرء المفاس ب

الشــارع، ص22.
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ــورٌ  وَاءِ: فُتُ ــدَّ ــرَابِ وَال ــنَ الشَّ ــدَرُ مِ ــر. والخَ خاِدي
َ
ر، وأ

ٌ
خــدا

َ
ــدر وخــدوٌر وأ ــع مخّ ــدرات: جم والمخّ

مَشْــيِ. 
ْ
جــل وَامْتِنَاعُهَــا مِــنَ ال عرابــي: الخُــدْرَةُ ثِقَــلُ الرِّ

َ
يَعْتَــرِي الشــاربَ وضَعْــفٌ. ابْــنُ الأ

ــا  ــلٌ فِيهَ ــوَ ثِقَ ــلَ: هُ ــا، وَقِي ــنِ: فُتُورُهَ عَيْ
ْ
ــي ال ــدَرُ فِ ــكَ. والخَ لِ

َ
ــدَرَهُ ذ خْ

َ
ــدِرٌ، وأ ــوَ خَ ، فَهُ

ً
ــدَرا ــدِرَ خَ خَ

ــهُ))).  ــدِرَتْ عِظَامُ ــور؛ وخَ ــلُ والفُت ــدَرُ: الكسَ ــدِرَةٌ. والخَ ــدْراءُ: خَ ــنٌ خَ ــا؛ وَعَيْ ــذًى يُصِيبُهَ
َ
ــنْ ق مِ

للمخــدرات  اللغــوي  المعنــى  مــن  والملاحــظ  الســتر،  معنــي  حــول  تــدور  خــدر  فمــادة 
تناســبها مــع المعنــى الــذي اصطلــح عليــه بأنهــا مــواد تســتر العقــل وتغيبــه عــن وعيــه.

ب تعريــف المخــدرات اصطلاحًــا: أطلق على المخدرات شــرعًا » المفترات »والمــراد بها: )ما يغيب 	.
العقــل والحــواس دون أن يصيــب ذلــك النشــوة والســرور()))، أمــا إذا صحــب ذلــك نشــوة فإنــه 
مســكر. وأمــا التعريــف القانونــي للمخــدرات: فهي:)مجموعــة مــن المــواد التــي تســبب الإدمــان 
)الاعتمــاد النفســي والبدنــي(، وتســمم الجهــاز العصبــي المركزي ويحضــر تداولهــا أو زراعتها أو 
تصنيعهــا، إلا لأغــراض يحددهــا القانــون، ولا تســتخدم إلا بواســطة مــن يرخــص لــه بذلك ))).

ج رَ بـه، 	.
َّ
رَ تأث

َّ
: المؤثرات مفردها )مؤثر(، وهي تعود إلى مادة)أثر( وأث

ً
تعريف المؤثرات العقلية لغة

يءَ: تتبّع أثره..))) .والعقلية  ر الشَّ
َّ
خصُ: ظهر عليه الأثر، وتأث ر الشَّ

َّ
ر، وتأث

ِّ
رًا، فهو مُتأث

ُّ
رَ تأث

َّ
وتأث

ي(، وعقَل  ، فهو عاقل، والمفعول معقول )للمتعدِّ
ً

تعود إلى مادة )عقَلَ())) وعقَلَ عن يَعقِل، عَقْلا
با: أدرك الخطأ الذي كان عليه، وعقَل  شْد، وعقَل فلان بعد الصِّ ز، بلغ سِنَّ الرُّ الغُلامُ: أدرك ومَيَّ
الأمرَ: تدبَّره، فهمه وأدركه على حقيقته، ومنه قوله :سممقَدۡ بيََّنَّا لكَُمُ ٱلۡأٓيَتِٰ لعََلَّكُمۡ تَعۡقِلوُنَ 
١٧سمم)))، وقوله :سمميسَۡمَعُونَ كَلَمَٰ ٱللَّهَِّ ثُمَّ يُحَرّفِوُنهَُۥ مِنۢ بَعۡدِ مَا عَقَلوُهُ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ ٧٥سمم)))   
الشيء على حقيقته، فسبحان الله لمن يلوثه عن  إدراك  و والتمييز  الفهم  فالعقل عليه مدار   ،

حقيقته بإدمان الخمر أو المسكرات أو المخدرات!

د ــة أو 	. ــواد طبيعي ــا: م ــة بأنه ــرات العقلي ــرف المؤث ــا: تع ــة اصطلاحً ــرات العقلي ــف المؤث تعري
مصنعــة تؤثــر علــى الجهــاز العصبــي المركــزي، وتؤثــر علــى النشــاط العقلــي لــدى متعاطيــه. 
ــواد  ــذه الم ــمل ه ــة. وتش ــت أو مصنع ــة كان ــان( طبيعي ــاد )الإدم ــة للاعتم ــواد المحدث ــي الم وه
)الكحوليــات والأمفيتامينــات )العقاقيــر المنبهــة(، والباربيتــورات )العقاقيــر المنومــة(، والقنب، 

)))   انظر: مادة )خدر(في معجم لسان العرب 4/ 233، ومعجم مقاييس اللغة: 2/ 160، وتاج العروس 11/142.
ــوث  ــة البح ــدرات، مجل ــامية للمخ ــريعة الإس ــة الش ــي، ص33، ونظري ــع العرب ــي المجتم ــان ف ــودة للإدم ــرة الع ــر: ظاه )))   انظ

الإســامية، 1/ 360.
ــن  ــة م ــي للوقاي ــع العلم ــد، )1/130(. والمرج ــي عي ــد فتح ــارن، د. محم ــون المق ــي القان ــدرات ف ــي المخ ــة تعاط ــر: جريم )))   انظ

المخــدرات والمؤثــرات العقليــة
، اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، المملكة العربية السعودية، ص 05 والموسوعة الكويتية )8/ 217(.

)))   انظر: مادة )أثر(في تهذيب اللغة للأزهري )15/87(، والمعجم الوسيط )1/5(.
)))   انظر: مادة )عقل(في لسان العرب )11/459(.

)))   من آية )17(، من سورة الحديد.
)))   من آية )75( من سورة البقرة.
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والماريغوانــا، والكيــف، والحشــيش، والكوكاييــن، والهيرويــن، والمورفيــن، والمهلوســات.... الــخ( 
)))، ويســتخدم اليــوم مصطلــح المــواد النفســية بــدلا مــن المخــدر. والمقصــود بالمخــدر فــي هــذا 

البحــث هــو المــواد المحــرم اســتخدامها لا لأغــراض طبيــة أو علميــة. وتعرف-أيضًــا- المؤثــرات 
ــاد،  ــد المعت ــن الح ــم ع ــاط الجس ــي نش ــد ف ــواد تزي ــي )م ــطة: وه ــواد النش ــا الم ــة بأنه العقلي
وتجعــل الشــخص فــي حالــة غيــر طبيعيــة )هيجــان وعنــف وروح عدوانيــة والتشــكيك فــي 

ــن( ))). الآخري

المطلب الثالث: أهمية مقاصد الشريعة الإسلامية في التشريع الإسلامي، وأثر 
ذلك في الحد من المخدرات))):

أضحت مقاصد الشريعة بعد ظهور معالمها ووضوح أهدافها مقصد العلماء وطلاب العلم، » فإن من 
مقاصد الشريعة الإسلامية جلب النفع ودفع الضرر. فمن جلب المنافع إباحة جميع ما في الأرض، 
رۡضِ جَميِعٗاسمم))). والقاعدة 

َ
ا فيِ ٱلأۡ َّذِي خَلَقَ لكَُم مَّ وتسخير كل القوى لخدمة الإنسان قال : سممهُوَ ٱل

في ذلك عند فقهاء الإسلام أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يأتي الخطر، أما دفع المضار فإن 
الإسلام قد شرع من الأحكام ما يهدف به إلى الحماية والمحافظة على ما يعرف بالضروريات لكل 
مجتمع من المجتمعات«)))، ويدل على أهميتها في صيانة المجتمع الإسلامي من الانحراف والزيغ 

واتباع خطوات الشيطان ما يلي:

	1 ــدرات- . أن عــارف مقاصــد الشــارع الحكيم-وخاصــة طبقــة الشــباب الأكثــر تعاطيًــا للمخ
تــزداد قناعتــه بمــا يفعلــه قربــة لله  وتحقيقًــا لمــراده وفــق عبوديــة صالحــة تؤهلــه 
ــان  ــم إيم ــن ث ــام، وم ــر قي ــة خي ــرة والباطن ــال الظاه ــن الأعم ــه م ــه الله ل ــا أوكل ــام بم للقي
العبوديــة لله  »تحقيــق  إن  إذ  ونشــاط؛  همــة  بــكل  الأعمــال  هــذه  علــى  فيقبــل  راســخ، 
، التــي هــي الغايــة مــن خلــق العبــاد« )))، وهــذا الأثــر يعمــل علــى صيانــة المجتمــع 
ســفك  تجــد  فــا  الإيمــان،  هــذا  يعيشــون  أغلبهــم  أفــراده  فمجتمــع  أمكــن،  مــا  قــدر 

)))   انظــر: مجلــة مجمــع الفقــه الإســامي، )8/ 372(. والمرجــع العلمــي للوقايــة مــن المخــدرات والمؤثــرات العقليــة، اللجنــة الوطنيــة 
لمكافحــة المخــدرات، المملكــة العربيــة الســعودية، ص 012

ــار  ــة والآث ــة البحــوث الإســامية، )1/361(، وأحــام الجراحــة الطبي ــه الإســامي، )8/372(، ومجل ــع الفق ــة مجم )))   انظــر: مجل
المترتبــة عليهــا، ص276.والمرجــع العلمــي للوقايــة مــن المخــدرات والمؤثــرات العقليــة، اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة المخــدرات، المملكــة 

ــة الســعودية، ص 012 العربي
)))   انظــر: دراســات فــي أصــول الفقــه، د. علــي أحمــد بابكــر، ص174، والوجيــز فــي أصــول الفقــه الإســامي، د. محمــد مصطفــى 

الزحيلــي، )1/110(.
)))   من آية )29( من سورة البقرة.

ــة  ــه بكلي ــم الفق ــس قس ــي الأزرق رئي ــد عل ــا. د. أحم ــامية منه ــريعة الإس ــف الش ــدرات وموق ــكرات والمخ ــث المس ــر: بح )))   انظ
ــدد )54(. ــورة 25/267، الع ــة المن ــامية بالمدين ــة الإس ــة الجامع ــامية، مجل ــة الإس ــريعة بالجامع الش

)))   انظر: أولويات الدعوة في منهج الأنبياء عليهم السلام، مجلة البحوث الإسلامية، )43/231(.
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دمــاء، أو انتشــار زنــا، أو ســرقة، أو رشــوة، أو تعاطــي مخــدرات، أو إدمــان شــرب خمــر.

	2 ــوص . ــن نص ــرًا م ــام، فكثي ــل الأح ــا بتعلي ــريعة ارتباطه ــد الش ــة مقاص ــى أهمي ــدل عل ــا ي مم
التشــريع الإســامي التــي لهــا علاقــة بتعليــل الأحــام ترتبــط بمقاصــد الشــريعة الإســامية 
مــن حفــظ ديــن ونفــس وعقــل ومــال ونســل ومــن تيســير ورفــع حــرج ... إلــخ، ممــا يعطــي 
أهميــة لمقاصــد الشــريعة، وأن المجتهــد فــي كل عصــر، ينبغــي أن يخــرج اجتهــاده وفــق مراعــاة 

تلــك المقاصــد.

	3 بمعرفــة المقاصــد الشــرعية يســتطيع العبــد المؤمــن أن يــوازن بيــن الخيــارات فــي العبــادات .
ــام  ــول الإم ــذا يق ــي ه ــا وف ــم فيه ــارع الحكي ــد الش ــرب لقص ــو أق ــا ه ــار م ــات، ويخت والمعام
العــز بــن عبــد الســام-رحمه الله -: »والغــرض بوضــع هــذا الكتــاب -يقصــد كتابــه قواعــد 
الأحكام-بيــان مصالــح الطاعــات والمعامــات وســائر التصرفــات لســعي العبــاد فــي تحصيلهــا، 
وبيــان مقاصــد المخالفــات يســعى العبــاد فــي درئهــا، وبيــان مصالــح العبــادات ليكــون العبــاد 
علــى خبــر منهــا، وبيــان مــا يقــدم مــن بعــض المصالــح علــى بعــض، ومــا يؤخــر مــن بعــض 
المفاســد عــن بعــض، ومــا يدخــل تحــت اكتســاب العبيــد دون مــالا قــدرة لهــم عليــه ولا ســبيل 

لهــم إليــه« ))).

	4 أن المقاصــد الشــرعية وســيلة عظيمــة ومهمــة لفهــم الأحــام الشــرعية عبــر الاجتهــاد، وهــو مــا .
ــي ظــل مراعــاة المقصــد  ــاد ف ــاد المقاصــدي، أي الاجته ــي العصــر الحديــث بالاجته ــرف ف يع
ــال إلا بشــرطين، أي لا  ــا لا تن أو المصلحــة، ولذلــك يقــول الإمــام الشــاطبي رحمــه الله: » إنه

تحصــل درجــة الاجتهــاد إلا لمــن اتصــف بوصفيــن:

الأول: فهم مقاصد الشريعة على كمالها. 

والثانــي: التمكــن مــن الاســتنباط بنــاء علــى هــذا الفهــم«. ))) فلخّــص الشــاطبي شــروط المجتهــد 
ــن  ــن م ــي: التمك ــا، والثان ــى كماله ــريعة عل ــد الش ــم مقاص ــا: فه ــن: أحدهم ــاف بوصفي ــي الاتص ف

ــا. ــه فيه ــى فهم ــاءً عل الاســتنباط بن

ممــا ســبق تبيــن أهميــة المقاصــد الشــرعية فــي صيانــة المجتمــع الإســامي بتثبيــت دعائمــه، 
ــا  ــع أسسً ــم وض ــارع الحكي ــإن الش ــه، ف ــه وثوابت ــاس بكيان ــاول المس ــل يح ــا، ودرء أي خل وتقويته

ــم. ــم وتعاملاته ــط عباداته ــام تضب ــات وأح ــا غاي ــة له ــراء متكامل ــريعة غ ــي ش ــلمين ف للمس

)))  القواعــد الكبــرى أو قواعــد الأحــام فــي مصالــح الأنــام، شــيخ الإســام عــز الديــن عبــد العزيــز بــن عبــد الســام )ت660هـــ(، 
.)1/10(

)))   الموافقات:) 5/432(.
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المبحث الأول: أسباب تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وأهم نتائجها، 
وعلاجها في ضوء مقاصد الشريعة:

 إن أســباب تعاطــي المخــدرات والمؤثــرات العقليــة كثيــرة فــي هــذا الوقــت المعاصــر الــذي يعــج بكثير 
مــن الملهيــات التــي تصــرف عــن الجــادة، وتــؤول فــي نهايتهــا إلــى فســاد علــى الفــرد والمجتمــع، 
وســيعرض الباحــث أهــم هــذه الأســباب، ومــا ترتــب عليهــا مــن نتائــج، وعلاجهــا فــي ضــوء مقاصــد 

الشــريعة الإســامية:

المطلب الأول: أسباب تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وعلاقتها بمقاصد الشريعة:

	1 غيــاب مقاصــد الشــريعة عــن الأفــراد المتعاطيــن للمخــدرات والمؤثــرات العقليــة، ويعتبــر ذلــك .
مــن أكثــر وأهــم أســباب تعاطــي المخــدرات والمؤثــرات العقليــة، والخمــور، فلــو فطــن المتعاطــون 
ــا،  ــم، وعايشــوها عــن قــرب له لأســرار وغايــات الشــريعة الإســامية، ورســخت فــي وجدانه
مــا اجتــرأت أفئدتهــم علــى الإقبــال علــى معصيــة الله  بإدمــان تلــك المخــدرات. فالديــن 
الإســامي أقــوى العوامــل لحــل كل المشــكلات ومنهــا مشــكلة تعاطــي المخــدرات، وهــو الــذي 
يتميــز عــن غيــره مــن التشــريعات الباطلــة بأســلوبه الإيجابــي فــي حل المشــاكل، وهــو لا يأخذ 
ــم))). ــة والتعلي ــريع والتربي ــم والتش ــامية، كأداة للحك ــدول الإس ــر ال ــي أكث ــب ف دوره المناس

	2 ــا . ــدد مجتمعاتن تفــكك الأســر وانهيارهــا فــي المجتمعــات الإســامية، فأعظــم خطــر داهــم يه
 بــارزة مــن علامــات المجتمــع، 

ً
الإســامية هــو: التمــزق الأســري، فتفــكك الأســرة صــار علامــة

وســمة مــن ســماته، خاصــة مــع التطــور الســريع والمتلاحــق فــي وســائل التقنيــة المعاصــرة، وهذا 
التفــكك الأســري نتيجــة طبيعيــة للابتعــاد عــن الشــريعة الإســامية ومقاصدها الســامية، وترك 
 مــن أن تكــون الأســرة حاضنــة 

ً
أوامــر الديــن، والاجتــراء علــى فعــل النواهــي والمنكــرات، وبــدلا

ــم  ــاء، وانجرافه ــتت الأبن ــي تش ــباب ف ــم الأس ــن أه ــارت م ــا، ص ــذات أكباده ــا، وفل لأولاده
ــن  ــتمرة بي ــات المس ــن الخلاف ــة م ــوء، بداي ــاب الس ــكرات وأرب ــدرات والمس ــتنقع المخ ــى مس إل
الزوجيــن، والتــي قــد تــؤدي إلــى الطــاق، فيضيــع الأبنــاء ضحيــة هــذا الانفصــال، مــع عــدم 
ــنِ  ــن  ابْ ــاء، »فع ــظ الأبن ــة حف ــن أمان ــه م ــا أوكل الله إلي ــن بم ــن الزوجي ــام كل طــرف م اهتم
ــهِ،  تِ ــنْ رَعِيَّ ــئُولٌ عَ ــمْ مَسْ كُ

ُّ
ــمْ رَاعٍ، وَكُل كُ

ُّ
 كُل

َ
لَا

َ
ــالَ: »أ

َ
ــيِّ  ق بِ ــنِ النَّ ــا، عَ ُ عَنْهُمَ

َّ
ــيَ اللَّه ــرَ رَضِ عُمَ

ــهِ،  ــلِ بَيْتِ هْ
َ
ــى أ

َ
جُــلُ رَاعٍ عَل ــهِ، وَالرَّ تِ ــنْ رَعِيَّ ــئُولٌ عَ ــوَ مَسْ ــاسِ رَاعٍ، وَهُ ــى النَّ

َ
ــذِي عَل

َّ
ــرُ ال مِي

َ ْ
فَالْأ

عَبْــدُ رَاعٍ 
ْ
 عَنْهُــمْ، وَال

ٌ
ة
َ
ــدِهِ، وَهِــيَ مَسْــئُول

َ
وَل ــى بَيْــتِ بَعْلِهَــا وَ

َ
 عَل

ٌ
ةُ رَاعِيَــة

َ
مَــرْأ

ْ
وَهُــوَ مَسْــئُولٌ عَنْهُــمْ، وَال

ــهِ« )))، قــال  تِ ــنْ رَعِيَّ ــئُولٌ عَ ــمْ مَسْ كُ
ُّ
ــمْ رَاعٍ، وَكُل كُ

ُّ
 فَكُل

َ
لَا

َ
ــهُ، أ ــئُولٌ عَنْ ــوَ مَسْ دِهِ وَهُ ــيِّ ــالِ سَ ــى مَ

َ
عَل

)))   انظــر: المخــدرات والعقاقيــر النفســية أضرارهــا وســلبياتها الســيئة علــى الفــرد والمجتمــع وطــرق مكافحتهــا والوقايــة منهــا إعــداد 
الدكتــور: صالــح بــن غانــم الســدلان.، مجلــة البحــوث الإســامية )32/ 285(، المؤلــف: الرئاســة العامــة لإدارات البحــوث العلميــة 

والإفتــاء والدعــوة والإرشــاد.
)))   أخرجــه البخــاري فــي صحيحــه، كتــاب النــاح، بــاب المــرأة راعيــة فــي بيــت زوجهــا، حديــث )5200(، ومســلم، كتــاب الإمــارة، 
بــاب فضيلــة الإمــام العــادل، وعقوبــة الجائــر، والحــث علــى الرفــق بالرعيــة، والنهــي عــن إدخــال المشــقة عليهــم، حديــث1829/20( 
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الإمــام النــووي: )ألا كلكــم راع( قــال العلمــاء الراعــي هــو الحافــظ المؤتمــن الملتــزم صــاح مــا 
قــام عليــه وهــو مــا تحــت نظــره ففيــه أن كل مــن كان تحــت نظــره شــيء فهــو مطالــب بالعــدل 

فيــه والقيــام بمصالحــه فــي دينــه ودنيــاه ومتعلقاتــه«))).  

ــعَ مَــنْ يَقُــوتُ«))). وفــي روايــة  نْ يُضَيِّ
َ
مًــا أ

ْ
مَــرْءِ إِث

ْ
ــالَ: قــال : » كَفَــى بِال

َ
ِ بْــنِ عَمْــرٍو، ق

َّ
وعَــنْ عَبْــدِ اللَّه

ــهُ«)))، فكثيــرٌ مــن الآبــاء والأمهــات  وتَ
ُ
ــكُ ق ــنْ يَمْلِ نْ يَحْبِــسَ عَمَّ

َ
ــا أ مً

ْ
جُــلِ إِث عنــد مســلم: »كَفَــى باِلرَّ

مضيعــون لأولادهــم، مضيعــون لبيوتهــم، لا يقومــون بالحــق الــذي عليهــم تجــاه أبنائهــم بتربيتهــم 
التربيــة الإســامية الصحيحــة، فلــو اهتــم كل طــرف مــن الزوجيــن بالواجبــات المنوطــة إليــه تجــاه 

أبنائهــم، مــا تعاطــوا المخــدرات والمســكرات.

	3 ــر أو مشــاكل . ــن فق ــع بمشــاكله: م ــن الواق ــروب م ــوط النفســية، أو اله ــع الضغ ــي رف ــة ف الرغب
عائليــة أو اقتصاديــة، أو غيرهــا، و« مــا كثــر فــي العصــر الحديــث مــن الاضطرابــات النفســية 
ــر المفطــور عليــه الإنســان، والشــر  نتيجــة لتصاعــد الصــراع فــي النفــس البشــرية بيــن الخي
الــذي يوســوس بــه الشــيطان، كمــا كثــرت الضغــوط الفكريــة، والاضطرابــات الوظيفيــة 
الجســدية، وكلهــا تعالــج بأدويــة مســكنة أو مهدئــة أو مطمئنــة أو منومــة، وهــي تحتــوي علــى 
ــى  ــاعد عل ــا يس ــان. ومم ــود والإدم ــى التع إل ــتعمال و ــوء الاس ــى س  إل

ً
ــريعا ــؤدي س ــر ت عقاقي

ــة فــي التخلــص مــن  ــة المريــض المتعجل إلــى ســهولة اســتعمالها، رغب ــر و انتشــار هــذه العقاقي
ــه«))). ــي من ــذي يعان أعــراض المــرض ال

	4 ــدون . ــن يقل ــات مم ــض الطبق ــي بع ــود ف ــذي يس ــي ال ــرف الاجتماع ــد والع ــاكاة والتقلي المح
المجتمعــات الغربيــة، ممــا يخــرج عــن عــادات وأعــراف المجتمــع الإســامي، وكــم مــن متعــاطٍ 
بــدأ بالتجربــة لأجــل المحــاكاة أو التقليــد لزميــل ســوء، فيقــع فــي براثــن المخــدرات والمؤثــرات 

العقليــة، والخمــور.

	5 أصدقــاء الســوء الذيــن يحرضــون الشــخص علــى التعاطــي للمخــدرات لمجــرد التجربــة، .
ــالَ: » مَثَــلُ 

َ
إظهــار الشــجاعة الكاذبــة، ففــي حديــث أبــي موســى الأشــعري  أن النبــي صلى الله عليه وسلم ق و

ــكَ،  نْ يُحْذِيَ
َ
ــا أ ــكِ: إِمَّ ــلُ المسِْ ــرِ، فَحَامِ ــخِ الكِي ــكِ وَنَافِ ــلِ المسِْ ــوْءِ، كَحَامِ ــحِ وَالسَّ الِ ــسِ الصَّ الجَلِي

نْ يُحْــرِقَ ثِيَابَــكَ، 
َ
ــا أ ، وَنَافِــخُ الكِيــرِ: إِمَّ

ً
بَــة يحًــا طَيِّ نْ تَجِــدَ مِنْــهُ رِ

َ
ــا أ إِمَّ نْ تَبْتَــاعَ مِنْــهُ، وَ

َ
ــا أ إِمَّ وَ

واللفظ لمسلم.
)))   شرح صحيح مسلم )3/459(.

ــنده  ــي مس ــد ف ــث )1692(، وأحم ــم، حدي ــة الرح ــي صل ــاب ف ــزكاة، ب ــاب ال ــننه، كت ــي س ــو داود ف ــن: أخرجــه أب ــث حس )))   حدي
ــي داود. ــنن أب ــح س ــي صحي ــث )4481(. وف ــع، حدي ــح الجام ــي صحي ــي ف ــيخ الألبان ــنه الش ــث )6495(. وحس )11/36( حدي

إثــم مــن ضيعهــم أو حبــس نفقتهــم عنهــم، حديــث  )))   أخرجــه مســلم، كتــاب الــزكاة، بــاب فضــل النفقــة علــى العيــال والمملــوك، و
.)696/40(

)))   انظر: الخمر والإدمان الكحولي د. أبو الوفاء عبد الآخر-مجلة الجامعة الإسلامية -العدد 45 19/131-
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ــى دِيــنِ خَلِيلِــهِ، 
َ
جُــلُ عَل  « ))). وعــن أبــي هريــرة  قــال صلى الله عليه وسلم:« الرَّ

ً
يحًــا خَبِيثَــة نْ تَجِــدَ رِ

َ
ــا أ إِمَّ وَ

ــر والأذى  ــان الش ــل للإنس ــرار توص ــة الأش ــلُ.«)))  ، أي أن مجالس ــنْ يُخَالِ ــمْ مَ حَدُكُ
َ
ــرْ أ يَنْظُ

ْ
فَل

والســوء بصــورة أو بأخــرى، وعلــى رأس ذلــك إدمــان المخــدرات والمســكرات، وكــم مــن أشــياء 
وآفــات، ومصائــب كانــت بســبب مصاحبــة رفقــاء الســوء.

	6 الفــراغ والتــرف الاجتماعــي، والبطالــة عنــد كثيــر مــن الشــباب، فعــن ابــن عبــاسy  قــال: قــال .
«. »)))، فــإن المنــاخ 

ُ
ــة حَّ  وَالصِّ

ُ
فَــرَاغ

ْ
ــاسِ: ال رســول الله  :« نعْمَتَــانِ مَغْبُــونٌ فِيهِمَــا كَثِيــرٌ مِــنَ النَّ

ــرف  ــاط والت ــان، كالاخت ــى الإدم ــة إل ــية المؤدي ــروف النفس ــبب الظ ــذي يس ــي ال الاجتماع
ــن  ــة م ــي حال ــش ف ــذي يعي ــر ال ــع المعاص ــة، والمجتم ــي، والبطال ــراع الطبق ــع، والص والتطل
اللامبــالاة والــذي لا يعتــرض بــل ويستحســن اســتعمال بعــض مــواد الإدمــان وعلــى رأســها 
ــر  ــم بالخي ــود عليه ــم، ويع ــا يفيده ــن الشــباب فيم ــر م ــو انشــغل كثي ــور، فل المخــدرات والخم
والفــاح فــي الدنيــا والآخــرة، مــا تبقــى لديهــم وقــت لهــذا التــرف والاختــاط الــذي يدفعهــم 

إلــى الإدمــان للمخــدرات والخمــور.

	7 وســائل الإعــام الحديثــة المعاصــرة وفــي مقدمتهــا الفيســبوك، والتويتــر، والانســتجرام، .
والســناب شــات، وغيرهــا، مــن خــال الترويــج والإغــراء والتحريــض المدعومــة مــن خــال 
هــذه الوســائل مــن خــال الشــبكة العنكبوتيــة، وخاصــة بالنســبة للخمــور والمخــدرات، فيقــع 
فيهــا كثيــر مــن الشــباب غيــر المتحصــن بدينــه، فيكــون فريســة ســهلة لمثــل هــذه الإغــراءات 
ــد  ــه بع ــح فســد حال ــن شــاب صال ــم م ــم، وك ــل له ــن ولا عق ــن لا دي والتجــارات الفاســدة مم
ــون،  ــاط والمج ــى الاخت ــو إل ــا تدع ــي أغلبه ــي ف ــرة الت ــائل المعاص ــذه الوس ــي ه ــول ف الدخ

ــا . ــا أو تعاطيه ــار فيه ــور بالاتج ــدرات والخم ــج للمخ والتروي

المطلب الثاني: نتائج تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية على الفرد والمجتمع:

	1 التدهــور الدينــي والخلقــي، فيصبــح متعاطــي المخــدرات والمؤثــرات العقليــة تــاركًًا لأوامــر الله .
ورســوله الكريــم ، مضيعًــا للصلــوات والــزكاة والصــوم والحــج، وغيرهــا مــن شــعائر الإســام، 
ــر  ــن، غي ــدًا للمشــاعر بالآخري ــوده، فاق ــا لوع ــا مخلفً ــا منافقً ــح كاذبً ــه، فيصب ــد خلق ــا يفس كم
ــوان  ــه، أو أولاده، إن« عن ــن، أو زوجت ــه كالوالدي ــن ل ــرب الأقربي ــى أق ــه حت ــن حول ــالٍ بم مب

ــاب  ــة والآداب، ب ــر والصل ــاب الب ــلم، كت ــث: )5534(، ومس ــك، حدي ــاب المس ــد، ب ــح والصي ــاب الذبائ ــاري، كت ــه البخ )))   أخرج
ــك، أو  ــي: يعطي ــك، يعن ــا أن يُحْذِي ــك إم ــل المس ــث: )2628(. فحام ــوء، حدي ــاء الس ــة قرن ــن، ومجانب ــة الصالحي ــتحباب مجالس اس
 فــي الأحــوال الثلاثــة، 

ً
 طيبــة، يعنــي: لــن تعــدم خيــرا

ً
إمــا أن تجــد منــه ريحــا إمــا أن تبتــاع منــه بمعنــى تشــتري منــه، و يطيبــك، و

ــر إمــا أن  ــأذى بمجالســته، ونافــخ الكي ــن تت ــة، فأنــت رابــح بمجالســته، ل ــه الريــح الطيب إمــا أن تجــد من ، و
ً
إمــا أن يعطيــك شــيئا

ــة. انظــر شــرح صحيــح مســلم للنــووي )4/2026(.  منتن
ً
ــه ريحــا إمــا أن تجــد من ــا شــرارة، و ــر عليه يحــرق ثيابــك، تطي

)))   حديــث حســن: أخرجــه أبــو داود فــي ســننه، كتــاب الأدب، بــاب مــن يؤمــر أن يجالــس، حديــث )4833(، والترمــذي فــي ســننه، 
ــواب الزهــد، حديــث )2378(، وأحمــد فــي مســنده )13/398(، حديــث )8028(، وحســنه الشــيخ الألبانــي فــي صحيــح الجامــع  أب

)3545(، وفــي السلســلة الصحيحــة )927(.
)))   صحيــح: أخرجــه أحمــد فــي مســنده )3/377(، حديــث )3206(. وصححــه الشــيخ الألباني فــي صحيح الجامــع، حديث )7182(.
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ــنَّ  جِ
ْ
ــتُ ال قْ

َ
ــا خَل ــه النواهــي: ﴿وَمَ ــر واجتناب ــه الأوام ــا يكــون بامتثال ــرد المســلم إنم صــاح الف

ــي  ــم؛ إذ ه ــر العظي ــذا الأم ــام به ــل القي ــدرات يعط ــاول المخ ــدُونِ﴾ ))). وتن  ليَِعْبُ
َّ

ــسَ إِلَّا نْ ِ
ْ

وَالْإ
مَــا  صــادة عــن ذكــر الله مانعــة مــن أداء الواجبــات الشــرعية مــن صــاة وصيــام وغيرهمــا: ﴿إِنَّ
كُــمْ عَــنْ ذِكْــرِ  يَصُدَّ مَيْسِــرِ وَ

ْ
خَمْــرِ وَال

ْ
بَغْضَــاءَ فِــي ال

ْ
عَــدَاوَةَ وَال

ْ
نْ يُوقِــعَ بَيْنَكُــمُ ال

َ
ــيْطَانُ أ يــدُ الشَّ يُرِ

ــونَ﴾))) .فــأي ضــرر أعظــم مــن هــذا الضــرر الــذي يصيــب  ــمْ مُنْتَهُ نْتُ
َ
 أ

ْ
ــل ةِ فَهَ

َ
ــا ِ وَعَــنِ الصَّ

َّ
اللَّه

الإنســان فــي دينــه ويصــده عــن عبــادة ربــه؟«))).

	2 ــى . ــى أي وســيلة للحصــول عل ــن الالتجــاء إل ــع م ــن لا يمان ــور الاجتماعــي، لأن المدم التده
ــة  ــه الزوجي ــه وحيات ــى عمل ــا عل ــرًا واضحً ــر تأثي ــا يؤث ــى الســرقة، مم ــار، مــن الكــذب إل العق

ــة. ــة، والوظيفي والاجتماعي

	3 التدهــور الصحــيّ؛ حيــث تــزداد الأعــراض الجانبيــة الشــديدة عنــد التوقــف عــن أخــذ العقــار، .
أو الامتنــاع عنــه كمحاولــة للعــجا، فهنــا يشــعر المريــض بأعــراض شــديدة من آلام في الجســم 
إســهال شــديد، وســرعة ضربــات القلب، وتثبــط المخــدرات الجهــاز العصبي  إلــى عــرق غزيــر، و
ــز الشــخصية الإنســانية  ــي تمي ــخ الت ــا بالم ــز العلي ــة، والمراك ــى النهاي ــة إل ــن البداي ــزي م المرك
، ناهيــك 

ً
عــن الحيوانــات، فيصبــح المدمــن شــبيهًا بالحيوانــات فــي تصرفاتــه بــل أضــل ســبيلا

ا 
ً
عــن ضعــف للمقاومــة والمناعــة التــي خلقهــا الله فــي جســم الإنســان، فيصبــح أكثــر اســتهداف

لكثيــر مــن الأمــراض كالــدرن، وكأمــراض نقــص الفيتامينــات والتهــاب الأعصــاب، وأمــراض 
الكبــد، وأمــراض الكلــى، وقرحــة المعــدة، وقرحــة القولــون، والتشــنج العصبــي، ومــرض الســكر، 
ــا،  والتليــف الكبــدي، وتليــف الأليــاف العصبيــة البصريــة، فيحــدث فقــد للرؤيــة جزئيًــا أو كليًّ
ــة،  ــدورة الدموي ــي ال ــديد ف ــوط ش ــس، وهب ــي التنف ــق ف ــط، وضي ــي الضغ ــاد ف ــاض ح وانخف
والســرطان، وضعــف الهــدم والإمســاك المزمــن، وجلطــات القلــب، والتهــاب الأغشــية المخاطيــة 
المبطنــة للجهــاز التنفســي، وتمــدد وانفجــار الحويصــات الهوائيــة، واختــال فــي كميــة تبــادل 

الأكســدة، وغيرهــا مــن الأمــراض))).

	4 زيــادة الأمــراض النفســية والســلوكية مــن اضطراب المــزاج وزيــادة الانفعــالات والاضطرابات .
ــرعة  ــاض س ــيس، وانخف ــاعر والأحاس ــد المش ــق، وتبل ــعور بالضي ــاب، والش ــية، والاكتئ النفس
ــن  ــزان. وم ــدم الات ــارة وع ــراض الإث ــر )أع ــث تظه ــن، حي ــداع المزم ــدوار والص ــذكاء، وال ال
مظاهرهــا الضحــك لأتفــه الأســباب، وظهــور نوبــات مــن الغضــب المفاجــئ أو الرقــة والوداعــة، 

)))   من آية )56( من سورة الذاريات.
)))   من آية )91( من سورة المائدة.

ــة  ــة، مجل ــا والوقاي ــع وطــرق مكافحته ــرد والمجتم ــى الف ــا وســلبياتها الســيئة عل ــر النفســية أضراره )))   انظــر: المخــدرات والعقاقي
البحــوث الإســامية )32/ 273(.

ــة  ــة العربي ــدرات، المملك ــة المخ ــة لمكافح ــة الوطني ــة، اللجن ــرات العقلي ــدرات والمؤث ــن المخ ــة م ــي للوقاي ــع العلم ــر: المرج )))   انظ
الســعودية، ص 24-25.
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كمــا أنــه يتحــدث فــي موضــوع أو فــي غيــر موضــوع، ويصبــح حديثــه أكثــر فكاهــة وأبعــد مــا 
يكــون عــن الوقــار. وتصبــح حــركات شــارب المخــدرات والخمــر- قبــل أن ينتقــل إلــى مرحلــة 
اللاوعــي والغيبوبــة- أكثــر حيويــة، ولكنهــا لا تبعــث علــى الاحتــرام فــي كثيــر مــن الأحيــان 

ويضيــع الشــعور بالمســئولية فــا يميــز بيــن التافــه والمهــم( ))).

	5 ــا، . ــواء أكان طالبً ــاج، س ــن الإنت ــي م ــي والكيف ــب الكم ــف الجان ــادي وضع ــور الاقتص التده
فيتراجــع مســتواه العلمــي ويضعــف، حيــث إن »تعاطــي المخــدرات بيــن صفــوف الطلبــة يؤدي 
ــي  ــات الت ــت الدراس ــد أثبت ــق. وق ــى القل ــث عل ــي ويبع ــل العلم ــي التحصي ــور ف ــى التده إل
 مــن الطــاب الذيــن 

ً
أجريــت علــى الطلبــة أن الذيــن يتعاطــون المخــدرات أكثــر قلقًــا وانفعــالًا

ــاء  ــا، واتضــح أيضــا وجــود ارتبــاط بيــن هــؤلاء المتعاطيــن والتــردد علــى الأطب لا يتعاطونه
ــك؛« لأن  ــه بذل ــد وظيفت ــد يفق ــه، وق ــد إنتاجيت ــا، فيفق ــجا«))) ، أم كان موظفً ــيين للع النفس
ــر ذلــك فــي  ــأي شــكل كان، ينهــك الجســم بوجــه عــام، ويؤث ــا ب شــرب المخــدرات أو تعاطيه
قدرتــه علــى العمــل أو الدراســة، فيعتريــه حينئــذ الكســل والخمــول، فيصبــح بالتالــي عاجــزًا 
عــن القيــام بكثيــر مــن الضروريــات ممــا يجعلــه ســلبيا فــي معظــم أحوالــه«))) ، وهــذا ملاحــظ 
بشــدة فــي كل مــن أقــدم علــى إدمــان المخــدرات مــن كبيــر أو صغيــر،« فلقــد اتضــح أن أهــم 
الاضطرابــات التــي تحــدث لــدى المتعاطــي أثنــاء التخديــر وترتبــط بهبــوط الجانــب الكمــي 
مــن الإنتــاج: هــي اضطــراب إدراك الزمــن، ويليــه فــي الأهميــة اضطــراب إدراك الأصــوات، 
ــراب  ــياء، واضط ــخاص والأش ــة للأش ــوح الرؤي ــة وض ــم قل ــوان، ث ــراب إدراك الأل ــم اضط ث
إدراك المســافات واختــال إدراك الحجــوم كمــا أن اضطــراب الذاكــرة وانخفــاض كفــاءة التفكــر 

يرتبطــان بانخفــاض الجانــب الكيفــي مــن الإنتــاج وجــودة الإنتــاج«))).

المطلب الثالث: علاج إدمان المخدرات والمؤثرات العقلية في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية:

 يعــرض الباحــث هنــا مقدمــة عــن عــجا إدمــان المخــدرات والمؤثــرات العقليــة، وسيتوســع فيهــا فــي 
المباحــث القادمــة بــإذن الله، مــن جانبــي الوجــود والعــدم فــي المقاصــد الضروريــة الخمــس، ومــن 

أهــم عــجا ذلــك مــا يلــي:

	1 الإكثــار مــن طــرق التوعيــة والتثقيــف الدينــي ببيــان أســرار وغايــات الشــريعة للنــشء حتــى .
ــان  ــة الإيم ــث« إن تقوي ــة؛ حي ــرات العقلي ــة ضــد المخــدرات والمؤث ــه مناعــة ذاتي تتكــون لدي
ــه مــن الوقــوع فــي شــرك  ــوم لتحصين ــل والطريــق الأق فــي نفــس المســلم هــي الســبيل الأمث
ــدة  ــة الواف ــى للمدني ــد الأعم ــن التقلي ــه م ــع لحمايت ــد المني ــي الس ــكرات وه ــدرات والمس المخ

)))   انظــر: الخمــر والإدمــان الكحولــي د. أبــو الوفــاء عبــد الآخر-مجلــة الجامعــة الإســامية -العــدد 45 19/131-، وانظــر: المرجــع 
العلمــي للوقايــة مــن المخــدرات والمؤثــرات العقليــة، اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة المخــدرات، المملكــة العربيــة الســعودية، ص19-20.

)))   انظر: الإدمان: مظاهره وعلاجه لـ »عادل الدمرداش« ط 1982م، المجلس الوطني للثقافة بالكويت، ص 16.
)))   انظر: تعاطي المخدرات في بعض دول مجلس التعاون الخليجي، الأمير سيف الإسلام آل سعود ص87.

)))   انظر: تعاطي المخدرات، آثارها الاجتماعية والاقتصادية، سمير نعيم أحمد، ص 102.
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ــة  ــه. والتوعي ــدة من ــا لا فائ ــي أكثره ــرة الت ــل المعاص ــائل التواص ــري وراء وس ــة، والج الزائف
الدينيــة فــي المجتمعــات الإســامية تســتمد مــن هــدي النبــوة وقيــم الديــن الإســامي الحنيف، 
وتقــوم علــى الإقنــاع بــأن الإســام هــو طريــق الحيــاة المســتقرة الآمنــة والتــي لا ضــرر فيهــا 
إرســاء المبــادئ الأخلاقيــة والالتــزام بالضوابــط الســلوكية  ولا ضــرار، وتســعى إلــى تعميــق و
إعــداد الفــرد المســلم  والنفســية والاجتماعيــة، وترســم خطــى النمــو الدينــي فــي مراحــل العمــر و
إعــدادا متكامــا يتوافــق ســلوكه مــع عقيــدة الإســام وتخضــع جميــع تصرفاتــه لقواعــد الديــن 

الحنيــف«))).

	2 زيــادة التثقيــف الاجتماعــي والصحــي؛ وذلــك مــن خــال وســائل الإعــام المختلفــة المســموعة .
التعليــم، وأئمــة المســاجد والدعــاة، ببيــان خطــورة  والمرئيــة والمقــروءة، وكذلــك رجــال 
المخــدرات والمؤثــرات العقليــة علــى الفــرد والمجتمــع؛ حتــى يتمكــن المجتمــع مــن منــع الإقبــال 

ــة. علــى تعاطــي المخــدرات والمؤثــرات العقلي

	3 ــى الفســق، والتوقــف عــن عــرض جوانــب . )إيقــاف ســيل المغريــات وأســباب التحريــض عل
إلــى التــرف والــى الكســب المــادي، وذلــك  الحيــاة اللاهيــة، والمنطلقــة إلــى اللــذة الجســدية و
بوضــع رقابــة صارمــة وجــادة علــى الأعمــال الفكريــة والبرامــج الترفيهيــة، والمــواد الثقافيــة 
 عــن 

ً
المقــروءة والمســموعة والمنظــورة، ولكــي تصبــح جميعهــا فــي الاتجــاه الإصلاحــي، وبعيــدا

الإثــارة والتبــذل( ))).

	4 التعــرف علــى الأســباب الحقيقيــة لتعاطــي المخــدرات والخمــور وغيرهــا مــن مــواد الإدمــان- .
ــر مــن  ــي تكث ــع الت ــة تجفيــف هــذه المناب ــي أســباب التعاطــي-، ومحاول ــا ف ــا ســبق ذكره كم
أعــداد المدمنيــن للمخــدرات والمؤثــرات العقليــة، فيقــل عــدد هــؤلاء مــع جهــود المخلصيــن مــن 
ــي  ــم؛ كلُّ ف ــة والتعلي ــر والتربي ــادة الفك ــن وق ــاء ورجــال الإعــام، والمعلمي ــر والعلم ولاة الأم

موقعــه، مــع التعــاون مــع هيئــة مكافحــة المخــدرات فــي كل دولــة إســامية.

	5 ســن الأنظمــة والعقوبــات الرادعــة والقويــة لمنــع عــرض المخــدرات مــن خــال منــع تهريــب .
إيجــاد الأجهــزة الأمنيــة الرقابيــة الكافيــة  المخــدرات، وصناعتهــا، وترويجهــا، وتبادلهــا، و
ــى داخــل كل وطــن إســامي ))). ــاب لدخــول المخــدرات إل ــق أي ب ــدم لغل ــة بشــكل متق والمدرّب

 المبحث الثاني: أنواع المصالح والمقاصد باعتبار علاقتها بالمخدرات والمؤثرات 

ــوث  ــة البح ــا، مجل ــرق مكافحته ــع وط ــرد والمجتم ــى الف ــيئة عل ــلبياتها الس ــا وس ــية أضراره ــر النفس ــدرات والعقاقي ــر: المخ )))   انظ
الإســامية )32/ 284(.

)))   انظــر: الخمــر والإدمــان الكحولــي د. أبــو الوفــاء عبــد الآخر-مجلــة الجامعــة الإســامية -العــدد 45 19/131-، وانظــر: المرجــع 
العلمــي للوقايــة مــن المخــدرات والمؤثــرات العقليــة، اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة المخــدرات، المملكــة العربيــة الســعودية، ص 24-25.

ــة  ــة العربي ــدرات، المملك ــة المخ ــة لمكافح ــة الوطني ــة، اللجن ــرات العقلي ــدرات والمؤث ــن المخ ــة م ــي للوقاي ــع العلم ــر: المرج )))   انظ
الســعودية، ص 24-25.
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العقلية:
رأى الباحــث أن يركــز علــى أنــواع المصالــح والمقاصــد فــي التشــريع الإســامي)))، باعتبــار علاقتهــا 
بالمخــدرات والمؤثــرات العقليــة؛ لمــا لــه أهميــة بموضــوع البحــث، حيــث يســلط ذلــك الضــوء علــى 
مــا يتوهمــه البعــض مــن أن المخــدرات أو المؤثــرات العقليــة ذات فوائــد تعــود عليهــم، وكذلــك دفــع 

تلــك الفوائــد المزعومــة، وبيــان أنهــا أضــرار وخســائر وليســت فوائــد ومنافــع:

المطلب الأول: المصالح المعتبرة شرعًا وغير المعتبرة شرعًا، وعلاقتها بالمخدرات والمؤثرات العقلية:

اعتاد الأصوليون تقسيم المصلحة باعتبارها شرعًا أو عدم اعتبارها إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: المصالح المعتبرة شرعًا:

  ــم ــوله الكري ــى ورس ــر الله  وتعال ــن أوام ــامي م ــريع الإس ــي التش ــت ف ــة أت ــي كل مصلح ه
ــادات مــن صــاة  ــا النفــس البشــرية، فالعب ــادة تألفه ــو اقترنــت بمشــقة، فهــي مشــقة معت ــى ل ، حت
وصيــام وزكاة وحــج، وغيرهــا هــي مــن المصالــح المعتبــرة شــرعًا، وكذلــك المعامــات المباحــة شــرعًا 
ــرة  ــح المعتب ــن المصال ــي م ــا ه ــارة وغيره ــح، والإج ــة، والصل ــرض، والهب ــراء، والق ــع والش ــن البي م
شــرعًا، يقــول الشــاطبي-رحمه الله-:«فالمصلحــة إذا كانــت هــي الغالبــة عنــد مناظرتهــا مــع المفســدة 
فــي حكــم الاعتيــاد، فهــي المقصــودة شــرعا، ولتحصيلهــا وقــع الطلــب علــى العبــاد، ليجــري قانونهــا 
ــى  ــود عل ــل المقص ــى بني ــرب وأول ــم وأق ــا أت ــون حصوله ــبيل، وليك ــدى س ــق وأه ــوم طري ــى أق عل

)))   تعددت أقسام المقاصد والمصالح باعتبارات مختلفة منها غير ما ذكر هنا في البحث:
: )أقســام المقاصــد باعتبــار مرتبتهــا فــي القصــد إلــى مقاصــد أصليــة ومقاصــد تابعــة(. -1 المقاصــد الأصليــة: )هــي مــا قصدهــا 

ً
 أولا

الشــارع علــى وجــه الأصالــة والتــي لا حــظ فيهــا للمكلــف، وهــي الضروريــات الخمــس فــي كل ملــة، التــي بهــا القيــام بمصالــح 
عامــة مطلقــة(، وهــي علــى ضربيــن: عينيــة وكفائيــة، فأمــا العينيــة فهــي واجبــة علــى كل مكلــف فــي نفســه، فهــو مأمــور بحفــظ 
دينــه، ونفســه، وعقلــه، ونســله، ومالــه. -2 المقاصــد التابعــة: وهــي المقاصــد التــي روعــي فيهــا حــظ المكلــف، فمــن جهتهــا يحصــل لــه 
مقتضــى مــا جبــل عليــه مــن نيــل الشــهوات، والاســتمتاع بالمباحــات، وســد الخــات. فالمقاصــد التابعــة خادمــة للأصليــة، ومكملــة 

لهــا، مقومــة لحكمتهــا، داعيــة إليهــا، تحــرق الإنســان إلــى تحقيقهــا فتتحقــق بذلــك المقاصــد الأصليــة.
ــد  ــي المقاص ــة: )ه ــد العام ــة( -1 المقاص ــد خاص ــة ومقاص ــد عام ــى مقاص ــوص إل ــوم والخص ــث العم ــن حي ــد م ــام المقاص ــا:) أقس ثانيً
والمعانــي والحكــم التــي راعاهــا الشــارع فــي جميــع أو أغلــب أبــواب الشــريعة ومجالاتهــا(، بحيــث لا تختــص ملاحظتهــا فــي نــوع 
خــاص مــن أحــام الشــريعة أو بــاب معيــن، فيدخــل فــي هــذا أوصــاف الشــريعة وغاياتهــا الكبــرى. ومنهــا الضــرورات الخمــس. -2 
المقاصــد الخاصــة: )هــي المعانــي والحكــم التــي راعاهــا الشــارع فــي بعــض أحــوال التشــريع أو فــي بــاب معيــن مــن أبــواب التشــريع 

أو فــي مســائل متجانســة فــي بــاب معيــن( كأبــواب المعامــات، مــن مقاصــد البيــع والشــراء وغيرهــا.
ــا:) أقســام المقاصــد مــن حيــث الكليــة والجزئيــة إلــى مقاصــد كليــة ومقاصــد جزئيــة( -1 المقاصــد الكليــة: )هــي مــا فيــه الإصــاح 

ً
ثالث

لجميــع الأمــة أو عمــوم المســلمين(، وهــي المقاصــد الضروريــة، والتــي لا بــد منهــا لقيــام نظــام العالــم وصلاحــه بحيــث لا يبقــى النوع 
الإنســاني مســتقيم الحــال بدونــه، وقــد حصــر العلمــاء هــذا النــوع فــي خمســة وهــو حفــظ الديــن والنفــس والعقــل والنســل والمــال. 
-2مقاصــد جزئيــة: )هــي المعانــي والحكــم راعاهــا الشــارع فــي مســألة خاصــة دون غيرهــا أو دليــل خــاص( وهــي مــا يقصــده الشــارع 
مــن كل حكــم شــرعي ومــا فيــه مــن علــل وحكــم وأســرار، ويدخــل فيهــا مقاصــد الفــروع الفقهيــة المبثوثــة فــي كتــب الفقــه والقواعــد، 
ومــا وضعــه العلمــاء مــن تصانيــف فــي محاســن الشــريعة. مثــل مقصــد حفــظ المــال مــن الســرف بالحجــر علــى الســفيه مــدة ســفهه؛ 
حفاظًــا لــه علــى مالــه مــن نفســه حــال ســفهه.  وغيــر ذلــك مــن الأقســام المتعــددة للمقاصــد. انظــر: الموافقــات للشــاطبي )2/ 8(، ومــا 

بعدهــا، ومقاصــد الشــريعة لابــن عاشــور 1/ص412، مقاصــد الشــارع د. عبــد العزيــز الربيعــة ص 117.
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مقتضــى العــادات الجاريــة فــي الدنيــا، فــإن تبعهــا مفســدة أو مشــقة، فليســت بمقصــودة فــي شــرعية 
ذلــك الفعــل وطلبــه«))).

ــول المســتقيمة  ــا هــي: مقتضــى العق ــاء الأحــام عليه ــي يجــوز بن ــرة شــرعًا الت إن »المصلحــة المعتب
والفطــر الســليمة، المحققــة لمــراد الشــارع مــن العبوديــة والرشــاد، ومــراد العبــاد مــن صــاح المعــاش 
والمعــاد، ليســت وليــدة الشــهوة أو الشــبهة«))).  والتمســك بهــا يكــون منعــة ووقايــة مــن الوقــوع فــي 

أضــرار المخــدرات والمســكرات والمؤثــرات العقليــة.

ومــن ثــم فــإن الضروريــات الخمــس وهــي مقصــد حفــظ الديــن، ومقصــد حفــظ النفــس، ومقصــد 
حفــظ العقــل، ومقصــد حفــظ النســل، ومقصــد حفــظ المــال هــي مــن المقاصــد المعتبــرة شــرعًا، ودلــت 

عليهــا نصــوص الكتــاب والســنة.

ــا بالابتعــاد عــن كل مــا يضــر البــدن  فيــن بدنيًّ
ّ
وفــي التمســك بالضروريــات الخمــس اســتقامة للمكل

ــا بالقــرب مــن الله بالتــزام أوامــره والبعــد عــن نواهيــه،  ومنهــا المخــدرات والمؤثــرات العقليــة، وقلبيًّ
ــن  ــات م ــى المهل ــد عل ــدم أح ــا ق ــل دوره م ــوبه ويعط ــا يش ــن كل م ــه م ــة علي ــا بالمحافظ وعقليًّ
المخــدرات، فــإن إصــاح الأبــدان والقلــوب والعقــول معًــا يتحقــق بحفــظ الديــن، وحفــظ النفــس، 
وحفــظ العقــل، وحفــظ النســل، وحفــظ المــال، وعليها تســتقيم حيــاة الناس في أمــور دينهــم ودنياهم.

يقــول الشــيخ ابــن عاشــور-رحمه الله- مبيّنًــا أهميــة معرفــة المصالــح المعتبــرة شــرعًا:« هــذا جمــاعُ 
ــمَ مــزاولُ هــذا 

ّ
. ولإطالــة الــكلام فــي ذلــك فائــدة عظيمــة، ليتعل

ً
القــول فــي المصالــح المُعتَبَــرة شــرعا

العلــم أن طريــق المصالــح هــو أوســع طريــق يســلكه الفقيــه فــي تدبيــر أمــور الأمــة عنــد نوازلهــا 
 البيضــاءَ فقــد 

َ
ونوائبهــا إذا التبســت عليــه المســالك. وأنــه إن لــم يتبــع هــذا المســلكَ الواضــح والمحجــة

.(((»
ً
 وباقيــا

ً
 عامــا

ً
ــل الإســام عــن أن يكــون دينــا عطَّ

ولا شــك أن معرفــة المصالــح المعتبــرة شــرعًا لــدى عمــوم المكلفيــن هــي ســياج يحميهــم مــن اتبــاع 
الهــوى والشــيطان، فكلمــا كان العبــد المســلم أبصــر بمــا اعتبــره الله شــرعًا، وأقبــل عليــه بكليتــه قلبًــا 
وقالبًــا كان لــه ذلــك وقايــة مــن الإقــدام علــى عصيــان الله، ومــن ذلــك إدمــان المخــدرات والمؤثــرات 

العقليــة والخمــور وبقيــة المســكرات، ولســمت نفســه وهمتــه إلــى الطاعــات.

القسم الثاني: المصالح غير المعتبرة شرعًا )الملغاة(:

وهــي المصلحــة الملغــاة التــي ألغاهــا الشــرع الحكيــم؛ لمــا يترتــب عليهــا مــن مفاســد أكثــر مــن منافعها، 
مثــل شــرب الخمــر ويقــاس عليهــا إدمــان المخــدرات والمؤثــرات العقليــة؛ فــإن مفاســدها أكثــر مــن 
نفعهــا الوهمــي أو القليــل الــذي مــا يلبــس أن يــزول، وتحــدث بعــد ذلــك الأضــرار الجســيمة منــه 

)))   انظر: الموافقات )2/46(.
)))   انظر: رعاية المصلحة والحكمة في تشريع نبي الرحمة )صلى الله عليه وسلم(، محمد طاهر حكيم، ص39.

)))   انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية )3/57(.
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علــى الفــرد والمجتمــع، وكذلــك المصالــح المزعومــة فــي المعامــات الربويــة، أو المســاواة بيــن الرجــل 
والمــرأة فــي الميــراث، فــكل هــذه مصالــح غيــر معتبــرة شــرعًا ومــردودة بنصــوص الكتــاب والســنة، 
إجمــاع الأمــة. »وأمــا المصلحــة الملغــاة شــرعا: فهــي المصلحــة التــي يراهــا العبــد - بنظــره القاصــر  و
- مصلحــة ولكــن الشــرع ألغاهــا وأهدرهــا ولــم يلتفــت إليهــا، بــل جــاءت الأدلــة الشــرعية بمنعهــا 
والنهــي عنهــا مــن الكتــاب أو الســنة أو الإجمــاع أو القيــاس، وذلــك كالمصلحــة الموجــودة فــي الخمــر. 
ــار الجانــب  ــر مفســدة، وتســميته مصلحــة باعتب ــح فــي نظــر الشــارع يعتب ــوع مــن المصال ــذا الن فه

المرجــوح أو باعتبــار نظــر العبــد القاصــر، ثــم هــي موصوفــة بكونهــا ملغــاة مــن جهــة الشــرع«))).

كما في قوله تعالى : سمميسَۡـَٔلُونكََ عَنِ ٱلخۡمَۡرِ وَٱلمَۡيۡسِرِۖ‌ قُلۡ فيِهِمَآ إثِمۡٞ كَبيِرٞ وَمَنَفِٰعُ للِنَّاسِ وَإِثۡمُهُمَآ 
زۡلَمُٰ 

َ
نصَابُ وَٱلأۡ

َ
َّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إنَِّمَا ٱلخۡمَۡرُ وَٱلمَۡيۡسِرُ وَٱلأۡ هَا ٱل يُّ

َ
أ كۡبرَُ مِن نَّفۡعِهِمَاسمم))). وقال تعالى: سمميَٰٓ

َ
أ

يۡطَنِٰ فَٱجۡتَنبُِوهُ لعََلَّكُمۡ تُفۡلحُِونَ ٩٠سمم))).  رجِۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّ
ــح مــردود وباطــل، فــأي مصلحــة مرجــوة فــي الخمــر والميســر  ــوع مــن المصال ولا شــك أن هــذا الن
والربــا، أو شــرب الدخــان أو الخمــر أو المخــدرات أو المؤثــرات العقليــة، فــكل هــذا منافــع ومقاصــد 
ــي  ــاب ف ــم والعق ــا الإث ــى صاحبه ــل عل ــت ب ــا إن وقع ــداد به ــة، ولا اعت ــرع وباطل ــن الش ــاة م ملغ

ــا. ــم يتــب منه ــا والآخــرة، إن ل الدني

 »إن الوقايــة خيــر مــن العــجا، ومــن واجــب العلمــاء أن يدركــوا خطــورة المخــدرات علــى عقــول 
 أضرارهــا فشــأنها فــي ذلــك شــأن الخمــر، فالخمــر كل مــا 

ً
النــاس ونفوســهم، وأن يؤكــدوا لهــم دائمــا

خامــر العقــل وغطــاه وغشــاه، فهــي كلهــا مســكرة، فمــا جــاء فــي الوعيــد علــى الخمــر ينســحب علــى 
المخــدرات أيضــا لاشــتراكها جميعــا فــي إزالــة العقــل«))).

القسم الثالث: المصالح المرسلة:

»وهــي المصالــح التــي ســكت عنهــا الشــرع، واعتبرهــا فــي الجملــة، وتشــهد لهــا عموميــات الشــريعة 
الإســامية مــن تحقيــق المصالــح، ودرء المفاســد«))) ، يقــول الزركشــي:« ومصالح ســكت عنها الشــارع 
فلــم يشــهد لهــا بالاعتبــار ولا بالإلغــاء، وهــي المصالــح المرســلة، وهــي التــي اعتبرهــا الشــارع فــي 
الجملــة حيــث شــهد لجنســها ولــم يشــهد لعينهــا، وهــي معتبــرة فــي بنــاء الأحــام عليهــا، ولــم يــؤد 
القــول بهــا إلــى قصــور الشــريعة عــن البيــان، وتقصيــر النبــي  فــي التبليــغ، بــل أثبــت القــول 
باعتبارهــا أنــه يــؤدي إلــى القــول بوفــاء الشــرعية ببيــان وتبليــغ النبــي  فقــد بلــغ مــا أمــر بــه 

)))   أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، د. محمد بن حسين الجيزاني، ص35.
)))   من آية )219( من سورة البقرة.

)))   الآيتان )90( و)91( من سورة المائدة.
)))   انظــر: بحــث المخــدرات، مجلــة الجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة، )25/320(، العــدد 54. والمرجــع العلمــي للوقايــة مــن 

المخــدرات والمؤثــرات العقليــة، اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة المخــدرات، المملكــة العربيــة الســعودية، ص 039
)))  ( انظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع )3/55(.
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وبيــن أحــام شــرعه، وأن المصلحــة المرســلة مرعيــة فــي التشــريع حيــث أقــر معــاذا رضــي الله عنــه 
علــى الاجتهــاد بالــرأي، وهــو عــام يتنــاول القيــاس والمصلحــة المرســلة«))).

والأمثلــة علــى المصالــح المرســلة كثيــرة »كجمــع القــرآن الكريــم فــي عهــد أبــي بكــر، ونســخه فــي 
مصحــف واحــد فــي عهــد عثمــان، واتخــاذ عمــر رضــي الله عنــه الدواويــن ودارا خاصــة للســجن، 

والأمثلــة علــى ذلــك أكثــر مــن أن تحصــى«))).

ومــن الأمثلــة المعاصــرة: إشــارات المــرور، والمصــارف الإســامية المباحــة بشــروطها الشــرعية، وكذلــك 
الشــركات، والمــدارس، والجامعــات، وســجلات الموظفيــن، وغيــر ذلــك ممــا هــو فــي حقيقتــه مصلحــة، 

وتقــع عليــه ضوابــط المصلحــة الحقيقيــة ))).

والترويــج للمخــدرات والمؤثــرات العقليــة ليــس مــن قبيــل المصالــح المرســلة؛ بــل مــن قبيــل المصالــح 
غيــر المعتبرة-كمــا ذكــر ســابقًا- وأولــى بــولاة الأمــر فــي كل دولــة إســامية الأخــذ بيــد مــن حديــد 
ــن  ــع م ــلم المجتم ــى يس ــدرات؛ حت ــذه المخ ــرب ه ــج وش ــار والتروي ــه الاتج ــول نفس ــن تس ــكل م ل

شــرورها وآثامهمــا علــى الفــرد والمجتمــع.

المطلــب الثانــي: مقاصــد الشــريعة الإســامية باعتبــار قوتهــا فــي ذاتهــا، وعلاقتهــا بالمخــدرات 
ــرات العقلية: والمؤث

تتنوع المقاصد الشرعية بحسب قوتها في ذاتها إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: المقاصد الضرورية.

القسم الثاني: المقاصد الحاجيّة.

القسم الثالث: المقاصد التحسينية.

القسم الأول: المقاصد الضرورية.

ــن  ــح الدي ــام مصال ــي قي ــا ف ــد منه ــا لا ب ــاطبي بأنها:)م ــا الش ــة: عرّفه ــد الضروري ــف المقاص تعري
والدنيــا، بحيــث إذا فقــدت لــم تجــر مصالــح الدنيــا علــى اســتقامة، بــل علــى فســاد وتهــارج وفــوت 
حيــاة، وفــي الأخــرى فــوت النجــاة والنعيــم، والرجــوع بالخســران المبيــن( ))). وقيــل هــي: » هــي 
المقاصــد اللازمــة التــي لا بــد مــن تحصيلهــا لكــي يقــوم صــاح الديــن والدنيــا، لأجــل إســعاد الخلــق 

)))  ( انظر: المصدر السابق.
)))  ( انظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع )3/42(.

ــظ  ــا تحف ــى أنه ــينية، بمعن ــة ولا تحس ــت حاجي ــة، أي: ليس ــون المصلحــة ضروري ــة: -1أن تك ــط المصلحــة الحقيقي ــن ضواب )))  ( م
ــت  ــلمين وليس ــا للمس ــب نفع ــة توج ــا عام ــى أنه ــة؛ بمعن ــة لا جزئي ــة كلي ــون المصلح ــس، -2 أن تك ــرورات الخم ــن الض ــرورة م ض
خاصــة بالبعــض، -3أن تكــون المصلحــة قطعيــة لا ظنيــة، بــأن تثبــت بطريــق قطعــي لا شــبهة فيــه. انظــر: تشــنيف المســامع )3/22(.

)))  ( الموافقات، )2/18(.
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فــي الدنيــا والآخــرة« ))).  فهــي المقاصــد التــي لا بُــدَّ منهــا فــي قيــام مصالــح الديــن والدنيــا، بحيــث 
ــت، أو فقــدت مــا اســتطاع النــاس العيــش، ولــم تجــر مصالــح الدنيــا علــى اســتقامة، بــل 

َّ
إذا اختَل

علــى فســاد وتهــارج وفــوت حيــاة، وفي الأخــرى فوت النجــاة والنعيــم، والرجــوع بالخســران المبين.

وقــد حصــر الغزالــي )))، والشــاطبي )))، وابــن عاشــور )))، وغيرهــم هــذه المقاصــد فــي خمــس، وهــي: 
حفــظ الديــن، والنفــس، والعقــل، والنســل، والمــال، وهــذه الضــرورات الخمــس متــى مــا أخــذت حقهــا 
ــا للمخــدرات والمؤثــرات العقليــة-  فيــن تعاطيًّ

ّ
فيــن- وخاصــة فئــة الشــباب أكثــر المكل

ّ
فــي نفــوس المكل

ــلَّ الإدمــان، والدخــان، والخمــر، والمخــدرات.
َ
ق

وســيقف الباحــث علــى أثــر تحقيــق هــذه الضــرورات الخمــس مــن جانبــي الوجــود والعــدم للحــد 
مــن المخــدرات فــي المباحــث القادمــة بــإذن الله؛ بيانًــا لأهميــة تلــك المقاصــد الخمســة فــي الوقايــة 

مــن المخــدرات والمؤثــرات العقليــة.

 القسم الثاني: المقاصد الحاجية:

تعريف المقاصد الحاجية: )هي التي إذا فقدت يؤدي ذلك في الغالب إلى الحرج والمشقة())).

قــال الشــاطبي:« فمعناهــا أنهــا مفتقــر إليهــا مــن حيــث التوســعة ورفــع الضيــق المــؤدي فــي الغالــب 
إلــى الحــرج والمشــقة اللاحقــة بفــوت المطلــوب، فــإذا لــم تــراع دخــل علــى المكلفيــن ـ علــى الجملــة 

ـ الحــرج والمشــقة ولكنــه لا يبلــغ مبلــغ الفســاد العــادي المتوقــع فــي المصالــح العامــة.

حِــقَ النــاس عنــت ومشــقة 
َ
 فهــي مــا لــم تبلــغ فيهــا الحاجــة مبلــغ الضــرورة، بحيــث لــو فقــدت ل

وحــرج يعكــر عليهــم صفــو حياتهــم، لكــن حياتهــم تســير، ولا يحــدث فيهــا تهــارج أو فقــد حيــاة كمــا 
فــي فقــد المقاصــد الضروريــة« ))).

ــي  ــاة ف ــر الص ــة قص ــفر، كرخص ــرض والس ــقة بالم ــة للمش ــص المخفف ــادات: الرخ ــي العب ــا ف ومثاله
ــافر. ــض والمس ــان للمري ــار رمض ــي نه ــر ف ــة الفط ــفر، ورخص الس

إلغــاء التوابــع فــي العقــد عــن المتبوعــات،  ومثالهــا فــي المعامــات: الإجــارة، والمســاقاة، والســلم، و
كثمــر الشــجر، ومــال العبــد.

فيــن الوقــوع فــي المشــقة والحــرج والضيــق، وهــذا مــا 
َّ
والديــن الإســامي بتشــريعاته يجنــب المكل

يلاحــظ فــي المقاصــد الحاجيــة، وبتعاطي المدمنيــن الخمر والمخدرات يوقعون أنفســهم فيمــا رفعه الله 

)))  ( انظر: علم مقاصد الشارع، ص25.
)))  ( انظر: المستصفى، ص174.

)))  ( انظر: الموافقات، )2/17-18(.
)))  ( انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية، )2/38(.

)))  ( انظر: الموافقات )2/21(، وتشنيف المسامع )3/16(.
)))  ( انظر: الموافقات )2/21(.
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عنهــم مــن ضيــق وحــرج، فيشــقون علــى أنفســهم، وعلــى أهليهــم، وتصبــح حياتهــم في عنت ومشــقة، 
وحــرج شــديد كانــوا فــي غنــاء عنــه بتمســكهم بدينهــم وصيانــة أنفســهم وعقولهم عــن هذه المدنســات.

القسم الثالث: المقاصد التحسينية:

ــوال  ــب الأح ــادات، وتجن ــن الع ــن محاس ــق م ــا يلي ــذ بم ــينية:)هي الأخ ــد التحس ــف المقاص  تعري
ــاق())). ــارم الأخ ــم م ــك قس ــع ذل ــات، ويجم ــول الراجح ــا العق ــي تأنفه ــات الت المدنّس

 فالمقاصــد التحســينية لا يتضــرر بهــا النــاس بتركهــا، كمــا فــي فقــد المقاصــد الضروريــة؛ ولا يلحقهــم 
حــرج ولا ضيــق بفواتهــا، كمــا فــي فقــد المقاصــد الحاجيــة.

ومثالهــا فــي العبــادات: إزالــة النجاســة، وبالجملــة الطهــارات كلهــا، وســتر العــورة، وأخــذ الزينــة، 
ــع  ــن بي ــع م ــات: المن ــي المعام ــا ف ــات. ومثاله ــات والقرب ــن الصدق ــرات م ــل الخي ــرب بنواف والتق
النجاســات، وفضــل المــاء والــكلأ، وســلب العبــد منصــب الشــهادة والإمامــة، وســلب المــرأة منصــب 

ــر. إنــاح نفســها، وطلــب العتــق وتوابعــه مــن الكتابــة والتدبي الإمامــة و

فين-وخاصــة الشــباب- لــه مــن الحمايــة لهــم 
َّ
والتمســك بهــذه المقاصــد التحســينية عنــد المكل

والوقايــة كبيــر الأثــر فــي الابتعــاد عــن أدران المخــدرات والمؤثــرات العقليــة؛ حيــث بهــا يحــدث 
إن المخــدرات مــن أقــوى المدنســات  تجنــب الأحــوال المدنســات التــي تأنفهــا العقــول الراجحــات، و

ــول والفطــر الســليمة. ــذي يطمــس العق والرجــس ال

إن منهــج الإســام بتعاليمــه الدينيــة الســمحة ومقاصــده التشــريعية فــي شــتى المجــالات الضروريــة 
إســامه ويقينــه بربــه عــز وجــل، وفيــه  والحاجيــة والتحســينية ليقــوي الإنســان المتمســك بإيمانــه و
زكاة نفســه، وطهــارة قلبــه، وصلاحــه مــن الشــهوات والشــبهات، ورشــد عقلــه، وحســن قولــه، وصــاح 
عملــه، وفــي قــوة مــن يقينــه بــإذن الله ، فــا يؤثــر فيــه صديــق ســوء، أو شــهوة أو شــبهة، إلا أن 

يخــرج مــن هــذه الدنيــا، علــى ثبــات فــي دينــه وعقيدتــه وعبادتــه لله رب العالميــن. 

المطلب الثالث: مقاصد الشريعة الإسلامية باعتبار قطعيتها وظنيتها ووهميتها، 
وعلاقتها بالمخدرات والمؤثرات:

القسم الأول: مقاصد الشريعة الإسلامية القطعية:

التي  هي  أو   .((( المقصد  هذا  تفيد  أنها  وتصرفاتها  الشريعة  لأدلة  تامٍ  باستقراءٍ  ثبت  ما  وهي 
آيات  به  وردت  الذي  التيسير  مقصد  ومثالها:  عليها،  والسنة  القرآن  أدلة  وتكررت  تواترت 

)))   انظر: الموافقات )2/22(، وتشنيف المسامع )3/16(، وعلم المقاصد الشرعية ص89، والوصف المناسب لشرع الحكم ص203.
)))   انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية )2/144(، وعلم المقاصد الشرعية ص73.
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وعَنْ   ،((( ٱلعُۡسۡرَسمم  بكُِمُ  يرُِيدُ  وَلاَ  ٱليُۡسۡرَ  بكُِمُ   ُ ٱللَّهَّ سمميرُيِدُ   : قال  متعددة،  وأحاديث  كثيرة 
ارِبُوا، 

َ
وَق دُوا  فَسَدِّ بَهُ، 

َ
غَل  

َّ
إِلَّا حَدٌ 

َ
أ ينَ  الدِّ يُشَادَّ  نْ 

َ
وَل يُسْرٌ،  ينَ  الدِّ »إِنَّ  الَ: 

َ
ق   بِيِّ  النَّ عَنِ  يْرَةَ،  هُرَ بيِ 

َ
أ

وحفظ  الأمن،  مقصد  كذلك:  ومثاله   ،((( جَةِ« 
ْ
ل الدُّ مِنَ  وَشَيْءٍ  وْحَةِ  وَالرَّ غَدْوَةِ 

ْ
بِال وَاسْتَعِينُوا  بْشِرُوا، 

َ
وَأ

وغيرها. الخمس،  والضرورات  الحرج،  ورفع  العدل،  إقرار  و الأموال،  وصيانة  الأعراض، 

ومــن ثــم فــإن الضروريــات الخمــس وهــي مقصــد حفــظ الديــن، ومقصــد حفــظ النفــس، ومقصــد 
حفــظ العقــل، ومقصــد حفــظ النســل، ومقصــد حفــظ المــال هــي مــن المقاصــد القطعيــة.

القسم الثاني: مقاصد الشريعة الإسلامية الظنية:

ــي  ــبٍ. أو ه ــنٍّ غال ــى ظ ــه عل ــل ب ــريعة، حص ــات الش ــرٍ لتصرف ــر كبي ــتقراءٍ غي ــت باس ــا ثب ــو م وه
المقاصــد التــي تكــون دون المقاصــد القطعيــة)))، وتحصيلهــا ســهل مــن اســتقراء غيــر كبيــر لتصرفــات 
 باصطــاح الشــارع ومــا يراعيــه فــي التشــريع، وقــد 

ً
الشــريعة، لأن ذلــك الاســتقراء يعطــي علمــا

ــة فــي مبحــث مــا  ــد الســام قاعــدة ترشــد إلــى طريــق معرفــة المقاصــد الظني وضــع العــز بــن عب
خالــف القيــاس مــن المعاوضــات فــي قواعــده بعــد ذكــر المثــال الحــادي والعشــرين، فقــال: »إن مــن 
 مــن الفضــاء الحكمــاء العقــاء، وفهــم مــا يؤثــره ويكرهــه فــي كل ورد وصــدر، ثــم 

ً
عاشــر إنســانا

ســنحت لــه مصلحــة أو مفســدة لــم يعــرف قولــه فيهــا، فإنــه يعــرف بمجمــوع مــا عهــده مــن طريقتــه 
وألفــه مــن عادتــه أنــه يؤثــر تلــك المصلحــة ويكــره تلــك« المفســدة«))).

وقــد ذكــر ابــن عاشــور أمثلــة للمقاصــد الظنيــة، فقــال - رحمــه الله-: »واعلــم أن مراتــب الظنــون في 
فهــم مقاصــد الشــريعة متفاوتــة بحســب تفــاوت الاســتقراء المســتند إلــى مقــدار مــا بيــن يــدي الناظــر 
مــن الأدلــة، وبحســب خفــاء الدلالــة وقوتهــا. فــإن دلالــة تحريــم الخمــر علــى كــون مقصــد الشــريعة 
ــي  ــدون ف ــف المجته ــد يختل ــم يك ــك ل ــة. ولذل ــة واضح ــارض دلال ــاد الع ــن الفس ــول ع ــظ العق حف
تحريــم مــا يصــل بالشــارب إلــى حــد الإســار، وأمــا دلالــة تحريــم الخمــر علــى أن مقصــد الشــريعة 
ــم  ــر، وتحري ــن الخم ــل م ــم القلي ــك المقصــد تحري ــن ذل ــى نأخــذ م ــل، حت ــة إفســاد العق ســد ذريع
ــة. ولذلــك اختلــف العلمــاء فــي  ــة خفي ــذ الــذي لا يغلــب إفضــاؤه إلــى الإســار، فتلــك دلال النبي
مســاواة تحريــم الأنبــذة لتحريــم الخمــر، وفــي مســاواة تحريــم شــرب قليــل الخمــر. فمن غلــب ظنه 
، لــم يســو 

ً
إقامــة الحــد والتجريــح بــه؛ ومــن جعــل بينهمــا فرقــا بذلــك ســوى بينهمــا فــي التحريــم و

بينهمــا فــي تلــك الأمــور«))).  فابــن عاشــور جعــل المقاصــد الظنيــة متفاوتــة فــي الظهــور والخفــاء.

 

)))   من آية )185( من سورة البقرة.
)))   أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب إن الدين يسر، حديث )39(.

)))   انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية )2/144(، وعلم المقاصد الشرعية ص73.
)))   قواعد الأحكام في مصالح الأنام، )2/89(.

)))   مقاصد الشريعة الإسلامية )3/146(.
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القسم الثالث: المقاصد الوهمية:

ــد التأمــل  ــرٌ ومنفعــة، وهــو عن ــا صــاحٌ وخي ــل ويتوهــم فيه ــة فهــي التــي يُتَخَيَّ أمــا المقاصــد الوهمي
وفــي حقيقتهــا ضــرر ومفســدة ))): إمــا لخفــاء ضُــرّه، مثــل تنــاول المخــدرات مــن الأفيــون والحشيشــة 
إمــا  والكوكاييــن والهرويــن. فــإن الحاصــل بهــا لمتناوليهــا ملائِــم لنفوســهم، وليــس هــو بصــاح لهــم. و
 فِيهِمَــا 

ْ
ــل

ُ
مَيْسِــرِ ق

ْ
خَمْــرِ وَال

ْ
ونَكَ عَــنِ ال

ُ
ل
َ
 بفســاد، كمــا أنبأنــا عنــه قولــه : ﴿يَسْــأ

ً
لكــون الصــاح مغمــورا

ــد  ــن المقاص ــوع م ــذا الن ــك أن ه ــا﴾))). ولا ش ــنْ نَفْعِهِمَ ــرُ مِ كْبَ
َ
ــا أ مُهُمَ

ْ
إِث ــاسِ وَ ــعُ للِنَّ ــرٌ وَمَنَافِ ــمٌ كَبِي

ْ
إِث

مــردود وباطــل، فمــن توهــم المقاصــد المرجــوة مــن إباحــة الربــا، أو توهــم المقاصــد المرجــوة مــن شــرب 
الدخــان أو الخمــر أو المخــدرات، فــكل هــذا منافــع ومقاصــد وهميــة مقصــورة علــى شــاربها للحظــات، 

ثــم يقــع النــدم والحســرة والوبــال فــي الدنيــا بالخســران المبيــن، وفــي الآخــرة بالعــذاب الأليــم.

المبحث الثالث: الضروريات الخمس وأهميتها في التشريع الإسلامي:
مــن مقاصــد الشــارع حفــظ الضروريــات الخمــس: والضروريــات الخمــس هــي حفــظ الديــن وحفــظ 
ــد  ــة فــي الشــريعة الإســامية، فق ــال وهــي مصون النفــس وحفــظ العقــل وحفــظ النســل وحفــظ الم
ــا فاختــال  ــا ولا غنــى عنه ــام مصالــح الداريــن به ــا إذ قي ــم الحفــاظ عليه أوجــب الشــارع الحكي

واحــدة منهــا يعــود علــى الحياتيــن الأولــى والأخــرى بالخســران المبيــن.

المطلب الأول: التعريف بالضروريات الخمس، والأدلة عليها من الكتاب والسنة ))):

ــل،  ــظ العق ــس، وحف ــظ النف ــن، وحف ــظ الدي ــي: حف ــس، ه ــرورات خم ــى أن الض ــاء عل ــر العلم أكث
ــظ  ــس، وحف ــا خم ــى أنه ــر عل ــرض، والأكث ــظ الع ــم حف ــال، وزاد بعضه ــظ الم ــل، وحف ــظ النس وحف

ــي: ــا يل ــظ النســل، وهــي كم ــه حف ــرض يتضمن الع

ــدٍ  ــو عه ــك حديث ــولا أن قومَ ــا -: » ل ــي الله عنه ــة - رض ــي  لعائش ــال النب ــن: ق ــظ الدي أولًا: حف
ــه  تــرك هــدمَ  ــم«)))،  وموطــن الشــاهد أن ــا علــى قواعــد إبراهي ــة وبَنَيتُه بإســام، لهدمــتُ الكعب

ــة لمقصــدِ حفــظ الديــن. الكعب

ي  َ كَانَ بكُِمۡ رحَِيمٗاسمم)))، فكل سبب يؤدِّ نفُسَكُمۚۡ‌ إنَِّ ٱللَّهَّ
َ
ثانيًا: حفظ النفس: قال : سمموَلاَ تَقۡتُلُوٓاْ أ

. م في شرع الله إلى قتل النفس - بشكل مباشر أو غير مباشر - مُحرَّ

)))   انظر: علم المقاصد الشرعية، ص73، وطرق الكشف عن مقاصد الشارع، الدكتور نعمان جغيم، ص32.
)))   من آية )219( من سورة البقرة.
)))   انظر: تشنيف المسامع )3/22(

ــا  ــماعيل ربن إس ــت، و ــن البي ــد م ــم القواع ــع إبراهي إذ يرف ــاب:}و ــرآن، ب ــير الق ــاب تفس ــه، كت ــي صحيح ــاري ف ــه البخ )))   أخرج
تقبــل منــا إنــك أنــت الســميع العليــم{ حديــث)4484(،  ومســلم فــي صحيحــه، كتــاب الحــج، بــاب نقــض الكعبــة وبنائهــا، حيــث 

.)1333/401(
)))   من آية )29( من سورة النساء.
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زۡلَمُٰ رجِۡسٞ 
َ
نصَابُ وَٱلأۡ

َ
َّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إنَِّمَا ٱلخۡمَۡرُ وَٱلمَۡيۡسِرُ وَٱلأۡ هَا ٱل يُّ

َ
أ ا: حفظ العقل: قال : سمميَٰٓ

ً
ثالث

م الخمر؛ لأنها تُلحِق  يۡطَنِٰ فَٱجۡتَنبُِوهُ لعََلَّكُمۡ تُفۡلحُِونَسمم)))،  وموطن الشاهد  أنه حرَّ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّ
الضررَ الجسيم بالعقل.

سَبيِلاٗ ٣٢سمم)))،  وموطن  وسََاءَٓ  فَحِٰشَةٗ  كَانَ  إنَِّهُۥ  ٱلزِّنىَٰٓۖ‌  تَقۡرَبُواْ  سمموَلاَ   : قال  النسل:  رابعًا: حفظ 
ع النسل والنسب، واستقرار المجتمعات. م فاحشة الزنا؛ لأنها تُضيِّ الشاهد أنه حرَّ

مۡوَلٰكَُم بيَۡنَكُم بٱِلبَۡطِٰلِسمم)))، وموطن 
َ
كُلُوٓاْ أ

ۡ
َّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تأَ هَا ٱل يُّ

َ
أ خامسًا: حفظ المال: قال : سمميَٰٓ

ع المال وتفسده على أهله الذين يستحقونه؛ كالربا، والرشوة. م المعاملات التي تُضيِّ الشاهد أنه  حرَّ

المطلــب الثانــي: أهميــة الضروريــات الخمــس فــي التشــريع الإســامي، وكيفيــة حمايتهــا مــن 
جانبــي الوجــود والعــدم))):

ــس  ــات الخم ــد أن الضروري ــرة يج ــة المطه ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري ــوص الق ــي نص ــل ف المتأم
مصونــة فــي الشــريعة الإســامية، فقــد أوجــب الشــارع الحكيــم الحفــاظ عليهــا؛ إذ إن قيــام مصالــح 
ــرى  ــى والأخ ــن الأول ــى الحياتي ــود عل ــا يع ــدة منه ــال واح ــا، فاخت ــى عنه ــا ولا غن ــن به الداري
بالخســران المبيــن، يقــول أبــو إســحاق الشــاطبي: )فأمــا الضروريــة: فمعناهــا أنهــا لابــد منهــا فــي 
قيــام مصالــح الداريــن، بحيــث إذا فقــدت لــم تجــر مصالــح الدنيــا علــى اســتقامة، بــل علــى فســاد 

ــاة، وفــي الأخــرى فــوت النجــاة والنعيــم، والرجــوع بالخســران المبيــن( ))). وتهــارج وفــوت حي

وتتبيــن أهميــة التمســك بالضروريــات الخمــس فــي الوقايــة مــن المخــدرات والمؤثــرات العقليــة فــي 
ــرت  ــا انتش ــة، وم ــور الخمس ــذه الأم ــى ه ــة عل ــى المحافظ ــة عل ــا مبنيَّ ــن والدني ــح الدي ــون مصال ك
فيــن، 

ّ
المخــدرات، أو الخمــر، أو الدخــان إلا بســبب غيــاب هــذه الضــرورات الخمــس فــي نفــوس المكل

وأصبحــت صــورة لا واقعًــا ملموسًــا يتغلغــل فــي عقيدتهــم وســلوكهم وحياتهــم كلهــا.

فالضروريات لا غنى عنها مطلقًا، وبفواتها يحدث التهارج والفساد والحرج الشديد على الناس أجمعين.

ــف؛ لعــدم مــن 
َّ
ــو عــدم المكل ــو عــدم الديــن عــدم ترتــب الجــزاء المرتجــى، ول قــال الشــاطبي:« فل

يتديــن، ولــو عــدم العقــل لارتفــع التديــن، ولــو عــدم النســل لــم يكــن فــي العــادة بقــاء، ولــو عــدم 
المــال لــم يبــق عيــش«))). 

)))   آية )90( من سورة المائدة.
)))   من آية )32( من سورة الإسراء.
)))   من آية )29( من سورة النساء.

ــروت: دار  ــد الله دراز، بي ــق عب ــن موســى الشــاطبي، تحقي ــم ب ــي إســحاق إبراهي ــي أصــول الشــريعة، لأب ــات ف )))   انظــر: الموافق
ــا. ــا بعده ــان، 1414/1994، )2/7( وم ــة، لبن ــب العلمي الكت

)))   انظر: الموافقات في أصول الشريعة، )2/7(.
)))   انظر: الموافقات، )2/32(.
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وللشارع الحكيم في الحفاظ على الضرورات الخمس أو الكليات الخمس مسلكين أو جانبين:

فــالأول: مســلك أو جانــب الوجــود والمقصــود بــه جانــب الدعــوى لإقامــة هــذه الضروريات، والســير 
فيهــا وفــق الوحييــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة المطهــرة ســيرًا ســليمَا، وبهــذا يقــول الشــاطبي 
-رحمــه الله- )الحفــظ لهــا يكــون بأمريــن: أحدهمــا مــا يقيــم أركانهــا ويثبــت قواعدهــا وذلــك عبــارة 

عــن مراعاتهــا مــن جانــب الوجــود(.)))

والثانــي: مســلك أو جانــب العــدم، والمــراد بــه المحافظــة علــى الضروريــات مــن جهــة العــدم فــكل 
مــا يأتــي فــي الشــريعة مــن أحــام ينفــي عــن الضــرورات الخمــس الاعتــال والاختــال وهــذا مــا 
أشــار إليــه الشــاطبي- رحمــه الله -بقولــه )والثانــي مــا يــدرأ عنهــا الاختــال الواقــع أو المتوقــع فيهــا، 

وذلــك عبــارة عــن مراعاتهــا مــن جانــب العــدم(.)))

وكل هــذا مراعــى فــي الأدلــة الشــرعية الكليــة والجزئيــة الناقلــة للأحــام )فالأدلة الشــرعية تنقســم 
فــي ذاتهــا إلــى الكليــة والجزئيــة، والكليــة هــي المحافظــة علــى المصالــح الثلاثــة التــي وضــع الشــرع 
لهــا، وراعاهــا الشــارع فــي تصرفاتــه، والأدلــة الجزئيــة هــي مــا ثبــت بالكتــاب والســنة والإجمــاع، 
وهــي غيــر مســتغنية عــن كليــات الأدلــة، كمــا أن الكليــة إنمــا تتكــون مــن اســتقراء الأدلــة الجزئيــة، 
ــي  ــر بنــص جزئ ــي أم ــى أو حكــم ف ــة، ومــن أفت ــة مــع الجزئي ــة الكلي ــار الأدل فــان الواجــب اعتب

معرضــا عــن كليــه فهــو مخطــئ، وكــذا مــن أخــذ بكلــي النــص معرضــا عــن جزئيــه فقــد أخطــأ( ))).

 المبحث الرابع: مقصد حفظ الدين، وأثر تحقيقه في الوقاية من المخدرات 
والمؤثرات العقلية.

مقصد  الأصح  هو على  بل  الدين  مقصد حفظ  هو  والاهتمام  بالعناية  الشرعية  المقاصد  وأولى  أول 
الدين  فإذا تحقق مقصد  ليَِعۡبُدُونِ ٥٦سمم)))،  َّا  إلِ وَٱلإۡنِسَ  ٱلجِۡنَّ  خَلَقۡتُ  سمموَمَا   : الله  قال  المقاصد 
ف 

َّ
إذا ضعف في نفس العبد المكل ف، و

َّ
تحققت بقية المقاصد الأخرى، وقويت في تفس العبد المكل

ضعفت بقية المقاصد الأخرى، وسيستعرض الباحث في المطالب التالية، أهمية تحقيق هذا المقصد في 
الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية.

المطلب الأول: أهمية مقصد حفظ الدين وأثر تحقيقه في الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية:

إن للدين أهمية عظيمة في حياة الإنسان منذ أن خلقه الله  إلى أن يلقى الله ، فهو الموجه له 
في جميع احتياجاته، ولا يمكن لعاقل يعرف الله بفطرته السليمة أن يستغني عن الدين، و هو مهم 

)))   الموافقات )2/ 7(.
)))   المصدر السابق.

)))   الموافقات )3/174(.
)))   آية )56( من سورة الذاريات.
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 : أيضا في تلبية ما يحتاجه بنزعته الفطرية التي تدله على عبادة إله واحد لا شريك له، قال
دِينُ  وَذَلٰكَِ  كَوٰةَۚ‌  ٱلزَّ وَيُؤۡتوُاْ  لَوٰةَ  ٱلصَّ وَيُقِيمُواْ  حُنَفَاءَٓ  ينَ  ٱلدِّ لهَُ  مُخۡلصِِينَ   َ ٱللَّهَّ ليَِعۡبُدُواْ  َّا  إلِ مِرُوٓاْ 

ُ
أ سمموَمَآ 

ٱلقَۡيّمَِةِ ٥سمم))) ويمد الإنسان بالوجدان والضمير الذي يجعله يتصرف التصرف السليم في جميع 
أموره وفق مراد الشارع الحكيم.

إن حفــظ الديــن أوجــب الواجبــات، وأهــم المهمــات فــي نفــس المســلم، وســائر مقاصــد الديــن 
وكلياتــه تابعــة لــه، مســخرة فــي ســبيله. فالحفــاظ علــى الديــن أعظــم الضروريــات، وأجــل مقاصــد 
الإســام، حتــى ولــو بذلــت المهــج فــي ســبيل الحفــاظ عليــه، قــال الإمــام الشــاطبي -رحمــه الله-: 
إن أدى إماتتهــا«))). »فــإن عــرض عــارض إحيــاء النفــس إماتــة الديــن؛ كان إحيــاء الديــن أولــى و

فلــو عــدم الديــن عــدم ترتــب الجــزاء المرتجــى، فــي الدنيــا بالحيــاة الطيبــة، وفــي الآخــرة بالنعيــم 
ورضــا رب العالميــن، وهــذا الملاحــظ الآن فــي كثيــر ممــن يتعاطــى الخمــر والمخــدرات والمؤثــرات 
العقليــة؛ حيــث قــلّ تعظيمهــم لشــعائر الله عــز وجــل، وقلــت هيبتهــم للديــن، وضيــاع إقامــة الصــاة، 
وأداء الــزكاة، وأصبــح الصــوم صوريّــا عنــد الأكثــر لا يحقــق التقــوى المرجــوّة منــه، وقــل ذلــك فــي 

شــعيرة الحــج، وغيرهــا مــن شــعائر الإســام.

وحفظ الدين هو أهم هذه الضروريات الخمس، وأصل مقاصد الشريعة، وما عداه متفرع عنه، ولو 
تعرض الدين للضياع أو التحريف والتبديل لضاعت المقاصد الأخرى-خاصة في نفوس المتعاطين 
رۡضُ 

َ
مَوَٰتُٰ وَٱلأۡ هۡوَاءَٓهُمۡ لفََسَدَتِ ٱلسَّ

َ
بَعَ ٱلحۡقَُّ أ للخمر والمخدرات والمؤثرات العقلية، قال :سمموَلوَِ ٱتَّ

تختلف،  الناس  أهواء  أن  إذ  )))؛  عۡرضُِونَسمم  مُّ ذكِۡرهِمِ  عَن  فَهُمۡ  بذِِكۡرهِمِۡ  تَيۡنَهُٰم 
َ
أ بلَۡ  فيِهِنَّۚ‌  وَمَن 

ومصالحهم تتعارض، فإذا لم يكن دينُ يضبط المصالح، وينظم الحياة؛ فإن كل شخص سيفعل ما يراه 
مصلحة له بحسب ما يمليه عليه هواه، وشهواته، فيحصل الاعتداء على الأنفس والأموال والأعراض 

والأنساب، وأكثر المتسببين لها من المدمنين للخمر والمخدرات والمؤثرات العقلية.

 .
ً
»أما الأديان فضرورة اجتماعية. وليست هناك أمة بدون تدّين سواء كان دينها صحيحًا أو فاسدا

وللمحافظة على الدين فرض الإسلام القيام بالدعوة إليه. والدفاع عنه قال : سمموَلتَۡكُن مِّنكُمۡ 
وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ ١٠٤سمم ))).  وقال 

ُ
مُرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمُۡنكَرِۚ‌ وَأ

ۡ
ةٞ يدَۡعُونَ إلِىَ ٱلخۡيَۡرِ وَيَأ مَّ

ُ
أ

ِ وعََدُوَّكُمۡسمم )))، )))«. ةٖ وَمِن رّبَِاطِ ٱلخۡيَۡلِ ترُۡهبُِونَ بهِۦِ عَدُوَّ ٱللَّهَّ ا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّ واْ لهَُم مَّ عِدُّ
َ
:سممأ

)))   آية )5( من سورة البينة.
)))   الموافقات )3/174(.

)))   آية )71( من سورة المؤمنون.
)))   آية )104( من سورة آل عمران.

)))   آية )60( من سورة الأنفال.
)))   انظــر: بحــث المســكرات والمخــدرات، وموقــف الشــريعة الإســامية منهــا، د. محمــد علــي الأزرق، مجلــة الجامعــة الإســامية، 

)25/67(، عــدد )54(.
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إن الديــن الإســامي هــو العــجا لــكل المشــاكل التــي تمــر فــي العالــم الإســامي بــل العالــم أجمــع، 
ــة،  ــكلات: الاجتماعيًّ ــكل المش ــل ل ــو ح ــة، فه ــرات العقلي ــدرات والمؤث ــي المخ ــكلة تعاط ــا مش ومنه
ــة، فـ«إيمــان بــالله ســبحانه وتعالــى، وأنــه رقيــب علــى الســرائر،  ة، والاقتصاديًّ ــة، والسياســيًّ والصحيًّ
يعلــم الســر وأخفــى، تســتمد الشــريعة ســلطانها مــن أمــره ونهيــه، وتلتهــب المشــاعر بالحيــاء منــه إمــا 
محبــة لــه أو خشــية منــه أو بهمــا معًــا، ولا ريــب أن هــذا الضــرب مــن الإيمــان هــو أقــوى الضربيــن 
ــف،  ــات العواط ــوى وتقلب ــر اله ــة لأعاصي ــدهما مقاوم ــو أش ــانية، وه ــس الإنس ــى النف ــلطانًا عل س
ــام  ــان لقي ــر ضم ــن خي ــك كان الدي ــل ذل ــن أج ــة، م ــة والخاص ــوب العام ــي قل ا ف

ً
ــاذ ــرعهما نف وأس

التعامــل بيــن النــاس علــى قواعــد العدالــة والإنصــاف، وكان لذلــك ضــرورة اجتماعيــة، فــا غــرو 
إن حــل الدّيــن مــن الأمــة محــل القلــب مــن الجســد«))).

المطلــب الثانــي: صــور مقصــد حفــظ الديــن مــن جانــب الوجــود، وأثــر تحقيقــه فــي الوقايــة 
مــن المخــدرات والمؤثــرات العقليــة:

يتمثــل جانــب الوجــود فــي مقصــد حفــظ الديــن كل مــا هــو في ســبيل تحقيقــه مــا يقيــم أركان الدين، 
إحكامــه فــي الوجــود الإنســاني والحيــاة الكونيــة))).  ويثبــت قواعده)))وتثبيــت أركان الديــن و

وحفــظ مقصــد الديــن مــن جانــب الوجــود فــي الوقايــة مــن المخــدرات والمؤثــرات العقليــة يكــون 
بوســائل شــتى أهمهــا:

	1 العلــم والعمــل بأوامــر ونواهــي هــذا الديــن العظيــم، وغــرس التوعيــة الدينيــة الصحيحــة فــي .
نفــوس النــشء والشــباب، ويتمثــل ذلــك بحــث ولاة الأمر-حفظهــم الله -علــى تشــجيع العلماء 
والدعــاء فــي إبــراز محاســن الديــن الإســامي، وتشــجيع النــشء والشــباب الإســامي علــى 
تعلــم أمــور دينهــم، فيكــون ذلــك حصنًــا لهــم مــن إغــواء الشــياطين مــن الإنــس والجــن. »إن 
الإســام هــو طريــق الحيــاة المســتقرة الآمنــة والتي لا ضــرر فيها ولا ضرار، ويســعى إلــى تعميق 
إرســاء المبــادئ الأخلاقيــة والالتــزام بالضوابــط الســلوكية والنفســية والاجتماعيــة، ويرســم  و
إعــداد الفــرد المســلم إعــدادا متكامــا يتوافــق ســلوكه  خطــى النمــو الدينــي فــي مراحــل العمــر و
ــة  ــى التوعي ــف. ويتول ــن الحني ــه لقواعــد الدي ــع تصرفات ــدة الإســام وتخضــع جمي ــع عقي م
الدينيــة فريــق متكامــل مــن علمــاء الشــريعة بالتعــاون مع علمــاء النفــس والاجتمــاع والأطباء 
 وغيرهــم ممــن لهــم صلــة بهــذه المشــاكل الاجتماعيــة والصحيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة«))).

)))   انظــر: الإســام أصولــه ومبــادؤه المؤلــف: محمــد بــن عبــد الله بــن صالــح الســحيم الناشــر: وزارة الشــؤون الإســامية والأوقــاف 
والدعــوة والإرشــاد - المملكــة العربيــة الســعودية الطبعــة: الأولــى، 1421هـــ، )2/53(.

)))   الموافقات )2/6(.
)))   الموافقات )3/174(. وعلم المقاصد الشرعية، ص81

)))   انظر: المخدرات والعقاقير النفســية أضرارها وســلبياتها الســيئة على الفرد والمجتمع، مجلة البحوث الإســامية عدد 32 ص 284.
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	2 ا، . واجتماعيًّ ا،  وسياسيًّ ا  دينيًّ الحياة  نواحي  كل  في  به  والحكم  أحسن،  بالتي هي  إليه  الدعوة 
الإسلامي،  الشباب  محافل  كل  في  الاستفادة  يتم  بحيث   ((( أجله،  من  والجهاد  ا،  واقتصاديًّ
في المدارس والجامعات والأندية الرياضية بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة بنشر 
على  الإسلامي  والشباب  النشء  فيتربى  الإسلامي،  الدين  هذا  محاسن  ونشر  الطيبة  الكلمة 
حب الفضيلة وبغض الرذيلة بكل صورها وأشكالها، مع استخدام الحوار اللطيف مع المخالفين 
حۡسَنُسمم))) 

َ
وَٱلمَۡوعِۡظَةِ ٱلحۡسََنَةِۖ‌ وَجَدِٰلهُۡم بٱِلَّتيِ هِيَ أ قال : سممٱدۡعُ إلِىَٰ سَبيِلِ رَبّكَِ بٱِلحۡكِۡمَةِ 

مُرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمُۡنكَرِۚ‌ 
ۡ
ةٞ يدَۡعُونَ إلِىَ ٱلخۡيَۡرِ وَيَأ مَّ

ُ
قال : ﴿سمموَلتَۡكُن مِّنكُمۡ أ

وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ ١٠٤سمم))).
ُ
وَأ

	3 نشــر الديــن الحنيــف وتعاليمــه فــي المناهــج الدراســية فــي جميــع مراحــل التعليــم المختلفــة .
ــي الثقافــة  ــل مــادة ف ــا، مــع جع ــي درء خطــر المخــدرات قبــل وقوعه لهــو عنصــر فعّــال ف
الإســامية عــن المخــدرات وأضرارهــا علــى الفــرد والمجتمــع، فـــ »إضافــة المــواد الدراســية ذات 
ــة  ــه المملك ــم ب ــا تهت ــذا م ــي كل عــام دراســي، وه ــدة ف ــى الجــداول المعتم ــة إل ــة الديني الصبغ
ــة  ــة فــي الثقاف ــاج المعلومــات المطلوب إدم ــدول، و ــر مــن غيرهــا مــن ال ــة الســعودية أكث العربي
ــر  ــا، أو الأدب أو الدراســات النفســية بالعقاقي ــاء وغيره ــة كالكيمي ــواد العلمي الإســامية، أو الم
والمــواد المخــدرة وكيفيــة انتشــارها، بحيــث يتــواءم مســتوى المعلومــات مــع مســتويات النمــو 
ــة  ــات المتصل ــن المعلوم ــد م ــم الجدي ــن وتلقينه ــب المعلمي ــاب، وتدري ــة للط ــار الزمني والأعم
ــم«))). ــرات حرجــة فــي حياته ــان فت ــه الطــاب إب ــل علي ــا يقب ــر المخــدرة وغيرهــا مم بالعقاقي

	4 مــن خــال نشــر مــا يحســن صــورة الإســام لــدى المخالفيــن ممــا لوثتــه أيــدي الكــذب علــى .
الإســام، خاصــة فــي منصــات وســائل التواصــل الحديثــة مــن التويتــر والفيســبوك والتلجــرام، 
ــور  ــم الخم ــان تحري ــه، وبي ــه وتعاليم ــام وقيم ــن الإس ــن محاس ــورة ع ــاء ص ــا بإعط وغيره
والمســكرات الأخــرى، والمخــدرات بذكــر الآيــات القرآنيــة، والأحاديــث النبويــة الشــريفة 
ــي  ــا ف ــتضيئون به ــباب يس ــة الش ــة لطائف ــا، وخاص ــون نبراسً ــى تك ــك؛ حت ــى ذل ــة عل الدال

ــه الســامية. ــه وتعاليم ــام وقيم ــى الإس ــات التطــاول عل ــل وظلم ــات الجه ظلم

ــا بمخاطــر إدمــان المخــدرات حيــث  ــا وثقافيًّ ــا وعلميًّ  دينيًّ
ً
تأهيــل الأئمــة والدعــاة والخطبــاء تأهيــا

ــى إعــداد  ــاج إل ــة تحت ــة الديني ــة »والتوعي ــة الديني ــر فــي التوعي ــم العــبء الأكب يقــع علــى كاهله
محكــم وترتيــب مخطــط لأهــداف مرجــوة وعمليــة، كمــا يجــب ألا تتســم التوعيــة الدينيــة بالمبالغــة 
فــي التخويــف والتهديــد والوعيــد، بــل بإثــارة كوامــن النفــس الســوية باتبــاع مــا جــاء فــي كتــاب 
ــه  ــاب نواهي ــره واجتن ــاع أوام ــيته، واتب ــوى الله وخش ــى تق ــم عل ــز الهم ــوله  وحف ــنة رس الله وس

)))   انظر: الإسلام أصوله ومبادؤه، المؤلف: محمد بن عبد الله بن صالح السحيم، )2/53(.
)))   آية )125( من سورة النحل.

)))   آية )104( من سورة آل عمران.
)))   انظر: المخدرات والعقاقير النفســية أضرارها وســلبياتها الســيئة على الفرد والمجتمع، مجلة البحوث الإســامية عدد 32 ص 284.
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والبعــد عــن المحرمــات وتبصيــر الفــرد بنفســه وربــه ودينــه والقيــم والمبــادئ الإســامية والأخلاقيــة 
ــة  ــى الفضيل ــتقامة عل ــتغفار والاس ــة والاس ــرة التوب ــر، وكث ــذات والغي ــرام ال ــس، واحت ــط النف وضب
ــع عــام يتســم  ــة ذات طاب ــة الديني ــا يجــب أن تكــون التوعي ــة. كم ــاوي الرذيل ــاد عــن مه والابتع
بالبســاطة حتــى يدركهــا العامــة والخاصــة. كمــا يلــزم أن تتســم بالاســتمرارية مــع مراعــاة الأحــوال. 
كمــا يجــب فــي هــذا المجــال الارتفــاع بمســتوى الدعــاة والوعــاظ وأئمــة المســاجد وحســن اختيارهــم 
حتــى يــؤدوا واجبهــم فــي دور العلــم والعبــادة ووســائل الإعــام المقــروءة والمســموعة والمرئيــة«))).

المطلــب الثالــث: صــور مقصــد حفــظ الديــن مــن جانــب العــدم وأثــر تحقيقــه فــي الوقايــة مــن 
المخــدرات والمؤثــرات العقليــة:

ــوال  ــن مــن الأق ــف الدي ــا يخال ــه، أو ردُّ كل م ــع في ــع أو المتوق ــال الواق ــه الاخت ــدرأ عن ــا ي ــو م وه
ــن،  ــط ســلوكيات المكلفي ــي تضب ــك بخاصــة الوســائل الت ــي ذل ــة ف ــه وســائله المتبع ــال))) ول والأفع
وأهمهــم طبقــة الشــباب؛ لأنهــم أكثــر المدمنيــن تعاطيّــا للمخــدرات، وتوجههــم نحــو الحفــاظ علــى 

الديــن بــدرء كل مــا يخالفــه ويضــاده.

ومن أهم وسائل حفظ الدين من جانب العدم، للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية:

	1 تشريع الجهاد في سبيل الله من أجل نشر هذا الدين وتعاليمه، فـ »حفظ الدين يكون بوجوب .
الجهاد وعقوبة الداعي إلى البدع«)))، وتشريع الجهاد -كذلك- تمكينا للدين ودرءًا للعدوان 
َ لاَ يُحِبُّ  ْۚ‌ إنَِّ ٱللَّهَّ َّذِينَ يقَُتٰلُِونكَُمۡ وَلاَ تَعۡتَدُوٓا ِ ٱل وحماية للاعتقاد قال تعالى: سمموَقَتٰلِوُاْ فيِ سَبيِلِ ٱللَّهَّ
ٱلمُۡعۡتَدِينَ ١٩٠سمم)))، وقال : سمموَمَا لكَُمۡ لاَ تقَُتٰلِوُنَ فيِ سَبيِلِ ٱللَّهَِّ وَٱلمُۡسۡتَضۡعَفِينَ مِنَ ٱلرجَِّالِ 
َّدُنكَ  َّنَا مِن ل هۡلُهَا وَٱجۡعَل ل

َ
المِِ أ خۡرجِۡنَا مِنۡ هَذِٰهِ ٱلقَۡرۡيَةِ ٱلظَّ

َ
َّذِينَ يَقُولوُنَ رَبَّنَآ أ وَٱلنّسَِاءِٓ وَٱلوۡلِدَۡنِٰ ٱل

َّدُنكَ نصَِيرًا ٧٥سمم))) ،  فـ » إن وجوب الجهاد ليس لمجرد الكفر، بل لكونهم  َّنَا مِن ل ا وَٱجۡعَل ل وَليِّٗ
حربًا علينا، ولذلك لا يحارب الذمي والمستأمن، ولا تقتل المرأة والراهب، وقبلت الجزية، وهذا 
لا ينافي أنه لحفظ الدين؛ إذ حفظ الدين لا يتم مع حربهم المفضي إلى قتل المسلم أو فتنته عن 
دينه«))). خاصة أن أعداء الإسلام ينشرون المخدرات بكل السبل لهدم الشباب، وهدم الإسلام، 
الإسلامي. العالم  في  فيها  التجارة  أو  المخدرات  بيع  منع  وسائل  من  وسيلة  ضدهم   فالجهاد 

)))   انظر: المصدر السابق )32/ 285(. 
)))   انظر: الموافقات )2/19(.

)))   انظر: تيسير التحرير، أمير بادشاه، )3/306(.
)))   آية )190( من سورة البقرة.
)))   آية )75( من سورة النساء.

)))   انظر: التقرير والتحبير شرح التحرير، لأبن أمير الحاج، )3/144(، وتيسير التحرير، أمير بادشاه، )3/306(.



العدد )6( جُمادى الآخرة 1443هـ / يناير 2022م

141د/دسوقي يوسف دسوقي نصر  أثـر تحقيــق مقاصــد الشريعـــة الإســـلامية 
في الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية

	2 ــن الله ويعارضــه، كنشــر . ــف دي ــا يخال ــاد كل م إبع ــة، و ــات العقدي ــدع والانحراف ــة الب مواجه
الــردة والكفــر والرذيلــة والإلحــاد والتهــاون فــي أداء واجبــات الديــن، فهــذه الأمــور وغيرهــا 
أدّى التهــاون فيهــا إلــى انجــراف الشــباب فــي الهاويــة، وجعلتهــم يســيرون فــي طريــق 
ــوى  ــن أق ــن الشــباب، فم ــا م  هشًّ

ً
ــا ــة، وأوجــدت جي ــرات العقلي المخــدرات والمســكرات والمؤث

أســباب انتشــار المخــدرات انتشــار البــدع التــي تقضــي علــى ثوابــت الديــن ومنابعــه الصًافيــة، 
فــإذا تــم القضــاء علــى هــذه البــدع كان ذلــك ســببًا مــن أســباب منــع انتشــار المخــدرات، قــال 
ابــن قدامــة فــي روضــة الناظــر:« قضــاء الشــرع بقتــل الكافــر المضــل، وعقوبــة المبتــدع الداعــي 
ــا( وقفــوا فــي وجــه أصحــاب تلــك 

ً
ــا وحديث إلــى البــدع، صيانــة لدينهم«))).«فالعلمــاء )قديمً

الأفــار المنحرفــة، والبــدع الضالــة وكل مــا خالــف الديــن بألســنتهم وأقوالهــم، يبينــون الحــق، 
ويبينــون مــا خالفــه وخــرج عنــه، ويذمــون أهــل الأهــواء والبــدع، ويصيحــون بهــم فــي كل 
جانــب«))). وقــال ســلطان العلمــاء عــز الديــن بــن عبــد الســام: »طوبــى لمــن تولــى شــيئًا مــن 

إحيــاء الســنن«))). أمــور المســلمين، فأعــان علــى إماتــة البــدع و

	3 خلال . من  أكانت  سواء  الإسلام  صورة  تشويه  منها  يراد  التي  الشرسة  الهجمات  مواجهة 
الاختراقات لمواقع أو استخدام المنصات الإلكترونية الصريحة عبر العلماء الربانيين والدعاة 
وتوُاْ ٱلكِۡتَبَٰ 

ُ
َّذِينَ أ ُ مِيثَقَٰ ٱل خَذَ ٱللَّهَّ

َ
الناصحين وفق منهج إسلامي صحيح، قال تعالى: سمموَإِذۡ أ

لتَُبيَّنِنَُّهُۥ للِنَّاسِ وَلاَ تكَۡتُمُونهَُۥسمم)))، فقد أمر الله بتبيان الحق وعدم كتمانه وهذا في كل 
الوسائل والسبل.

	4 منــع التفــكك الأســري، والقضــاء علــى أســباب الانهيــار الأســري فــي المجتمعــات الإســامية، .
ــق المحــاكاة  ــم عــن طري ــون بآبائه ــى ويتمثل ــم الأول ــي أطــوار حياته ــاء ف ــث« ينشــأ الأبن حي
ــن  ــه كل م ــذي يمارس ــدور ال ــرة بال ــة كبي ــلوكهم بدرج ــاذج س ــع نم ــث تتطب ــد، بحي والتقلي
ــام  ــادئ الإس ــع مب ــة م ــة متوافق ــة متكامل ــئة الاجتماعي ــت التنش إذا كان ــم. و الأب والأم معه
وقيمــه الأخلاقيــة وآدابــه الرفيعــة ومثلــه العليــا، فــإن الأبنــاء يســتقون مــن الخصائــص 
النفســية والعقليــة والأخلاقيــة مــا يمكنهــم مــن التوافــق الاجتماعــي الســليم«)))؛ ولــذا يجــب 
ــن،  ــا أمك ــدر م ــا ق ــريةـ وتقليله ــات الأس ــع النزاع ــر، ومن ــم الأس ــة دعائ ــى تقوي ــرص عل الح
حيــث إن الانهيــار الأســري مــن أقــوى الدوافــع فــي صــرف الأبنــاء عــن الجــادة واتجاههــم 
ــدول  ــاء ال ــك بإنش ــكرات، وذل ــة، والمس ــرات العقلي ــدرات والمؤث ــرب المخ ــراف وش ــى الانح إل

)))   روضة الناظر لابن قدامة )1/481(.
)))   انظر: وسائل القرآن الكريم في تحقيق الأمن الفكري، مجلة البحوث الإسلامية، )94/146(.

)))   انظــر: البــدع الحوليــة إعــداد: عبــد الله التويجــري الناشــر: دار الفضيلــة للنشــر والتوزيــع، الريــاض الطبعــة: الأولــى، 1421 
هـــ - 2000 م، ص45.

)))   من آية )187( من سورة آل عمران. 
)))   انظر: المخدرات والعقاقير النفسية أضرارها وسلبياتها السيئة على الفرد والمجتمع، مجلة البحوث الإسلامية )32/ 285(.
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ــامية،  ــدول الإس ــض ال ــه بع ــت ب ــا قام ــو م ــر، وه ــذا الأم ــي ه ــة ف ــات خاص ــامية هيئ الإس
ــكل  ــرية بش ــات الأس ــل النزاع ــرة، وح ــم الأس ــص محاك ــعودية بتخصي ــة الس ــة العربي كالمملك
ــا  ــي كثرته ــاق الت ــاولات الط ــن مح ــل م ــن، والتقلي ــن الزوجي ــح بي ــة الصل ــل، ومحاول عاج
ــى أســر  إجــراء بحــوث عل ــع، وتكــون ســببًا مــن أســباب تعاطــي المخــدرات، و ــزق المجتم تم
المدمنيــن علــى تعاطــي المخــدرات؛ لمعرفــة الأســباب، وطــرق العــجا، ومحاولــة انتشــال 

ــرية. ــاكل الأس ــن المش ــان ع ــدر الإم ــم ق ــاء أو إبعاده الأبن

	5 ــة التــي تــؤدي إلــى صيانــة . ســن الأنظمــة التــي تجــرم تعاطــي المخــدرات والمؤثــرات العقلي
الملــة وســد أبــواب الذرائــع المفضيــة إلــى ذهــاب الديــن بالكليــة أو ضعفــه فــي نفــوس أتباعــه، 

ــا للمخــدرات ))). وخاصــة طائفــة الشــباب الأكثــر إدمانً

	6 ا فــي . تشــريع عقوبــة الــردة وهــو القتــل)))، وذلــك حتــى يكــون الإنســان المســلم العاقــل جــادًّ
اعتناقــه للإســام، وحتــى لا يقــدم بعــض الشــباب المدمــن للمخــدرات أو المســكرات فــي بعــض 
ــا  ــث، ومنه ــى كل الخبائ ــود إل ــردة؛ لأن شــرب المخــدرات والمســكرات تق ــى ال ــات عل المجتمع
الــردة عــن الإســام، فــإذا علــم الشــخص أنــه قــد يرتــد بشــربه للمخــدرات والمســكرات، وقــد 
يــؤدي ذلــك إلــى قتلــه، فقــد يكــون ذلــك رادعًــا لــه عــن إدمانهــا، ممــا يــؤدي إلــى اســتقراره 

ــوهُ« ))).
ُ
تُل

ْ
لَ دِينَــهُ فَاق الدينــي المنشــود، فعــن ابــن عبــاس  قــال رســول الله : »مَــنْ بَــدَّ

	7 ــن . ــم م ــي المحافظــة عليه ــة عظمــى ف ــه أهمي ــن ل في
ّ
ــوس المكل ــي نف ــن ف ــظ الدي إن مقصــد حف

ــود  ــي الوج ــه ف ــه وأحكام ــت أركان ــث )تثبي ــن حي ــة م ــرات العقلي ــدرات والمؤث ــور والمخ الخم
ــه،  ــن الله ويعارض ــف دي ــا يخال ــاد م ــى إبع ــل عل ــك العم ــة، وكذل ــاة الكوني ــاني والحي الإنس
ــف( ))). ــات التكلي ــي أداء واجب ــاون ف ــاد، والته ــة، والإلح ــر الكفــر، والرذيل ــدع ونش كالب

ــة  ــة العربي ــدرات، المملك ــة المخ ــة لمكافح ــة الوطني ــة، اللجن ــرات العقلي ــدرات والمؤث ــن المخ ــة م ــي للوقاي ــع العلم ــر: المرج )))   انظ
الســعودية، ص 24-25.

)))   انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام )1/112(.
)))   أخرجــه البخــاري فــي صحيحــه، كتــاب اســتتابة المرتديــن والمعانديــن وقتالهــم، بــاب حكــم المرتــد والمرتــدة واســتتابتهم، حديــث 

.)6922(
)))   انظر: الموافقات )1/444(.
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المبحث الخامس: مقصد حفظ النفس، وأثر تحقيقه في الوقاية من المخدرات 
والمؤثرات العقلية

المطلب الأول: أهمية مقصد حفظ النفس في الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية:

  جاءت الشريعة الإسلامية ضامنة حفظ النفس مما يعتريها من الخلل أو التلف، فقد شرع الله
النفس بغير حق  البشرية وحرم قتل  النفس  النفس وتصونها، فالإسلام حافظ على  أحكامًا تحفظ 

سمم ))). َّا بٱِلحۡقَِّ فۡسَ ٱلَّتيِ حَرَّمَ ٱللَّهَُّ إلِ وأنزل أشد العقوبة بمرتكب ذلك )))، قال :سمموَلاَ تَقۡتُلوُاْ ٱلنَّ

إن مدمــن المخــدرات والمؤثــرات العقليــة والدخــان والمســكرات بجميــع أنواعهــا لهــو مــن القاتــل  و
ا علــى هــذا العقــار ولا  لنفســه؛ لأن مــع زيــادة الإدمــان يتكــون لديــه الاعتمــاد التــام نفســيًا وجســميًّ
بديــل عنــه، وتصبــح حاجتــه إلــى العقــار ملحــة قهريــة وأهــم مــن الطعــام والشــراب، ويصبــح غيــر 
مبــالٍ بصحتــه ولا بنفســه، وغيــر محافــظ عليهــا، وتظهــر الأعــراض الجانبيــة الشــديدة عنــد التوقــف 
عــن أخــذ العقــار، أو الامتنــاع عنــه كمحاولــة للعــجا، فهنــا يشــعر المريــض بأعــراض شــديدة مــن 
آلام فــي الجســم إلــى عــرقٍ غزيــرٍ، أو إســهالٍ، أو ســرعة ضربــات القلب...الــخ ، ناهيــك عمــا يصيــب 
المدمــن مــن ســرطان الرئــة، والســكتات الدماغيــة، والجلطــات ، ويؤثــر ذلــك علــى جميــع أعضــاء 
ــدة  ــه فاق ــت نفس ــاش أصبح إن ع ــة، و ــي أي لحظ ــوت ف ــة للم ــه عرض ــح نفس ــا تصب ــم، مم الجس
ــا ضعيفًــا غيــر مقــاوم للأمــراض، بــل إن المدمــن للمخــدرات والمؤثــرات  للمناعــة، فيصبــح جســمه هشًّ

العقليــة ليعــد مــن المقدميــن علــى الانتحــار.

وحفــظ النفــس يكــون بعــدم الإقــدام علــى المخــدرات أو الإقــاع عنهــا بعــد تعاطيهــا، وقــد حرمــت 
ــا﴾ )))،  ــمْ رَحِيمً َ كََانَ بِكُ

َّ
ــكُمْ إِنَّ اللَّه نفُسَ

َ
ــوا أ

ُ
ــال : ﴿وَلا تَقْتُل ــث ق الشــريعة الإســامية الانتحــار حي

 
ُ
ــأ ــهُ فِــي يَــدِهِ يَتَوَجَّ ــلَ نَفْسَــهُ بِحَدِيــدَةٍ فَحَدِيدَتُ تَ

َ
 :»مَــنْ ق

ّهِللّه
ــالَ رَسُــولُ ا

َ
ــالَ: ق

َ
ــرَةَ ق يْ ــي هُرَ بِ

َ
وعَــنْ أ

ــاهُ فِــي  ــوَ يَتَحَسَّ ــلَ نَفْسَــهُ فَهُ ــنْ شَــرِبَ سَــمّا فَقَتَ ــدا. وَمَ بَ
َ
ــا أ ــدا فِيهَ ــمَ خَالِ ــارِ جَهَنَّ ــهِ فِــي نَ ــا فِــي بَطْنِ بِهَ

ــمَ  ى فِــي نَــارِ جَهَنَّ ى مِــنْ جَبَــلٍ فَقَتَــلَ نَفْسَــهُ فَهُــوَ يَتَــرَدَّ بَــدا. وَمَــنْ تَــرَدَّ
َ
ــدا فِيهَــا أ

َّ
ــمَ خَالـِـدا مُخَل نَــارِ جَهَنَّ

بَــدا« ))).
َ
ــدا فِيهَــا أ

َّ
خَالِــدا مُخَل

)))   مقاصد الشرعية الإسلامية، محمد الطاهر ابن عاشور )3/238(.
)))   من آية )151( من سورة الأنعام.
)))   من آية )29( من سورة النساء.

)))   أخرجــه البخــاري فــي »كتــاب الطــب« »بــاب شــرب الســم والــدواء بــه وبمــا يخــاف منــه والخبيــث« حديــث )5778(، ومســلم، 
كتــاب الإيمــان، بــاب غلــظ تحريــم قتــل الإنســان نفســه، حديــث)109/ 175(، والترمــذي فــي »كتــاب الطــب« »بــاب مــا جــاء فيمــن 
يقتــل نفســه بســم أو غيــره« حديــث )2044(، والنســائي فــي »كتــاب الجنائــز« »بــاب تــرك الصــاة علــى مــن قتــل نفســه« حديــث 
ــمَ( الســم بضــم الســين  ــاهُ فِــي نَــارِ جَهَنَّ  بِهَــا فِــي بَطْنِــهِ( معنــاه يطعــن )وَمَــنْ شَــرِبَ سَــمّا فَقَتَــلَ نَفْسَــهُ فهــو يَتَحَسَّ

ُ
ــأ )1964(.و) يَتَوَجَّ

ى فِــي  ــاهُ( يشــربه فــي تمهــل ويتجرعــه، )فَهُــوَ يَتَــرَدَّ وفتحهــا وكســرها ثــاث لغــات أفصحهــن الثالثــة وجمعــة ســمام ومعنــى )يَتَحَسَّ
ــمَ( أي ينــزل، وأمــا جهنــم فهــو اســم لنــار الآخــرة. شــرح صحيــح مســلم )1/103(. نَــارِ جَهَنَّ
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ــي  ــاه الإنســان ويتجرعــه ف ــذي يتحسًّ ــة أشــبه بالســم ال ــرات العقلي ــان المخــدرات والمؤث ــإن إدم ف
بطنــه، فإنــه محاســب أمــام الله علــى إهــداره لنفســه وصحتــه بإدمانــه لهــذه المخــدرات، وآثــم علــى 

مــا يصــل بهــا إلــى المــوت أو كثــرة الأمــراض.

ــى  ــا، إن »معن ــس والمحافظــة عليه ــرام النف ــل احت ــن أج ــات م ــدود والدي ــع الإســام الح ــد وض وق
ــم مركــب مــن أفــراد الإنســان، 

َ
حفــظ النفــوس حفــظُ الأرواح مــن التلــف أفــرادًا وعمومًــا، لأن العال

وفــي كل نفــس خصائصُهــا التــي بهــا بعــضُ قِــوام العالــم، وليــس المــراد حفظهــا بالقصــاص كمــا مثــل 
بــه بعــض الفقهــاء؛ بــل نجــد القصــاص هــو أضعــف أنــواع حفــظ النفــوس؛ لأنــه تــدارك بعــد الفــوات 
ــل  ــه؛ مث ــل وقوع ــف قب ــن التل ــا م ــه: حفظه ــظ أهم ــل الحف ــره. ب ــه ردع لغي إن كان في ــل، و ــن قت لم
 
ً
ــا ــوهُ خَوف ــا وَادعُ ــدَ إصِلََاحِهَ رضِ بَع

َ
ــي الأ ــدُوا فِ  تُفسِ

َ
ــال : ﴿وَلا ــراض الســارية« ))) ق ــة الأم مقاوم

ــنَ المُحسِــنينَ﴾))). يــبٌ مِّ رِ
َ
ــا إنَّ رَحمَــتَ لله ق وَطَمَعً

ــه  نهــى عــن كل فســاد قــلَّ أو كثــر بعــد صــاح قــلَّ أو  قــال القرطبــي: »فيــه مســألة واحــدة وهــو أنَّ
كثــر، فهــو علــى العمــوم علــى الصحيــح مــن الأقــوال«))).

وهــذه الآيــة ظاهــرة الدلالــة علــى تحريــم كل مــا مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى الإفســاد فــي الأرض، 
وفــي مقدمتهــا إدمــان المخــدرات والمؤثــرات العقليــة؛ حيــث إنهــا مــن أكبــر مظاهــر الإفســاد والدمــار 
الخلقــي والنفســي والعقلــي والصحــي والاجتماعــي والاقتصــادي للفــرد المتعاطــي ولأســرته، 

ولمجتمعــه الــذي يعيــش فيــه.

ولمقصــد حفــظ النفــس ركائــز أساســية))) تشــمل توفيــر الغــذاء، والشــراب، والملبــس، والســكن، 
ــلف  ــج الس ــى منه ــح عل ــم الصحي ــر التعلي ــات، وتوفي ــي الجناي ــاص ف ــة، والقص ــة الصحي والرعاي
الصالــح الخالــي مــن الشــبهات والانحرافــات والوقــوع فــي الشــهوات، كمــا يشــمل حفظهــا بـــالدين 
والعقيــدة الصحيحــة، والأمــن وغيرهــا ممــا يوفــر لهــا قدرتهــا علــى العطــاء والنفــع لنفســها 

ــا. ــش فيه ــي تعي ــات الت وللمجتمع

المطلــب الثانــي: صــور مقصــد حفــظ النفــس مــن جانــب الوجــود، وأثــر تحقيقــه فــي الوقايــة 
مــن المخــدرات والمؤثــرات العقليــة:

ــرات  ــدرات والمؤث ــن المخ ــة م ــي الوقاي ــود ف ــب الوج ــن جان ــس م ــظ النف ــد حف ــور مقص ــدد ص تتع
ــره،  ــا يض ــه وم ــح ل ــا يصل ــان م ــا، وبي ــوده عليه ــان ووج ــاة الإنس ــات لحي ــع الضمان ــة بوض العقلي
وبيــان الحــالات التــي تضيــق عليــه وتتســع، والتقلــب فــي حالــه مــن اليســر للعســر، ومــن العســر 

)))   مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد الطاهر ابن عاشور )3/236(.
)))   من آية )56( من سورة الأعراف.
)))   أحكام القرآن للقرطبي )2/145(.

)))   انظر: الموافقات للشاطبي )4/347(.
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ــي: ــا يل ــى اليســر وفــق الأصــول الشــرعية، كم إل

	1 السعي في طلب الرزق الحلال من المأكل، والمشرب، والملبس، والمسكن صورة من صور مقصد .
فيِ  سممفَٱمۡشُواْ   : قال  العقلية،  والمؤثرات  المخدرات  براثن  قي  الوقوع  من   

ً
بدلا النفس  حفظ 

أصحاب  الشباب خاصة  تشجيع  من خلال  ٱلنُّشُورُ ١٥سمم)))،  وَإِليَۡهِ  ‌ۦۖ  رّزِۡقهِِ مِن  وكَُلوُاْ  مَنَاكبِهَِا 
هؤلاء  الدولة  ومساعدة  الصغيرة،  المشروعات  وتشجيع  رزق حلال،  في  بالعمل  منهم  البطالة 
الشباب بتقديم القرض الحسن الخالي من الربا، فينشأ هؤلاء الشباب حافظين لأنفسهم نافعين 

لأوطانهم ومجتمعاتهم الإسلامية. 

	2 الحرص على تناول الأكل الحلال والمشرب الحلال دون مخيلة أو إسراف، أو تبذير، والدليل .
ْۚ‌ إنَِّهُۥ لاَ يُحِبُّ ٱلمُۡسۡرفِيِنَ ٣١سمم))) ، قال  وَلاَ تسُۡرِفُوٓا وَٱشۡرَبُواْ  ى:سمموكَُلوُاْ 

َ
ِ تَعَال

َّ
وْل اللَّه

َ
لكَِ ق

َ
على ذ

القرطبي في تفسير هذه الآية: قال ابن عباس: أحل الله في هذه الآية الأكل والشرب ما لم 
يكن سرفا أو مخيلة، فأما ما تدعو إليه الحاجة هو ما سد الجوعة وسكن الظمأ فمندوب إليه عقلا 
وشرعا، لما فيه من حفظ النفس وحراسة الحواس، ولذلك ورد الشرع بالنهي عن الوصال، لأنه 

يضعف الجسد، ويضعف عن العبادة، وذلك يمنع منه الشرع ويدفعه العقل«))).

	3 مــن الصــور العلاجيــة لمقصــد حفــظ النفــس أنــه« يجــب التوســع فــي فتــح مصحــات متخصصــة .
لمعالجــة مدمنــي المخــدرات مــن الناحيــة الجســمية والنفســية وتشــجيع المدمنيــن علــى 
مراجعتهــا بشــتى الوســائل، ولا بــد مــن وجــود الهيئــة الطبيــة والتمريضيــة التــي لديهــا المهــارة 
الطبيــة والتمريضيــة التــي تمكنهــا مــن التعامــل مــع المدمنيــن، هــذا بالإضافــة إلــى التشــريعات 
الوقائيــة الأخــرى التــي تتكاتــف وتتعــاون فيهــا هيئــات أخــرى داخــل المجتمــع، وخارجــه مــن 
أجــل القضــاء علــى هــذه الآفــات الخبيثــة«))) مــع متابعــة المتعافيــن مــن الإدمــان بعد شــفائهم، 

إعــادة تأهيلهــم واندماجهــم فــي المجتمــع. و

	4 تخير الشباب المسلم الصالح كأصدقاء وخاصة للأبناء في سنّ المراهقة صورة من صور حفظ .
النفس من جانب الوجود، حيث »ثبت من خلال الدراسات والتجارب أن المرء يتكيف سلوكه 
حسب المجموعة التي تحيط به وأن للصداقات الخاصة أثرًا عميقًا في توجيه النفس والعقل، 
ولها نتائج هامة فيما يصيب الإنسان، بل الجماعة كلها من تقدم أو تأخر ومن قلق أو اطمئنان. 
وقد عني الإسلام بهذه الصلات التي تربطك بأشخاص يؤثرون فيك ويتأثرون بك ويقتربون 
الله،  باركها  نبيلة  ونمت  بدأت  إن  الصلات  هذه  إن  طويل.  لأمد  خطيرًا  اقترابًا  حياتك   من 

)))   من آية )15( من سورة الملك.
)))   من آية )31( من سورة الأعراف.

)))   انظر: تفسير القرطبي )الجامع لأحكام القرآن(، )7/191(.
)))   انظر: المخدرات والعقاقير النفســية، مجلة البحوث الإســامية )32/ 283(. وانظر: المرجع العلمي للوقاية من المخدرات، ص25.
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خِلَّاءُٓ يوَۡمَئذِِۭ بَعۡضُهُمۡ لبَِعۡضٍ 
َ
إن كانت رخيصة مهينة ردها في وجوه أصحابها، قال : سممٱلأۡ و

نتُمۡ تَحۡزَنوُنَ ٦٨سمم)))  إن أثر الصديق 
َ
َّا ٱلمُۡتَّقِينَ ٦٧ يَعِٰبَادِ لاَ خَوۡفٌ عَلَيۡكُمُ ٱليَۡوۡمَ وَلآَ أ عَدُوٌّ إلِ

يبلو حقائقهم؛ حتى  وأن  إخوانه،  ينتقي  أن  المرء  لزامًا على  ثم كان  ومن  في صديقه عميق، 
يطمئن إليها ويثق في معدنها! فإن كانوا قرناء خير يعينونه على أداء الواجب وحفظ الحقوق 
ويحجزونه عن السوء واقتراف الحرام، فهم قدوة حسنة يجب أن يستمسك بهم ويحرص على 
الحِِ  جَلِيسِ الصَّ

ْ
مودتهم« ))). وكم من صديق صالحٍ كان سببًا في نجاة صاحبه: قال : »وَمَثَلُ ال

كَمَثَلِ  وءِ  السُّ جَلِيسِ  وَمَثَلُ  رِيحِهِ،  مِنْ  صَابَكَ 
َ
أ شَيْءٌ  مِنْهُ  يُصِبْكَ  مْ 

َ
ل إِنْ  سِْكِ، 

ْ
الْم صَاحِبِ  كَمَثَلِ 

صَابَكَ مِنْ دُخَانِهِ« ))).
َ
مْ يُصِبْكَ مِنْ سَوَادِهِ أ

َ
كِيرِ، إِنْ ل

ْ
صَاحِبِ ال

المطلب الثالث: صور مقصد حفظ النفس من جانب العدم في الوقاية من 
المخدرات والمؤثرات العقلية:

إن صــور مقصــد حفــظ النفــس مــن جانــب العــدم يتضمــن تحريــم مــا مــن شــأنه الاعتــداء علــى 
ــر))) والأحــام  ــك شــرع الحــدود والتعازي ــم؛ ولذل ــه الشــارع الحكي ــا حرم ــا مم ــا دونه ــس، وم النف

ــا، ومــن هــذه الصــور مــا يلــي: ــداء عليه المتعلقــة بالجنايــة علــى النفــس والاعت

	1 وْليِ .
ُ
أ تحريم الاعتداء على النفس  بتشريع القصاص قال  : سمموَلكَُمۡ فيِ ٱلقِۡصَاصِ حَيَوٰةٞ يَٰٓ

لبَۡبِٰ لعََلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٧٩سمم))) ـ سواء من الشخص نفسه كتحريم الانتحار أم الاعتداء على 
َ
ٱلأۡ

الآخرين فحرّم قتل الغير، فشرع القصاص وغيره من أحكام الجنايات، حيث إن أكثر القتلة 
لأنفسهم أو لغيرهم هم من المدمنين للمخدرات والخمور والمؤثرات العقلية، ولذا تجد الدعوة 
نفُسَكُمۚۡ‌ 

َ
إلى قتل النفس تنتشر فيهم بدعوى اليأس من الحياة، والله   يقول: سمموَلاَ تَقۡتُلُوٓاْ أ

َ كَانَ بكُِمۡ رحَِيمٗا ٢٩سمم)))، وقد مرّ في الحديث)))  أنه من يقتل نفسه بحديدة يتجرع  إنَِّ ٱللَّهَّ
ويلاتها في نار جهنم، ومن يقتل غيره يقتص منه، فلو أبصر الشباب هذه الأحكام الشرعية، 
ما قدموا على تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية؛ لما قد يترتب عليهم من دخول جهنم بقتل 

أنفسهم، أو الاقتصاص منهم بقتل غيرهم.

)))   الآيتان )67( و)68( من سورة الزخرف.
)))   انظر: المخدرات والعقاقير النفسية أضرارها وسلبياتها السيئة على الفرد والمجتمع، مجلة البحوث الإسلامية )32/ 287(.

)))   أخرجــه أبــو داوود، كتــاب الأدب، بــاب مــن يؤمــر أن يجالــس، حديــث )4829(، وصححــه الشــيخ الألبانــي رحمــه الله فــي 
صحيــح ســنن أبــي داوود.

)))   مــن عــزر يعــزر تعزيــرًا، ولغــة: عــزر فلانًــا أي لامــه وأدبــه، وعــزر فلانًــا أي نصــره. واصطلاحًــا: التعزيــر هــو العقوبــة التــي 
يفرضهــا الحاكــم علــى المذنــب بمــا يــراه مناســبًا ممــا دون الحــد الشــرعي، فهــو عقوبــة غيــر محــددة. مــادة عــزر فــي معجــم الصحــاح 

للجوهــري )2/744(، ومعجــم المصطلحــات الفقهيــة.
)))   آية )179( من سورة البقرة.

)))   من آية )29( من سورة النساء.

)))   سبق تخريجه في هذا البحث.
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	2 ــى تعاطــي المخــدرات ))) ، أو المتاجــرة . ــي تجــرّم التحريــض عل ــن الت ــة والقواني ســن الأنظم
فيهــا، وقــد قامــت بعــض الحكومــات الإســامية بإيصــال العقوبــة إلــى حــد الإعــدام فــي ذلــك، 
ــدرات  ــن للمخ ــبة المتعاطي ــل نس ــى تقلي ــك إل ــا، وأدّى ذل ــار فيه ــل الاتج ــى تقلي ــا أدّى إل مم

والمؤثــرات العقليــة، ممــا كان لــه دور إيجابــي فــي حفــظ النفــس.

	3 ــة، أو . ــرات العقلي ــة التــي تشــجع علــى تعاطــي المخــدرات أو المؤث حجــب المواقــع الإلكتروني
الخمــور، أو الدخــان، وتوعيــة فئــة الشــباب بمخاطــر تلــك المواقــع، وأضرارهــا الجســيمة علــى 
إنــزال العقوبــة الماليــة أو الحبــس لمــن يكثــر التــردد عليهــا، أو يقــوم  صحــة الإنســان وعقلــه، و

بالترويــج والدعايــة لهــا.

	4 منــع الشــباب مــن مصاحبــة رفقــاء الســوء صورة مــن صور حفــظ النفس مــن جانب العــدم؛ لأن .
الصديــق الفاســد يهــدر نفــس صاحبــه بتحريضــه علــى الســير فــي طريــق الهــوى والشــيطان، 
وتعاطــي المخــدرات، فيقتــل نفســه، أو يقتــل غيــره؛ للحصــول علــى أمــوال المخــدرات،« فليحذر 
الانخــداع بمــن يزينــون لــه طــرق الغوايــة أو يسترســلون معــه فــي أســباب اللغــو واللهــو. إن 
الطبــع يســرق مــن الطبــع، ومــا أســرع أن يســير الإنســان فــي الاتجــاه الــذي يهــواه صاحبــه، 

وللعــدوى قانونهــا الــذي يســري فــي الأخــاق كمــا يســري فــي الأجســام« ))).

المبحث السادس: مقصد حفظ العقل، وأثر تحقيقه في الوقاية من المخدرات 
والمؤثرات العقلية:

المطلــب الأول: أهميــة مقصــد حفــظ العقــل وأثــر تحقيقــه فــي الوقايــة مــن المخــدرات 
العقليــة: والمؤثــرات 

مــن مقاصــد الشــريعة الإســامية الضروريــة مقصــد حفــظ العقــل ممــا يعتريــه مــن الخلــل أو 
ــا  ــم أحكامً ــارع الحكي ــرع الش ــد ش ــه، فق ــا الله ل ــي خلقه ــية الت ــه الأساس ــل وظائف ــف أو يعط التل
تحفــظ العقــل وتصونــه، فالعقــل هــو أســاس إنســانية الإنســان وقــوام فطرتــه، وهــو منــاط 
التكليــف)))؛ ولــذا فقــد ورد فــي الحديــث الصحيــح:« رُفِــعَ القَلــمُ عــن ثلاثــة: عــن المجنــونِ 
ــمَ«))).  ــىَّ يحتَل ــيِّ حت ــى يســتيقظَ، وعــن الصب ــمِ حت ، وعــن النائ

َ
ــرَأ ــى يَبْ ــه حت ــى عقلِ ــوبِ عل المغل

ــة  ــة العربي ــدرات، المملك ــة المخ ــة لمكافح ــة الوطني ــة، اللجن ــرات العقلي ــدرات والمؤث ــن المخ ــة م ــي للوقاي ــع العلم ــر: المرج )))   انظ
الســعودية، ص 24-25.

)))   انظــر: المخــدرات والعقاقيــر النفســية أضرارهــا وســلبياتها الســيئة علــى الفــرد والمجتمــع وطــرق مكافحتهــا والوقايــة منهــا، مجلــة 
البحــوث )32/ 287(.

)))   انظر: تشنيف المسامع )3/13(، والموافقات للشاطبي )4/14(.
ا، حديــث )4398(،  )))   حديــث صحيــح: أخرجــه أبــو داود فــي ســننه، كتــاب الحــدود، بــاب فــي المجنــون يســرق أو يصيــب حــدًّ
والنســائي فــي الســنن الكبــرى« حديــث )5596(، وابــن ماجــه فــي ســننه حديــث )2041(، وأحمــد فــي مســنده )101-6/100(، حديــث 

)24694(. وصححــه الشــيخ الألبانــي فــي إرواء الغليــل، حديــث )297(، وفــي صحيــح الجامــع )3513(.
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ــتَ:  ــا عَلِمْ مَ
َ
ــرَ: » أ ، لعُِمَ ــيٌّ ــالَ عَلِ

َ
ــه:« وَق ــي الله عن ــي رض ــى عل ــا عل

ً
ــا موقوف ــاري معلقً ــد البخ وعن

ائِــمِ حَتَّــى 
ــى يُــدْرِكَ، وَعَــنِ النَّ بِــيِّ حَتَّ ــى يُفِيــقَ، وَعَــنِ الصَّ ــمَ رُفِــعَ عَــنِ المَجْنُــونِ حَتَّ

َ
نَّ القَل

َ
أ

يَسْــتَيْقِظَ »))) لفقــدان أهليــة التكليــف فيهــم، وعــدم وجــود العقــل بصــورة كاملــة أو ناقصــة.

ــن  ــرء بي ــه الم ــز ب ــذي يمي ــو ال ــى الإنســان، فه ــا عل ــم به ــي أنع ــم الله الت ــن نع ــة م ــو نعم ــل ه والعق
ــارة  ــه حض ــع من ــذي تنب ــل ال ــو المح ــث)))، وه ــب والخبي ــر، والطي ــر والش ــال، والخي ــدى والض اله
الأمــة والضامــن لعزتهــا وشــهادتها أمــام الأمــم الأخــرى، فمقيــاس تقــدم أي أمــة علــى أمــة يكــون 
ــا وســواعدهم علــى عقــول وســواعد الأمــم الأخــرى،  ، ثــم بتفــوق عقــول أبنائه

ً
بفضــل الله  أولا

ــن؛ لأنــه بفقــده يســتوي مــع البهيمــة مــن الأنعــام، وهــذا ملاحــظ فــي  ولــو عــدم العقــل لارتفــع التديُّ
كل مــن أدمــن المخــدرات، والخمــور، والمؤثــرات العقليــة، يضعــف تدينــه، ويتــرك الصــاة والصيــام 

وبقيــة شــعائر الإســام.

من أدلة اهتمام الشريعة الإسلامية بالعقل))) :

أولًا: إكثار الله  من ذكر العقل في القرآن، أو ما يدل على العقل كالأفئدة والقلوب؛ لأنها محل 
العقل، قال الله : سممقَدۡ بيََّنَّا لكَُمُ ٱلۡأٓيَتِٰۖ‌ إنِ كُنتُمۡ تَعۡقِلوُنَ ١١٨سمم)))، وقال : سممقَدۡ بيََّنَّا لكَُمُ 

ٱلۡأٓيَتِٰ لعََلَّكُمۡ تَعۡقِلوُنَ ١٧سمم))).
ثانيــاً: تحريــم مــا يفســد العقــل مــن الخمــر والدخــان والمخــدرات وغيرهــا. فعــن ابــن عمــر  أن 
ــوَ  ــاتَ وَهُ ــا فَمَ نْيَ ــي الدُّ ــرَ فِ خَمْ

ْ
ــرِبَ ال ــنْ شَ ــرَامٌ، وَمَ ــكِرٍ حَ ــرٌ، وَكُلُّ مُسْ ــكِرٍ خَمْ النبــي  قــال: »كُلُّ مُسْ

ــمِعَ  ــهُ سَ نَّ
َ
ــنِ، أ حْمَ ــدِ الرَّ ــنِ عَبْ  بْ

َ
مَة

َ
ــل ــي سَ بِ

َ
ــنْ أ ــرَةِ«))). وعَ خِ

ْ
ــي الْآ ــرَبْهَا فِ ــمْ يَشْ

َ
ــبْ، ل ــمْ يَتُ

َ
ــا ل يُدْمِنُهَ

بِتْــعِ، فَقَــالَ رَسُــولُ الِله : »كُلُّ شَــرَابٍ 
ْ
 رضــي الله عنهــا، تَقُــولُ: سُــئِلَ رَسُــولُ الِله  عَــنِ ال

َ
عَائِشَــة

ــرَامٌ« ))). ــوَ حَ ــكَرَ فَهُ سْ
َ
أ

ــى  ــد عل ــة الح ــي إقام ــإن ف ــا؛ ف  بتحريمه
ً
ــا  عالم

ً
ــدا ــر عام ــارب الخم ــى ش ــد عل ــوب الح ــاً: وج ثالث

ــل. ــد للعق ــرب المفس ــن الش ــفِّ ع ــي الك  ف
ً
ــرا ــر أث ــارب الخم ش

)))   حديــث صحيــح: أخرجــه البخــاري معلقًــا فــي صحيحــه )8/65(، كتــاب الحــدود، بــاب: لا يرجــم المجنــون والمجنونــة. وأخرجــه 
ا، حديــث )4399(، وأحمــد فــي مســنده )2/254(  أبــو داود فــي ســننه، كتــاب الحــدود، بــاب فــي المجنــون يســرق، أو يصيــب حــدًّ
، كمــا قــال الحافــظ فــي »فتــح البــاري« 

ً
حديــث )940( وقــال العلمــاء: قــد اختلــف فــي رفعــه ووقفــه، ومهمــا يكــن فهــو مرفــوع حُكمــا

ــة الأشــراف«   كذلــك. انظــر: »تحف
ً
 مــن حديــث عائشــة مرفوعــا

ً
ــا أخــرى عــن علــي مرفوعــة وشــاهدا

ً
ــه طرق )12/ 121(. علــى أن ل

للحافــظ المــزي، )7/ 413(.
)))   انظر: قواعد الفقه للبركتي ص385.

)))   بتصرف من كتاب مقاصد الشارع، أ.د. عبد العزيز الربيعة-رحمه الله-، ص 87.
)))   من آية )118( من سورة آل عمران.

)))   من آية )17( من سورة الحديد.
)))   أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأشربة، باب أن كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، حديث )2003/ 73(.
)))   أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأشربة، باب أن كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، حديث )2001/ 68(.
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149د/دسوقي يوسف دسوقي نصر  أثـر تحقيــق مقاصــد الشريعـــة الإســـلامية 
في الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية

 وقــد وضــع الإســام الحــدود والتعازيــر مــن أجــل حفــظ العقــل، وديمومــة اســتمراره عضــوًا نافعًــا 
إذا اختــل العقــل الإنســاني اختــل نظــام الأمــة بوجــه مــا )))، وعلــى هــذا يجــب على  فــي مجتمعــه، و
المســلم البالــغ العاقــل أن يعلــم أن عقلــه ليــس خالصًــا لــه يتصــرف فيــه كيفمــا يشــاء، بــل للمجتمــع 
الإســامي الــذي يعيــش فيــه حــق، وهــو حــق الله  فــي عقلــه، ومــن هنــا وجبــت المحافظــة عليــه، 

وعــدم تعريضــه للتلــف بالمخــدرات والخمــور والمؤثــرات العقليــة؛ صيانــة لحــق الله  فيــه.

المطلــب الثانــي: صــور مقصــد حفــظ العقــل مــن جانــب الوجــود فــي الوقايــة مــن المخــدرات 
والمؤثــرات العقليــة:

 إن مقصــد حفــظ العقــل مــن جانــب الوجــود يكــون بوضــع الضمانــات الكافيــة للحفــاظ علــى عقــل 
ــره،  ــره، ويســتفيد هــو مــن غي ــد نفســه وغي ــا فــي مجتمعــه يفي الإنســان؛ حتــى يكــون عضــوًا نافعً
فــي حــدود نصــوص الشــريعة الإســامية التــي حددهــا الله عــز وجــل لــه، فــا خــروج عنهــا؛ فــا 
يتخبــط فــي ظلمــات الهــوى، والجهــل، والمعصيــة، والإدمــان، أو تســير قدمــه فــي طريــق الشــيطان 

وأصدقــاء الســوء.

 ومن صور مقصد حفظ العقل من جانب الوجود يتم بعدة طرق منها:

	1 تنميــة العقــول المســلمة بتزكيتهــا وتشــجيع مــا فيهــا مــن إبــداع، فعلــى المســؤولين فــي الــدول .
ــة  ــه المملك ــوم ب ــا تق ــذا م ــداع، وه ــار والإب ــى الابت ــا عل ــول وتنميه الإســامية، تشــجيع العق
العربيــة الســعودية فــي مؤسســة الملــك عبــد العزيــز رحمــه الله للموهبــة والإبــداع، باحتضــان 
المتفوقيــن مــن شــباب المســلمين فــي جميــع المراحــل، وتوفيــر كل ســبل الإبــداع؛ حتــى يبتكروا، 
 مــن إهــدار تلــك الطاقــات الرائعــة فيمــا 

ً
ويخترعــوا ويفيــدوا أوطانهــم وأمتهــم الإســامية، بــدلا

لا يفيــد كإدمــان المخــدرات.

	2 فتح باب النظر والتأمل للعقل في التشريع الإسلامي، وتحريره من رق التقليد الأعمى لغيره، .
خاصة تقليد الأمم الكافرة؛ فلا بد من التخلص من رق تقليد أهل الكتاب من اليهود والنصارى، 
وجعل الإسلام من الأمور المنهي عنها إهماله لعقله، فكل صاحب عقل سليم سيجتنب الموبقات 
والخمور والمخدرات، والمؤثرات العقلية، وسيقبل على طاعة ربهبفعل كل خير فيطلبه، ومعرفة 
عيِرِسمم)))   صۡحَبِٰ ٱلسَّ

َ
وۡ نَعۡقِلُ مَا كُنَّا فيِٓ أ

َ
كل شر فيتركه ويتجنبه، قال  : سمموَقَالوُاْ لوَۡ كُنَّا نسَۡمَعُ أ

»أي نسمع قول الرسول أو نعقل وجه الدليل، وهو محل معرفة الإله ، ومناط خطابه وتكاليفه 
، ويتوصل به إلي معرفة مصالح الدنيا ومفاسدها ، ولا يخفي علي عاقل قبل ورود الشرع أن 
تحصيل المصالح المحضة، ودرء المفاسد المحضة عن نفس الإنسان وعن غيره محمود حسن، ولا 
 إلا من عرف الخير فطلبه ، والشر فتركه ، أما مصالح الشرع فطريقها الشرع))) .

ً
يسمي عاقلا

)))   انظر: الموافقات للشاطبي )3/238(.
)))   من آية )10( سورة الملك.

)))   انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام، للعز بن عبد السلام )1/ 24، 29(.
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أثـر تحقيــق مقاصــد الشريعـــة الإســـلامية 
د/دسوقي يوسف دسوقي نصر في الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية 150

	3 من صور مقصد حفظ العقل تنمية المدارك العقلية لدى المؤمن بربه بالتفكر والنظر في مخلوقات .
ويضر  يفسد  فيما  لا  وينفع،  يفيد  فيما  عقله  فينمي  عليه،  الله  فضل  العبد  فيعرف   ، الله 
َّيۡلِ  رۡضِ وَٱخۡتلَِفِٰ ٱل

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلأۡ كالمخدرات والخمور والمؤثرات العقلية، قال : سممإنَِّ فيِ خَلۡقِ ٱلسَّ

رُونَ  َ قيَِمٰٗا وَقُعُودٗا وعَلَىَٰ جُنُوبهِِمۡ وَيَتَفَكَّ َّذِينَ يذَۡكُرُونَ ٱللَّهَّ لبَۡبِٰ ١٩٠ ٱل
َ
وْليِ ٱلأۡ

ُ
هَارِ لَأٓيَتٰٖ لأِّ وَٱلنَّ

ارسممِ ))). رۡضِ رَبَّنَا مَا خَلَقۡتَ هَذَٰا بَطِٰلاٗ سُبۡحَنَٰكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّ
َ
مَوَٰتِٰ وَٱلأۡ فيِ خَلۡقِ ٱلسَّ

 وقــد توصــل الإنســان بعقلــه الســليم إلــي معرفــة بعــض المصالــح، ولكنــه مهمــا بلــغ ســيظل عاجــزًا 
عــن إدراك كل مصالحــه ومصالــح غيــره وقــد يظــن بعــض الضــار نافعًــا، ومــن هنــا جــاءت الشــريعة 
الإســامية ببعــض الضوابــط للنظــر العقلــي؛ ليبتعــد عــن الزلــل والانحــراف، واتبــاع الهــوى 

والشــيطان، منهــا:  

أ الحذر من اتباع الهوى وشهوات النفس عند البحث عن المصالح، حتى لا ينجرف إليها، وأكثر 	.
المدمنين للمخدرات والمؤثرات العقلية، هم من اتبعوا شهوات النفس وهواها، وآثروها على طاعة 
وْلوُاْ 

ُ
أ َّآ  إلِ رُ  كَّ يذََّ سمموَمَا   : قوله  في  السلام  عبد  بن  العز  ذكر  ولقد   ، الكريم  ورسوله  الله 

لبَۡبِٰ ٢٦٩سمم))) قال: هم من خلصت عقولهم من شوائب الهوى)))، فكل مدمنِ هو من آثر هواه 
َ
ٱلأۡ

المخدرات  في  الشباب  يوقع  ما  أكثر  من  الهوى  واتباع   ،  الكريم ورسوله  الله  طاعة  على 
الأبدان،  ومرض  القلوب  مرض  نوعان:  »المرض   : الله  رحمه  القيم  ابن  يقول  والإدمان، 
وكلاهما مذكور في القرآن. ومرض القلوب ينقسم إلى قسمين: مرض شبهة وشك، ومرض شهوة 

وغي، وكلاهما مذكور في القرآن«))). 

ب الضابط الثاني: الحذر من تقديس العقل؛ لأن له طاقة محدودة لا يتعداها، والتحذير كذلك من 	.
أحادية المعرفة عند البحث عن المصالح، فالإسلام يرفض التجزئة التي تنادي بالعقل فقط، 
أو الحس فقط كمصدر أساسي للمعرفة الصحيحة، وهذا مذهب العقلانيين يتبعون أسلافهم من 
المعتزلة، فهذه نظرة قاصرة تدفع صاحبها إلى الهاوية والخسران المبين في الدنيا والآخرة، كما 
أن الإسلام يرفض كذلك النظر إلي الدنيا بمعزل عن الآخرة، وما هوى المدمنون للمخدرات 
والخمور والمؤثرات العقلية فيما هم فيه من الهاوية إلا بالتعلق بالدنيا، ونسيان الآخرة، فالعقل 
ينظر من مرآة الشارع، أو من وراء الشرع، كما قال الشاطبي في الموافقات))) ، ويدعو الإسلام 
في المقابل إلي النظرة الكلية الشاملة في توجه الإنسان المعرفي ، فلولا الرسالة لم يهتد العقل 

)))   الآيتان )191،190( سورة آل عمران.
)))   من الآية )269( من سورة البقرة.

)))   انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام، للعز بن عبد السلام )1/ 24، 29(.
)))   انظــر: زاد المعــاد فــي هــدي خيــر العبــاد، محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن ابــن قيــم الجوزيــة )المتوفــى: 

751هـ(، )4/5(.
)))   انظر: الموافقات )1/30(
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علَىَٰ  :سممنُّورٌ  تعالى  قوله  قال الأصفهاني في  والمعاد))).  المعاش  والضار في  النافع  تفاصيل  إلى 
نوُرسممٖ ))) أي نور القرآن ونور العقل » ))).

المطلــب الثالــث: صــور مقصــد حفــظ العقــل مــن جانــب العــدم فــي الوقايــة مــن المخــدرات 
ــة: ــرات العقلي والمؤث

إن مقصــد حفــظ العقــل مــن جانــب العــدم يتضمــن تحريــم مــا مــن شــأنه الاعتــداء علــى العقــل، 
ــظ  ــل، وحف ــى العق ــاظ عل ــات؛ للحف ــك الحــدود والعقوب ــم وشــرع لذل ــه الشــارع الحكي ــا حرم ومم

العقــل مــن جانــب العــدم ويتــم بعــدة طــرق منهــا: 

	1 نصَابُ .
َ
وَٱلأۡ وَٱلمَۡيۡسِرُ  ٱلخۡمَۡرُ  :سممإنَِّمَا  قال  بإراقتها  والأمر  المسكرات،  وسائر  الخمر  تحريم 

يۡطَنِٰ فَٱجۡتَنبُِوهُ لعََلَّكُمۡ تُفۡلحُِونَ ٩٠سمم))).« وقد حرمت الشريعة  زۡلَمُٰ رجِۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّ
َ
وَٱلأۡ

الإسلامية الخمر وعاقبت على شربها منذ أربعة عشر قرنا وانفردت بتحريمها والعقاب عليها 
طيلة هذه المدة حتى جاء العالم في القرن العشرين يشهد للإسلام بأنه كان على الحق في موقفه 
من الخمر. وذلك بعد أن أثبت العلم أن فيها من الأضرار ما لا يحصى فهي تفسد العقل. والصحة 
وتؤدي إلى ضياع المال والكرامة«))).  ويلحق بالخمر كل ما يسكر العقل ويذهب به، ويؤدي إلى 
تلفه وعدم القيام بوظيفته التي خلقها الله له، من المخدرات والمؤثرات العقلية، والخمور، وبقية 
المسكرات، والدخان، قال عز الدين بن عبد السلام: »لا يجوز تخبيل العقل بشيء من المسكرات 
إلى جانب حفظ العقل عن طريق تحريم الخمر والمخدرات والمؤثرات  إلا بإكراه أو ضرورة« ))). و
العقلية، فإن حفظه أيضًا مكفولٌ في حفظ النفس بالكلية-كما في مقصد حفظ النفس السابق-؛ 
وغيرهما،  والبصر  السمع  من  ومنافعها  الأعضاء  كسائر  النفس  حفظ  حرمة  في  داخل  هو  إذ 
فالعقل محفوظ شرعًا في الأصول الكلية عما يزيله رأسًا كسائر الأعضاء ساعة أو لحظة ))).

	2 منــع وتحريــم كل مــا مــن شــأنه أن يشــغل العقــل عــن مهامــه الحقيقيــة، فــا يقتصــر حفــظ .
العقــل علــي تحريــم المســكرات، والمخــدرات والمؤثــرات العقليــة، بــل يتعــداه إلــي كل مــا مــن 
شــأنه أن يشــغل العقــل عــن مهامــه التــي خلقهــا الله لــه، وكل مــا يشــل طاقتــه وحركتــه الفكرية، 

)))   انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية )19/ 100(.
)))   من الآية )35( من سورة النور.

ــد  ــو اليزي ــق: د. أب ــى )ت: 502هـــ( تحقي ــب الأصفهان ــين الراغ ــم الحس ــي القاس ــريعة، لأب ــارم الش ــى م ــة إل ــر: الذريع )))   انظ
العجمــي، ط: دار الســام - القاهــرة عــام النشــر: 1428 هـــ - 2007 م ص70.، والوحــي والإنســان - قــراءة معرفيــة، د . محمــد الســيد 

الجلينــد، ط: دار قباء،)القاهــرة(، ص59.
)))   من الآية )90( من سورة المائدة.

)))   انظــر: بحــث المســكرات والمخــدرات وموقــف الشــريعة منهــا. د. أحمــد علــي الأزرق، مجلــة الجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة 
25/267، العدد )54(.

)))   انظر: شجرة المعارف الزكية، ص22.
)))   الموافقات )3/47(.
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وتحــول بينــه وبيــن أداء وظيفتــه التــي مــن أجلهــا خلقــه الله تعالــي، فمــن وســائل حفظــه أن 
يمنــع ولاة الأمر-حفظهــم الله- انتشــار المذاهــب الضالــة وعلومهــا بيــن الشــباب والعــوام مــن 
الأوهــام والخرافــات لمــا تفضــي إليــه مــن انحــراف فــي التفكيــر، والإخــال بمســئولية العقــل، 
فــا نتيجــة ترجــي مــن ورائــه وتضييــع لطاقتــه الفكريــة فيمــا لا يفيــد. قــال الإمــام عــز الديــن 
بــن عبــد الســام: »لا يجــوز ســتر العقــل بالغفــات المحرمــات ويســتحب صونــه عــن الغفلــة 
عــن كل منــدوب، وذلــك بنفــي أســباب الغفــات مــن الشــواغل والملهيــات«))).   فــا قيمــة لعقــل 
جاهــل يكــون عرضــه للتقليــد الأعمــى لغيــره، ومــا يخطــر عليــه مــن الأوهــام والخرافــات، ومــا 
وقــع كثيــر مــن المدمنيــن مــن المخــدرات والمؤثــرات العقليــة فــي الإدمــان إلا بســبب تفشــي 
التقليــد الأعمــى لغيــره مــن أصدقــاء الســوء، وعــدم إدراك حقائــق الديــن الصحيحــة، فمثلــه 
لا يجيــد إدراك الحقائــق الدينيــة ولا المصالــح الدنيويــة فيصيــر فريســة لتعاطــي المخــدرات 
والمســكرات وفريســة للبــدع، مــن ثــم شــرع الإســام العلــم وفرضــه، ومنــع الخمــر وســائر مــا 
يقــاس عليهــا مــن المخــدرات وحرمهــا حمايــة للعقــل ومحافظــة عليــه مــن الضعــف أو الــزوال. 

	3 ــك لأن . ــر؛ وذل ــرب الخم ــد ش ــام ح ــرع الإس ــدم ش ــة الع ــن جه ــل م ــظ العق ــائل حف ــن وس م
)الحــد مشــروع لحفــظ العقــول عــن الطيــش والاختــال( )))، فمــن جنــي علــي العقــل اســتحق 
العقــاب، و« مــا يجــب لحفــظ العقــول والمــال وهــو حــد الخمــر فإنهــا حرمــت حفظــا للعقــول 
ــرم  ــى ح ــل حت ــود العق ــدركان إلا بوج ــا لا ي ــغلهما، فإنهم ــا يش ــي عم ــرء، والنه ــة للم وصيان
أبــو حنيفــة رحمــه الله التواجــد وتعاطــي أســبابه مــن المطربــات، والمســموعات الملهيــات »))).

	4 الــرد علــى مخاطــر الشــبكة العنكبوتيــة فــي الوقايــة ممــا يشــوب العقــل، ويضــر ويفتــك بــه، .
ويتمثــل ذلــك فــي الخطــوات الآتيــة:  

أولًا: منــع انتشــار المواقــع التــي تــروج للمخــدرات أو المنبهــات أوقــات الاختبــارات علــى الشــبكة 
العنكبوتيــة، أو مــا يشــبه ذلــك مــن دعايــات إعلانيــة تعــود علــى العقــل بالخــراب والدمار-كالمواقــع 
ــدول  ــى ال ــون، وعل ــارة الك ــر وعم ــر والنظ ــي التفكي ــة ف ــه الأصلي ــن مهمت ــه ع ــة-، فتحيل الإباحي
إنــزال العقوبــة الشــديدة لأصحابهــا، أو ممــن  الإســامية أخــذ الاحتــرازات اللازمــة لأجــل ذلــك، و

يروجــون لهــا.

ثانيًا: الرد على المواقع المشبوهة على الشبكة العنكبوتية التي تدعو إلى البدع والضلالات، وتروج 
إلى الأمور الخارجة عن شريعة الإسلام كإدمان المخدرات والمسكرات، وتدعو إلى الانتحار، فهناك 

مواقع تدعو إلى البدع ينشر فيها عشرات بل مئات المواقع المشبوهة )))، والله  يقول: 

)))   انظر: شجرة المعارف، 22
)))   انظر: قواعد الأحكام )1/100(.

)))   انظــر: المنثــور فــي القواعــد، للزركشــي، ط: وزارة الأوقــاف والشــئون الإســامية - الكويــت - 1405 ه، الطبعــة:2، تحقيــق: د. 
تيســير فائــق)2/39(.

)))   هنــاك مواقــع تدعــو إلــى الانتحــار يُنشــر فيهــا عشــرات الطــرق فــي كيفيــة الانتحــار لأي ســبب يواجــه الإنســان ســواء أكانــت 
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سممِ))). وهنا يأتي دور ولاة الأمور-حفظهم الله- وتعاون  سمموَلاَ تتََّبعِِ ٱلهَۡوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبيِلِ ٱللَّهَّ
بإنشاء  والضلالات؛  البدع  هذه  إلى  تدعو  التي  المشبوهة  المواقع  هذه  على  بالرد  معهم  المحكومين 
مواقع  إنشاء  و والضلالات،  والأوهام  والخرافات  البدع  هذه  من  الإسلامي  للمجتمع  قوية  حماية 
نابعة من العقيدة الإسلامية الصحيحة تبين للناس أمور دينهم، وتحميهم من هذه البدع وأخطارها 
المضللة على المجتمع، حتى ينشأ الشباب المسلم في طاعة ربه ومولاه، فلا تتخبط به يد الهوى إلى 

الإدمان والمخدرات.

ــم  ــياطين وغيره ــدة الش ــة كعب ــول المنحرف ــاب العق ــن أصح ــة م ــار الهدام ــار الأف ــع انتش ــا: من
ً
ثالث

ممــن يروجــون لتعاطــي المخــدرات والمســكرات، بالتصــدي لهــم عــن طريــق أهــل الســنة والجماعــة 
ــى فكرهــم الضــالّ، ويدعــون الشــباب الســذج  ــن، الذيــن يدعــون إل ــن والإرهابيي ــؤلاء المتطرفي له
إلــى الإدمــان والمخــدرات، وأنــه هــو الطريــق لحــل مشــاكلهم الأســرية والاجتماعيــة والاقتصاديــة، 
فيأتــي دور العلمــاء الربانييــن بالحفــاظ علــى عقــول هــؤلاء الشــباب ببيــان العقيــدة الإســامية 

ــة.
ّ
الصحيحــة مــن منابعهــا الصافيــة فــي ضــوء فهــم الســلف، وحجــب هــذه المواقــع الضال

ــرف  ــيطانية تص ــاب ش ــال ألع ــن خ ــل م ــرب العق ــي تخ ــرة الت ــع الكثي ــار المواق ــع انتش ــا: من رابعً
                                     ،  ٍعَــنْ ابْــنِ مَسْــعُود ،  َالعقــل عــن جادتــه، وتضيــع أوقــات الشــباب، فعَــنْ ابْــنِ عُمَــر
لَ عَــنْ خَمْــسٍ، 

َ
ــى يُسْــأ ــهِ حَتَّ ــدَمُ ابْــنِ آدَمَ يَــوْمَ القِيَامَــةِ مِــنْ عِنْــدِ رَبِّ

َ
 تَــزُولُ ق

َ
ــالَ: »لَا

َ
بِــيِّ  ق عَــنِ النَّ

ا عَمِــلَ 
َ
نْفَقَــهُ، وَمَــاذ

َ
يْــنَ اكْتَسَــبَهُ وَفِيــمَ أ

َ
هُ، وَمَالِــهِ مِــنْ أ

َ
بْــا

َ
نَــاهُ، وَعَــنْ شَــبَابِهِ فِيــمَ أ

ْ
ف
َ
عَــنْ عُمُــرِهِ فِيــمَ أ

إعطاء  فِيمَــا عَلِــمَ« »))). فيأتــي دور العلمــاء المخلصيــن ببيــان خطــورة هــذه الألعــاب علــى العقــل، و
ــوب  ــة ورك ــي الســباحة والرماي ــراغ ف ــات الف ــة لشــغل أوق ــوادٍ اجتماعي ــل للشــباب بإنشــاء ن بدائ
ــم  ــهم وأوقاته ــوا أنفس ــازات، فينفع ــات الإج ــة أوق ــة المكثف ــدورات القرآني ــاق بال ــل، والالتح الخي
 مــن تضيــع أوقــات الفــراغ فيمــا لا يفيــد، والتــي هــي مــن أهــم الأســباب انتشــار 

ً
ووطنهــم، بــدلا

ــاسِ:  المخــدرات والمســكرات والمؤثــرات العقليــة، وقــد قــال : »نعْمَتَــانِ مَغْبُــونٌ فِيهِمَــا كَثِيــرٌ مِــنَ النَّ
«))). فيأتــي دور حكومــات الــدول الإســامية بحجــب هــذه المواقــع الإلكترونيــة 

ُ
ــة حَّ  وَالصِّ

ُ
ــرَاغ فَ

ْ
ال

علــى الشــبكة العنكبوتيــة التــي تدمــر العقــل، الــذي هــو نعمــة مــن نعــم الله الجليلــة، وبــه فضــل 
ــكرات  ــذه المس ــورة ه ــباب بخط ــة الش ــب توعي ــات، فيج ــن المخلوق ــره م ــن غي ــان ع ــه الإنس الله ب
ــة إســامية. ــة الوطنيــة لمكافحــة المخــدرات فــي كل دول والمخــدرات والمنبهــات بالتعــاون مــع الهيئ

مشكلة اقتصادية أو اجتماعية أو عاطفية...إلخ. ينظر: مجلة الأسرة العدد )١٥١( شوال ١٤٢٦ هـ.
)))   آية )26( من سورة ص.

)))   حديــث حســن: أخرجــه الترمــذي، أبــواب صفــة القيامــة والرقائــق والــورع، بــاب القيامــة، حديــث )2416(، انظــر صحيــح ســنن 
الترمــذي للشــيخ الألباني -رحمــه الله-.

)))   سبق تخريجه.
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المبحث السابع: مقصد حفظ النسل، وأثر تحقيقه في الوقاية من المخدرات 
والمؤثرات العقلية:

المطلــب الأول: أهميــة مقصــد حفــظ النســل، وأثــر تحقيقــه فــي الوقايــة مــن المخــدرات 
العقليــة: والمؤثــرات 

اهتــم الإســام بمقصــد حفــظ النســل، وحــث عليهــا فــي كثيــر مــن النصــوص القرآنيــة والأحاديــث 
النبويــة الشــريفة:

زۡوَجِٰكُــم 
َ
ــنۡ أ ــلَ لكَُــم مِّ ــا وجََعَ زۡوَجٰٗ

َ
نفُسِــكُمۡ أ

َ
ــنۡ أ ــلَ لكَُــم مِّ ُ جَعَ منهــا قولــه : سمموَٱللَّهَّ

ــتِسمم ))) يّبَِٰ ــنَ ٱلطَّ ــدَةٗ وَرَزَقَكُــم مِّ ــنَ وحََفَ بنَيِ
اتَ 

َ
ةً ذ

َ
صَبْــتُ امْــرَأ

َ
ــي أ ــى النبــي ، فَقَــالَ: إِنِّ

َ
ومنهــا مــا رواه معقــل بــن يســار  قــال: »جَــاءَ رَجُــلٌ إِل

، فَقَالَ: 
َ
تَــاهُ الثَّالثَِــة

َ
ــمَّ أ

ُ
 فَنَهَــاهُ، ث

َ
تَــاهُ الثَّانِيَــة

َ
ــمَّ أ

ُ
جُهَــا؟ قــال: »لا«. ث تَزَوَّ

َ
فَأ

َ
هَــا لا تَلِــدُ، أ إنَّ حَسَــبٍ وجمــال و

ــرٌ بِكُــمْ الأمــم« ))). قــال الســندي: » واعتبــار كونهــا ودودًا مــع  ــي مُكََاثِ ــوَدُودَ، فَإِنِّ
ْ
ــودَ ال

ُ
وَل

ْ
جُــوا ال »تَزَوَّ

أن المطلــوب كثــرة الأولاد كمــا يــدل عليــه التعليــل؛ لأن المحبــة هــي الوســيلة إلــى مــا يكــون ســببًا 
لــأولاد مكاثــر بكــم أي الأنبيــاء يــوم القيامــة »))).

ومقصــد حفــظ النســل مــن الضروريــات الخمــس التــي حــث عليهــا الإســام فــي كثيــر مــن نصوصــه 
ــى:  ــال تعال ــكن، ق ــتقرار والس ــى الاس ــؤدي إل ــذي ي ــرعي ال ــزواج الش ــوره ال ــم ص ــرعية؛ وأعظ الش

ــن نَّفۡــسٖ وَحِٰــدَةٖ وجََعَــلَ مِنۡهَــا زَوجَۡهَــا ليَِسۡــكُنَ إلِيَۡهَــاسمم ))). َّــذِي خَلَقَكُــم مِّ ﴿سممهُــوَ ٱل

المطلــب الثانــي: صــور مقصــد حفــظ النســل مــن جانــب الوجــود وأثــر تحقيقــه فــي الوقايــة 
مــن المخــدرات والمؤثــرات العقليــة:

جــاءت الشــريعة الإســامية بحفــظ النســل والمحافظــة عليــه والحــث علــى تكثيــره، وللوقايــة مــن 
المخــدرات والمؤثــرات العقليــة عــن طريــق تحقيــق مقصــد حفــظ النســل مــن جانــب الوجــود يــرى 

الباحــث أن تكــون فــي الصــور الآتيــة:

	1 ــهم . ــي نفوس ــة ف ــرة داخلي ــن فط ــه  م ــم علي ــا جبله ــاده لم ــه بعب ــزواج رحم ــرع الله  ال ش
ــي  ــة الت ــرعية، والأدل ــه الش ــه وأحكام ــروطه وأركان ــم بش ــه إليه ــر، وحبب ــرف الآخ ــل للط للمي

)))   من آية )72( من سورة النحل.
)))   حديــث صحيــح: أخرجــه أبــو داود فــي ســننه، كتــاب النــاح، بــاب فــي تزويــج الأبــار، حديــث )2050(، والنســائي فــي ســننه، 
كتــاب النــاح، بــاب كراهيــة تزويــج العقيــم، حديــث )3227(، وصححــه الشــيخ الألبانــي -رجمــه الله-فــي إرواء الغليــل )1784(، 

وصحيــح الجامــع الصغيــر، حديــث )2940(.
)))   انظــر: حاشــية الســندي علــى ســنن النســائي، الناشــر: مكتــب المطبوعــات الإســامية - حلــب الطبعــة: الثانيــة، 1406 - 1986 

م، )6/66(.
)))   من آية )189( من سورة الأعراف.
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نۡ 
َ
ٓۦ أ ــهِ ِ ــنۡ ءَايَتٰ ــه : ﴿سمموَمِ حثــت علــى الــزواج مــن أجــل النســل والتكاثــر كثيــرة منهــا قول

ةٗ وَرَحۡمَــةًۚ‌ إنَِّ  ــوَدَّ زۡوَجٰٗــا لتِّسَۡــكُنُوٓاْ إلِيَۡهَــا وجََعَــلَ بيَۡنَكُــم مَّ
َ
نفُسِــكُمۡ أ

َ
ــنۡ أ خَلَــقَ لكَُــم مِّ

ــالَ رَسُــولُ 
َ
ــرُونَ ٢١سمم))).    وعــن عبــد الله بــن مســعود  ق ــوۡمٖ يَتَفَكَّ ــتٖ لقَِّ ِــكَ لَأٓيَٰ ـِـي ذَلٰ ف

حْصَــنُ 
َ
بَصَــرِ وَأ

ْ
غَــضُّ للِ

َ
ــهُ أ جْ فَإِنَّ يَتَــزَوَّ

ْ
بَــاءَةَ فَل

ْ
ــبَابِ مَــنِ اسْــتَطَاعَ مِنْكُــمُ ال ِ : »يَــا مَعْشَــرَ الشَّ

َّ
اللَّه

ــهُ وِجَــاءٌ«))). قــال النــووي: »وفــي هــذا الحديث 
َ
ــهُ ل ــوْمِ فَإِنَّ يْــهِ بِالصَّ

َ
ــمْ يَسْــتَطِعْ فَعَل

َ
فَــرْجِ وَمَــنْ ل

ْ
للِ

الأمــر بالنــاح لمــن اســتطاعه وتاقــت إليــه نفســه، وهــذا مجمــع عليــه »))) . ولا شــك أن الــزواج 
ــة  ــي، وينعكــس بإيجابي ــي والعقل ــي والبدن ــى الاســتقرار النفس ــؤدي بالشــباب إل الشــرعي ي
علــى حيــاة الفــرد فــي إنتاجيتــه فــي المجتمــع، ويبعــث علــى العمــل بــروح التفــاؤل والهمــة؛ 
ــة الشــباب؛ ممــا يجنبهــم إدمــان  ممــا يكــون ســببًا مــن أســباب اســتقرار المجتمــع وخاصــة فئ
المخــدرات والمؤثــرات العقليــة بالبعــد عــن رفقــاء الســوء، ومواطــن الشــبهات والشــهوات؛ والتــي 

تكــون ســببًا مــن أســباب تعاطــي المخــدرات.

	2 الزواج . على  المتعاقدين  إلزام  العقلية  والموثرات  المخدرات  من  الوقاية  تحقيق  وسائل  من 
والمسكرات  المخدرات  تعاطي  منع  على  منهم  قدر  أكبر  لحث  الزواج؛  قبل  الطبي  بالفحص 
الطبية، كما  التحاليل  العقلية؛ حيث سيظهر من يتعاطى هذه المحرمات من خلال  والمؤثرات 
كل  الآخر.  الطرف  إلى  أمراض  من  لديه  ما  ينقل  أن  قبل  بالفعل،  تعاطى  من  معالجة  سيتم 
ما سبق من الأدلة يبين مدى أهمية حفظ النسل عند الشارع الكريم وهو من جانب الوجود؛ 
حيث إن هذه الصور السابقة وغيرها يؤهل إلى قيام حياة زوجية صالحة قائمة على طاعة الله 
ورسوله، فكم من أسر صلح حالها بزوجة صالحة تحث زوجها على فعل الطاعات واجتباب 
الموبقات التي منها تعاطي الخمر والمسكرات والمخدرات، وتحثه على اجتناب أصدقاء السوء 
« ))) ، وكذلك 

ُ
الذين يدفعونه إلى المخدرات، قال :«الدنيا متاعٌ، وخيرُ متاعِها المرأةُ الصالحَِة

من وجود زوج صالح يعلم زوجته وأبناءه الخير، ويحثهم على طاعة الله ورسوله فينشئون في 
ن 

َ
ُ يرُِيدُ أ جو إيماني يكفيهم لصد إغواء شياطين الإنس والجن عندما يكبرون، قال : سمموَٱللَّهَّ

ن يُخَفِّفَ 
َ
ُ أ ن تمَِيلوُاْ مَيۡلاً عَظِيمٗا ٢٧ يرُيِدُ ٱللَّهَّ

َ
هَوَتِٰ أ َّذِينَ يتََّبعُِونَ ٱلشَّ يَتُوبَ عَلَيۡكُمۡ وَيُريِدُ ٱل

عَنكُمۚۡ‌ وخَُلقَِ ٱلإۡنِسَٰنُ ضَعِيفٗا ٢٨سمم))) .

)))   من آية )21( من سورة الروم.
)))   أخرجــه البخــاري فــي كتــاب النــاح، بــاب مــن لــم يســتطع البــاءة فليصُــم، حديــث )4779(، ومســلم فــي كتــاب النــاح، بــاب 

اســتحباب النــاح لمــن تاقــت نفســه إليــه ووجــد مؤنــة، واشــتغال مــن عجــز عــن المــؤن بالصــوم، حديــث )1400(.
)))   شرح صحيح مسلم، )9/172(.

)))   أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الرضاع: باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، حديث )1467(.
)))   الآيتان )27( و)28( من سورة النساء.
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المطلــب الثالــث: صــور مقصــد حفــظ النســل مــن جانــب العــدم فــي الوقايــة مــن المخــدرات 
ــة: ــرات العقلي والمؤث

 تتعــدد صــور مقصــد حفــظ النســل مــن جانــب العــدم للوقايــة مــن المخــدرات والمؤثــرات العقليــة، 
حيــث جــاءت الشــريعة الغــراء بتشــريعات عظيمــة تحفــظ هــذا الجانــب منهــا:

	1 فَحِٰشَةٗ . كَانَ  إنَِّهُۥ  ٱلزِّنىَٰٓۖ‌  تَقۡرَبُواْ  :سمموَلاَ  فقال  الفاحشة،  من  الاقتراب  د  مجرَّ نهى اللهعن 
وَلاَ  وَإِيَّاهُمۖۡ‌  نرَۡزُقُكُمۡ  حۡنُ  إمِۡلَقٰٖ نَّ مِّنۡ  وۡلَدَٰكُم 

َ
أ تَقۡتُلُوٓاْ  :سمموَلاَ  سَبيِلاٗ ٣٢سمم))). وقال  وسََاءَٓ 

َّا بٱِلحۡقَِّۚ‌ ذَلٰكُِمۡ  ُ إلِ فۡسَ ٱلَّتيِ حَرَّمَ ٱللَّهَّ تَقۡرَبُواْ ٱلفَۡوَحِٰشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَۖ‌ وَلاَ تَقۡتُلوُاْ ٱلنَّ
ىكُٰم بهِۦِ لعََلَّكُمۡ تَعۡقِلوُنَ ١٥١سمم))). لأن من نتائج تعاطي المخدرات عمد كثير ممن يدمنها  وَصَّ
فعل الفواحش والمنكرات، فإذا تجنب المسلم العاقل المخدرات بكل صورها، ترتب عليها تجنب 

الفواحش والمنكرات والمعاصي من باب أولى.

	2 الأنساب وضياع . اختلاط  فيه من  لما  العظيم؛  الذنب  هذا  نفسه  تقترف  لمن  الزنا  تشريع حد 
انيِ فَٱجۡلدُِواْ كُلَّ وَحِٰدٖ مِّنۡهُمَا مِائْةََ جَلدَۡةسممٖ))) . حيث  انيَِةُ وَٱلزَّ مقصد حفظ النسل، قال : سممٱلزَّ
إن من أسباب الزنا شرب المخدرات والمسكرات، فإذا أقيم حد الزنا، كان ذلك سببًا من أسباب 

تقليل إدمان المخدرات والمسكرات.

	3 عۡرضُِواْ عَنۡهُمَآۗ‌ .
َ
صۡلَحَا فَأ

َ
تيَِنٰهَِا مِنكُمۡ فَـَٔاذُوهُمَاۖ‌ فَإنِ تاَباَ وَأ

ۡ
َّذَانِ يأَ تحريم اللواط، قال: سمموَٱل

والمؤثرات  والمسكرات  المخدرات  تعاطي  آثار  أثر من  رَّحِيمًا ١٦سمم))).  وهذا  توََّابٗا  كَانَ   َ ٱللَّهَّ إنَِّ 
أصحاب  الشباب  بتشجيع  النسل،  حفظ  إلى  يؤدي  اللواط  فتحريم  الشباب،  بين  العقلية 
الغزالي  الإمام  قال  والفواحش.  المنكرات  هذه  وترك  الزواج،  بالإقبال على  الحسنة  الأخلاق 
في كتابه الإحياء: » لو اجتمع الناس على الاكتفاء بالذكور في قضاء الشهوات لانقطع النسل، 
ورفع الوجود قريب من قطع الوجود«)))، وبين الغزالي في نفس السياق » أن فاحشة اللواط 
يشوش  ولكن  الوجود  أصل  يفوت  لا  فإنه  الزنا  وأما  الاعتبار،  بهذا  الزنى  فاحشة  من  أخطر 
بها«))). إلا  العيش  ينتظم  لا  التي  الأمور  من  وجملة  والتناصر،  التوارث  ويبطل  الأنساب 

	4 نَــسَ .
َ
النهــي عــن الرغبــة عــن الــزواج كمــا فــي الحديــث الصحيــح الحديــث الصحيــح عــن أ

طِــرُ 
ْ
ف
ُ
صُــومُ وَأ

َ
ــي أ كِنِّ

َ
ــهُ ل

َ
ــمْ ل تْقَاكُ

َ
ِ وَأ

َّ
خْشَــاكُمْ لِِلَّه

َ َ
ــي لَأ ِ إِنِّ

َّ
ــا وَاللَّه مَ

َ
ــولُ قــال  :»أ ــكٍ  يَقُ ــنَ مَالِ بْ

)))   من آية )32( من سورة الإسراء.
)))   من آية )151( من سورة الأنعام.

)))   من آية )2( من سورة النور.
)))   من آية )16( سورة النساء.

)))   انظــر: إحيــاء علــوم الديــن المؤلــف: أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغزالــي الطوســي )المتوفــى: 505هـــ( الناشــر: دار المعرفــة – 
ــروت، )4/20(. بي

)))   المصدر السابق.
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ــن حجــر:  ــال اب ــي« )))  ق ــسَ مِنِّ يْ
َ
ــنَّتِي فَل ــنْ سُ ــبَ عَ ــنْ رَغِ ــاءَ فَمَ سَ جُ النِّ ــزَوَّ تَ

َ
ــدُ وَأ

ُ
رْق

َ
ــي وَأ

ِّ
صَل

ُ
وَأ

ــى  ــه فمعن ــه في ــذر صاحب ــل يع ــن التأوي ــرب م ــة بض ــت الرغب ــي« إن كان ــس من ــه: »فلي قول
إن كان إعراضًــا وتنطعًــا  »فليــس منــي« أي: علــى طريقتــي، ولا يلــزم أن يخــرج عــن الملــة، و
ــاد  ــي؛ لأن اعتق ــى ملت ــي« ليــس عل ــى »فليــس من ــه فمعن ــة عمل ــاد أرجحي ــى اعتق يفضــي إل
ذلــك نــوع مــن الكفــر، وفــي الحديــث دلالــة علــى فضــل النــاح والترغيــب فيــه«))). وأكثــر 
ــا  متعاطــي المخــدرات والمســكرات والمؤثــرات العقليــة هــم ممــن يمتنعــون عــن الــزواج إمًّ
ــاء  ــدًا لأصدق ــة، أو تقلي ــروف اجتماعي ــر، أو لظ ــؤولية، أو لفق ــل المس ــدم تحم ــي ع ــة ف للرغب
ــة. ــرات العقلي ــدرات والمؤث ــي المخ ــة بتعاط ــى الهاوي ــك إل ــد ذل ــم بع ــن يدفعونه ــوء الذي الس

	5 ــذي يأتــي مــن أدوات التواصــل الاجتماعــي، ويضــر بمقصــد حفــظ . ــع الفســاد الخلقــي ال من
ــة: ــة مــن خــال منــع الأضــرار الآتي النســل؛ وذلــك عــن طريــق كــف مخاطــر الشــبكة العنكبوتي

ــة، وهتــك الأعــراض ومــن  ــة التــي تتســبب فــي نشــر ثقافــة الرذيل أولًا: مكافحــة الأفــام الإباحي
ثــم العبــث بالنســل، ويكــون ذلــك طريقًــا إلــى إدمــان المخــدرات والمؤثــرات العقليــة، فــإذا تــم منــع 

ــا لهــذا البــاب.
ً
ذلــك؛ كان ذلــك إغلاق

ثانيًــا: منــع الأفــام ومقاطــع الفيديــو التــي تــروج لإدمــان المخــدرات والمســكرات، وتشــجع عليهــا؛ 
حتــى لا يقلــد ذلــك مــن الشــباب مــن لا وعــي أو تديــن لديــه.

ــات  ــن بن ــر م ــه كثي ــب ضحيت ــذي يذه ــراض ال ــي الأع ــي))) ف ــزاز الإلكترون ــم الابت ــا: تجري ثانيً
المســلمين، فيكــون ذلــك دافعًــا لهــن إلــى إدمــان المخــدرات والمؤثــرات العقليــة، فــإذا تــم منــع هــذا 

ــزاز تــم منــع تعاطــي المخــدرات. الابت

المبحث الثامن: مقصد حفظ المال، وأثر تحقيقه في الوقاية من المخدرات 
والمؤثرات العقلية.

المطلب الأول: أهمية مقصد حفظ المال في الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية:

ــن  ــا، إذا استحس ــا كله ــاح الدني ــه ص ــال؛ لأن علي ــظ الم ــة لحف ــامية ضامن ــريعة الإس ــاءت الش ج
اســتخدامه فيمــا شــرعه الله  ، كمــا أن المــال هــو المقصــد الخامــس مــن مقاصــد الشــريعة الإســامية 

الضروريــة، ولــو عــدم المــال لــم يبــق عيــش؛ إذ أن المــال قــوام الحيــاة كلهــا: 

النظر والإصلاح؛  أموالهم، وجعلها تحت ولاية أهل  فـ »كما نهى الله عن تمكين هؤلاء القصار من 

)))   أخرجه البخاري في صحيحه: في كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، حديث )5063(.
)))   انظر: فتح الباري )9/106(.

)))   الابتــزاز هــو :)محاولــة تحصيــل مكاســب ماديــة، أو معنويــة، أو جنســية مــن فتــاه بالإكــراه، أو التهديــد بفضح ســر من أســرارها، أو 
نشــر صــورة مــن صورهــا تــؤدي إلــى تحقيرهــا عنــد أهلهــا ومجتمعهــا(، الابتــزاز وعقوبتــه فــي الفقــه الإســامي د. نــورة المطلــق ص 5.
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فإنه سبحانه وتعالى يحذر هؤلاء الأولياء من التصرف فيها؛ إلا بما يصلحها وينميها، فيقول سبحانه 
هُسمم))) ؛ أي: لا تتصرفوا في مال  شُدَّ

َ
ىٰ يَبۡلُغَ أ حۡسَنُ حَتَّ

َ
َّا بٱِلَّتيِ هِيَ أ تعالى: سمموَلاَ تَقۡرَبُواْ مَالَ ٱليَۡتيِمِ إلِ

اليتيم إلا بما فيه غبطة ومصلحة لليتيم«))). 

  كثيرًا من الأحكام المتعلقة بالمال في كتابه الكريم، وكذلك شرعّ نبيه الكريم  ولذلك شرع الحق
في سنته الشريفة من أجل تحقيق هذا المقصد الكريم الذي يعود على العبد بالفلاح في الدنيا والآخرة. 

إنّ الناظــر فــي وســائل حفــظ المــال أو الأحــام التــي شــرعت لتحقيــق هــذا المقصــد يجدهــا تهــدف 
ــا كان هــذا العــدوان، واســتثماره  ــا كانــت هــذه الأيــدي وأيًّ إلــى حمايــة المــال مــن الأيــدي العاديــة أيًّ
فــي الحقــوق المشــروعة التــي خلقهــا الله  لــه، وعــدم تبذيــره فيمــا لا يفيــد، ومنها تضييــع المال في 
تعاطــي المخــدرات والمؤثــرات العقليــة والخمور والمســكرات، وهذا كلــه مما نهى عنه الشــارع الحكيم.

 وافــرًا مــن تلــك الأحــام التــي شــرعت لــه، ولمــا كان المال 
ً
 »وقــد نالــت الأحــام المتعلقــة بالمــال حظــا

هــو قــوام الأديــان والأبــدان وســببًا لبقــاء الأجســام، وحيــاة للبشــر، وســر رفاهيتهــم، ووســيلة لجلــب 
 إلــى النجــاة 

ً
مصالحهــم، وآلــة لطلــب المعالــي، وأدلــة لنيــل الأمانــي، وزينــة للحيــاة الدنيــا، وطريقــا

فــي الآخــرة والأولــى، كانــت لــه المكانــة الســامية فــي الاعتبــار والاهتمــام، ويظهــر هــذا مــن اســتقراء 
ــال  ــة، وم ــراد عام ــال الأف ــة بم ــى العناي ــة عل ــنة، الدال ــاب والسُّ ــن الكت ــة م ــة الشــريعة المختلف أدل
الأمــة وثروتهــا خاصــة، بينــت طــرق اكتســابه، وكيفيــة إنفاقــه، ووســائل تداولــه ورواجــه، وصيــغ 

تبادلــه وانتقالــه، وضبطــت ذلــك كلــه بجمــل مــن الأحــام المبيّــن بهــا الحــال مــن الحــرام«))) .

ــا  ــال، وشــدد أيّم ــر مــن أجــل مقصــد حفــظ الم ــد وضعــت الشــريعة الإســامية الحــدود والتعازي وق
 ِ

َّ
تشــدد علــى هــذا المقصــد، مــن ذلــك: منــع الشــارع الاحتــار، فعنــد مســلم عَــنْ مَعْمَــرِ بْــنِ عَبْــدِ اللَّه

ــئٌ«))).  خَاطِ
َّ

ــرُ إلَّا  يَحْتَكِ
َ

ــالَ: »لَا
َ
ــيِّ  ، ق بِ ــنْ النَّ ــدَوِيِّ عَ عَ

ْ
ال

إيجــاب الضمــان علــى ذلــك:  وقــد جــاءت الشــريعة الإســامية بتحريــم إتــاف أمــوال النــاس و
ــا  دَاءَهَ

َ
يــدُ أ ــاسِ يُرِ ــوَالَ النَّ مْ

َ
خَــذَ أ

َ
ــنْ أ ــالَ: »مَ

َ
ــيِّ   ق بِ ــرَةَ عَــنْ النَّ يْ ــي هُرَ بِ

َ
ــنْ أ ففــي الحديــث عَ

« ))) . وكذلــك أخــرج البخــاري مــن حديــث خولــة  ُ فَــهُ اللَّهَّ
َ
تْل

َ
فَهَــا أ

َ
يــدُ إِتْلَا خَــذَ يُرِ

َ
ُ عَنْــهُ وَمَــنْ أ

َّ
ى اللَّه دَّ

َ
أ

ــالِ  ضُــونَ فِــي مَ  يَتَخَوَّ
ً

الأنصاريــة رضــي الله عنهــا أنهــا ســمعت رســول الله  يقــول: » »إِنَّ رِجَــالًا

)))   من آية )34( من سورة الإسراء.
)))   انظــر: الملخــص الفقهــي المؤلــف: د. صالــح الفــوزان، ط: دار العاصمــة، الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية الطبعــة:1، 1423ه، 

.)2/100(
)))  انظــر: مقاصــد الشــريعة الخاصــة بالتصرفــات الماليــة: د. عــز الديــن بــن زغيبــة، مركــز جمعــة الماجــد للثقافــة والتــراث – دبــي 

ســنة 2001م، ص4.
)))   أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم الاحتكار في الأقوات، حديث )1605/130(.

)))   أخرجــه البخــاري ، كتــاب فــي الاســتقراض وأداء الديــون والحجــر والتفليــس، بــاب مــن أخــذ أمــوال النــاس يريــد أداءهــا أو 
إتلافهــا، حديــث )2387(.
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ــارُ يَــوْمَ القِيَامَــةِ« )))، ومعنــى يتخوضــون: يتصرفــون بــه كمــا يحلــو لهــم. ــمُ النَّ هُ
َ
، فَل ــرِ حَــقٍّ ِ بِغَيْ

َّ
اللَّه

 إن التشــريعات الإســامية لحفــظ المــال ليــس لهــا مثيــل فــي التشــريعات الوضعيــة القديمــة 
ــب  ــرقة وتعاق ــرم الس ــة تج ــة الحالي ــريعات الوضعي ــع التش ــأن جمي ــل ب ــال قائ إن ق ــرة، و والمعاص
ــواب  ــق، فالج ــر ح ــن بغي ــوال الآخري ــذ أم ــق وأخ ــع الطري ــب قط ــرم وتعاق ــا تج ــا، كم ــا مث عليه
أن الامتنــاع عــن الســرقة وغيرهــا فــي الشــريعة الإســامية ذاتــي دينــي، بينمــا الدافــع الغربــي 
خارجــي وضعــي، كمــا أن العقوبــة فــي الإســام رادعــة حاســمة، بينمــا العقوبــة فــي التشــريعات 

ــك. ــاف ذل ــة بخ الوضعي

كل مــا ســبق يبيــن حــرص الإســام علــى المــال، وحفظــه بشــتى الصــور المشــروعة، وفــي المطلبيــن 
ــي  ــه ف ــر تحقيق ــدم، وأث ــود والع ــي الوج ــن جانب ــه م ــور حفظ ــى ص ــث عل ــيقف الباح ــن س القادمي

ــة. ــرات العقلي ــن فــي الوقايــة مــن المخــدرات والمؤث هذيــن الجانبي

المطلــب الثانــي: صــور مقصــد حفــظ المــال مــن جانــب الوجــود وأثــر تحقيقــه فــي الوقايــة مــن 
المخــدرات والمؤثــرات العقليــة:

شــرع الإســام كثيــرًا مــن الصــور المباحــة مــن أجــل المحافظــة علــى مقصــد حفــظ المــال مــن جانــب 
الوجــود، ووضــع الضمانــات الكافيــة المشــروعة للحفــاظ عليــه، ممــا يســهم فــي الحــد مــن تعاطــي 

المخــدرات والمؤثــرات العقليــة، ومــن هــذه الصــور مــا يلــي:

	1 إباحــة المعامــات التــي يحتــاج إليهــا النــاس لمعايشــهم ))) ، وقــد شــرع الإســام وأبــاح أنواعًــا .
كثيــرة مــن العقــود: كالبيــع والشــراء، والإجــارة والرهــن، والقــرض، والهبــة، والوقــف، والشــركة، 
والمســاقاة، والمزارعــة، والتجــارة المشــروعة، وغيرهــا ممــا يســهم فــي تنميــة المجتمــع الإســامي، 
وهــذا بــدوره يســهم فــي عــدم تعاطــي المخــدرات والمســكرات والمؤثــرات العقلية؛ حيــث إن أكثر 
المتعاطيــن هــم ممــن لا عمــل لهــم، ومــن أهــل البطالــة، فلــو انشــغل الشــباب بهــذه المعامــات 
المباحــة، وســعوا مــن أجــل جلــب أرزاقهــم، وأدّوا مــا عليهــم مــن دور بنّاء فــي نهضــة المجتمع، لم 
يعــد هنــاك وقــت لمصاحبــة أصدقاء الســوء لتعاطــي المخــدرات وغيرها مــن المفســدات الأخرى .

	2 الدعوة إلى الاستثمار في تنمية المال)))، وتشجيع الشباب في المشروعات الصغيرة، قال تعالى: .
ليِمٖسمم))) ؛ 

َ
رۡهُم بعَِذَابٍ أ ِ فَبشَِّ ةَ وَلاَ ينُفِقُونَهَا فيِ سَبيِلِ ٱللَّهَّ هَبَ وَٱلفِۡضَّ َّذِينَ يكَۡنزُِونَ ٱلذَّ سمموَٱل

وبهذه السبل يحفظ الإسلام المال ويصونه عن الفساد حتى يؤدي دوره كقيمة لا غنى عنها في 
حفظ نظام الحياة التي خلقها الله لنا لنعمرها من أجل توحيده سبحانه، ولا شك أن ذلك له 

)))  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فرض الخمس، باب قوله تعالى: )فأن لله خمسه(، حديث )3118(.
)))   انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي )6/26(.

)))   انظر: المجموع شرح المهذب )13/336(.
)))   من آية )34( من سورة التوبة.
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 من صرفها إلى المخدرات والخمور والمسكرات.
ً
دوره في شغل الشباب في الأمور الجادة، بدلا

	3 حفــظ الإســام المــال بكثيــر مــن الضمانــات  الشــرعية كالكفالــة والرهــن وكتابــة الديــن، .
والضمــان وغيرهــا مــن التشــريعات لأجــل حفــظ المــال لصاحبــه )وقــد وضــع الإســام قواعــد 
ــي  ــود الت ــاح العق ــة، وأب ــان والكفال ــة والرهــن والضم ــه فشــرع الكتاب ــي وحمايت للتحــوّط المال
ــوازي،  ــتصناع الم ــتصناع، والاس ــوازي، والاس م الم

َ
ــل م والس

َ
ــل ــع الس  كبي

ً
ــبا  مناس

ً
ــا ــر تحوط تثم

ــدم  ــرط ع ــة بش ــون، والمضارب ــع العرب ــس – وبي ــب والمجل ــرط والعي ــع – الش ــارات البي وخي
المخاطــرة بالمــال، وحــث علــى تنميــة المــال وعــدم كنــزه، وعلــى تنويــع الأصــول الاســتثمارية، 
ــل())).  ــاس بالباط ــوال الن  لأكل أم

ً
ــا ــار، ولا باب ــا والقم ــة للرب ــون ذريع ــا لا يك ــك مم  كل ذل

وفي هذا حفظ للمال خاصة ممن لا يستغله فيما يفيد كمدمني المخدرات والمسكرات.

المطلــب الثالــث: صــور مقصــد حفــظ المــال مــن جانــب العــدم وأثــر تحقيقــه فــي الوقايــة مــن 
المخــدرات والمؤثــرات العقليــة:

كمــا شــرع الإســام التشــريعات العديــدة لحفــظ المــال مــن جانــب الوجــود نجــد فــي المقابــل عــددًا 
مــن الصــور فــي المحافظــة علــى مقصــد حفــظ المــال مــن جانــب العــدم، ويتضمــن تحريــم مــا مــن 
ــك  ــرع لذل ــم، وش ــارع الحكي ــه الش ــا حرم ــاص مم ــال الخ ــام والم ــال الع ــى الم ــداء عل ــأنه الاعت ش
ــور  ــة والخم ــرات العقلي ــدرات والمؤث ــي المخ ــب تعاط ــى تجن ــاعد عل ــا يس ــر؛ مم ــدود والتعازي الح

والمســكرات، ومــن هــذه الصــور مــا يلــي:

	1 يدِۡيَهُمَا .
َ
ارقَِةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أ ارقُِ وَٱلسَّ إيجاد الحد على السارق))) : قال : سمموَٱلسَّ تحريم السرقة و

الشريعة  في  السرقة  فتحريم  حَكِيمٞ ٣٨سمم)))،   عَزيِزٌ   ُ وَٱللَّهَّ  ‌ِۗ ٱللَّهَّ مِّنَ  نكََلٰاٗ  كَسَبَا  بمَِا  جَزَاءَٓۢ 
إيجاب حد قطع يد السارق – إن توفرت الشروط في السارق-  الإسلامية وجعلها من الكبائر، بل و
فيه من الردع ما يكفي لحفظ أموال الناس من الاعتداء، وأكثر المتعاطين للمخدرات والمسكرات 
والمؤثرات العقلية هم من السارقين لأموال غيرهم؛ لأن المدمن لا يمانع من الالتجاء إلى أي وسيلة 
للحصول على العقار، من الكذب إلى السرقة، مما يؤثر تأثيرا واضحًا على عمله، وحياته الزوجية، 
والاجتماعية حتى يتمكن من الإنفاق على تلك المدمرات التي تدمر عقله، وماله، ومال غيره، فإذا 
 حدث الردع لمن تسول نفسه بسرقة مال غيره، انكف أكثر الناس عن السرقة، وأولهم المدمنون.

https://www.emaratalyoum.com/opinion - من مقال حفظ المال من مقاصد الشريعة الإسلامية  (((
)))   انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد )4/228(، ومنتهى الإرادات )5/145(، وشرح منتهى الإرادات )3/367(.

)))   من آية )38( من سورة المائدة.
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	2 مَ . حَلَّ ٱللَّهَُّ ٱلبَۡيۡعَ وحََرَّ
َ
تحريم الربا بكل صوره؛ لأنه أكل أموال الناس بالباطل)))، قال : سمموَأ

وفعل  والمسكرات  المخدرات  تعاطي  تساعد على  الربوية  المعاملات  أن  ولا شك   ، ٱلرِّبَوٰاسممْ))) 
المحرمات، فما أتى من حرام ذهب في حرام، والمشاهدة والتجربة تثبت أن أكثر المال المتعامل 

به في المحرمات ومنها المخدرات هو من المال الربوي.

	3 خَوۡفٗا . وَٱدۡعُوهُ  إصِۡلَحِٰهَا  بَعۡدَ  رۡضِ 
َ
ٱلأۡ فيِ  تُفۡسِدُواْ  سمموَلاَ   : تحريم الإفساد في الأرض، قال 

. قال القرطبي: »فيه مسألة واحدة وهو  ٱلمُۡحۡسِنيِنَ ٥٦سمم)))  مِّنَ  قَريِبٞ   ِ رَحۡمتََ ٱللَّهَّ إنَِّ  وَطَمَعًاۚ‌ 
أنَّه  نهى عن كل فساد قلَّ أو كثر بعد صلاح قلَّ أو كثر فهو على العموم على الصحيح من 
الأقوال«))) .وهذه الآية ظاهرة الدلالة على تحريم كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الإفساد في 
بغير  المال  أخذ  أنَّ  ريب  ولا  العقلية،  والمؤثرات  والمسكرات  المخدرات  تعاطي  ومنها  الأرض، 

طريق مشروع، كالتجارة في المخدرات أو الإخلال به هو نوع من الإفساد في الأرض.

	4 إيجاب الحد عليه، بتشريع حد الحرابة))) للمحاربين الذين يعيثون . تحريم قطع الطريق و
الناس،  في الأرض فسادًا، ومن أهم أهداف وغايات قطاع الطريق هو الاعتداء على أموال 
وقد شرع الإسلام عقوبة شديدة رادعة على هذه الجريمة، وهي القتل أو التصليب أو تقطيع 
الأيدي والأرجل من خلاف؛ لحفظ الأمن والأمان في المجتمع، والذي منه حماية أموال الناس. 
وۡ 

َ
أ يُقَتَّلُوٓاْ  ن 

َ
أ رۡضِ فَسَادًا 

َ
ٱلأۡ فيِ  وَيَسۡعَوۡنَ  َ وَرسَُولهَُۥ  يُحَاربُِونَ ٱللَّهَّ َّذِينَ  ٱل ؤُاْ  قال : سممإنَِّمَا جَزَٰٓ

نۡيَاۖ‌  رۡضِۚ‌ ذَلٰكَِ لهَُمۡ خِزۡيٞ فيِ ٱلدُّ
َ
وۡ ينُفَوۡاْ مِنَ ٱلأۡ

َ
رجُۡلُهُم مِّنۡ خِلَفٍٰ أ

َ
يدِۡيهِمۡ وَأ

َ
عَ أ وۡ تُقَطَّ

َ
أ يصَُلَّبُوٓاْ 

بقصد  الطريق  قطع  إلى  الأفراد  بعض  يلجأ  وقد   .  ((( عَظِيمٌ ٣٣سمم  عَذَابٌ  ٱلۡأٓخِرَةِ  فيِ  وَلهَُمۡ 
الاتجار في المخدرات، وترويج بضاعتهم، فإذا وقع الحد عليهم من قبل ولي الأمر كان في ذلك 

سدٌّ لباب من أبواب انتشار المخدرات.

	5 تشريع الحجر على السفيه، ولا شك أن مدمن المخدرات والمؤثرات العقلية عندما يضع أمواله .
إذا كان  السفهاء؛ لأنه يضيع ماله فيما لا يفيد خاصة  في المخدرات والمسكرات فإنه يعد من 
ُ لكَُمۡ قيَِمٰٗا  مۡوَلٰكَُمُ ٱلَّتيِ جَعَلَ ٱللَّهَّ

َ
فَهَاءَٓ أ  عن زوجة وأولاد، قال : سمموَلاَ تؤُۡتوُاْ ٱلسُّ

ً
مسؤولا

عۡرُوفٗا ٥سمم))). قال ابن كثير-رحمه الله-:) ينهى  وَٱرۡزُقوُهُمۡ فيِهَا وَٱكۡسُوهُمۡ وَقوُلوُاْ لهَُمۡ قَوۡلاٗ مَّ
الله سبحانه وتعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها الله للناس قياما؛ 

)))   انظر: المجموع شرح المهذب )9/392(.
)))  من آية )275( من سورة البقرة.

)))   آية )56( من سورة الأعراف.
)))  انظر: أحكام القرآن للقرطبي )2/145(.

)))  انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد )241-4/238(، والمجموع )20/111(.
)))  من آية )33( من سورة المائدة.
)))   من آية )5( من سورة النساء.
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أي: تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها())).

	6 ــدرات . ــع المخ ــا وبي ــن الرب ــة م ــبكة العنكبوتي ــى الش ــة))) عل ــات المحرم ــار المعام ــع انتش من
والمؤثــرات العقليــة والخمــور، والقمــار، وبيــع مــا حرمــه الله ممــا يكــون فيهــا ظلــم أو اعتــداء 
علــى حقــوق الآخريــن، وقــد شــرع الإســام وأبــاح أنواعــا كثيــرة مــن العقــود: كالبيــع والإجارة 
والرهــن والشــركة والمســاقاة والمزارعــة و...... غيرهــا ممــا فيــه غنيــة عن هــذه المعامــات المحرمة 

التــي فيهــا أكل لأمــوال النــاس بالباطــل.

الوقاية من  وكيفية  المحرمة  البيوع  ببيان هذه  المال  الربانيين في مقصد حفظ  العلماء  ويأتي دور 
خطرها وشرها، وبيان المعاملات المباحة والجائزة على الشبكة العنكبوتية حتى يتعامل بها الناس، 
ويتركوا تلك البيوع المحرمة التي بانتشارها ضياع للمال والثروات ودمار للاقتصاد، مع الحث على 
َّذِينَ  هَا ٱل يُّ

َ
أ تحري المال الحلال المشروع في الكسب واجتناب الحرام: وفي ذلك يقول الله :سمميَٰٓ

ِ إنِ كُنتُمۡ إيَِّاهُ تَعۡبُدُونَ ١٧٢سمم))). ءَامَنُواْ كُلوُاْ مِن طَيّبَِتِٰ مَا رَزَقۡنَكُٰمۡ وَٱشۡكُرُواْ لِِلَّهَّ
ــلُ إِلاَّ  ــبٌ لَا يَقْبَ َ طَيِّ

َّ
ــاسُ إِنَّ اللَّه ــا النَّ هَ يُّ

َ
ِ : »يأ

َّ
ــالَ رَسُــولُ اللَّه

َ
ــرَةَ  قــال: ق يْ ــى هُرَ بِ

َ
وفــي حديــث أ

ــه  ــووي: » في ــام الن ــال الإم ــلِينَ...الحديث«)))، ق مُرْسَ
ْ
ــهِ ال ــرَ بِ مَ

َ
ــا أ ــنَ بِمَ مُؤْمِنِي

ْ
ــرَ ال مَ

َ
َ أ

َّ
إِنَّ اللَّه ــا وَ بً طَيِّ

الحــث علــى الإنفــاق مــن الحــال والنهــي عــن الإنفــاق مــن غيــره، وفيــه أن المشــروب والمأكــول 
 لا شــبهة فيــه«))).

ً
 خالصــا

ً
والملبــوس ونحــو ذلــك ينبغــي أن يكــون حــالا

)))  انظر: تفسير ابن كثير )2/214(.
)))  انظر: الملخض الفقهي للشيخ الدكتور صالح الفوزان )2/14(، والمعاملات المالية أصالة ومعاصرة، للشيخ دبيان الدبيان )4/317(.

)))  من آية )172( من سورة البقرة.
)))   أخرجــه مســلم فــي صحيحــه، كتــاب الصدقــة، بــاب قبــول الصدقــة، بــاب قبــول الصدقــة مــن الكســب الطيــب وتربيتهــا، حديــث 

.)1015/65(
)))   انظر: شرح صحيح مسلم )2/703( حديث رقم )1015(.
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الخاتمة
  بعد انتهاء الباحث من بحثه توصل إلى مجموعة من النتائج الهامة والتوصيات كما يلي:

أولًا: نتائج البحث:

	1 الأخــذ بأوامــر الشــريعة الإســامية، والكــف عــن نواهيهــا نجــاة للفــرد والمجتمــع مــن كل مــا .
يعوقهمــا عــن ســبل التقــدم والرخــاء.

	2 للنجــاة مــن أضــرار المخــدرات والمســكرات والمؤثــرات العقليــة يجــب التمســك بالديــن النابــع .
مــن الكتــاب وصحيــح الســنة، وفهمهمــا فــي ضــوء فهــم الســلف الصالــح مــن هــذه الأمــة.

	3 الضروريــات الخمــس هــي حفــظ الديــن وحفــظ النفــس وحفــظ العقــل وحفــظ النســل وحفــظ .
المــال وبصيانتهــا جميعًــا، يحفــظ المجتمــع، ومنهــم الشــباب مــن أضــرار كل شــيء، ومنهــا أضــرار 

المخــدرات والمســكرات.

	4 للشــارع الحكيــم فــي الحفــاظ علــى الضــرورات الخمــس أو الكليــات الخمــس مســلكين .
فــالأول: الدعــوى لإقامتهــا والســير فيهــا وفــق الوحييــن ســيرًا ســليمًا وهــذا مــن جهــة الوجــود، 
والثانــي: المحافظــة عليهــا مــن جهــة العــدم فــكل مــا يأتــي فــي الشــريعة مــن أحــام ينفــي عــن 

الضــرورات الخمــس الاعتــال والاختــال.

	5 حافــظ الإســام علــى النفــس البشــرية، وحــرم قتــل النفــس بغيــر حــق وأنــزل أشــد العقوبــة .
بمرتكــب ذلــك، وبحفــظ مقصــد النفــس تصــان عنــد الدنــس فــي تعاطــي المخــدرات والمؤثــرات 

العقليــة؛ حيــث إن أكثــر القتلــة هــم مــن المتعاطيــن للمســكرات والمخــدرات.

	6 شــرع الشــارع الحكيــم أحكامــا تحفــظ العقــل وتصونــه، فالعقــل هــو أســاس إنســانية الإنســان .
وقــوام فطرتــه، ومنــاط التكليــف والمســئولية فيــه، وهــو المحــل الــذي تنبــع منــه حضــارة الأمــة 
والضامــن لعزتهــا وشــهادتها أمــام الأمــم الأخــرى، ولهــذا دوره فــي عــدم تعاطــي المخــدرات 

والمؤثــرات العقليــة.

	7 ــك . ــره لذل ــى تكثي ــث عل ــه والح ــة علي ــل والمحافظ ــظ النس ــريعة الإســامية بحف ــاءت الش ج
شــرع الــزواج بأركانــه وحبــب إليــه بشــروطه وأحكامــه الشــرعية، والأدلــة التــي حثــت علــى 

الــزواج مــن أجــل النســل والتكاثــر كثيــرة، ولهــذا دوره فــي الحــد مــن إدمــان المخــدرات.

	8 جــاءت الشــريعة الإســامية ضامنــة حفــظ المــال؛ لأنــه قــوام الحيــاة، والمــال المــراد حفظــه هــو .
المــال المحتــرم المعتــد بــه ســواء أكان مــالا عامــا أم خاصــا، وراد حفــظ كل مــال مــن كل عــدوان 

واســتخدام لــه فــي غيــر محلــه.

	9 أن الشــريعة الإســامية ســبقت كل النظــم والقوانيــن الوضعيــة فــي محاربــة المســكرات .
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والمخــدرات وبيــان مــا فيهــا مــن أضــرار ومفاســد. 

.	10 ــرات  ــة بمخاطــر المخــدرات والمؤث ــال مــن خــال بــث التوعي ــادف دوره الفعّ أن للأعــام اله
العقليــة، وكــم مــن مقــالات وبرامــج هادفــة كان لهــا دور فــي إقلاع البعــض عن هــذه المدمرات.

.	11 ــة  ــي الوقاي ــال ف ــا دور فعّ ــع له ــراد فــي المجتم ــى الأف ــر عل ــة ذات الأث أن المؤسســات التربوي
ــة، فبجانــب الأســرة والمســجد ودور الإعــام وغيرهــا، فــإن  مــن المخــدرات والمؤثــرات العقلي
المدرســة والجامعــة وجميــع المؤسســات التعليميــة تلعــب دورًا هامًــا، ولهــا تأثيرهــا الفعــال فــي 

مكافحــة المخــدرات والمؤثــرات العقليــة، والوقايــة منهــا.

.	12 إن الحــدّ أو الكــفّ مــن المخــدرات والمؤثــرات العقليــة لا يقــع على عــبء الدول وحدهــا، بل هو 
جهــد يتضافــر فيــه الجميــع مــن أجــل حماية المجتمــع وصيانتــه، من خــال تفعيــل دور المقاصد.

التوصيات :

	1 يوصــي الباحــث بضــرورة تعــاون كل مؤسســات الدولــة داخــل كل دولــة إســامية مــع الهيئــة .
الوطنيــة لمكافحــة المخــدرات فيهــا، وهــذا ســوف يســاهم فــي حمايــة أمــن واقتصــاد كل وطــن 
إســامي مــن مخاطــر المخــدرات وأضرارهــا علــى الشــباب، والتــي لا تقــل خطــورةً عــن 
الحــروب التقليديــة،، بدايــة مــن حــرص ولــي الأمــر -حفظــه الله-، وبتضافر كل المؤسســات من 
وزارة الداخليــة، ووزارة التعليــم، ووزارة الأوقــاف، ووزارة الإعــام، وبقيــة الوزارات بتنشــيط 
دورهــا فــي مكافحــة المخــدرات، والوقايــة منهــا، وهــذا بطبيعــة الحــال يتطلــب تحقيــق مقاصــد 

الشــريعة الإســامية التــي يكفــل النهــوض بجميــع نواحــي الحيــاة.

	2 يوصــي الباحــث بضــرورة دراســة الأجيــال لمقاصــد الشــريعة الإســامية ســواء أكان ذلــك فــي .
المحافــل التعليميــة، أم مــن خــال عقــد نــدوات ومؤتمــرات علميــة، وبيــان أثــر التمســك بتلــك 
ــة  ــامية وخاص ــة الإس ــدد الأم ــر يه ــن كل خط ــة م ــي الحماي ــة ف ــة والمقاصدي ــس الديني الأس

شــبابها الواعــي، ومــن هــذا الخطــر خطــر المخــدرات.

	3 يوصــي الباحــث بضــرورة تعــاون الــدول الإســامية، وهــو لا شــك أنــه موجــود ولكــن يحتــاج .
ــادة  ــا، وزي ــدرات، أو تعاطيه ــار بالمخ ــم الاتج ــي تجري ــات ف ــد الاتفاق ــي عق ــز، ف ــى تعزي إل

. ــإذن الله ــا ب ــى انتشــارها تمامً ــاء عل ــا، أو الانته ــل منه ــات للتقلي العقوب

	4 ــة . ــات الكافي ــر الضمان ــي توفي ــه ف ــول إلي ــبه دوره الموك ــن كل بحس ــث المختصي ــي الباح يوص
لحمايــة الشــباب فــي جميــع المجــالات إذ إنهــم عصــب الحيــاة الحاليــة التــي تعتمــد عليهــا 

ــة. ــات إســامية قوي ــاء مجتمع ــة لبن ــة والدنيوي ــب الديني ــي شــتى الجوان ــدول ف ال
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	5 يوصــي الباحــث المســؤولين فــي كل دولــة إســامية بإيجــاد برامــج هادفــة ســواء أكانــت دينيــة .
أم اجتماعيــة أم ثقافيــة أم رياضيــة فــي شــغل وقــت فــراغ الشــباب المســلم؛ حتــى يبتعــد عــن 
الرفقــة الســيئة أو شــغل وقتــه فيمــا لا يفيــد، أو يــؤدي بــه إلــى إدمــان المخــدرات وضيــاع دينــه 

ودنيــاه ومســتقبله.

	6 ــار، العــوام والعلمــاء، . بيــان تفعيــل العلــم بالمقاصــد فــي كافــة طبقــات النــاس: الصغــار والكب
الحاكــم والمحكــوم، الفــرد والمجتمــع؛ للحــدّ مــن هــذه الآفــة الخطيــرة وهــي إدمــان المخــدرات.
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	5 الإدمــان: مظاهــره وعلاجــه لـ »عادل الدمرداش« ط 1982م، المجلــس الوطني للثقافة بالكويت..

	6 ــر: وزارة . ــحيم الناش ــح الس ــن صال ــد الله ب ــن عب ــد ب ــف: محم ــادؤه المؤل ــه ومب ــام أصول الإس
الشــؤون الإســامية والأوقــاف والدعــوة والإرشــاد - المملكــة العربيــة الســعودية الطبعــة: 

الأولــى، 1421هـــ.

	7 دار . ، ط.  نامــي  بــن  د. عيــاض  الســلمي:  الفقيــه جهلــه.،  الــذي لا يســع  الفقــه  أصــول 
2013م.  - 1434هـــ  التدمريــة،ط.6، 

	8 ــوب . ــن أي ــر ب ــي بك ــن أب ــد ب ــد الله محم ــو عب ــف: أب ــن المؤل ــن رب العالمي ــن ع ــام الموقعي إع
المعــروف بابــن قيــم الجوزيــة )المتوفــى: 751 هـــ( نحقيــق: أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن آل 
ســلمان شــارك فــي التخريــج: أبــو عمــر أحمــد عبــد الله أحمــد الناشــر: دار ابــن الجــوزي للنشــر 

والتوزيــع، المملكــة العربيــة الســعودية الطبعــة: الأولــى، 1423 هـــ.

	9 الأم، الشافعي: محمد بن إدريس )ت:204ه(، ط. دار المعرفة –بيروت، ط.2، سنة 1393ه..

.	10 المجتمــع  فــي  الإدمــان  ظاهــرة  المخــدرات،  لمكافحــة  الوطنيــة  للجنــة  العامــة  الأمانــة 
2011م. الســعودي،

.	11 ــادر، ط: دار الكتــب  ــه، الزركشــي: بــدر الديــن محمــد بــن به البحــر المحيــط فــي أصــول الفق
العلميــة - لبنــان/ بيــروت - 1421هـــ - 2000م، ط: 1، تحقيــق: د. محمــد محمد تامــر. وط. وزارة 
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الأوقــاف والشــؤون الإســامية، الكويــت.

.	12 تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس المؤلــف: محمّــد بــن محمّــد بــن عبــد الــرزّاق الحســيني، 
بيــدي )المتوفــى: 1205هـــ( المحقــق: مجموعــة مــن المحققيــن  أبــو الفيــض، الملقّــب بمرتضــى، الزَّ

الناشــر: دار الهدايــة.

.	13 التحبيــر شــرح التحريــر فــي أصــول الفقــه، للمــرداوي: عــاء الديــن أبــو الحســن علــي بــن 
ســليمان المــرداوي، ط : مكتبــة الرشــد- الريــاض - 1421هـــ - 2000م،ط : 1 ، تحقيــق : د. عبــد 

الرحمــن الجبريــن، وزميليــه.

.	14 ــن   ــد ب ــن محم ــدر الدي ــف:  ب ــبكي المؤل ــن الس ــاج الدي ــع لت ــع الجوام ــامع بجم ــنيف المس تش
بهــادر الزركشــي الشــافعي )المتوفــى: 794هـــ( دراســة وتحقيــق: د ســيد عبــد العزيــز - د عبــد 
إحيــاء التــراث - توزيــع المكتبــة المكيــة  الله ربيــع،  الناشــر: مكتبــة قرطبــة للبحــث العلمــي و

الطبعــة: الأولــى، 1418 هـــ - 1998 م.

.	15 ــن،  ــة والبحري ــي المملك ــي، وه ــاون الخليج ــس التع ــض دول مجل ــي بع ــدرات ف ــي المخ تعاط
والكويت-دراســة اســتطلاعية للعوامــل المؤثــرة فــي ازديــاد تعاطيهــا، وأســاليب الوقايــة 
والعــجا، الأميــر ســيف الإســام بــن ســعود بــن عبــد العزيــز، رســالة ماجســتير، كليــة الآداب، 

ــك ســعود، ســنة1986م. ــة المل جامع

.	16 التعريفــات الفقهيــة المؤلــف: محمــد عميــم الإحســان المجــددي البركتــي الناشــر: دار الكتــب 
ــة )إعــادة صــف للطبعــة القديمــة فــي باكســتان 1407هـــ - 1986م( الطبعــة: الأولــى،  العلمي

1424هـــ - 2003م.

.	17 التعريفــات المؤلــف: علــي بــن محمــد بــن علــي الزيــن الشــريف الجرجانــي )المتوفــى: 816هـــ( 
المحقــق: ضبطــه وصححــه جماعــة مــن العلمــاء بإشــراف الناشــر الناشــر: دار الكتــب العلميــة 
ــروت –  ــي - بي ــاب العرب ــى 1403هـــ 1983-م.،وط: دار الكت ــة: الأول ــان الطبع ــروت -لبن بي

ــاري. ــم الأبي ــق : إبراهي 1405ه،ط.1، ، تحقي

.	18 تفســير ابــن كثيــر. )تفســير القــرآن العظيــم ( المؤلــف: أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر 
القرشــي البصــري ثــم الدمشــقي )المتوفــى: 774هـــ( المحقــق: ســامي بــن محمــد ســامة الناشــر: 

دار طيبــة للنشــر والتوزيــع الطبعــة: الثانيــة 1420هـــ - 1999 م.

.	19 ــروت -  ــر، بي ــاج)879ه(.ط: دار الفك ــر الح ــن أمي ــول، اب ــم الأص ــي عل ــر ف ــر والتحري التقري
1417هـــ - 1996م.

.	20 تلخيــص الحبيــر فــي أحاديــث الرافعــي الكبيــر، لأحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني أبــو 
الفضــل ، ط: دار المحاســن للطباعــة - المدينــة المنــورة – 1384ه – 1964م ، الطبعــة :  ، تحقيــق 
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: الســيد عبــدالله هاشــم اليمانــي المدنــي.

.	21 تهذيــب اللغــة المؤلــف: محمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي، أبــو منصــور )المتوفــى: 370هـ( 
المحقق: محمد عوض مرعب الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة: الأولى، 2001م

.	22 تيســير التحريــر المؤلــف: محمــد أميــن بــن محمــود البخــاري المعــروف بأميــر بادشــاه الحنفــي 
بِــي - مصــر )1351 هـــ - 1932 م( وصورتــه: 

َ
حل

ْ
)المتوفــى: 972 هـــ( الناشــر: مصطفــى البابــي ال

دار الكتــب العلميــة - بيــروت )1403 هـــ - 1983 م(، ودار الفكــر - بيروت )1417 هـ - 1996 م(.

.	23 الجامــع لأحــام القــرآن = تفســير القرطبــي المؤلــف: محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر شــمس 
إبراهيــم أطفيــش الناشــر: دار  الديــن القرطبــي )المتوفــى: 671هـــ( تحقيــق: أحمــد البردونــي و
ــعب.  ــرة دار الش ــة، 1384هـــ - 1964 م. وط. القاه ــة: الثاني ــرة الطبع ــة - القاه ــب المصري الكت

ــراث، الجــزء الأول، بــدون تاريــخ نشــر«. الناشــر: دار الريــان للت

.	24 ــد، دار النشــر بالمركــز  ــارن، د. محمــد فتحــي عي جريمــة تعاطــي المخــدرات فــي القانــون المق
ــعودية، 1987م. ــة الس ــة العربي ــاض، المملك ــب، الري ــة والتدري ــات الأمني ــي للدراس العرب

.	25 الخمــر والإدمــان الكحولــي خطــر يجتــاح العالــم فاحذروهــا، الدكتــور: أبــو الوفــاء عبــد الآخر-
مجلــة الجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة عــدد 45، الجــزء 19 مــن ص 131 إلى ص147.

.	26 دراســات فــي أصــول الفقــه المؤلــف: علــي أحمــد محمــد بابكــر الناشــر: مجلــة الجامعــة 
الإســامية بالمدينــة المنــورة الطبعــة: الســنة الثالثــة عشــرة، العــددان 50 - 51 - ربيــع الآخــر 

ــان 1401هـــ/1981م. - رمض

.	27 رعايــة المصلحــة والحكمــة فــي تشــريع نبــي الرحمــة )صلــى الله عليــه وســلم( المؤلــف: محمــد 
ــنة 34،  ــدد 116، الس ــة: الع ــورة الطبع ــة المن ــة الإســامية بالمدين ــر: الجامع ــم الناش ــر حكي طاه

1422هــم2002م.

.	28 روضــة الناظــر وجنــة المناظــر فــي أصــول الفقــه علــى مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل ، لابــن 
ــة  ــاض  .و ط. مؤسس ــارف – الري ــة المع ــي ت620هـــ مكتب ــد المقدس ــن أحم ــد الله ب ــة: عب قدام

ــة الرشــد، الريــاض، ط9، 1430ه،2009م. ــان ط.2، 1423هـــ/2002م،وط. مكتب الري

.	29 زاد المعــاد فــي هــدي خيــر العبــاد المؤلــف: محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس 
الديــن ابــن قيــم الجوزيــة )المتوفــى: 751هـــ( الناشــر: مؤسســة الرســالة، بيــروت - مكتبــة المنــار 

الإســامية، الكويــت الطبعــة: الســابعة والعشــرون , 1415هـــ /1994م.

.	30 سلســلة الأحاديــث الصحيحــة وشــيء مــن فقههــا وفوائدهــا الألبانــي: محمــد ناصــر الديــن، –
مكتبــة المعــارف للنشــر والتوزيــع )ط1-( 1416هـــ.

.	31 ــن،  ــر الدي ــد ناص ــي: محم ــيء – الألبان ــا الس ــة وأثره ــة والموضوع ــث الضعيف ــلة الأحادي سلس
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المكتــب الإســامي) ط1-( 1398هـــ.

.	32 ــد  ــؤاد عب ــد ف ــق: محم ــي – تحقي ــز وين ــد الق ــن يزي ــد ب ــن ماجــة: محم ــن ماجــة، لاب ســنن اب
ــان. ــروت – لبن ــة بي ــة العلمي ــي، المكتب الباق

.	33 ســنن أبــي داود، أبــو داود: ســليمان بــن الأشــعث السجســتاني الأزدي )202-275ه( تحقيــق: 
محمــد محيــى الديــن عبــد الحميــد، المكتبــة العصريــة صيــدا – بيــروت.

.	34 ســنن الترمــذي، الترمــذي: أبــو عيســى محمــد بــن ســورة )209-279ه( تحقيــق: أحمــد محمــد 
شــاكر، دار الحديــث للطباعــة والنشــر- القاهــرة.

.	35 الســنن الكبــرى، البيهقــي : أحمد بن الحســين بن علي  المتوفى ســنة 458هـــ، دار الفكر-بيروت.

.	36 عبــد  بــن  الديــن  المؤلف:عــز  والأفعــال،  الأقــوال  وصالــح  والأحــوال  المعــارف  شــجرة 
-لبنــان.  العلميــة  الكتــب  دار  د.  المزيــدي،  فريــد  أحمــد  تحقيــق:  الســام)ت:678ه(، 

.	37 شــرح التلويــح علــى التوضيــح لمتــن التنقيــح فــي أصــول الفقــه، لعبيــد الله بــن مســعود 
المحبوبــي البخــاري الحنفــي. التفتازانــي :ســعد الديــن التفتازانــي،  ط : دار الكتــب العلميــة - 

ــرات. ــا عمي ــق : زكري ــروت - 1416هـــ - 1996م.  ، تحقي بي

.	38 شــرح الكوكــب المنيــر المســمى بمختصــر التحريــر أو المختبــر المبتكــر شــرح المختصــر فــي أصــول 
الفقــه، لابــن النجــار: محمــد بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز بــن علــي الفتوحــي الحنبلــي ، ط: 
جامعــة أم القــرى - معهــد البحــوث العلميــة - مكــة المكرمــة - 1413 هـــ ، الطبعــة : 2 ، تحقيــق : 

د. محمــد الزحيلــي ، د. نزيــه حمــاد.

.	39 ــري  ــاد الجوه ــن حم ــماعيل ب ــر إس ــو نص ــف: أب ــة المؤل ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ــاح ت الصح
الفارابــي )المتوفــى: 393هـــ( تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار الناشــر: دار العلــم للملاييــن - 

بيــروت الطبعــة: الرابعــة 1407 هـ‍ــ - 1987م

.	40 صحيــح البخــاري ، البخــاري: محمــد بــن إســماعيل ،  ضبطــه ورقمــه وذكــر تكــرار أحاديثــه، 
ــه د.  ــع فهارس ــلم ووض ــح مس ــي صحي ــه ف ــرج أحاديث ــة وخ ــه وجمل ــرح ألفاظ ــه وش ومواضع
ــر  ــة والنش ــة للطباع ــق واليمام ــر دمش ــة والنش ــر للطباع ــن كثي ــا، دار اب ــب البغ ــى دي مصطف

ــروت )ط5-( 1414هـــ 1993م.  بي

.	41   صحيــح مســلم: المســند الصحيــح المختصــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلــى رســول الله
المؤلــف: مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــيري النيســابوري )المتوفــى: 261هـــ( المحقــق: 

ــروت. ــي – بي ــراث العرب ــاء الت ــر: دار إحي ــي الناش ــد الباق ــؤاد عب ــد ف محم

.	42 ــس  ــر: دار النفائ ــم الناش ــان جغي ــور نعم ــف: الدكت ــارع المؤل ــد الش ــن مقاص ــف ع ــرق الكش ط
ــى، 1435 هـــ - 2014 م. ــة: الأول ــع، الأردن الطبع ــر والتوزي للنش
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.	43 ظاهرة الإدمان في المجتمع السعودي، الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، ،2011م.

.	44 ظاهــرة العــودة للإدمــان فــي المجتمــع العربي-عبــد العزيــز بــن علــي الغريب-جامعــة الأميــر 
نايــف للعلــوم الأمنيــة، المملكــة العربيــة الســعودية، ط.1، 2006م.

.	45 علــم مقاصــد الشــارع، د. عبــد العزيــز بــن عبــد الله الربيعــة، ط. مكتبــة الرشــد، الطبعــة 
ــى، ســنة 1423هـــ. الأول

.	46 الفتــاوى الكبــرى، ابــن تيميــة: أبــو العبــاس تقــي الديــن أحمــد بــن عبــد الحليــم الحرانــي ، ط 
: دار المعرفــة - بيــروت ، تحقيــق :حســنين محمــد مخلــوف.

.	47 الفوائــد فــي اختصــار المقاصــد المؤلــف: أبــو محمــد عــز الديــن عبــد العزيــز بــن عبــد الســام بــن 
أبي القاســم بن الحســن الســلمي الدمشــقي، الملقب بســلطان العلماء )المتوفى: 660هـ( المحقق: 
إيــاد خالــد الطبــاع الناشــر: دار الفكــر المعاصــر , دار الفكــر - دمشــق الطبعــة: الأولــى، 1416هـــ.

.	48 القامــوس المحيــط. الفيروزبــادي، مجــد الديــن محمــد بــن يعقــوب الفيروزبــادي »متوفــى عــام 
ــة التجاريــة الكبــرى، مصطفــى محمــد، » بــدون تاريــخ نشــر«(. وط.  817 هـــ: القاهــرة: المكتب

مصطفــى البابــي الحلبي-مصــر، 1371هـــ .

.	49 ــد  ــن عب ــز ب ــد العزي ــن عب ــد عــز الدي ــو محم ــف: أب ــام المؤل ــح الأن قواعــد الأحــام فــي مصال
الملقــب بســلطان العلمــاء )المتوفــى: 660هـــ( راجعــه: طــه عبــد الــرؤوف ســعد الناشــر: مكتبــة 
ــة، دار  ــة ضميري ــان جمع ــاد، عثم ــال حم ــه كم ــق: نزي ــرة، و تحقي ــة – القاه ــات الأزهري الكلي

القلــم، دمشــق، ط1،1421هـــ ـ 2000م.

.	50 قواعــد الفقــه المؤلــف: محمــد عميــم الإحســان المجــددي البركتــي الناشــر: الصــدف ببلشــرز - 
كراتشــي الطبعــة: الأولــى، 1407 - 1986.

.	51 ــروت، ط: 1. ســنة  ــن مكــرم)711ه(، ط: دار صــادر - بي ــد ب ــن منظــور: محم ــرب، اب لســان الع
ــف  ــة للتألي ــدار المصري ــر، ال ــاء والنش ــف والأنب ــة للتألي ــة العام ــة المصري 2000م. وط.المؤسس

ــخ نشــر(. ــدون تاري ــولاق. ب ــة ب ــة مصــورة عــن طبع ــة - طبع والترجم

.	52 ــوث  ــة لإدارات البح ــة العام ــن الرئاس ــدر ع ــة تص ــة دوري ــامية - مجل ــوث الإس ــة البح مجل
العلميــة والإفتــاء والدعــوة والإرشــاد المؤلــف: الرئاســة العامــة لإدارات البحــوث العلميــة 

ــزءًا. ــزاء: 95 ج ــدد الأج ــاد ع ــوة والإرش ــاء والدع والإفت

.	53 ــة النبويــة  ــة المنــورة- المؤلــف: الجامعــة الإســامية بالمدين ــة الجامعــة الإســامية بالمدين مجل
الناشــر: موقــع الجامعــة علــى الإنترنــت عــدد الأجــزاء: 120 عــددًا.

.	54 مجمــوع الفتــاوى لشــيخ الإســام أبــي العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة الحرانــي 
)المتوفــي:728ه(، المحقــق: عبــد الرحمــن بــن محمــد بن قاســم الناشــر: مجمع الملك فهــد لطباعة 
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المصحــف الشــريف، المدينــة النبويــة، المملكــة العربيــة الســعودية عــام النشــر: 1416هـــ/1995م.

.	55 مختــار الصحــاح المؤلــف: زيــن الديــن محمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر الحنفــي الــرازي 
)المتوفــى: 666هـــ( المحقــق: يوســف الشــيخ محمد الناشــر: المكتبة العصريــة - الــدار النموذجية، 
بيــروت - صيــدا الطبعــة: الخامســة، 1420هـــ / 1999م. و ط: مكتبــة لبنــان ناشــرون - بيروت - 

1415 – 1995م ، ط : 1 ، تحقيــق : محمــود خاطــر.

.	56 المخــدرات والعقاقيــر النفســية أضرارهــا وســلبياتها الســيئة علــى الفــرد والمجتمــع وطــرق 
مكافحتهــا والوقايــة منهــا إعــداد الدكتــور: صالــح بــن غانــم الســدلان-رحمه الله-. مجلــة 

البحــوث الإســامية عــدد 32 .

.	57 لمكافحــة  الوطنيــة  العقلية-اللجنــة  والمؤثــرات  المخــدرات  مــن  للوقايــة  العلمــي  المرجــع 
2016م. الســعودية1438-ه،  العربيــة  المخدرات-المملكــة 

.	58 المســتصفى فــي علــم الأصــول، لمحمــد بــن محمــد الغزالــي أبــو حامــد، )ت 505ه( ط. بــولاق، 
ط،1، وط. دار إحيــاء التــراث العربــي-، بيــروت ، ط1مــن المطبعــة الأميرية ببولاق –مصر، ســنة 
1324ه.وط: دار الكتب العلمية - بيروت – 1413،ط:1،تحقيق : محمد عبد الســام عبد الشــافي.

.	59 المســكرات والمخدرات وموقف الشــريعة الإســامية منها. د. أحمد علي الأزرق رئيس قســم الفقه 
بكليــة الشــريعة بالجامعــة الإســامية، مجلــة الجامعة الإســامية بالمدينة المنــورة ، العدد )54(.

.	60 المســودة فــي أصــول الفقــه ابــن تيميــة: عبــد الســام بــن تيميــة )ت: 652هـــ(،و: عبــد الحليــم 
بــن تيميــة )ت: 682هـــ( ، وأحمــد بــن تيميــة )728هـــ( ( تحقيــق: محمــد محيــي الديــن عبــد 

الحميــد، ط. المدنــي – القاهــرة، وط. دار الكتــاب العربــي.

.	61 ــرى  ــي المق ــن عل ــد ب ــن محم ــد ب ــي، أحم ــر للرافع ــرح الكبي ــب الش ــي غري ــر ف ــاح المني المصب
الفيومي)متوفــى ســنة 770 هـــ(: تصحيــح حمــزة فتــح الله القاهــرة: نظــارة المعــارف العموميــة، 
الطبعــة الثالثــة، المطبعــة الأميريــة، 1912 م، وط. المكتبــة العلميــة – بيــروت. وط. المكتبــة 

ــد. ــيخ حم ــف الش ــق يوس العصرية-تحقي

.	62 ــنْ  ــن حَس ــيْن ب ــنْ حسَ ــد ب ــف: محمَّ ــة المؤل ــنة والجماع ــل الس ــد أه ــه عن ــول الفق ــم أص معال
الجيزانــي الناشــر: دار ابــن الجــوزي الطبعــة: الطبعــة الخامســة، 1427 هـــ.

.	63 معجــم مقاييــس اللغــة المؤلــف: أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي، أبــو الحســين 
)المتوفــى: 395هـــ( المحقــق: عبــد الســام محمــد هــارون الناشــر: دار الفكر عــام النشــر: 1399هـ 

- 1979م.

.	64 ــي :  ــس الشــافعي، البيهق ــن إدري ــد ب ــد الله محم ــي عب ــام أب ــار عــن الإم ــة الســنن والآث معرف
ــان-  ــة – لبن ــب العلمي ــى ســنة 458هـــ،  .، ط : دار الكت ــي  المتوف ــن عل ــن الحســين ب ــد ب أحم
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ــن. ــروي حس ــيد كس ــق : س ــروت ، تحقي بي

.	65 معركــة النــص، المؤلــف: فهــد العجــان ط: مركــز البيــان للبحــوث والدراســات الطبعــة: الأولــى 
)جـ 1/ 1433 هـ.

.	66 مقاصــد الشــريعة الإســامية المؤلــف: محمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد الطاهــر بــن عاشــور 
التونســي )المتوفــى: 1393هـــ( المحقــق: محمــد الحبيــب ابــن الخوجــة الناشــر: وزارة الأوقــاف 

والشــؤون الإســامية، قطــر عــام النشــر: 1425 هـــ - 2004 م.

.	67 مقاصــد الشــريعة الخاصــة بالتصرفــات الماليــة: د. عــز الديــن بــن زغيبــة، مركــز جمعــة الماجــد 
للثقافــة والتــراث – دبــي ســنة 2001م.

.	68 المنثــور فــي القواعــد، لمحمــد بــن بهــادر بــن عبــد الله الزركشــي أبــو عبــد الله، دار النشــر: وزارة 
ــير  ــق : د. تيس ــة ، تحقي ــة : الثاني ــت - 1405 ه، الطبع ــامية - الكوي ــئون الإس ــاف والش الأوق

فائــق أحمــد محمــود.

.	69 الموافقــات فــي أصــول الشــريعة، أبــو إســحاق إبراهيــم بــن موســى اللخمــي الغرناطــي الشــهير 
بالشــاطبي )المتوفــى: 790هـــ(، تحقيــق عبــد الله دراز، بيــروت: دار الكتــب العلميــة، لبنــان، 
1994/1414م، وط. دار ابــن عفــان الطبعــة: الطبعــة الأولى،790هـــ( المحقــق: أبــو عبيــدة 

مشــهور بــن حســن آل ســلمان، 1417هـــ/ 1997م.

.	70 نصــب الرايــة لأحاديــث الهدايــة، الزيلعــي: عبــد الله بــن يوســف أبــو محمــد الحنفــي، ط: دار 
الحديــث - مصــر – 1357ه، تحقيــق: محمــد يوســف البنــوري.

.	71 نفائــس الأصــول فــي شــرح المحصــول المؤلــف: شــهاب الديــن القرافــي )ت 684هـــ( المحقــق: 
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ملخص البحث

الحمــد لله رب العالميــن، والصــاة والســام، علــى إمــام النبييــن، وســيد المرســلين، نبينــا 

محمــد، وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن، وبعــد:

ــة-«  ــة تطبيقي ــة أصولي ــس -دراس ــد القي ــد عب ــث وف ــوان: »حدي ــي بعن ــث أصول ــذا بح فه

ــة . ــث، وخاتم ــتة مباح ــة، وس ــي مقدم ــه ف جعلت

اعتمــد منهــج البحــث علــى دراســة المســائل الأصوليــة المســتنبطة مــن حديــث وفــد عبــد 

ــائل،  ــذه المس ــه ه ــتنبط من ــل المس ــع الدلي ــر موض ــة، بذك ــة تطبيقي ــة أصولي ــس دراس القي

ــراء  ــن مــن خــال هــذه الدراســة ث ــا المرتبطــة بالنــص الشــرعي؛ ليتبي ــة له ووجــه الدلال

النــص الشــرعي بالشــواهد الأصوليــة، فانتظــم فيــه عــددٌ مــن المســائل بلــغ مجموعهــا ســبع 

وعشــرون مســألة أصوليــة، وهــذا البحــث لا يقطــع بحصر كل مواطــن الاستشــهاد الأصولي، 

ولكنــه يعــرض مــا ظهــر لــي منهــا بالنظــر إلــى الحديــث وأمهــات الكتــب الأصوليــة -قــدر 

الإمــان-. ثــم ختمــتُ البحــث بخاتمــةٍ اشــتملت علــى أهــم النتائــج، وكان مــن أبرزهــا:

ثــراء النصــوص الشــرعية بالأمثلــة الأصوليــة، وقــد تنــوع فهــم الأصولييــن للنــص الشــرعي 

واســتثماره، وبيــان أوجــه اســتدلاله، ممــا أدى بهــم للاحتجــاج بالنــص الواحد علــى العديد 

مــن المســائل الأصوليــة. وبــا شــك فــي هــذا النــوع مــن البحــث التطبيقــي تمكيــن للباحــث 

مــن ذكــر الكثيــر مــن الأمثلــة علــى المســألة الأصوليــة الواحــدة، التــي لــم يذكــر لهــا ســوى 

أمثلــة محصــورة فــي جــل كتــب الأصــول.

الكلمات المفتاحية: وفد – عبد القيس – آمركم بأربع - أنهاكم عن أربع – خلتين.

ــدة  ــة مفي  علمي
ً
ــة ــون إضاف ــه، وأن يك ــع ب ــول، والنف ــث القب ــذا البح ــى له ــأل الله تعال أس

للمكتبــة الإســامية. 
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Abstract
Thank God, The Lord of the Worlds, prayer and peace, to the Imam of the 

Prophets, the Master of the Missionaries, our Prophet Muhammad, and to 

his family and companions, and after:

This is a fundamentalist research entitled: "The Talk of the Delegation of 

Abdul Qais - A Fundamentalist Study-" 

I put him in the lead, six detectives, and a conclusion.

The research approach was based on the study of fundamentalist issues 

derived from the fundamentalist statement of the Delegation of Abdul Qais, 

by mentioning the subject matter of the evidence derived from these issues, 

and the significance of these issues related to the legal text;

The research was then concluded with a conclusion that included the most 

important results, the most prominent of which were:

The richness of the texts of the shariah with fundamentalist examples, the 

fundamentalists' understanding of the legitimate text and its investment, 

and the statement of its inferences, have varied, leading them to protest in 

the same text on many fundamentalist issues.

This type of applied research undoubtedly enables the researcher to cite 

many examples of the same fundamentalist issue, for which only examples 

have been mentioned confined to most asset books.

Keywords: Wafd- Abdul Qais - I command you four - I will be separated 

from four - two places.

I ask Allah almighty for this research to accept, benefit from it, and be a 

useful scientific addition to the Islamic Library.
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المقدمة
الحمــد لله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره، ونعــوذ بــالله مــن شــرور أنفســنا وســيئات أعمالنــا، مــن يهــده 
الله فــا مضــل لــه، ومــن يضلــل فــا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد 

أن محمــدًا عبــده ورســوله... ثــم أمــا بعــد:

، ممــا جعــل 
ً
فــإن علــم أصــول الفقــه يســتمد مادتــه ويســتقيها منــص النصــوص الشــرعية كتابًــا وســنة

إن اختلــف وجهــه، فرأيــت -مســتعينة  الاســتدلال بالحديــث النبــوي فــي المســألة الأصوليــة متكــرر و
بــالله تعالــى-أن أجمــع مــا ظهــر لــي مــن المســائل الأصوليــة الــواردة فــي حديــث وفــد عبــد القيــس 
-الذيــن حرصــوا علــى العلــم والفقــه فــي ديــن الله- وبيــان وجــه الاســتدلال لهــا، اثــراءً لعلــم أصــول 

الفقــه بالشــواهد والأمثلــة الدالــة علــى مســائله.

وهــذا البحــث لا يقطــع بحصــر كل مواطــن الاستشــهاد الأصولــي، ولكنــه يعــرض مــا ظهــر لــي منهــا 
بالنظــر إلــى الحديــث وأمهــات الكتــب الأصوليــة -قــدر الإمــان-.

حدود البحث:

دراسة ألفاظ الحديث دراسة أصولية من خلال:

بيان موضع الدليل: وذلك بذكر نص الحديث -الشاهد من الحديث- على المسألة الأصولية.

توضيح وجه الدلالة: أي وجه الاستدلال بالحديث على المسألة الأصولية.  

مشكلة البحث:

العمــل علــى اســتظهار المزيــد مــن الأدلــة والشــواهد علــى المســائل والقواعــد الأصوليــة، وبيــان كيــف 
يمكــن أن يكــون النــص الواحــد متضمــن لشــواهد دالــة علــى مســائل أصوليــة متعــددة.

أهمية الموضوع:

لقــد كان مــن توفيــق الله، وعظيــم لطفــه وامتنانــه، أن ســاقني للكتابــة فــي هــذا البحــث، وتكمــن 
أهميــة هــذا الموضــوع فــي: 

	1 اســتنباط الأمثلــة والشــواهد من هــذا الحديث على المســائل الأصولية، وتنوع اســتدلالاتهم بها، .
إنما ذكرها شــراح الحديث. لا ســيما وأن بعــض هــذه الاســتدلالات لــم ترد فــي كتب الأصــول و

	2  علــى الباحثيــن فــي المســائل الأصوليــة لا ســيما .
ً

أن فيــه اختصــارًا لطــرق البحــث، وتســهيلًا
ــي. ــق بالاستشــهاد والاســتدلال الأصول ــا يتعل فيم

	3 التطبيق العملي لتخريج الفروع على الأصول..

	4 إفادة الفقهاء بمسالك الاستدلال والاستنباط وفق القواعد الأصولية..
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أسباب اختيار الموضوع:

هناك دوافع كثيرة لدراسة هذا الموضوع، أذكر أهمها فيما يلي:

	1 ــن . ــل م ــة، والنه ــة الأصولي ــن الناحي ــرعية م ــة الش ــتثمار الأدل ــة باس ــد الأصولي ــة القواع خدم
ــة. ــق بالســنة النبوي ــا يتعل ــا، لاســيما م نبعه

	2 الاطلاع على المسائل التي استدل بها الأصوليين على الأحكام بحديث واحد..

	3 الاطلاع على ما تحتويه الأحاديث النبوية من المسائل الأصولية التي وردت بها..

	4 الإفادة في درء التعارض الذي قد يظهر بين أوجه الاستدلال بالحديث، والجمع بينها..

	5 الإعانة على فهم النصوص الشرعية فهمًا صحيحًا بعيدًا عن الإفراط والتفريط..

	6 الإسهام في إثراء المكتبة الإسلامية بمثل هذا النوع من الدراسات الأصولية..

	7 اثراء الأمثلة والشواهد على المسائل والقواعد الأصولية..

الدراسات السابقة:

بعــد البحــث، لــم أجــد -حســب علمــي- مــن أفــرد هــذا الحديــث ببحــث مســتقل كدراســة أصوليــة 
تطبيقيــة، وكل مــا وجدتــه بحــوث مقاربــة لــه في أصــل الفكرة فقــط، لا في دراســة الحديــث أصوليًا. 

خطة البحث:

ــد، وســتة مباحــث، فــي كل مبحــث  ــة، وتمهي ــى مقدم ــوزع عل ــة هــذا البحــث أن يت اقتضــت طبيع
ــة. ــب، وخاتم عــدة مطال

المقدمة: وفيها أهمية البحث وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطته.

التمهيد وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: التعريف بوفد عبد القيس.

المطلب الثاني: نصُّ الحديث، وطرق روايته.

أما مباحث البحث فقد جاءت في ستة مباحث على النحو الآتي:

المبحث الأول: في الحكم الشرعي، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: الحكم على الشيء فرع عن تصوره.

المطلب الثاني: الأمر يقتضي الوجوب.
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المطلب الثالث: النهي يقتضي التحريم.

المطلب الرابع: ما شرع من الأحكام ابتداء فعزيمة وما شرع استثناء فرخصة.

المطلب الخامس: ‌العلم ‌بالمكلف ‌به شرط في التكليف به.

المبحث الثاني: في الأدلة الشرعية، وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: توارد الأدلة على مدلول واحد جائز.

ص النص. المطلب الثاني: ‌الإجماع ‌يُخصِّ

رع أمارات على الأحكام. المطلب الثالث: علل الشَّ

المطلب الرابع: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما.

المطلب الخامس: سد الذرائع أصل شرعي.

المبحث الثالث: في دلالات الألفاظ الشرعية، وفيه اثني عشر مطلبا: 
المطلب الأول: الاستثناء من النفي إثبات.

المطلب الثاني: للأمر والنهي صيغ موضوعة في اللغة.

ه. المطلب الثالث: الأمر بالشيء نهي عن ضدِّ

المطلب الرابع: الأمر المطلق يقتضي الفور.

المطلب الخامس: النهي يقتضي الكفَّ على الفور والتكرار.

المطلب السادس: كل فعل ‌كسبي عظمه الشرع أو مدحه أو مدح فاعله لأجله فهو مأمور به.

المطلب السابع: ذكر مصالح الأفعال إذن أو ترغيب وذكر مفاسدها نهي أو ترهيب.

تبَةِ . مٌ فِي الرُّ كرِ مُقَدَّ مُ فِي الذِّ المطلب الثامن: المُقَدَّ

المطلب التاسع: مفهوم الصفة حجة.

المطلب العاشر: الفاء للترتيب والتعقيب.

 المطلب الحادي عشر: )لا( للنفي.

المطلب الثاني عشر: )ثم( للترتيب والتراخي.
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المبحث الرابع: في الاجتهاد والتقليد، وفيه مطلب واحد:
المطلب الأول: لا اجتهاد مع النص.

المبحث الخامس: في التعارض والترجيح، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الدليلان إذا كان بينهما عموم وخصوص من وجه فالمعتبر الترجيح.

غوية.
ُّ
مة على الحقيقة الل رعية مقدَّ  الشَّ

ُ
المطلب الثاني: الحقيقة

المبحث السادس: في النسخ، وفيه مطلبان:
 وواقع سمعًا.

ً
المطلب الأول: النسخ جائز عقلًا

المطلب الثاني: نسخ السنة بالسنة جائز.

ــه  ــت ب ــا ألحق ــات، كم ــرز التوصي ــج وأب ــم النتائ ــى أه ــتملت عل ــة، اش ــث بخاتم ــت البح ــم ختم ث
ــه ... ــى مأمول ــول عل ــارئ الحص ــهل للق ــي تس ــادر الت ــا للمص ــه، وثبتً ــا لموضوعات فهرسً

منهج البحث:
اتبعت في هذا البحث المنهج التحليلي، وفقًا للإجراءات الآتية:

	1 ــه . ــذي اعتمــدت في ــواردة فــي الحديــث -محــل الدراســة-، وال ــة ال جمعــت الشــواهد الأصولي
ــي،  ــاهد أصول ــث ش ــات للحدي ــن الرواي ــا م ــي غيرهم إن ورد ف ــن، و ــة الصحيحي ــى رواي عل

ــه. ــي موضع ــع تخريجــه ف ــه، م بينت

	2 اســتنبطت الأحــام والقواعــد الأصوليــة مــن نصــوص الحديــث وشــواهده الــواردة فــي .
، ثــم الشــواهد 

ً
 للدراســة أولًا

ً
الصحيحيــن، وفقًــا لروايــة اللفــظ المنصــوص علــى اعتمــاده محــا

ــا. ــات ثانيً ــن الرواي ــا م ــي غيره ــواردة ف ــرى ال الأخ

	3 وضعــت عنــوان المســائل باعتبــار الشــاهد المســتنبط مــن الحديــث غالبًــا؛ ليكــون ســهل العبــارة .
دال علــى المقصــود.

	4 خصصــت مبحــث لــكل عــدد مــن المســائل ذات الموضــوع الواحــد، مــع بيــان كل مســألة، وذكرت .
ــي كل مســألة، ووجــه  ــل ف ــان موضــع الدلي ؛ إذ أن مقصــود البحــث بي

ً
ــالًا ــا إجم الخــاف فيه

الدلالــة مــن الشــاهد، وبيــان وجــه اســتدلال الحديــث لهــا -مــا أمكــن-.

	5 رتبــت هــذه المســائل وفق الترتيب المنهجي عند جمهــور الأصوليين وذلك في الجملة والتقريب..

	6 جــت . وثقــت المســائل الأصوليــة مــن المصــادر الرئيســية، وعــزوت الآيــات القرآنيــة، وخرَّ
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، أو مــن أحدهمــا، فــإن كان الحديــث فــي غيــر 
ً

الأحاديــث النبويــة مــن الصحيحيــن أولًا
جتــه ممــا وقفــت عليــه  إلا خرَّ عــه فــي كتــب الســنن الأربعــة فقــط، و ــي أتتبَّ حيحيــن؛ فإنِّ الصَّ

ــه.  ــم علي ــرُّض للحك ــر تع ــن غي ــنة م ــادر الس ــن مص م

	7 تركــت ترجمــة الأعــام الــواردة أســماؤهم فــي البحــث؛ لشــهرتهم؛ ولعــدم الحاجــة إلــى ذلــك؛ .
ولئــا يثقــل البحــث بمــا يمكــن الاســتغناء عنــه. ذكــرت المعلومــات المتعلقــة بالمصــادر والمراجع 
كالناشــر، ورقــم الطبعــة، ومكانهــا، وتاريخهــا فــي ثبــت المصــادر والمراجــع؛ لئــا تثقــل الحاشــية.

	8  للمكتبــة الإســامية، ولــو كان أقــل .
ً
وبهــذا فإنــي أقــدم هــذا البحــث والجهــد المتواضــع خدمــة

ــا  مــا فيــه أنــه حــوى عــددًا مــن المســائل الأصوليــة لحديــث واحــد، واختصرهــا، مرتبــة ترتيبً
ــا-. ــن -تقريبً ــور الأصوليي ــا حســب ترتيــب جمه منهجيً

التمهيد وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: التعريف بوفد عبد القيس.

صَــى بــن دُعْمِــيٍّ بــن 
ْ
ف
َ
قَيْــسِ بْــنِ أ

ْ
عبــد القيــس قبيلــة كبيــرة تســكن البحريــن))) ، تُنســب إلــى: عَبْــدِ ال

 بْــنِ نِــزَارٍ، مــن عدنــان، جــدّ جاهلــي.
َ
سَــدِ بْــنِ رَبِيعَــة

َ
جَدِيلــة بــن أ

ــم مذاهــب،  ــل: فــي النســبة إليه ــة، وقي ــة مــن العدناني ــد القيــس بطــن مــن أســد مــن ربيع ــو عب بن
أحدهــا ‌عبــديّ ‌علــى ‌النســبة ‌الأولــى، والثانــي قيســيّ علــى النســبة الثانيــة، والثالــث عبقســىّ علــى 

ــا))). النســبة إليهمــا جميعً

 ، وكان ســبب وفودهــم 
َّ

عبــد القيــس مــن القبائــل التــي تقدمــت للهجــرة إلــى رســول اللَّه
ــانَ وقيــل: حبَــان أحــد بنــي غنــم بــن وديعــة، كان يتجــر إلــى يثــرب فــي  أن ‌مُنْقِــذَ بــن حَيَّ
ــا  ــا، فبيمن ــي  إليه ــرَة النب ــد هِجْ ــر بع ــن هج ــر م ــف وتم ــرب بملاح ــى يث ــخص إل ــة، فش الجاهلي
منقــذ قاعــد إذ مــر بــه النبــي  ، فنهــض منقــذ إليــه، فقــال النبــي : »أمنقــذ بــن حبــان؟ 
ــم  ــذ وتعل ــلم منق ــمائهم، فأس ــميهم بأس ــل يس ــل رج ــرافهم رج ــن أش ــأله ع ــم س ــك؟«، ث ــف قوم كي
ــس  ــد القي ــة عب ــى جماع ــه إل ــي  مع ــب النب ــرَ، فكت ــلَ ‌هَجَ ــل ‌قِبَ ــم ‌رح ، ث

ْ
ــرَأ

ْ
ــة واق ــورة الفاتح س

وَهُــوَ  عَائِــد  مُنْــذر بــن 
ْ
ال امرأتــه بنــت  عــت عليــه 

َ
ل أيامًــا، ثــم اطَّ بــه وكتمــه  كتابًــا، فذهــب 

   بــه؛ لأثــر كان فــي وجهــه-، وكان منقــذ يصلــي ويقــرأ فذكــرت 
َّ

شَــج، -ســماه رســول اللَّه
َ ْ
الْأ

ــاب  ــارب بكت ــر ومح ــه عص ــى قوم ــج إل ــار الأش ــم س ــه ث ــي قلب ــام ف ــع الإس ــا فوق ــا فتلاقي لأبيه

))) ‌‌ البحريــن: كان اســمًا لســواحل نجــد بيــن قطــر والكويــت، وكانــت هَجَــرَ قصبتــه، وهــي الهفــوف اليــوم )الأحســاء(، وانتقــل اســم 
البحريــن إلــى جزيــرة كبيــرة تواجــه هــذا الســاحل مــن الشــرق، كانــت تســمى »أوال« وهــي مملكــة البحريــن اليــوم، وعندمــا تكونــت 
المملكــة العربيــة الســعودية أطلــق علــى هــذا الإقليــم اســم المنطقــة الشــرقية، وجعلــت مدينــة الدمــام قاعدتهــا، والإقليــم مــن الأقاليــم 

العامــرة، كثيــر المــدن والميــاه والســان. يُنظــر: معجــم البلــدان )1/ 112(، معجــم المعالــم الجغرافيــة فــي الســيرة النبويــة )ص40(.
)))  يُنظر: نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب )ص338(.
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  فقــرأ عليهــم فوقــع الإســام فــي قلوبهــم وأجمعــوا علــى المســير إلــى رســول الله  رســول الله
شــرق 

ْ
قَيْــس خيــر أهــل الْم

ْ
ــم وَفــد عبــد ال تَاكُ

َ
فســار الوفــد فلمــا دنــوا مــن المدينــة قــال النبــي : »أ

ــى ‌وُتِــرُوا«))).  مرتابيــن إِذا لــم يســلم قــوم حَتَّ
َ

 مبدليــن وَلَا
َ

شَــج العصــري غيــر ناكبيــن وَلَا
َ ْ
وَفِيهِــمْ الْأ

وكان لقبيلة عبد القيس وفادتان))):

الوفــادة الأولــى: قبــل الفتــح فــي ســنة خمــس أو قبلها وكانــت قريتهــم بالبحريــن -أول قريــة أقيمت 
عَــت فِــي  عَــت، بعــد جُمُعَــة جُمِّ ل جُمُعــة جُمِّ ــاس  قــال: »أوَّ فيهــا الجمعــة بعــد المدينــة، فعــن ابــن عَبَّ
ــى)))، يعنــي قريــة مــن البحريــن«)))-،  وكان 

َ
مســجد رســول الله ، فِــي مســجد عَبْــدِ القَيْــسِ بِجُوَاث

عــدد الوفــد ثلاثــة عشــر رجــا، ســألوا عن الإيمــان وعن الأشــربة وكان فيهم الأشــج بن عبــد القيس.

الوفــادة الثانيــة: كانــت فــي ســنة الوفــود)))، وكان عددهــم حينئــذ أربعيــن رجــا، منهــم الجــارود 
ــا فأســلم وحســن إســامه))). ــدي كان نصرانيً العب

المطلب الثاني: نصُّ الحديث، وطرق روايته.

دِمُــوا علــى رســول الله ، فقالــوا: 
َ
قَيْــسِ ق

ْ
نَاسًــا مــن عَبْــدِ ال

ُ
عــن أبــي ســعيد الخــدري  قــال: أن أ

حُــرُمِ، 
ْ
شْــهُرِ ال

َ
، وبيننــا وبينــك كفــار مُضَــرَ، ولا نَقْــدِرُ عليــك إلا فــي أ

َ
ــا حَــيٌّ مــن رَبِيعَــة يــا نَبِــيَّ الله، إِنَّ

 : ــه، فقــال رســول الله ــا ب ــة إذا نحــن أخذن ــه الجن ــا، وندخــل ب ــهِ مــن وراءن ــرُ بِ مُ
ْ
ــرٍ نَأ مْ

َ
ــا بِأ فَمُرْنَ

ــوا  ــاة، وآت ــوا الص ــيئا، وأقيم ــه ش ــركوا ب ــدوا الله ولا تش ــع: اعب ــن أرب ــم ع ــع، وأنهاك ــم بأرب »آمرك
حَنْتَــمِ، 

ْ
ــاءِ، وَال بَّ الــزكاة، وصومــوا رمضــان، وأعطــوا الخمــس مــن الغنائــم، وأنهاكــم عــن أربــع: عــن الدُّ

قِيرِ؟ قــال: بلى، جِــذْعٌ تَنْقُرُونَــهُ، فَتَقْذِفُــونَ فِيهِ  قِيــرِ، قالــوا: يــا نبــي الله، مــا علمــك بِالنَّ ــتِ، وَالنَّ مُزَفَّ
ْ
وَال

يَانُــهُ 
َ
ــونَ فيــه مــن المــاء حتــى إذا سَــكَنَ غَل قُطَيْعَــاءِ - قــال ســعيد: أو قــال: مــن التمــر - ثــم تَصُبُّ

ْ
مِــنَ ال

هِ بالســيف، قال: وفي القــوم رجل أصابته  يَضْــرِبُ ابْــنَ عَمِّ
َ
شَــرِبْتُمُوهُ، حتــى إن أحدكــم، أو إن أحدهــم ل

)))  يُنظر: شرح سنن أبي داود لابن رسلان )15/ 194(، عمدة القاري )1/ 309(، مرقاة المفاتيح )1/ 88(.
))) الوفــادة: اســم لجماعــة مختــارة مــن القــوم ليتقدموهــم فــي لقــي العظمــاء والمصيــر إليهــم فــي المهمــات، يُقــال: وفَــدَ فــان علــى 
، فهــو وافِــدٌ، والجمــع وفــد، وهــم القــوم يجتمعــون ويــردون البــاد، يقصــدون الأمــراء لزيــارة واســترفاد وغيــر 

ً
رَدَ رســولا الأميــر، أي: وَ

ذلك.
 يُنظر: شرح سنن أبي داود لابن رسلان )15/ 194(، ومادة ]وفد[ في: النهاية لابن الأثير )5/ 209(، الصحاح )2/ 553(.

))) وقيــل: )جواثــا( بالضــم، وبيــن الألفيــن ثــاء مثلثــة، تمــدّ وتقصــر: حصــن لعبــد القيــس بالبحريــن، ورواه بعضهــم بالهمــزة: جُواثــاء 
وقيــل: جؤاثــا، وهــو أول موضــع جمعــت فيــه الجمعــة بعــد المدينــة، ومســجد ‌جُواثــا اليــوم مــن أهــم الآثــار بالأحســاء؛ إذ يعتبــر ثانــي 
مســجد فــي الإســام، بعــد مســجد الرســول، فــي المدينــة، ولا يــزال أثــر هــذا المســجد قائمًــا يشــهد علــى تاريــخ هــذه المنطقــة، وجواثــا 
اليوم مدينة الســعودية في محافظة الاحساء شــرق المملكــة علــى بُعــد 17 كــم مــن الجهــة الشــمالية الشــرقية لمدينــة الهفــوف. 

يُنظــر: معجــم البلــدان )2/ 174(، مراصــد الاطــاع )1/ 353(.
))) أخرجه البخاري في صحيحه )5/ 169(، كتاب المغازي، باب وفد عبد القيس، حديث رقم: )4371(.

))) لمــا افتتــح رســول الله  مكــة، وفــرغ مــن تبــوك، وأســلمت ثقيــف وبايعــت، ضربــت إليــه وفــود العــرب مــن كل وجــه، وذلــك فــي 
ســنة تســع مــن الهجــرة، وســميت هــذه الســنة بســنة الوفــود. يُنظــر: ســيرة ابــن هشــام )2/ 559(.

))) يُنظر: فتح الباري لابن حجر )8/ 85(، البداية والنهاية )7/ 249(، الأعلام للزركلي )4/ 49(.
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خْبَؤُهَــا حَيَــاءً مــن رســول الله ، فقلــت: فَفِيــمَ نَشْــرَبُ يــا رســول الله؟ 
َ
جراحــة كذلــك قــال، وكنــت أ

انِ، 
َ
جِــرْذ

ْ
وَاهِهَــا، قالــوا: يــا رســول الله، إن أرضنــا كثيــرة ال

ْ
ف
َ
ــى أ

َ
ثُ عَل

َ
تِــي يُــا

َّ
دَمِ ال

َ ْ
سْــقِيَةِ الْأ

َ
قــال: فــي أ

إِنْ  انُ، و
َ
جِــرْذ

ْ
إِنْ أكلتْهَــا ال انُ، و

َ
جِــرْذ

ْ
إِنْ أكلتْهَــا ال دَمِ، فقــال نبــي الله : و

َ ْ
 الْأ

ُ
سْــقِيَة

َ
ولا تبقــى بهــا أ

ــمُ 
ْ
حِل

ْ
هُمَــا الُله: ال تَيْــنِ يُحِبُّ

َ
خَصْل

َ
قَيْــسِ: »إِنَّ فيــك ل

ْ
شَــجِّ عَبْــدِ ال

َ
انُ، وقــال نبــي الله  لِِأ

َ
جِــرْذ

ْ
كلتْهَــا ال

َ
أ

نِــي عليهمــا؟ قــال: 
َ
ــقُ بهمــا أمِ الُله جبل

َّ
نَــاةُ«)))، وفــي روايــة قــال الأشــج: »يــا رســولَ الله، أنــا أتَخَل

َ ْ
وَالْأ

ه«))). 
ُ
ــا الُله ورســول هم ــنِ يحبُّ تَيْ

َّ
ــى خَل نــي عل

َ
ــذي جَبَل ــال: الحمــد لله ال ــا«، ق ــكَ عليهم

َ
»بــل الُله جَبَل

طرق رواية الحديث في الصحيحين وألفاظه:

ــي  ــث ف ــذا الحدي ــا ه ــي صحيحهم ــى ف ــا الله تعال ــلم رحمهم ــام مس ــاري والإم ــام البخ ــرج الإم أخ
ــات: ــذه الرواي ــهر ه ــة، أش ــاتٍ مختلف ــددة وبرواي ــع متع مواض

 : t رواية ابن عباس -
ً

أولًا

بِــي جَمْــرَةَ نصــر بــن 
َ
وردت هــذه الروايــة فــي الصحيحيــن بألفــاظ مختلفــة، ومتعــددة؛ مــن روايــة أ

، ‌مــات ‌ســنة ‌ثمــان ‌وعشــرين ‌ومئــة))). بَعِــيِّ عمــران بــن عاصــم الضُّ

بَعِيِّ عدد من الرواة منهم: ورواه عن أبي جَمْرَةَ الضُّ

رواية شعبة بن الحجاج:

مــن طريــق علــي بــن الجعــد: أخرجــه البخــاري فــي صحيحــه فــي موضعيــن)))، وســنده: »حدثنــا 
علــي بــن الجعــد، أخبرنــا شــعبة، وحدثنــي إســحاق، أخبرنــا النضــر، أخبرنــا شــعبة، عــن أبــي جمــرة، 

قــال: كان ابــن عبــاس«.

ــال:  ــن بشــار، ق ــد ب ــا محم ــدر: أخرجــه البخــاري فــي صحيحــه)))، وســنده: »حدثن مــن طريــق غن
حدثنــا غنــدر، قــال: حدثنــا شــعبة، عــن أبــي جمــرة، قــال: كنــت أترجــم بيــن ابــن عبــاس وبيــن 
النــاس«، وفــي مســلم))): »حدثنــا أبــو بكــر بــن أبــي شــيبة، ومحمــد بــن المثنــى، ومحمــد بــن بشــار، 

)))  أخرجــه البخــاري فــي صحيحــه )5/ 168(، كتــاب المغــازي، ‌‌بــاب ‌وفــد ‌عبــد ‌القيــس، حديــث رقــم: )٤٣٦٨(، ورواه فــي مواطــن 
متفرقــة: حديــث رقــم: )٤٣٦٩(، )٤٣٧٠(، )٥٣(، )87(، )٥٢٣(، )1233(، )١٣٩٨(، )٣٠٩٥(، )٣٥١٠(، )٦١٧٦(، )٧٢٦٦(، )٧٥٥٦(، 
وأخرجــه مســلم فــي صحيحــه )1/ 46(، كتــاب الإيمــان، بــاب الأمــر بالإيمــان بــالله ورســوله، وشــرائع الديــن، والدعــاء إليــه، حديــث 

رقــم: )٢٣ - 28(، )٣٣-66( واللفــظ لــه.
))) أخرجه أبو داود في سننه )7/ 513(، أبواب النوم، باب في قبلة الرجل، حديث رقم: )5225(.

)))  يُنظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم )8/ 465(، الثقات لابن حبان )5/ 476(، الكمال في أسماء الرجال )9/ 127(.
)))  أخرجــه البخــاري فــي صحيحــه ، كتــاب الإيمــان، ‌‌بــاب: أداء الخمــس مــن الإيمــان، حديــث رقــم: )53(، ورواه أيضًــا فــي كتــاب 

أخبــار الآحــاد، ‌‌بــاب وصــاة النبــي صلــى الله عليــه وســلم وفــود العــرب أن يبلغــوا مــن وراءهــم، حديــث رقــم: )7266(.
ــى أن  ــس عل ــد القي ــد عب ــلم وف ــه وس ــى الله علي ــي صل ــض النب ــاب تحري ــم، ‌‌ب ــاب العل ــه ، كت ــي صحيح ــاري ف ــه البخ )))  أخرج

ــم: )87(.  ــث رق ــم، حدي ــن وراءه ــروا م ــم، ويخب ــان والعل ــوا الإيم يحفظ
)))  أخرجه مســلم في صحيحه ، كتاب الإيمان، باب الأمر بالإيمان بالله ورســوله، وشــرائع الدين، والدعاء إليه، حديث رقم: )17(.
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وألفاظهــم متقاربــة، قــال أبــو بكــر: حدثنــا غنــدر، عــن شــعبة، وقــال الآخــران: حدثنــا محمــد بــن 
جعفــر، حدثنــا شــعبة، عــن أبــي جمــرة، قــال: كنــت أترجــم ...«.

رواية عباد بن عباد:

مــن طريــق قتيبــة بــن ســعيد: أخرجــه البخــاري فــي صحيحــه)))، وســنده: »حدثنــا قتيبــة بــن ســعيد، 
قــال: حدثنــا عبــاد هــو ابــن عبــاد، عــن أبــي جمــرة، عــن ابــن عبــاس«.

مــن طريــق يحيــى بــن يحيــى: أخرجــه مســلم فــي صحيحــه)))، وســنده: »حدثنــا خلــف بــن هشــام، 
حدثنــا حمــاد بــن زيــد، عــن أبــي جمــرة قــال: ســمعت ابــن عبــاس، وحدثنــا يحيــى بــن يحيــى - 

واللفــظ لــه - أخبرنــا عبــاد بــن عبــاد، عــن أبــي جمــرة، عــن ابــن عبــاس«.

رواية حماد بن زيد:

مــن طريــق حجــاج: أخرجــه البخــاري فــي صحيحــه)))، وســنده: »حدثنــا حجــاج، حدثنــا حمــاد بــن 
.»زيــد، حدثنــا أبــو جمــرة، قــال: ســمعت ابن عبــاس

مــن طريــق أبــو النعمــان: أخرجــه البخــاري فــي صحيحــه)))، وســنده: »حدثنــا أبــو النعمــان، حدثنــا 
.»حمــاد، عــن أبــي جمــرة الضبعــي، قــال: ســمعت ابــن عبــاس

مــن طريــق مســدد: أخرجــه البخــاري فــي صحيحــه)))، وســنده: »حدثنــا مســدد، حدثنــا حمــاد، عــن 
.»أبــي جمــرة، قــال: ســمعت ابن عبــاس

مــن طريــق ســليمان بــن حــرب: أخرجــه البخــاري فــي صحيحــه)))، وســنده: »حدثنــا ســليمان بــن 
حــرب، حدثنــا حمــاد بــن زيــد، عــن أبــي جمــرة، قــال: ســمعت ابــن عبــاس«.

مــن طريــق خلــف بــن هشــام: أخرجــه مســلم فــي صحيحــه)))، وســنده: »حدثنــا يحيــى بــن يحيــى، 
ــا  ــا خلــف بــن هشــام، حدثن ــاس، وحدثن ــاد، عــن أبــي جمــرة، عــن ابــن عب ــاد بــن عب ــا عب أخبرن

حمــاد بــن زيــد، عــن أبــي جمــرة، قــال: ســمعت ابــن عبــاس«.

)))  أخرجــه البخــاري فــي صحيحــه ، كتــاب مواقيــت الصــاة، ‌‌بــاب قــول الله تعالــى: }منيبيــن إليــه واتقــوه وأقيمــوا الصــاة ولا 
ــم: )523(. ــروم: 31[، حديــث رق ــوا مــن المشــركين{ ]ال تكون

)))  أخرجــه مســلم فــي صحيحــه ، كتــاب الإيمــان، بــاب الأمــر بالإيمــان بــالله ورســوله، وشــرائع الديــن، والدعــاء إليــه، حديــث 
رقــم: )17(.

)))  أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الزكاة، ‌‌باب وجوب الزكاة، حديث رقم )1398(.
)))  أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب فرض الخمس، ‌‌باب أداء الخمس من الدين، حديث رقم: )3095(.

)))  أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب المَنَاقِبِ ، باب، حديث رقم: )3510(.
)))  أخرجه البخاري في صحيحه  ، كتاب المغازي، ‌‌باب وفد عبد القيس، حديث رقم: )4369(.

)))  أخرجــه مســلم فــي صحيحــه  ، كتــاب الأشــربة ، بــاب النهــي عــن الانتبــاذ فــي المزفــت والدبــاء والحنتــم والنقيــر، وبيــان أنــه 
منســوخ، وأنــه اليــوم حــال مــا لــم يصــر مســكرا، حديــث رقــم: )17(.
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قــرة بــن خالــد: مــن طريــق أبــو عامــر العقــدي: أخرجــه البخــاري فــي صحيحــه)))، وســنده: »حدثني 
.» إســحاق، أخبرنــا أبــو عامــر العقــدي، حدثنــا قــرة، عــن أبــي جمرة، قلــت لابن عبــاس

ــي،  ــن عل ــرو ب ــا عم ــنده: »حدثن ــه)))، وس ــي صحيح ــاري ف ــه البخ ــم: أخرج ــو عاص ــق أب ــن طري م
ــاس«. ــن عب ــت لاب ــي، قل ــرة الضبع ــو جم ــا أب ــد، حدثن ــن خال ــرة ب ــا ق ــو عاصــم، حدثن ــا أب حدثن

مــن طريــق معــاذ بــن معــاذ وعلــي بــن نضــر: أخرجــه مســلم فــي صحيحــه)))، وســنده: »وحدثنــي 
عبيــد الله بــن معــاذ، حدثنــا أبــي، ح وحدثنــا نصــر بــن علــي الجهضمــي، قــال: أخبرنــي أبــي قــالا 

جميعــا: حدثنــا قــرة بــن خالــد، عــن أبــي جمــرة، عــن ابــن عبــاس«.

رواية أبو التياح:

مــن طريــق عبــد الــوارث))): أخرجــه البخــاري فــي صحيحــه، وســنده: »حدثنــا عمــران بــن ميســرة، 
.» حدثنــا عبــد الــوارث، حدثنــا أبــو التيــاح، عــن أبــي جمــرة، عــن ابــن عبــاس

 :  ثانيًا- رواية أبي سعيد الخدري

نــذر 
ُ
وردت هــذه الروايــة فــي صحيــح مســلم))) بألفــاظ مختلفــة، ومتقاربــة مــن روايــة أبــا نضــرة، ‌الُم

ــن  ــى ب ــا يحي ــة)))، وســنده: »حدثن ــان أو تســع ومائ ــة العوفــي، مــات ســنة ثم ــن ‌قطع ــك ‌ب ــن ‌مال ‌ب
أيــوب، حدثنــا ابــن عليــة، حدثنــا ســعيد بــن أبــي عروبــة، عــن قتــادة، قــال: حدثنــا مــن لقــي الوفــد 
الذيــن قدمــوا علــى رســول الله  مــن عبــد القيــس، قــال ســعيد: وذكــر قتــادة ‌أبــا ‌نضــرة، عــن أبــي 

.» ســعيد الخــدري

وهــذه الروايــة هــي التــي تــم الاعتمــاد عليهــا فــي هــذه الدراســة، لتقــارب ألفاظهــا، واكتمــال معانيها 
. فــي موضــع واحــد، ولوجــود ألفــاظ لــم تــرد فــي الروايــة الأولــى روايــة ابــن عبــاس

ــي  ــن أب ــي ب ــد الله)))، عل ــن عب ــر ب ــك)))، جاب ــن مال ــس ب ــة أن ــرى برواي ــواهد أخ ــث ش وللحدي

)))  أخرجه البخاري في صحيحه  ، كتاب المغازي - ‌‌باب وفد عبد القيس، حديث رقم: )4368(. 
)))  أخرجــه البخــاري فــي صحيحــه ، كتــاب التوحيــد، بــاب قــول الله تعالــى: }والله خلقكــم ومــا تعملــون{ ]الصافــات: 96[، حديــث 

رقــم: )7556(.
)))  أخرجــه مســلم فــي صحيحــه ، كتــاب الإيمــان، بــاب الأمــر بالإيمــان بــالله ورســوله، وشــرائع الديــن، والدعــاء إليــه، حديــث 

رقــم: )17(.
)))  أخرجه البخاري في صحيحه  ، كتاب الأدب، باب قول الرجل: مَرْحَبًا، حديث رقم: )6176(.

)))  أخرجــه مســلم فــي صحيحــه  ، كتــاب الإيمــان، بــاب الأمــر بالإيمــان بــالله ورســوله، وشــرائع الديــن، والدعــاء إليــه، حديــث 
رقــم: )18(.

)))  يُنظر: الثقات لابن حبان )5/ 420(.
)))  أخرجــه مســلم فــي صحيحــه ، كتــاب الأشــربة، بــاب النهــي عــن الانتبــاذ فــي المزفــت والدبــاء والحنتــم والنقيــر، وبيــان أنــه 

منســوخ، وأنــه اليــوم حــال مــا لــم يصــر مســكرا، حديــث رقــم: )1992(.
)))  أخرجــه مســلم فــي صحيحــه  ، كتــاب الأشــربة، بــاب النهــي عــن الانتبــاذ فــي المزفــت والدبــاء والحنتــم والنقيــر، وبيــان أنــه 

منســوخ، وأنــه اليــوم حــال مــا لــم يصــر مســكرا، حديــث رقــم: )1998(.
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ــا))). طالــب)))، وابــن عمــر)))، وأبــو هريــرة،))) وعائشــة بنــت أبــي بكــر))) رضــي الله عنهــم جميعً

أمــا مــا يتعلــق بألفــاظ الحديــث فقــد اعتمــدت فــي هــذا البحــث علــى روايــة أبــي ســعيد          
الخــدري  الــواردة فــي صحيــح مســلم كمــا ســبق وأشــرنا، ولكــون هــذا الحديــث روي فــي مواضــع 
متعــددة مــن الصحيحيــن متقاربــة فــي ألفاظهــا مــع الروايــة التــي اعتمدناهــا، ســأذكر هنــا بعــض 
ألفــاظ هــذه الروايــات مــن صحيــح البخــاري مــن ناحيــة الاتفــاق أو الاختــاف أو الزيــادة علــى 

ــا للآتــي: مــا ورد فــي هــذه الروايــة، وفقً

.)
َ
ا حَيٌّ مــن رَبِيعَة دِمُوا على رســول الله ، فقالوا: يــا نَبِيَّ الله، إِنَّ

َ
قَيْــسِ ق

ْ
نَاسًــا مــن عَبْــدِ ال

ُ
قولــه: )أن أ

فــي روايــة: »إن ‌وفــد ‌عبــد ‌القيــس لما أتــوا النبي  قــال: »من القــوم؟ - أو من الوفد؟ -« قالــوا: ربيعة. 
قــال: »مرحبــا بالقــوم، أو بالوفــد، غيــر خزايــا ولا ندامــى«)))، وفــي روايــة: »»مرحبــا بالوفــد، الذيــن 
جــاءوا غيــر خزايــا ولا ندامــى« فقالــوا: يــا رســول الله، إنــا حــي مــن ربيعــة«)))، وفــي روايــة: »فقالوا: 
يــا رســول الله، إن هــذا الحــي مــن ربيعــة«))) وفــي روايــة: »فقالــوا: إنــا مــن هذا الحــي من ربيعــة«))).

مُــرُ بِــهِ مــن 
ْ
مْــرٍ نَأ

َ
حُــرُمِ، فَمُرْنَــا بِأ

ْ
شْــهُرِ ال

َ
قولــه: )وبيننــا وبينــك كفــار مُضَــرَ، ولا نَقْــدِرُ عليــك إلا فــي أ

وراءنــا، وندخــل بــه الجنــة إذا نحــن أخذنــا بــه(.

فــي روايــة: »إنــا لا نســتطيع أن نأتيــك إلا فــي الشــهر الحــرام، وبيننــا وبينــك هــذا الحــي مــن كفــار 
ــة، وســألوه عــن الأشــربة«)1))،  ــه الجن ــا، وندخــل ب ــه مــن وراءن ــر ب ــا بأمــر فصــل، نخب مضــر، فمرن
وفــي روايــة: »قالــوا: إنــا نأتيــك مــن شــقة بعيــدة، وبيننــا وبينــك هــذا الحــي مــن كفــار مضــر، ولا 

)))  أخرجــه مســلم فــي صحيحــه ، كتــاب الأشــربة، بــاب النهــي عــن الانتبــاذ فــي المزفــت والدبــاء والحنتــم والنقيــر، وبيــان أنــه 
منســوخ، وأنــه اليــوم حــال مــا لــم يصــر مســكرا، حديــث رقــم: )1994(.

)))  أخرجــه مســلم فــي صحيحــه  ، كتــاب الأشــربة، بــاب النهــي عــن الانتبــاذ فــي المزفــت والدبــاء والحنتــم والنقيــر، وبيــان أنــه 
منســوخ، وأنــه اليــوم حــال مــا لــم يصــر مســكرا، حديــث رقــم: )1997(.

)))  أخرجــه مســلم فــي صحيحــه  ، كتــاب الأشــربة، بــاب النهــي عــن الانتبــاذ فــي المزفــت والدبــاء والحنتــم والنقيــر، وبيــان أنــه 
منســوخ، وأنــه اليــوم حــال مــا لــم يصــر مســكرا، حديــث رقــم: )1993(.

)))  أخرجــه مســلم فــي صحيحــه ، كتــاب الأشــربة، بــاب النهــي عــن الانتبــاذ فــي المزفــت والدبــاء والحنتــم والنقيــر، وبيــان أنــه 
منســوخ، وأنــه اليــوم حــال مــا لــم يصــر مســكرا، )1995(.

)))  يُنظــر: حديــث قــدوم وفــد عبــد قيــس »روايــة ودرايــة«، إعــداد: أ.د/ يحيــى بــن عبــدالله الشــهري، جامعــة الملــك خالــد، وهــو 
ــي  ــدد الثان ــر، الع ــابع عش ــد: الس ــامية، المجل ــات الإس ــرعية والدراس ــوم الش ــد للعل ــك خال ــة المل ــة جامع ــي مجل ــور ف ــث منش بح

)1442هـــ - 2021م(.
)))  سبق تخريجه.

)))  سبق تخريجه .

)))  سبق تخريجه .

)))  سبق تخريجه .
)1))  سبق تخريجه .
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نســتطيع أن نأتيــك إلا فــي شــهر حــرام، فمرنــا بأمــر نخبــر بــه مــن وراءنــا، ندخــل بــه الجنــة«)))، 
ــا،  ــت بينن ــد حال ــرى: »وق ــي أخ ــرام«)))، وف ــهر الح ــي الش ــك إلا ف ــل إلي ــنا نص ــة: »ولس ــي رواي وف
وبينــك كفــار مضــر، فــا نخلــص إليــك إلا فــي شــهر الحــرام«)))، وفــي روايــة: »وبيننــا وبينــك مضــر، 
ــا وبينــك المشــركين مــن مضــر،  ــا لا نصــل إليــك إلا فــي الشــهر الحــرام«)))، وروايــة: »إن بينن إن و
إنــا لا نصــل إليــك إلا فــي أشــهر الحــرم، حدثنــا بجمــل مــن الأمــر: إن عملنــا بــه دخلنــا الجنــة،  و

وندعــو بــه مــن وراءنــا«))).

قولــه: )فقــال رســول الله : »آمركــم بأربــع، وأنهاكــم عــن أربــع: اعبــدوا الله ولا تشــركوا بــه شــيئا، 
وأقيمــوا الصــاة، وآتــوا الــزكاة، وصومــوا رمضــان، وأعطــوا الخمــس مــن الغنائــم، وأنهاكــم عــن أربــع: 

قِيــرِ(. ــتِ، وَالنَّ مُزَفَّ
ْ
حَنْتَــمِ، وَال

ْ
ــاءِ، وَال بَّ عــن الدُّ

فــي روايــة: »فأمرهــم بأربــع، ونهاهــم عــن أربــع، أمرهــم: بالإيمــان بــالله وحــده، قــال: »أتــدرون مــا 
الإيمــان بــالله وحــده« قالــوا: الله ورســوله أعلم، قال: »شــهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رســول الله، 
إيتــاء الــزكاة، وصيــام رمضــان، وأن تعطــوا مــن المغنــم الخمــس« ونهاهــم عــن أربع:  إقــام الصــاة، و و
عــن الحنتــم والدبــاء والنقيــر والمزفــت«، وربمــا قــال: »المقيــر«)))، وفي أخــرى: »آمركم بأربــع وأنهاكم 
إقــام الصلاة،  عــن أربــع الإيمــان بــالله، ثــم فســرها لهــم: شــهادة أن لا إلــه إلا الله وأنــي رســول الله، و
إيتــاء الــزكاة، وأن تــؤدوا إلــي خمــس مــا غنمتــم، وأنهــى عــن: الدبــاء والحنتــم والمقيــر والنقيــر«))). و

ــهادة  ــرى زاد: »ش ــي أخ ــت«)))، وف ــم، والمزف ــر، والحنت ــاء، والنقي ــي الدب ــذ ف ــا انتب ــة: »م ــي رواي وف
أن لا إلــه إلا الله«، وعقــد واحــدة)))، فقــال: »أربــع وأربــع: أقيمــوا الصــاة، وآتــوا الــزكاة، وصومــوا 
رمضــان، وأعطــوا خمــس مــا غنمتــم. ولا تشــربوا فــي الدبــاء والحنتــم والنقيــر والمزفــت »)1))، وفــي 
روايــة: قــال: » آمركــم بأربــع وأنهاكــم عــن أربــع: الإيمــان بــالله، وشــهادة أن لا إلــه إلا الله - وعقــد 
إيتــاء الــزكاة، وأن تــؤدوا خمــس مــا غنمتــم، وأنهاكــم عــن: »الدبــاء،  إقــام الصــاة، و بيــده هكــذا - و
والحنتــم، والنقيــر، والمزفــت«)1))، وفــي روايــة: »لا تشــربوا فــي الدبــاء، والنقيــر، والظــروف المزفتــة، 

))) سبق تخريجه .
))) سبق تخريجه .
))) سبق تخريجه .
))) سبق تخريجه .

)))  سبق تخريجه . 
))) سبق تخريجه .
))) سبق تخريجه .
))) سبق تخريجه .
))) سبق تخريجه.

)1)) سبق تخريجه .
)1)) سبق تخريجه .
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والحنتمــة«)))، وفــي روايــة: »آمركــم بأربــع، وأنهاكــم عــن أربــع: الإيمــان بــالله شــهادة أن لا إلــه إلا 
إيتــاء الــزكاة، وأن تــؤدوا إلــى الله خمــس مــا غنمتــم، وأنهاكــم عــن الدبــاء،  إقــام الصــاة، و الله، و
ــر، والمزفــت«)))، وفــي روايــة: »آمركــم بأربــع، وأنهاكــم عــن أربــع، الإيمــان بــالله  ــم والنقي والحنت
إيتــاء الــزكاة، وأن تــؤدوا لله خمــس مــا  إقــام الصــاة، و شــهادة أن لا إلــه إلا الله، - وعقــد واحــدة - و
غنمتــم، وأنهاكــم عــن الدبــاء، والنقيــر، والحنتــم، والمزفــت«)))، وفي رواية: »شــهادة أن لا إلــه إلا الله، 
إقــام الصــاة..«)))، وفــي روايــة: »أنهاكــم عــن الدبــاء والحنتــم والنقيــر والمقيــر«))). - وعقــد بيــده - و

ومــن زيــادات روايــات رواية ابن عباس  على رواية أبي ســعيد الخــدري  : ما جاء في الرواية 
بقولــه: »احفظوهــن وأخبــروا بهــن مــن وراءكــم«)))، وروايــة: »احفظــوه وأخبــروه مــن وراءكــم«)))، 
وروايــة: »احفظــوه، وأخبــروا بــه مــن ورائكــم« )))، وأخــرى: »احفظوهــن وأبلغوهــن مــن وراءكــم«))).

المبحث الأول: في الحكم الشرعي، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: الحكم على الشيء فرع عن تصوره )1)).

الحكــم المتعــارف عليــه عنــد الأصولييــن: كلام الله تعالــى المتعلــق بفعــل المكلــف مــن حيــث إنــه 
ــره، وعــادة مــا  ــا أو غي ــه مــن كونــه مطلوبً ــف بــه، ومعنــى تعلــق الخطــاب بشــيء: بيــان حال

ّ
مكل

ــا المقصــود،  ــي يتوقــف عليه ــه مــن المقدمــات الت ــان الأحــام؛ لكون ــل بي يُذكــر تعريــف الحكــم قب
بمعنــى أن الحكــم ‌علــى ‌الشــيء ‌بالإثبــات أو النفــي مســبوق بتصــور، والأصولــي إذا أراد أنْ يُثبــت 
 للأمــر، والتحريــم للنهــي، أو ينفيهمــا، وكذلــك بقيــة الأحــام؛ فــا بــد أن يتصورهــا 

ً
الوجــوب مثــا

، فإنــه إن لــم يتصورهــا لــم يتمكــن مــن إثباتهــا، ولا مــن نفيهــا؛ لأن ‌الحكــم ‌علــى ‌الشــيء ‌فــرع 
ً

لًا أوَّ
عــن تصــوره)1))، وهــو مــا اتفــق علــى العمــل بــه علمــاء الأصــول رحمهــم الله تعالــى)1)).

))) سبق تخريجه .

))) سبق تخريجه.
))) سبق تخريجه .
))) سبق تخريجه .
))) سبق تخريجه .
))) سبق تخريجه.

))) سبق تخريجه .

))) سبق تخريجه .

))) سبق تخريجه .
)1)) هذه المسألة من المسائل المنهجية في علم أصول الفقه، تم إدراجها في هذا المبحث من باب التغليب والتقريب.

)1))  يُنظــر: نهايــة الســول )ص16(، الإبهــاج )2/ 110(، شــرح الكوكــب المنير )1/ 50(، نشــر البنود )1/ 22(، مذكــرة أصول الفقه )ص2(.
)1))  يُنظر: العقد المنظوم )1/ 237(، التقرير والتحبير )2/ 226(، الإبهاج )2/ 110(، شرح الكوكب المنير )1/ 50(.
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قِيــرِ)))، قالــوا:  ــتِ)))، وَالنَّ مُزَفَّ
ْ
حَنْتَــمِ)))، وَال

ْ
ــاءِ )))، وَال بَّ موضــع الدليــل: »وأنهاكــم عــن أربــع: عــن الدُّ

قُطَيْعَــاءِ - قــال 
ْ
قِيــرِ؟ قــال: بلــى، جِــذْعٌ تَنْقُرُونَــهُ، فَتَقْذِفُــونَ فِيــهِ مِــنَ ال يــا نبــي الله، مــا علمــك بِالنَّ

يَانُــهُ شَــرِبْتُمُوهُ، حتــى إن 
َ
ــونَ فيــه مــن المــاء حتــى إذا سَــكَنَ غَل ســعيد: أو قــال: مــن التمــر - ثــم تَصُبُّ

ــهِ بالســيف«. يَضْــرِبُ ابْــنَ عَمِّ
َ
أحدكــم، أو إن أحدهــم ل

وجــه الدلالــة: ممــا يســتدل بــه فــي هــذا الحديــث علــى أن الحكــم علــى الشــيء فــرع عــن تصــوره، 
ســؤال الصحابــة رضــوان الله عليهــم لرســول الله  حيــن نهاهــم عــن النقيــر بقولهــم: »يــا نبــي الله، 
قِيــرِ؟«، وهــو ســؤال اســتبعاد، »مــا« اســتفهاميّة، أي كيــف عرفتــه، ولــم يكــن بــأرض  مــا علمــك بِالنَّ
ــن  قومــك؟، واجابتــه لهــم بقولــه : »بلــى ...«، وهــو حــرف إيجــاب، بمعنــى: بلــى أعلمــه، ثــم بيّ
لهــم حقيقتــه، فهــذا ممــا يــدل علــى أن الحكــم ‌بالإثبــات ‌والنفــي موقــوف علــى التصــور، فــا يمكــن 
إثبــات حكــم للشــيء أو نفيــه عنــه دون معرفتــه وبيــان لحقيقتــه، فالوقائــع لا يُحكــم عليهــا بالحكــم 
ــو  ــه وه ــدر حكم ــث أص ــذا الحدي ــي ه ــي  ف ــا، والنب ــة لحقائقه ــا، ومعرف ــوّر له ــرعي دون تص الش
قِيــر جــاء وفقًــا لمــا هــو متصــور لــه، وعــارف لحقيقتــه  متصــور لمــا حكــم عليــه، فحكمــه بالنهــي عــن النَّ
وماهيتــه، فلــو لــم يتحقــق مــن حقيقتــه، ولــم يتصــوره التصــور الكافــي لإصــدار الحكــم عليــه لــم 

يحكــم بهــذا الحكــم حتــى يتصــوره؛ لأن الحكــم علــى الشــيء فــرع عــن تصــوره.

المطلب الثاني: الأمر يقتضي الوجوب.

الأمــر إمــا أن يكــون مقترنًــا أو مجــردًا، فــإن كان مقترنًــا بقرينــة، تــدل علــى أن المــراد بــه الوجــوب، 
ــو  ــة: فه ــن قرين ــردًا ع إن كان مج ــة، و ــه القرين ــت علي ــا دل ــى م ــل عل ــة، حم ــدب، أو الإباح أو الن
ــض  ــد بع ــى)))، وعن ــم الله تعال ــن رحمه ــور الأصوليي ــه جمه ــب إلي ــا ذه ــو م ــوب، وه ــي ‌الوج ‌يقتض

المعتزلــة يقتضــي النــدب، وهــو قــول أبــي هاشــم، وجماعــة مــن المتكلميــن))).

موضــع الدليــل: »اعبــدوا الله ولا تشــركوا بــه شــيئا، وأقيمــوا الصــاة، وآتــوا الــزكاة، وصومــوا رمضــان، 
وأعطــوا الخمــس مــن الغنائــم« وقولــه: »فأحفظوهــن وادعــوا إليهــن مــن وراءكــم«. 

ــن  دة عــن القرائ ــر المجــرَّ ــة الأم ــى أن صيغ ــي هــذا الحديــث عل ــه ف ــا يســتدل ب ــة: مم وجــه الدلال

رَابِ. النهاية لابن الأثير )2/ 96(. بَّاءُ: القَرْعُ، واحدها دُبَّاءَةٌ، كانوا ينْتبذُون فيها فتُسرع الشّدّةُ في الشَّ )))  ‌الدُّ
إنمــا نهــي عــن الانتبــاذ فيهــا؛ لأنهــا  ، و

ٌ
)))  الحَنْتَــمُ: جِــرَار مدْهُونــة خُضْــرٌ كانــت تُحْمَــل الخمــر فيهــا إلــى المدينــة، واحدتهــا حَنْتَمَــة

تســرع الشــدة فيهــا لأجــل دهنهــا. وقيــل: لأنهــا كانــت تعمــل مــن طيــن يعجــن بالــدم والشــعر فنهــي عنهــا ليمتنــع مــن عملهــا. والأول 
أوجــه. يُنظــر: النهايــة لابــن الأثيــر )1/ 448(.

ــر، نهــي  غَيُّ ــرَاب. وتحــدث فِــي التَّ رِ- وَهِــي أوعيــة تســرع بالشــدة فِــي الشَّ
َ
وِعَــاء المطلــي بالزفــت -وهــو نــوعٌ مــن القــا

ْ
ــت: ال )))  ‌المزفَّ

ــرَاب ويعجلــه للســكر. يُنظــر: مشــارق الأنــوار )1/ 312(، الفائــق فــي غريــب الحديــث )1/ 407(. ــهُ يسْــرع فَسَــاد الشَّ نَّ
َ
عَنــهُ لِِأ

. النهايــة لابــن الأثيــر )5/ 104(.
ً
 مُسْــكرا

ً
قَــى عليــه المــاء ليصيــر نبيــذا

ْ
قِيــرُ: أصــل النَّخْلــة يُنْقَــر وســطه ثــم يُنْبَــذُ فيــه التَّمــر، ويُل )))  ‌النَّ

اني )1/ 145(.
َ
وَذ

ْ
)))  يُنظر: العدة )1/ 224(، قواطع الأدلة )1/ 54(، المستصفى )ص204(، التمهيد للكَل

انــي )1/ 145(، بــذل النظــر )ص59(، البحــر المحيــط )3/ 300(، إرشــاد الفحــول )1/ 
َ
وَذ

ْ
)))  يُنظــر: التبصــرة )ص26(، التمهيــد للكَل

247(، شــرح مختصــر الروضــة )2/ 365(، أصــول الفقــه الــذي لا يســع الفقيــه جهلــه )ص222(.
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ــوا«،  ــوا«، »وأعط ــوا«، »وصوم ــوا«، »وآت ــدوا«، »وأقيم ــه  : »اعب ــي قول ــا ورد ف ــوب، م ــي الوج تقتض
ل علــى الوجــوب، ومــن  دة عــن القرائــن تــدُّ وقولــه: »فأحفظوهــن«، »وادعــوا«، كل هــذه أوامــر مجــرَّ

ــم. ــة والإث ــا اســتحق العقوب خالفه

المطلب الثالث: النهي يقتضي التحريم.

ــره:  ــه لغي ــا أن قول ــة، مثلم ــل لا محال ــرك ‌الفع ــب ‌ت ــي طل ــل( يقتض ــره: )لا تفع ــل لغي ــول الرج ق
ــي  ــة يقتضــي الإيجــاب، وبالتال ــة، وطلــب الفعــل لا محال )افعــل( يقتضــي طلــب الفعــل لا محال
طلــب ‌تــرك ‌الفعــل لا محالــة يقتضــي التحريــم، ووجــه ذلــك: أن النهــى لمــا كان لطلــب الامتنــاع من 
الفعــل والفعــل لا يمتنــع وجــوده بــكل إلا بالتحريــم فــان مقتضيًــا للتحريــم، أي: امتنــاع وجــوده 

بــكل حــال مــن حيــث الشــرع يكــون بالتحريــم))).

ــا عــن فعــل  وكــذا قولــه: )كــف عــن كــذا( ومــا فــي معنــاه، فعــل أمــر مــن الكــف، فإنــه يطلــب كفً
إنمــا هــي نواهــي بالتضمــن،  إن اقتضــت كفًــا، و وليــس نهيًــا، بــل هــو أمــر، فهــذه أوامــر بالمطابقــة و
ــا، إذ تــدل بمادتهــا الآمــرة علــى طلــب تــرك  بنــاءً علــى أن الأمــر بالشــيء نهــي عــن ضــده ضمنً
ــه  ــب إلي ــا ذه ــو م ــم)))، وه ــي التحري ــاظٌ تقتض ــي ألف ــرك، فه ــب الت ــى طل ــا دل عل ــل، وكل م الفع

ــى))). ــم الله تعال ــن رحمه ــور الأصوليي جمه

موضع الدليل: »ولا تشركوا به شيئا«. 

وجــه الدلالــة: ممــا يســتدل بــه فــي هــذا الحديــث علــى أن النهــي يقتضــي التحريــم، مــا ورد فــي      
دًا عــن القرائــن  قولــه  : »ولا تشــركوا بــه شــيئا«، فالنهــي الــوارد فــي هــذا النــص الشــرعي مجــرَّ
الصارفــة فيفيــد التحريــم؛ ويقتضــي المنــعَ والحظــرَ من ارتــاب المنهيِّ عنه؛ وهو الشــرك بــالله تعالى. 

المطلب الرابع: ما شرع من الأحكام ابتداء فعزيمة وما شرع استثناء فرخصة.

العزيمــة راجعــة إلــى أصــل كلــي ابتدائــي، أمــا الرخصــة راجعــة إلــى جزئــي مســتثنى مــن ذلــك 
الأصــل الكلــي)))، ســميت عزيمــة لأنهــا مــن حيــث كونهــا أصــا مشــروعا فــي نهايــة مــن الــوكادة 
والقــوة حقــا لله تعالــى علينــا بحكــم أنــه إلهنــا ونحــن عبيــده ولــه الأمــر يفعــل مــا يشــاء ويحكــم مــا 
يريــد وعلينــا الإســام والانقيــاد، والرخصــة مــا كان بنــاء علــى عــذر يكــون للعبــاد وهــو مــا اســتبيح 
للعــذر مــع بقــاء الدليــل المحــرم وللتفــاوت فيمــا هــو أعــذار العبــاد يتفــاوت حكــم مــا هــو رخصــة كمــا 

ذكــر الإمــام السرخســي رحمــه الله تعالــى))).

اني )1/ 163(، ميزان الأصول )1/ 151(.
َ
وَذ

ْ
)))  يُنظر: قواطع الأدلة )1/ 138(، التمهيد للكَل

)))  يُنظر: تشنيف المسامع )2/ 626(، الغيث الهامع )ص258(، التقرير والتحبير )1/ 300(.
انــي )1/ 147(، المحصــول للــرازي )2/ 199(، روضــة الناظــر 

َ
وَذ

ْ
)))  يُنظــر: التبصــرة )ص99(، قواطــع الأدلــة )1/ 123(، التمهيــد للكَل

)1/ 147(، نهايــة الســول )ص177(، البحــر المحيــط )3/ 356(.
)))  يُنظر: الموافقات )1/ 464(.

)))  يُنظر: أصول الشاشي )ص383(، أصول السرخسي )1/ 117(، الموافقات )1/ 464(.
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ــوا  ــيئا، وأقيم ــه ش ــركوا ب ــدوا الله ولا تش ــع: اعب ــن أرب ــم ع ــع، وأنهاك ــم بأرب ــل: »آمرك ــع الدلي موض
الصــاة، وآتــوا الــزكاة، وصومــوا رمضــان، وأعطــوا الخمــس مــن الغنائــم، وأنهاكــم عــن أربــع: عــن 

ــرِ«. قِي ــتِ، وَالنَّ مُزَفَّ
ْ
ــمِ، وَال حَنْتَ

ْ
ــاءِ، وَال بَّ الدُّ

وجــه الدلالــة: ممــا يســتدل بــه فــي هــذا الحديــث علــى أن مــا شــرع مــن الأحــام ابتــداء فعزيمــة 
ومــا شــرع اســتثناء فرخصــة، قولــه  : »آمركــم بأربــع، وأنهاكــم عــن أربــع: ..«، كلهــا أحــام شــرعت 

لجميــع المكلفيــن ابتــداء فهــي عزائــم.

المطلب الخامس: ‌العلم ‌بالمكلف ‌به شرط في التكليف به.

إلا لــم يتوجــه قصــده إليــه،  مــن ‌شــروط ‌التكليــف أن يكــون المكلــف بــه معلــوم الحقيقــة للمكلــف و
إذا لــم يتوجــه قصــده إليــه لــم يصــح وجــوده منــه؛ لأن توجــه القصــد إلــى الفعــل  حتــى يأتــي بــه، و
مــن لــوازم إيجــاده، فــإذا انتفــى الــازم الــذي هــو القصــد، انتفــى الملــزوم وهــو الإيجــاد)))، والأصــل 
فــي الأعمــال قبــل ورود الشــرائع ســقوط التكليــف؛ إذ لا حكــم عليــه قبــل العلــم بالحكــم؛ إذ شــرط 
التكليــف عنــد الأصولييــن ‌العلــم ‌بالمكلــف بــه كمــا أشــار إلــى ذلــك الإمــام الشــاطبي رحمــه الله 
تعالــى)))، وممــا يــدل علــى وجــوب كــون الفعــل المأمــور بــه ‌معلومًــا ‌للمكلــف ومتميــزًا لــه فــي جنســه 
وصفتــه ووقتــه، وأن الله تعالــى هــو الآمــر بــه، أنــه إنمــا أمــر أن يوقــع الفعــل طاعــة لله تعالــى وقربــه 
ــه،  ــه بعين ــه أو التــرك ل ــا علــى هــذا الوجــه، ويُقصــد الإقــدام علي ــه إن كان محرمً ــه، وأن يجتنب إلي
ومحــال وقــوع هــذا القصــد والتقــرب بالفعــل أو تركــه إلا مــن عالــم بــه ومميــز لــه مــن غيــره، وممــا 
أمــر الله تعالــى بــه وتعبــد بفعلــه، فوجــب لذلــك كونــه معلومًــا متميــزًا للمكلــف لكــي يصــح قصــده 

إليــه أو إلــى اجتنابــه))). 

موضع الدليل: »فأحفظوهن وادعوا إليهن من وراءكم«.

وجــه الدلالــة: ممــا يســتدل بــه فــي هــذا الحديــث علــى أن ‌العلــم ‌بالمكلــف ‌بــه شــرط فــي التكليــف 
بــه، قولــه  : »فأحفظوهــن وادعــوا إليهــن مــن وراءكــم« أمرهــم بحفــظ مــا أمرهــم بــه ودعــوة مــن 
ورائهــم إليهــا، وتعليمهــم هــذه الأوامــر والنواهــي، علــم بعــد ذلــك إن مــا فاتهــم لا يطالبــون بقضائــه، 
ولا يقــام عليهــم حــد، ولا يأثمــون؛ لأن شــرط المؤاخــذة ثبــوت التكليــف، والتكليــف لا يثبــت فــي 

حــق المخاطــب إلا بعــد علمــه بمــا خوطــب بــه. 

)))  يُنظر: شرح مختصر الروضة )1/ 221(، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي )1/ 473(، التحبير )3/ 1176(.
)))  الموافقات )5/ 334(.

)))  يُنظر: التقريب والإرشاد )الصغير( )1/ 267(، تحفة المسؤول )2/ 126(، الموافقات )1/ 250(.
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المبحث الثاني: في الأدلة الشرعية، وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: توارد الأدلة على مدلول واحد جائز.

تــوارد الأدلــة علــى المدلــول الواحــد يــراد منــه التأكيــد، إذ ‌يحصــل ‌بــه ‌قــوة ‌الظــن وزيــادة العلــم، 
فبالتأكيــد يــزداد الأمــر جــاء وبيانــا، ويــزداد بــه العلــم، ألا تــرى أن الله تعالــى قــد أكثــر ‌الأدلــة 
إن كان المقصــود قــد حصــل بالدليــل الواحــد)))، وذكــر هــذه الفائــدة الإمــام  ‌علــى ‌المدلــول ‌الواحــد و
إذا جمــع  هــا بقولــه: »لأن كل لفــظ أمــارة علــى المــراد، و

َ
ل
َ
العــاء الأســمندي رحمــه الله تعالــى وعل

ــر الله الأدلــة علــى مدلــول  بيــن الأمارتيــن فقــد زادنــا دلالــة علــى دلالــة، فيقــوى الظــن؛ ولهــذا كثَّ
ــام الســمعاني  ــال الإم ــا ق ــا كم ــم نقــف عليه إن ل ــا و ــك مصلحــة لن ــد يكــون فــي ذل واحــد«)))، وق

رحمــه الله تعالــى))).

ــوا  ــيئا، وأقيم ــه ش ــركوا ب ــدوا الله ولا تش ــع: اعب ــن أرب ــم ع ــع، وأنهاك ــم بأرب ــل: »آمرك ــع الدلي موض
الصــاة، وآتــوا الــزكاة، وصومــوا رمضــان، وأعطــوا الخمــس مــن الغنائــم، وأنهاكــم عــن أربــع: عــن 

ــرِ«. قِي ــتِ، وَالنَّ مُزَفَّ
ْ
ــمِ، وَال حَنْتَ

ْ
ــاءِ، وَال بَّ الدُّ

ــد  ــول واح ــى مدل ــة عل ــوارد الأدل ــى أن ت ــث عل ــذا الحدي ــي ه ــه ف ــتدل ب ــا يس ــة: مم ــه الدلال وج
ــة  إقام ــالله و ــان ب ــن الإيم ــا م ــر هن ــا ذك ــر ونواهــي فيم ــن أوام ــي  م ــا ورد عــن النب ــز، أن م جائ
الصــاة، وايتــاء الــزكاة، وصيــام رمضــان، وردت بأدلــة أخــرى مــن القــرآن الكريــم والســنة 
ــواْ  مُ ــا تُقَدِّ ــوٰةَۚ‌ وَمَ كَ ــواْ ٱلزَّ ــوٰةَ وَءَاتُ لَ ــواْ ٱلصَّ قيِمُ

َ
ــى: سمموَأ ــه تعال ــرآن فقول ــا الق ــرة، أم ــة المطه النبوي

َ بمَِــا تَعۡمَلُــونَ بصَِيــرٞ ١١٠سمم سجحالبَقَــرَةِ : تجمتحجتحجسحج ، وقولــه  ِۗ‌ إنَِّ ٱللَّهَّ ــنۡ خَيۡــرٖ تَجِــدُوهُ عِنــدَ ٱللَّهَّ نفُسِــكُم مِّ
َ
لأِ

ــدَىٰ  ــنَ ٱلهُۡ ــتٖ مِّ ــاسِ وَبَيّنَِٰ ــدٗى للِّنَّ ــرۡءَانُ هُ ــهِ ٱلقُۡ ــزِلَ فيِ ن
ُ
ــذِيٓ أ َّ ــانَ ٱل ــهۡرُ رَمَضَ تعالــى:  سممشَ

ــرَةِ : تمججمحتحجسحج ، وأمــا الســنة فمثــل ذكــره  ــهُ...سمم سجحالبَقَ ــهۡرَ فَلۡيَصُمۡ ــمُ ٱلشَّ ــهِدَ مِنكُ ــن شَ ــانِۚ‌ فَمَ وَٱلفُۡرۡقَ
ــه  : بنــي الإســام علــى خمــس: شــهادة أن لا   لذلــك فــي هــذا الحديــث، ومــا ورد فــي قول
ــزكاة، والحــج، وصــوم رمضــان«))). ــاء ال إيت ــاة، و ــام الص إق ــدا رســول الله، و ــه إلا الله وأن محم إل

ص النص.  المطلب الثاني: ‌الإجماع ‌يُخصِّ

ــر  ــإذا جــاز التخصيــص بخب ــا؛ ف ويجــوز ‌التخصيــص ‌بالإجمــاع؛ لأن الإجمــاع حجــة مقطــوع به
الواحــد والقيــاس؛ كان بالإجمــاع أحــق، وهــو رأي جمهــور الأصولييــن رحمهــم الله تعالــى، ومعنــاه 
ــون  ــة يك ــي الحقيق ــره، وف ــه ظاه ــا يقتضي ــض م ــام بع ــظ الع ــراد باللف ــاع أن الم ــم بالإجم أن يعل

)))  يُنظر: قواطع الأدلة )1/ 164(، البحر المحيط )7/ 140(.
)))  بذل النظر في الأصول )ص174(. 

)))  قواطع الأدلة )1/ 164(.
)))  أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الإيمان، ‌‌باب قول النبي  : »بني الإسلام على خمس«، حديث رقم: )8(.
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ــاع))).  ــس الإجم ــاع لا بنف ــل الإجم ــص بدلي التخصي

موضــع الدليــل: »آمركــم بأربــع وأنهاكــم عــن أربــع؛ آمركــم أن تشــهدوا أن لا إلــه إلا الله، وتقيمــوا 
ــاء  ــن الدب ــم ع ــي، وأنهاك ــل والصف ــز وج ــهم الله ع ــم س ــن المغن ــوا م ــزكاة، وتعط ــوا ال ــاة، وتؤت الص

والحنتــم والمزفــت والنقيــر«))).

وجــه الدلالــة: ممــا يســتدل بــه فــي هــذا الحديــث علــى أن الإجمــاع يُخصّــص النــص، مــا ورد فــي 
قولــه : »وتعطــوا مــن المغنــم ســهم الله عــز وجــل والصفــي«؛ إذ أجمــع العلمــاء أن ‌ســهم ‌الصفــي))) 
 ، إجماعهــم هــذا تخصيــص لنــص هــذا الحديــث والحكــم عليــه ‌ليــس لأحــد بعــد رســول الله ، و

إلا أن أبــا ثــور حكــي عنــه مــا يخالــف هــذا الإجمــاع)))، وبهــذا فــإن ‌الإجمــاع يخصــص النــص.

رع أمارات على الأحكام.
َّ
المطلب الثالث: عِلَلَ الش

إذا كان  ‌علــل ‌الشــرع ‌أمــارات ‌علــى ‌الأحــام بجعــل جاعــل ونصــب ناصــب وهــو صاحــب الشــرع، و
كذلــك لــم يمنــع أن يجعــل صاحــب الشــرع كل واحــد مــن الحكميــن أمــارة للحكــم الآخــر، فيقــول: 
ــاره  ــح ظه ــن ص ــم م إذا رأيت ــار، و ــة الظه ــه بصح ــوا ل ــاق فاحكم ــه الط ــح من ــن ص ــم م ــى رأيت مت

فاحكمــوا لــه بصحــة طلاقــه، فأيهمــا رأينــا صحيحًــا اســتدللنا بــه علــى صحــة الآخــر))).

ويــدل عليــه هــو أن الشــرع قــد ورد بمثــل هــذا فيمــا أمــر بــه مــن التســوية بيــن الأولاد فــي العطــاء، 
ــه الصــاة والســام أمــر مــن أعطــى أحــد ولديــه شــيئا أن  وبيــن النســاء فــي القســم، فالنبــي علي
يعطــي الآخــر مثلــه فجعــل عطيــة كل واحــد منهمــا دلالــة وأمــارة لعطيــة الآخــر، فأيهمــا بــدأ بعطيتــه 
إذا بــات عنــد امــرأة دل علــى أنــه بــات عنــد الأخــرى، فيكــون وجــود  اقتضــى ذلــك عطيــة الآخــر، و
ذلــك فــي حــق أحدهمــا أمــارة علــى وجــوده فــي حــق الآخــر، فكذلــك هاهنــا يجــوز أن يجعــل صحــة 
كل واحــد مــن الحكميــن دليــا علــى صحــة الآخــر، فأيهما رأينــاه صحيحًا دلنــا على صحــة الآخر))).

ــا نبــي  ــوا: ي ــرِ، قال قِي ــتِ، وَالنَّ مُزَفَّ
ْ
ــمِ، وَال حَنْتَ

ْ
ــاءِ، وَال بَّ ــل: »وأنهاكــم عــن أربــع: عــن الدُّ موضــع الدلي

قُطَيْعَــاءِ - أو قــال: مــن 
ْ
ــهُ، فَتَقْذِفُــونَ فِيــهِ مِــنَ ال قِيــرِ؟ قــال: بلــى، جِــذْعٌ تَنْقُرُونَ الله، مــا علمــك بِالنَّ

يَانُــهُ شَــرِبْتُمُوهُ، حتــى إن أحدكــم، أو إن أحدهــم 
َ
ــونَ فيــه مــن المــاء حتــى إذا سَــكَنَ غَل التمــر - ثــم تَصُبُّ

ــهِ بالســيف«. يَضْــرِبُ ابْــنَ عَمِّ
َ
ل

ــرع أمــارات علــى الأحــام،  وجــه الدلالــة: ممــا يســتدل بــه فــي هــذا الحديــث علــى أن علــل الشَّ

)))  ينظر: العدة )2/ 578(، الواضح )3/ 396(، إرشاد الفحول )1/ 394(.
)))  السنن الكبرى للبيهقي )13/ 135(.

فَايَا. ة، والجمعُ الصَّ فِيَّ فِيّ: ‌ما ‌كان ‌يأخذه ‌رئيس ‌الجيش ويختاره لنفسه من الغنيمة قبل القسمة، ويقال له: الصَّ )))  الصَّ
يُنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر )3/ 40(. 

)))  يُنظر: شرح معاني الآثار )3/ 239(، التمهيد لابن عبد البر )20/ 44(.
)))  يُنظر: تقويم الأدلة )ص305(، التبصرة )ص421(، قواطع الأدلة )2/ 141(، التحبير )7/ 3670(.

اني )4/ 211(، شرح الكوكب المنير )4/ 336(.
َ
وَذ

ْ
)))  يُنظر: التبصرة )ص479(، التمهيد للكَل
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مــا ورد فــي قولــه  : »بلــى جــذع تنقرونــه، ثــم تلقــون فيــه مــن التمــر، ثــم تصبــون عليــه المــاء 
ــه  ــل ب ــه بالســيف« إذ عل ــن عم ــم أن يضــرب اب ــإذا ســكن شــربتموه، فعســى أحدك ــي، ف ــى يغل حت
ــى  ــارات عل ــات وأم ــل الشــرع معرف ــه، فعل ــر وتحريم حكــم شــرعي، وهــو النهــي عــن شــرب النقي
الأحــام، فلمــا وجــدت هــذه العلــة عــرف هــذا الحكــم ويقــاس عليــه كل مــا كان مثلــه واشــترك معــه 

فــي نفــس العلــة. 

كمــا يجــوز التعليــل بهــذا الحكــم الشــرعي لحكــم الشــرعي آخــر، كقولنــا: تحــرم النقيــر، فــا يصــح 
بيعهــا؛ قياســا علــى الميتــة، فالعلــة الجامعــة بيــن الخمــر والميتــة: التحريــم، وهــو حكــم شــرعي علــل 
بــه حكــم شــرعي، وهــو فســاد البيــع، ولــم يمنــع أن يجعــل صاحــب الشــرع كل واحــد مــن الحكميــن 
أمــارة للحكــم الآخــر، فالنبــي  أمــر مــن أعطــى أحــد ولديــه شــيئا أن يعطــي الآخــر مثلــه فجعــل 
عطيــة كل واحــد منهمــا دلالــة وأمــارة لعطيــة الآخــر فأيهمــا بــدأ بعطيتــه اقتضــى ذلــك عطيــة الآخــر 
فكذلــك هاهنــا يجــوز أن يجعــل صحــة كل واحــد مــن الحكميــن دليــا علــى صحــة الآخــر فأيهمــا 

رأينــاه صحيحــا دلنــا علــى صحــة الآخــر))).

المطلب الرابع: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما.

‌الحكــم ‌يــدور ‌مــع ‌علتــه وســببه وجــودا وعدمــا؛ ولهــذا إذا علــق الشــارع حكمــا بســبب أو علــة زال 
ذلــك الحكــم بزوالهمــا كالخمــر علــق بهــا حكــم التنجيــس ووجــوب الحــد لوصــف الإســار، فــإذا زال 
عنهــا وصــارت خــا زال الحكــم)))، وفيــه يقــول شــيخ الإســام ابــن تيميــة رحمــه الله تعالــى: »العلــة 
‌إذا ‌عدمــت ‌عــدم ‌الحكــم المتعلــق بهــا بعينــه كمــن يجــوز وجــود مثــل ذلــك الحكــم بعلــة أخــرى، فــإذا 
وجــد ذلــك الحكــم بــدون علــة أخــرى علــم أنهــا عديمــة التأثيــر وبطلــت، وأمــا إذا وجــد نظيــر ذلــك 

الحكــم بعلــة أخــرى كان نــوع ذلــك الحكــم معلــا بعلتيــن وهــذا جائــز«))).

يَانُــهُ شَــرِبْتُمُوهُ، حتــى إن أحدكــم، أو 
َ
ــونَ فيــه مــن المــاء حتــى إذا سَــكَنَ غَل موضــع الدليــل: »ثــم تَصُبُّ

ــهِ بالســيف«. يَضْــرِبُ ابْــنَ عَمِّ
َ
إن أحدهــم ل

وجــه الدلالــة: ممــا يســتدل بــه فــي هــذا الحديــث علــى أن الحكــم يــدور مــع علتــه وجــودا وعدمــا، 
قُطَيْعَــاءِ - قــال 

ْ
مــا ورد فــي قولــه  حيــن نهــى عــن النقيــر: »جِــذْعٌ تَنْقُرُونَــهُ، فَتَقْذِفُــونَ فِيــهِ مِــنَ ال

ــرِبْتُمُوهُ، حتــى  ــهُ شَ يَانُ
َ
ــكَنَ غَل ــه مــن المــاء حتــى إذا سَ ــونَ في ــم تَصُبُّ ســعيد: أو قــال: مــن التمــر - ث

ــا رســول الله؟  ــرَبُ ي ــمَ نَشْ ــل: »فَفِي ــم قي ــهِ بالســيف« ث ــنَ عَمِّ ــرِبُ ابْ يَضْ
َ
ــم ل ــم، أو إن أحده إن أحدك

وَاهِهَــا)))«، الســكر علــة للنهــي عــن الانتبــاذ فــي هــذه 
ْ
ف
َ
ــى أ

َ
ثُ عَل

َ
تِــي يُــا

َّ
دَمِ ال

َ ْ
سْــقِيَةِ الْأ

َ
قــال: فــي أ

الأوعيــة المذكــورة فــي الحديــث، ولهــذا يُكــره الانتبــاذ فيهــا خوفــا مــن موافقــة المســكر -والله أعلــم- 

)))  يُنظر: التبصرة )ص479(.
)))  يُنظر: إعلام الموقعين )4/ 80(.

)))  مجموع الفتاوى )18/ 274(.
واهِها: أي تُشَدُّ وتُربط. يُنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر )4/ 275(.

ْ
)))  تُلََاثُ على ‌أف
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فــإن انتبــذ أحــد فــي شــيء منهــا ولــم يشــرب مســكرا فــا حــرج عليــه، فــإذا وجِــد الســكر ثبتــت 
إذا زال الســكر، زال التحريــم؛ لأن الحكــم يــدور مــع علتــه وجــودًا وعدمًــا.  الحرمــة و

المطلب الخامس: سد الذرائع أصل شرعي.

ــادة  ــى: حســم ‌م ــع هــي الوســائل، بمعن ــع، والذرائ ــادة الفســاد بقطــع وســائله ‌ســدٌ ‌للذرائ حســم م
 إلــى المفســدة منــع مــن ذلــك 

ً
 لــه، فمتــى كان الفعــل الســالم عــن المفســدة وســيلة

ً
وســائل الفســاد دفعــا

ــوا علــى ســد الذرائــع باعتبــاره مصــدرًا  الفعــل عنــد المالكيــة)))، والحنابلــة)))، أمــا الحنفيــة فلــم ينصُّ
 للتشــريع، وعملــوا بــه فيمــا يظهــر فــي فروعهــم، بنصهــم فــي أكثــر مــن موضــع مــا أدى إلــى 

ً
مســتقلًا

دَ فــي العمــل بــه ))). ‌الحــرام ‌فهــو ‌حــرام)))، وكذلــك نقــل عــن الشــافعية التــردَّ

وقــد نقــل الزركشــي رحمــة الله تعالــى عــن القرطبــي رحمــه الله أنــه قــال: »وســد الذرائــع ذهــب 
.(((»

ً
، وعملــوا عليــه فــي أكثــر فروعهــم تفصيــا

ً
إليــه مالــك وأصحابــه وخالفــه ‌أكثــر ‌النــاس ‌تأصيــا

ــى 
َ
ثُ عَل

َ
ــا ــي يُ تِ

َّ
دَمِ ال

َ ْ
ــقِيَةِ الْأ سْ

َ
ــرَبُ يــا رســول الله؟ قــال: فــي أ ــمَ نَشْ موضــع الدليــل: »فقلــت: فَفِي

دَمِ، فقــال نبــي 
َ ْ
 الْأ

ُ
سْــقِيَة

َ
انِ، ولا تبقــى بهــا أ

َ
جِــرْذ

ْ
وَاهِهَــا، قالــوا: يــا رســول الله، إن أرضنــا كثيــرة ال

ْ
ف
َ
أ

انُ«.
َ
ــرْذ جِ

ْ
ــا ال كلتْهَ

َ
إِنْ أ انُ، و

َ
ــرْذ جِ

ْ
ــا ال إِنْ أكلتْهَ انُ، و

َ
ــرْذ جِ

ْ
ــا ال إِنْ أكلتْهَ الله : و

وجــه الدلالــة: ممــا يســتدل بــه فــي هــذا الحديــث علــى أن ســد الذرائــع أصــل شــرعي، مــا ورد عــن 
النبــي  مــن النهــي عــن الأوعيــة المذكــورة، وذلــك مــن بــاب ســد الذرائــع؛ إذ الشــراب يســرع إليــه 
الإســار فيهــا، وقيــل: بــل النهــي عنهــا لصلابتهــا، وأن الشــراب يســكر فيهــا، ولا يعلــم بــه بخــاف 
الظــروف غيــر المزفتــة، فــإن الشــراب متــى غــا فيهــا وأســكر انشــقت، فيعلــم بأنــه مســكر، فعلــى 
هــذه العلــة يكــون الانتبــاذ فــي الحجــارة والصفــر أولــى بالتحريــم، وعلــى الأول لا يحــرم، إذ لا 
يســرع الإســار إليــه فيهــا كإســراعه فــي الأربعــة المذكــورة، وعلــى كلا العلتيــن، فهــو مــن بــاب ســد 
الذريعــة، وهكــذا قــد يقــال فــي الانتبــاذ فــي هــذه الأوعيــة إنــه فطمهــم عــن المســكر وأوعيتــه، وســد 
الذريعــة إليــه إذ كانــوا حديثــي عهــد بشــربه، فلمــا اســتقر تحريمــه عندهــم، واطمأنــت إليــه نفوســهم، 
أبــاح لهــم الأوعيــة كلهــا غيــر أن لا يشــربوا مســكرا، فهــذا فقــه المســألة وســرها كمــا ذكــر ابــن القيــم 
رحمــه الله تعالــى)))، وفــي شــرح صحيــح البخــاري لابــن بطــال رحمــه الله تعالــى: »‌النهــى ‌عــن 

)))  يُنظــر: تقريــب الوصــول )ص192( ، شــرح تنقيــح الفصــول )2/ 503(، نشــر البنــود )2/ 265(، مقاصــد الشــريعة الإســامية )2/ 
308(، الموافقــات )3/ 509(.

)))  يُنظر: شرح مختصر الروضة )3/ 214(، إعلام الموقعين )3/ 108(.
)))  يُنظر: بدائع الصنائع )1/ 157(، مجمع الأنهر )2/ 573(.

))) يُنظر: البحر المحيط )8/ 90(، إرشاد الفحول )2/ 193(، حاشية العطار )2/ 399(.
)))  البحر المحيط )8/ 90(.

)))  يُنظر: زاد المعاد )3/ 532(.
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‌الأوعيــة ‌إنمــا ‌كان قطعًــا للذريعــة«))).

المبحث الثالث: في دلالات الألفاظ الشرعية، وفيه عشرة مطالب: 
المطلب الأول: الاستثناء من النفي إثبات.

ــه  إلي ــن )))، و ــور الأصوليي ــه جمه ــات نفــي وبالعكــس، ذهــب إلي ــأن الاســتثناء مــن الإثب ــول ب الق
ذهــب بعــض الحنفيــة، كشــمس الأئمــة السرخســي وأبــي زيــد الدبوســي وغيرهــم )))، وأكثــر الحنفيــة 
إنمــا غايــة مــا يــدل عليــه هــو أن مــا بعــد  علــى القــول بــأن الاســتثناء لا يفيــد نفيًــا ولا إثباتًــا، و
المســتثنى غيــر داخــل فــي المســتثنى منــه)))، ونُقــل اتفــاق الجميــع علــى أن الاســتثناء مــن الإثبــات 
نفــي، وأن الخــاف وقــع فــي كــون الاســتثناء مــن النفــي إثبــات، إذ قــال بــه جمهــور الأصولييــن، 

ونفــاه الحنفيــة))) إلا أنهــم قــد صرحــوا بالتســوية بيــن المســألتين))).

حُرُمِ«
ْ
شْهُرِ ال

َ
موضع الدليل: »ولا نَقْدِرُ عليك إلا في أ

ــا  ــات، م ــي إثب ــن النف ــتثناء م ــى أن الاس ــث عل ــذا الحدي ــي ه ــه ف ــتدل ب ــا يس ــة: مم ــه الدلال وج
ــوا مقدرتهــم علــى الوصــول إلــى                 ــم قــد نف ــد القيــس إذ أنه ورد فــي هــذا النــص مــن كلام وفــد عب
ــم لا  ــتثناء أنه ــذا الاس ــوا به ــرم؛ فأثبت ــهر الح ــك الأش ــن ذل ــتثنوا م ــنة واس ــام الس ــي   كلَّ أي النب
يتعرضــون لــأذى فــي الأشــهر الحــرم؛ إذ كانــت عــادة العــرب تعظيــم الأشــهر الحــرم بالامتنــاع 
عــن القتــال فيهــا)))، فــان اســتثنائهم هــذا اســتثناء مــن نفــي، والاســتثناء مــن النفــي إثبــات عنــد 

ــة))).  ــر الحنفي ــا لأكث
ً
ــن، خلاف ــور الأصوليي ــرره مــن جمه مــن يق

المطلب الثاني: للأمر والنهي صيغ موضوعة في اللغة.

للأمــر والنهــي صيــغ موضوعــة فــي اللغــة تــدل علــى طلــب الفعــل وتركــه)))؛ فأهــل اللســان قســموا 
ــرًا، و »لا  ــردًا أم ــرده مج ــل« بمف ــظ »افع ــذا اللف ــان ه ــتخبار، ف ــر واس ــي وخب ــر ونه ــى أم ــكلام إل ال
تفعــل« بمفــرده مجــردًا نهيًــا، والمــراد بصيغــة افعــل لفظهــا، ومــا قــام مقامهــا: كفعــل الأمــر، أو الفعــل 

)))  يُنظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال )6/ 57(.
ــد  ــدي )2/378(، التمهي ــح الفصــول )ص228(، المحصــول )1/317(، الإحــام للآم ــد المنظــوم )2/224(، شــرح تنقي ــر: العق ))) يُنظ

ــر )3/327(. ــب المني ــرح الكوك ــر )2/760(، ش ــة الناظ ــط )3/301(، روض ــر المحي ــنوي )ص316(، البح للإس
))) يُنظر: أصول السرخسي )2/36(، كشف الأسرار )3/126(، فواتح الرحموت )1/342(.

))) يُنظر: تيسير التحرير )1/293(، فواتح الرحموت )1/342(.
))) يُنظر: المعالم للرازي )ص92(، التمهيد للإسنوي )ص316(.

))) فواتح الرحموت )1/342(.
)))  يُنظر: شرح النووي على مسلم )1/ 182(.

)))  يُنظر: تقويم الأدلة )ص150(، المحصول للرازي )3/ 39(، روضة الناظر )2/ 99(.
اني )1/ 360(، شرح اللمع )1/293(، الإحكام للآمدي )3/ 99(، المسودة )ص354(.

َ
وَذ

ْ
)))  يُنظر: التمهيد للكَل



العدد )6( جُمادى الآخرة 1443هـ / يناير 2022م

د/خلود بنت محمد مبارك العصيمي حديث: وفد عبد القيس - دراسة أصولية تطبيقية 196

المضــارع المقتــرن بــام الأمــر، أو اســم فعــل الأمــر، أو المصــدر المجعــول جــزاء الشــرط بالفــاء ونحوها، 
والمــراد بصيغــة لا تفعــل لفظهــا، ومــا قــام مقامهــا: كإخبــار بمــادة »نهــى« ومشــتقاتها، وانتــه، ومــا فــي 

معناهــا »اجتنــب«، والنهــي بلفــظ الوعيــد، أو النهــي بلفــظ النفــي ونحوهــا))). 

موضع الدليل: »آمركم بأربع، وأنهاكم عن أربع«.

ــي  ــغ موضوعــة ف ــي صي ــر والنه ــى أن للأم ــث عل ــذا الحدي ــي ه ــه ف ــا يســتدل ب ــة: مم وجــه الدلال
اللغــة، مــا ورد فــي قــول النبــي : »آمركــم« أمــر دال علــى طلــب الفعــل، وقولــه: »أنهاكــم« نهــي 

ــرك.  ــب الت ــى طل دال عل

ه. المطلب الثالث: الأمر بالشيء نهي عن ضدِّ

ــدة  ــد أو ع ــدٌّ واح ــر ض ــذا الأم ــواء كان له ــى، س ــق المعن ــن طري ه م ــدِّ ــن ض ــي ع ــيء نه ــر بالش الأم
أضــداد، إذ لا يمكــن فعــل المأمــور بــه إلا بتــرك ضــده، ومــا لا يمكــن فعــل المأمــور إلا بــه، صــار ملازمًــا 
ــن،  لــه، فــا نــزاع عنــد جمهــور الأصولييــن فــي أن الأمــر بالشــيء نهــي عــن تركــه بطريــق التَّضمُّ
نهــي تحريــم إن كان الأمــر للوجــوب، أو نهــي تنزيــه وكراهــة إن كان للنــدب)))، بينمــا ذهــب بعــض 
المعتزلــة))) إلــى أن الأمــر بالشــيء ليــس نهيــا عــن ضــده ولا يقتضيــه، وهــو اختيــار الإمــام الجوينــي 
والغزالــي رحمهمــا الله تعالــى)))، وذهــب الحنفيــة إلــى أن الأمــر بالشــيء يقتضــي كراهــة ضــده))).

موضــع الدليــل: »اعبــدوا الله ولا تشــركوا بــه شــيئا، وأقيمــوا الصــاة، وآتــوا الــزكاة، وصومــوا رمضــان، 
وأعطــوا الخمــس مــن الغنائــم«، وقولــه: »فأحفظوهــن وادعــوا إليهــن مــن وراءكــم«.

ه، مــا  ــه فــي هــذا الحديــث علــى أن الأمــر بالشــيء نهــي عــن ضــدِّ ــة: ممــا يســتدل ب وجــه الدلال
ورد فــي قولــه  : »اعبــدوا الله« وقولــه: »وأقيمــوا الصــاة، وآتــوا الــزكاة، وصومــوا رمضــان، وأعطــوا 
ل  ــدُّ ــر ت ــذه أوام ــم«، كل ه ــن وراءك ــن م ــوا إليه ــن وادع ــه: »فأحفظوه ــم«، وقول ــن الغنائ ــس م الخم
ه وهــو الكفــر أو الشــرك بــالله،  علــى الوجــوب، فالأمــر بقولــه: »اعبــدوا الله«، يتضمــن النهــي عــن ضــدِّ
ه وهــو تــرك الصــاة، والأمــر بقولــه: »وآتــوا الــزكاة«  والأمــر بقولــه: »وأقيمــوا الصــاة«، نهــي عــن ضــدِّ
ه وهــو تــرك  ــه: »وصومــوا رمضــان« نهــي عــن ضــدِّ ــر بقول ــزكاة، والأم ــع ال ه وهــو من نهــي عــن ضــدِّ
ه عــدم إعطــاء الخمــس مــن  الصيــام، والأمــر بقولــه: »وأعطــوا الخمــس مــن الغنائــم«، نهــي عــن ضــدِّ
الغنائــم، والأمــر بقولــه: »فأحفظوهــن وادعــوا إليهــن مــن وراءكــم«، نهــي عــن اضــداده وهــو النســيان 

أو عــدم الحفــظ ونحوهمــا.

)))  يُنظر: العدة )2/ 368(، قواطع الأدلة )1/ 123(، روضة الناظر )1/ 543(، البحر المحيط )3/ 274(.
)))  يُنظر: العدة )2/ 368(، التبصرة )ص89(، نهاية الوصول )3/ 988(، البحر المحيط )3/ 356(..
))) يُنظر: المعتمد )1/ 97(، التلخيص )1/ 413(، المستصفى )ص213(، المحصول للرازي )2/ 199(.

))) يُنظر: التقريب والإرشاد )الصغير( )2/ 198(، التلخيص )1/ 413(.
)))  يُنظر: الفصول )2/ 160(، كشف الأسرار )2/ 329(.
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المطلب الرابع: الأمر المطلق يقتضي الفور.

ــال بــه علــى الفــور؛ فإلــى أن  الأمــر المطلــق -الخالــي مــن القيــود - يوجــب التعجيــل فــي الامتث
ــه  ــى خلاف إل ــة)))، و ــافعية، والحنابل ــة، والش ــة، والمالكي ــض الحنفي ــب بع ــور ذه ــي الف ــر يقتض الأم

ــن))). ــة المتكلمي ــة، والشــافعية وعام ــة، والمالكي ــي حنيف ــر أصحــاب أب ذهــب أكث

ــوا  ــيئا، وأقيم ــه ش ــركوا ب ــدوا الله ولا تش ــع: اعب ــن أرب ــم ع ــع، وأنهاك ــم بأرب ــل: »آمرك ــع الدلي موض
ــن  ــه: »فأحفظوه ــم«، وقول ــن الغنائ ــس م ــوا الخم ــان، وأعط ــوا رمض ــزكاة، وصوم ــوا ال ــاة، وآت الص

ــم«.  ــن وراءك ــن م ــوا إليه وادع

وجــه الدلالــة: ممــا يســتدل بــه فــي هــذا الحديــث علــى أن الأمــر المطلــق يقتضــي الفــور، مــا ورد في 
قولــه  : »اعبــدوا الله« وقولــه: »وأقيمــوا الصــاة، وآتــوا الــزكاة، وصومــوا رمضــان، وأعطــوا الخمــس 
مــن الغنائــم«، وقولــه: »فأحفظوهــن وادعــوا إليهــن مــن وراءكــم«، كل هــذه أوامــر تقتضــي الامتثــال 
بهــا علــى الفــور، إذ أن المؤخــر للامتثــال يســتحق العقــاب؛ لأن جــواز التأخيــر ينافــي الوجــوب ))). 

المطلب الخامس: النهي يقتضي الكفَّ على الفور والتكرار.

إلى أن  النهــي المطلــق بمجــرد صــدوره يوجــب الإســراع فــي الانتهــاء عــن الفعــل الذي نُهِــي عنــه، و
ا لابــن الباقلاني)))، وصاحــب المحصول))).

ً
النهــي يقتضــي الفــور ذهب جمهــور الأصولييــن)))، خلاف

ــوا  ــيئا، وأقيم ــه ش ــركوا ب ــدوا الله ولا تش ــع: اعب ــن أرب ــم ع ــع، وأنهاك ــم بأرب ــل: »آمرك ــع الدلي موض
الصــاة، وآتــوا الــزكاة، وصومــوا رمضــان، وأعطــوا الخمــس مــن الغنائــم، وأنهاكــم عــن أربــع: عــن 

ــرِ«. قِي ــتِ، وَالنَّ مُزَفَّ
ْ
ــمِ، وَال حَنْتَ

ْ
ــاءِ، وَال بَّ الدُّ

وجــه الدلالــة: ممــا يســتدل بــه فــي هــذا الحديــث علــى أن النهــي المطلــق يقتضــي الفــور والتكــرار، 
ــاء عــن  ــق يوجــب الإســراع فــي الانته ــي مطل ــه شــيئا«، نه ــه : »ولا تشــركوا ب ــي قول ــا ورد ف م
ــومُ والعقــاب؛ 

َّ
الفعــل الــذي نُهِــي عنــه وهــو الشــرك بــالله؛ وكل تأخيــر عــن الانتهــاء يترتــب عليــه الل

لأن فــي التأخيــر مخالفــة لمــا يقتضيــه النهــي مــن لــزوم الإســراع، فيكــرر المكلــف الانتهــاء بحيــث 
ــا؛  ــور أيض ــى الف ــي عل ــرار أن ينته ــوازم التك ــن ل ــه، وم ــر كل ــان العم ــتوعبا لزم ــاء مس ــون انته يك

)))  يُنظــر: الفصــول )2/ 105(، العــدة )1/ 281(، أصــول السرخســي )1/ 26(، تخريــج الفــروع علــى الأصــول )ص108(، شــرح مختصــر 
الروضــة )2/ 387(، مفتــاح الوصــول )ص381(، التحبيــر )5/ 2225(، إرشــاد الفحول )1/ 259(.

)))  يُنظــر: المعتمــد )1/ 111(، التبصــرة )ص52(، العــدة )1/ 281(، قواطــع الأدلــة )1/ 139(، المســتصفى )ص215(، المحصــول للــرازي 
)2/ 113(، بديــع النظــام )2/ 402(، بيــان المختصــر )2/ 42(، البحــر المحيــط )3/ 326(، روضــة الناظــر )1/ 571(.

)))  يُنظر: روضة الناظر )1/ 574(.
)))  يُنظــر: تقويــم الأدلــة )ص49(، العــدة )2/ 428(، البحــر المحيــط )3/ 373(، شــرح مختصــر أصــول الفقــه للجراعــي )2/ 402(، 

التحبيــر )5/ 2302(.
)))  يُنظر: التقريب والإرشاد )الصغير( )2/ 318(.

)))  يُنظر: المحصول للرازي )2/ 282(.
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ليحصــل الانتهــاء فــي أول زمــن كمــا يحصــل فيمــا بعــده.

ــاءِ،  بَّ قِيــرِ«، النهــي عــن الدُّ ــتِ، وَالنَّ مُزَفَّ
ْ
حَنْتَــمِ، وَال

ْ
ــاءِ، وَال بَّ ففــي قولــه : »وأنهاكــم عــن أربــع: عــن الدُّ

قِيــرِ اعتبــارًا مــن صــدوره؛ وفــي جميــع الأوقــات، وكل هــذه نــواهٍ مطلقــة  ــتِ، وَالنَّ مُزَفَّ
ْ
ــمِ، وَال حَنْتَ

ْ
وَال

عــن قيــد بمــرة أو تكــرار، ولــم تعلــق علــى شــرط أو صفــة، فتفيــد التكــرار، ويكــون المكلــف مطالبًــا 
بامتثالهــا طــول عمــره، كــذا فــي قولــه: »ولا تشــركوا بــه شــيئًا« صيغــة نهــي تقتضــي الــدوام والتكــرار، 
وام، والتكــرار، فــا يُعــدُّ الشــخص  ــرك علــى الــدَّ فــا يســمى الشــخص منتهيًــا إلا إذا ســارع إلــى التَّ
 إلا إذا تــرك الشــرك، تــركًًا دائمًــا، فمــن تــرك الشــرك ســنة أو ســنتين، ثــم عــاد للشــرك بعــد 

ً
ممتثــا

ذلــك، فــا يقــال عنــه: ممتثــل للنهــي، لا شــرعًا ولا عرفــا، وهكذا جميــع النواهــي الواردة في الشــرع.

المطلــب الســادس: كل فعــل ‌كســبي عظمه الشــرع أو مدحــه أو مدح فاعلــه لأجله فهــو مأمور به.

الفعــل المفضــي إلــى ‌اجتــاب ‌نفــع أو دفــع ضــرر)))، وكان واقعــا تحــت قــدرة المكلــف، فهــذا الفعــل 
إن كان ممــا يحبــه الله تعالــى أو يحــب فاعلــه، فإنــه مأمــور بــه، إذ أن الشــارع حــضّ المكلــف علــى 
فعلــه؛ فــكل فعــل مــدح أو مــدح فاعلــه لأجلــه، أو وعــد عليــه بخيــر عاجــل أو آجــل، فهــو مأمــور بــه، 
إن ذم  لكنــه متــردد بيــن النــدب والإيجــاب)))، فــإن ‌مــدح ‌فاعلــه وذم تاركــه دل علــى وجوبــه، و

فاعلــه ومــدح تاركــه دل علــى حظــره))).

موضع الدليل: »إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة«.

وجــه الدلالــة: ممــا يســتدل بــه فــي هــذا الحديــث علــى أن كل فعــل ‌كســبي عظمــه الشــرع أو مدحــه 
أو مــدح فاعلــه لأجلــه فهــو مأمــور بــه، مــا ورد فــي قولــه  لأشــج عبــد القيــس: »إن فيــك خصلتيــن 
يحبهمــا الله: الحلــم والأنــاة«، إذ مــدح  الأشــج بهذيــن الخلقيــن: الحلــم والأنــاة، ممــا يــدل علــى 

طلــب التحلــي بهاتيــن الخصلتيــن والتخلــق بهمــا.

المطلب السابع: ذكر مصالح الأفعال إذن أو ترغيب وذكر مفاسدها نهي أو ترهيب.

‌ذكــر الشــارع ‌مــا ‌فــي ‌الفعــل ‌مــن ‌مصلحــة ‌يــدل ‌علــى ‌الإذن فــي فعلــه، والترغيــب فيــه، وذكــره مــا 
فــي هــذا الفعــل مــن مفســدة دليــل علــى النهــي عنــه، والترهيــب منــه))).

قِيــرِ، قالــوا: يــا نبــي الله،  ــتِ، وَالنَّ مُزَفَّ
ْ
حَنْتَــمِ، وَال

ْ
ــاءِ، وَال بَّ موضــع الدليــل: »وأنهاكــم عــن أربــع: عــن الدُّ

قُطَيْعَــاءِ - قــال ســعيد: أو قــال: 
ْ
قِيــرِ؟ قــال: بلــى، جِــذْعٌ تَنْقُرُونَــهُ، فَتَقْذِفُــونَ فِيــهِ مِــنَ ال مــا علمــك بِالنَّ

يَانُــهُ شَــرِبْتُمُوهُ، حتــى إن أحدكــم، أو إن 
َ
ــونَ فيــه مــن المــاء حتــى إذا سَــكَنَ غَل مــن التمــر - ثــم تَصُبُّ

ــهِ بالســيف، قــال: وفــي القــوم رجــل أصابتــه جراحــة كذلــك قــال، وكنــت  يَضْــرِبُ ابْــنَ عَمِّ
َ
أحدهــم ل

)))  يُنظر: التعريفات )ص184(.
)))  يُنظر: الإمام في بيان أدلة الأحكام )ص275(.

)))  يُنظر: قواطع الأدلة )1/ 312(.
)))  يُنظر: الإمام في بيان أدلة الأحكام )ص198(.
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.»  خْبَؤُهَــا حَيَــاءً مــن رســول الله
َ
أ

وجــه الدلالــة: ممــا يســتدل بــه فــي هــذا الحديــث علــى أن ذكــر ‌مصالــح ‌الأفعــال ‌إذن أو ترغيــب 
وذكــر مفاســدها نهــي أو ترهيــب، مــا ورد فــي قولــه  -حيــن نهــى عــن النقيــر-: »حتــى إن أحدكــم، 
ــهِ بالســيف، قــال: وفــي القــوم رجــل أصابتــه جراحــة كذلــك قــال،  ــنَ عَمِّ يَضْــرِبُ ابْ

َ
أو إن أحدهــم ل

خْبَؤُهَــا حَيَــاءً مــن رســول الله  «، يــدل علــى النهــي والترهيــب عــن شــرب النقيــر؛ ذلــك 
َ
وكنــت أ

أن ذكــر مفاســد الشــيء يــدل علــى النهــي عــن الشــيء والترهيــب منــه.

تبَةِ . مٌ فِي الرُّ دَّ
َ
كرِ مُق

ِّ
مُ فِي الذ دَّ

َ
المطلب الثامن: المُق

مقتضــى مطلــق الــكلام الترتيــب علــى أن يجعل المتقــدم ‌في ‌الذكر متقدمًــا في الحكم ثــم يتغير ذلك 
بدليــل مغيــر، فيكون التقديم في الذكر يقتضي الترتيــب في الرتبة)))، وخالف في ذلك الظاهرية))). 

موضــع الدليــل: »آمركــم بأربــع، وأنهاكــم عــن أربــع: الإيمــان بــالله، ثــم فســرها لهــم- شــهادة أن لا 
ــزكاة، وصــوم رمضــان، وأن تعطــوا  ــاء ال إيت ــام الصــاة، و إق ــدا رســول الله، و ــه إلا الله، وأن محم إل

الخمــس مــن المغنــم«.

وجــه الدلالــة: ممــا يســتدل بــه فــي هــذا الحديــث علــى أن المقــدم فــي الذكــر مقــدم فــي الرتبــة، مــا 
إيتــاء الــزكاة،  إقــام الصــاة، و ورد فــي قولــه  : »شــهادة أن لا إلــه إلا الله، وأن محمــدا رســول الله، و
وصــوم رمضــان، وأن تعطــوا الخمــس مــن المغنــم«، فالمقــدم فــي النطــق والقــول مقــدم فــي الرتبــة 
والمكانــة علــى مــن تــاه فــي الذكــر والنطــق، إذ أن تقديمــه فــي الذكــر يُفيــد تقدمــه فــي الحكــم، 

قــدم  الصــاة علــى الصــوم فــي الذكــر، والمقــدم فــي الذكــر مقــدم فــي الرتبــة. 

المطلب التاسع: مفهوم الصفة حجة.

ــم  ــد الحك ــى تقيي ــدل عل ــول، ي ــي كل مدل ــد ف ــة لا توج ــى صف ــه عل ــق حكم ــام المعل ــاب الع الخط
ــك  ــي ذل ــرى، أو نف ــات الأخ ــن الصف ــا م ــا عداه ــم عم ــي الحك ــات، ونف ــن الصف ــة م ــه بصف وتعليق
الحكــم عمــا انتفــى عنــه تلــك الصفــة، إلــى هــذا ذهــب جمهــور الأصولييــن)))، وخالــف فــي ذلــك 
الحنفيــة)))، وبعــض المالكيــة)))، وبعــض الشــافعية)))، وبعــض الحنابلــة)))، إذ ذهبــوا إلــى ان مفهــوم 

)))  يُنظر: التبصرة )ص233(، أصول السرخسي )2/ 45(، الواضح )3/ 305(، نفائس الأصول )3/ 1257(.
)))  يُنظر: الإحكام لابن حزم )7/ 65(.

ــة )1/ 237(، المســتصفى )ص265(، الواضــح )3/  )))  يُنظــر: المعتمــد )1/ 149(، العــدة )2/ 449(، البرهــان )1/ 176(، قواطــع الأدل
266(، روضــة الناظــر )2/ 134(، تخريــج الفــروع علــى الأصــول )ص162(، نهايــة الوصــول )5/ 2045(، شــرح مختصــر الروضــة )2/ 

764(، البحــر المحيــط )5/ 155(.
)))  يُنظر: أصول الشاشي )ص296(، 

)))  يُنظر: نفائس الأصول )3/ 1371(، بيان المختصر )2/ 460(. 
)))  يُنظر: المحصول للرازي )2/ 139(، الإحكام للآمدي )3/ 86(، التمهيد للإسنوي )ص245(.

)))  يُنظر: التحبير )6/ 2904(، شرح مختصر الروضة )2/ 764(.
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الصفــة ليــس بحجــة، وأن تقييــد الحكــم وتعليقــه بصفــة لا يــدل علــى نفــي الحكــم عمــا عداهــا مــن 
الصفــات الأخــرى؛ إذ يحتمــل أن يغفــل المتكلــم عــن ‌ضــد ‌الوصــف ‌الــذي ‌علــق ‌عليــه ‌الحكــم))).

موضع الدليل: »اشربوا في أسقية الأدم التي يلاث على أفواهها«. 

وجــه الدلالــة: ممــا يســتدل بــه فــي هــذا الحديــث علــى أن مفهــوم الصفــة حجــة، مــا ورد فــي قــول 
النبــي  : »اشــربوا فــي أســقية الأدم التــي يــاث علــى أفواههــا«، فمنطــوق هــذا الحديــث: الشــرب 
فــي أســقية الأدم التــي يــاث علــى أفواهــا، أمــا مفهومهــا: فإنــه منــع الشــرب فــي أســقية الأدم التــي 
لا يــاث علــى أفواهــا؛ لأن تعليــق الحكــم بوصــف »التــي يــاث علــى أفواههــا« يــدل علــى نفــي 

الحكــم عمــا عــداه.

المطلب العاشر: الفاء للترتيب والتعقيب.

الفــاء مــن حــروف ‌المعانــي)))، والــكلام فــي هــذا البــاب كلام فــي بــاب مــن أبــواب النحــو غيــر أنــه 
إن وقــع فــي معانيهــا خــاف إلا أن المذكــور هنــا  لمــا كثــر احتيــاج الفقهــاء إليــه ذكرهــا الأصوليــون، و

بنــاءً علــى أشــهر أقوالهــم))).

مُوهُمْ«.
ِّ
هْلِيكُمْ فَعَل

َ
ى أ

َ
موضع الدليل: »ارْجِعُوا إِل

وجــه الدلالــة: ممــا يســتدل بــه فــي هــذا الحديــث علــى أن الفــاء للترتيــب والتعقيــب، مــا ورد فــي 
ــمْ«، فــدل علــى أن تعليمهــم يكــون عقــب رجوعهــم؛ لأنــه  مُوهُ

ِّ
ــمْ فَعَل هْلِيكُ

َ
ــى أ

َ
ــوا إِل قولــه : »ارْجِعُ

رتــب عليــه بالفــاء، والفــاء موضوعــة لغــة للترتيــب والتعقيــب.

المطلب الحادي عشر: الواو لمطلق الجمع.

)‌الــواو( ‌لمطلــق ‌الجمــع، وقيــل: للترتيــب، وقيــل: للمعيــة، فــي الــواو العاطفــة مذاهــب، أصحهــا: أنهــا 
لمطلــق الجمــع؛ أي: لا تــدل علــى ترتيــب ولا معيــة، فــإذا قلــت: قائــم زيــد وعمــرو، احتمــل ثلاثــة 

.((( ً
، وكــون المتأخــر قــام أولًا

ً
معــان، قيامهــا فــي وقــت واحــد، وكــون المتقــدم قــام أولًا

نَاةُ«.
َ ْ
مُ وَالْأ

ْ
حِل

ْ
هُمَا الُله: ال تَيْنِ يُحِبُّ

َ
خَصْل

َ
موضع الدليل: »إِنَّ فيك ل

ــواو لمطلــق الجمــع)))، مــا ورد فــي  وجــه الدلالــة: ممــا يســتدل بــه فــي هــذا الحديــث علــى أن ال
نَــاةُ«، العطــف فــي الحديــث بالــواو، وهــي 

َ ْ
ــمُ وَالْأ

ْ
حِل

ْ
هُمَــا الُله: ال تَيْــنِ يُحِبُّ

َ
خَصْل

َ
قولــه : »إِنَّ فيــك ل

)))  يُنظر: نهاية الوصول )5/ 2045(، شرح مختصر الروضة )2/ 767(.
)))  يُنظر: كشف الأسرار )2/ 128(، نفائس الأصول )3/ 1015(.

)))  يُنظــر: أصــول الشاشــي )ص189(، اللمــع للشــيرازي )ص64(، الواضــح )1/ 109(، الكافــي )2/ 861(، كشــف الأســرار )2/ 108(، 
البحــر المحيــط )3/ 140(، إرشــاد الفحــول )1/ 80(.

)))  يُنظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع )1/ 569(.
)))  يُنظر: أصول الشاشي )ص193(، نفائس الأصول )3/ 989(، التمهيد للإسنوي )ص208(، البحر المحيط )3/ 140(، التحبير )2/ 600(.
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لمطلــق الجمــع بيــن المعطوفــات مــن غيــر ترتيــب ولا معيــة.

المطلب الثاني عشر: »لا« للنفي.

)‌لا( ‌للنفــي فــي نكــرة، فــإن كان فــي النهــي اســتغرق الجنــس، كقولــه: »لا تــأكل الطعــام«، فإنــه لا 
 مــن الأطعمــة، والنفــي فــي النكــرة إذا كان فــي الخبــر فالظاهــر أنــه كذلــك، 

ً
يجــوز ان يــأكل شــيئا

«، وأمــا الإثبــات فــي النكــرة فإنــه إذا كان فــي الأمــر لم يســتغرق 
ً
 ولا آكل طعامــا

ً
كقــول: »لا آكل خبــزا

إنمــا يمتثــل الأمــر بمــا يقــع عليــه الاســم ))). الجنــس و

موضع الدليل: »مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامى«.

ــي         ــا ورد ف ــي، م ــرف »لا« للنف ــى أن ح ــث عل ــذا الحدي ــي ه ــه ف ــتدل ب ــا يس ــة: ومم ــه الدلال وج
قولــه : كلمــة »لا« تأتــي فــي الاســتعمال اللغــوي لمعــان، مــن أشــهرها: النفــي، وفــي قــول                      
  ــى ــى«، فنف ــا ولا ندام ــر خزاي ــد غي ــا بالوف ــه: »مرحب ــس بقول ــد القي ــد عب ــا بوف ــي  مرحبً النب

ــا. ــدم مطلق ــم الن عنه

المطلب الثالث عشر: »ثم« للترتيب مع ‌المهلة والتراخي.

)ثــم( للترتيــب والتراخــي، وتــرد فــي بعــض المواضــع للجمــع، للترتيــب والتراخــي كقــول الرجــل 
لعبــده: ادخــل هــذه الــدار ثــم هــذه الــدار، واركــب هــذه الفــرس ثــم هــذه الفــرس، واشــتر الخبــز ثــم 

، ثــم الثانــي علــى التراخــي والانفصــال))).
ً
التمــر. فــإن هــذا كلــه مــا أمــره بــه أولا

ــاءِ - قــال ســعيد: أو قــال: مــن  قُطَيْعَ
ْ
ــنَ ال ــهِ مِ ــونَ فِي ــهُ، فَتَقْذِفُ ــذْعٌ تَنْقُرُونَ موضــع الدليــل: »بلــى، جِ

يَانُــهُ شَــرِبْتُمُوهُ، حتــى إن أحدكــم، أو إن أحدهــم 
َ
ــونَ فيــه مــن المــاء حتــى إذا سَــكَنَ غَل التمــر - ثــم تَصُبُّ

ــهِ بالســيف«. يَضْــرِبُ ابْــنَ عَمِّ
َ
ل

وجــه الدلالــة: وممــا يســتدل بــه فــي هــذا الحديــث علــى أن ثــم للترتيــب مــع ‌المهلــة والتراخــي)))، 
قُطَيْعَــاءِ - قــال ســعيد: أو قــال: 

ْ
مــا ورد فــي قولــه : »بلــى، جِــذْعٌ تَنْقُرُونَــهُ، فَتَقْذِفُــونَ فِيــهِ مِــنَ ال

يَانُــهُ شَــرِبْتُمُوهُ، حتــى إن أحدكــم، أو إن 
َ
ــونَ فيــه مــن المــاء حتــى إذا سَــكَنَ غَل مــن التمــر - ثــم تَصُبُّ

ــهِ بالســيف«، جــاء التعبيــر بـــ »ثــم« التــي تفيــد الترتيــب والتراخــي. يَضْــرِبُ ابْــنَ عَمِّ
َ
أحدهــم ل

)))  يُنظر: التمهيد في أصول الفقه )1/ 115(، إيضاح المحصول )ص178(.
)))  يُنظر: التمهيد في أصول الفقه )1/ 111(.

)))  يُنظر: اللمع للشيرازي )ص65(.



العدد )6( جُمادى الآخرة 1443هـ / يناير 2022م

د/خلود بنت محمد مبارك العصيمي حديث: وفد عبد القيس - دراسة أصولية تطبيقية 202

المبحث الرابع: في الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق به، وفيه مطلب واحد:
المطلب الأول: لا اجتهاد مع النص.

لا مجــال للاجتهــاد فــي واقعــة ورد فيهــا نــص شــرعي منــزل مــن القــرآن الكريــم أو الســنة النبويــة، 
فــا مجــال لإبــداء حكــم أو رأي مغايــر؛ إذ أنــه لا اجتهــاد مــع النــص، فالاجتهــاد يكــون عنــد عــدم 

وجــود النــص فــي الواقعــة، ولا خــاف فــي ســقوط ‌الاجتهــاد ‌مــع ‌النــص))).

موضع الدليل: »وأعطوا الخمس من الغنائم«.

وجــه الدلالــة: ممــا يســتدل بــه فــي هــذا الحديــث علــى أنــه لا اجتهــاد مــع النــص، مــا ورد فــي      
ــد  ــه اجته ــد أن ــى مجته ــس، إذا ادع ــة آداء الخم ــم«، فرضي ــن الغنائ ــس م ــوا الخم ــه : »وأعط قول
ــن  ــس م ــاده؛ لأن آداء الخم ــرة باجته ــا عب ــم، ف ــن المغن ــث م ــى أن آداء الثل ــاده إل ــل باجته فتوص
سُــولِ   خُمُسَــهُ وَللِرَّ

َّهِ
نَّ لِِلَّه

َ
مَــا غَنِمْتُــمْ مِــنْ شَــيْءٍ فَــأ نَّ

َ
مُــوا أ

َ
المغنــم واجــب بالشــرع بقولــه تعالــى: ڍ وَاعْل

ــى عَبْدِنَــا 
َ
ــا عَل نَ

ْ
نْزَل

َ
 وَمَــا أ

َّهِ
ــاللَّه ــمْ بِ ــمْ آمَنْتُ ــبِيلِ إِنْ كُنْتُ مَسَــاكِينِ وَابْــنِ السَّ

ْ
يَتَامَــى وَال

ْ
قُرْبَــى وَال

ْ
ــذِي ال وَلِ

دِيــرٌڍ، فمعطــي الثلــث مــن المغنــم رافــع 
َ
ــى كُلِّ شَــيْءٍ ق

َ
 عَل

َّهُ
جَمْعَــانِ وَاللَّه

ْ
تَقَــى ال

ْ
ــانِ يَــوْمَ ال

َ
فُرْق

ْ
يَــوْمَ ال

لهــذا الوجــوب، ولا اجتهــاد فــي مــورد النــص.

المبحث الخامس: في التعارض والترجيح، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الدليلان إذا كان بينهما عموم وخصوص من وجه فالمعتبر الترجيح.

إذا كان بيــن الدليليــن عمــوم وخصــوص مــن وجــه وهمــا اللــذان يجتمعــان فــي صــورة وينفــرد كل 
ــا  ــم خصــوص أحدهم ــس تقدي ــه لي ــا؛ لأن ــح ‌بينهم ــب ‌الترجي ــي صــورة، فيطل ــا عــن الاخــر ف منهم
علــى عمــوم الآخــر بأولــى مــن العكــس، فــإن الخصــوص يقتضــي الرجحــان، وقــد ثبــت ههنــا لــكل 

واحــد منهمــا خصــوص بالنســبة إلــى الآخــر، فيكــون لــكل منهمــا رجحــان علــى الآخــر))).

ــه أتانــي أنــاس مــن  ــة، ســألت عــن الركعتيــن بعــد العصــر، إن ــا بنــت أبــي أمي موضــع الدليــل: »ي
عبــد القيــس بالإســام مــن قومهــم، فشــغلوني عــن الركعتيــن اللتيــن بعــد الظهــر، فهمــا هاتــان«))).

وجــه الدلالــة: ممــا يســتدل بــه فــي هــذا الحديــث علــى أن الدليــان إذا كان بينهما عمــوم وخصوص 
ــا إذا  ــام عــن صــاة أو نســيها فليصله ــن ن ــه : »م ــي قول ــا ورد ف ــح، م ــر الترجي ــن وجــه فالمعتب م
ذكرهــا«، فــإن بينــه وبيــن نهيــه  فــي الأوقــات المكروهــة عمومــا وخصوصــا مــن وجــه؛ لأن الخبــر 
ــاة  ــي الص ــام ف ــي ع ــة، والثان ــي المقضي ــوات وه ــض الصل ــاص ببع ــات خ ــي الأوق ــام ف الأول ع
مخصــوص ببعــض الأوقــات وهــو وقــت الكراهــة، فيصــار إلــى الترجيــح، والراجــح الأخــذ بــالأول؛ 

)))  يُنظر: الفصول )4/ 38(، الواضح )5/ 371(، المستصفى )ص345(، مقاصد الشريعة الإسلامية )2/ 24(.
)))  نشر البنود )1/ 263(، ويُنظر: التمهيد للإسنوي )ص507(، إرشاد الفحول )2/ 272(، مذكرة أصول الفقه )ص382(.

))) أخرجه البخاري في صحيحه )5/ 169(، كتاب المغازي، باب وفد عبد القيس، حديث رقم: )4370(.
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لأنــه  قضــى ســنة الظهــر بعــد فعــل العصــر، وقــال: »فشــغلوني عــن الركعتيــن اللتيــن بعــد الظهــر، 
فهمــا هاتــان«، وأيضًــا لمــا فــي المبــادرة إلــى القضــاء مــن الاحتيــاط والمســارعة إلــى بــراءة الذمــة))).

مة على الحقيقة اللُّغوية. رعية مقدَّ
َّ
 الش

ُ
المطلب الثاني: الحقيقة

ــى واللفــظ  ــى ســواء كان المعن ــا للمعن ــي اســتفيد مــن الشــرع وضعه ــة ‌الشــرعية: اللفظــة الت ‌الحقيق
ــى أو  ــك المعن ــم لذل ــك الاس ــوا ذل ــم يضع ــم ل ــن، لكنه ــا معلومي ــة، أو كان ــل اللغ ــد أه ــن عن مجهولي
ــا، واتفقــوا علــى إمكانــه واختلفــوا فــي وقوعــه، فالقاضــي أبــو  كان أحدهمــا مجهــولا والآخــر معلومً
ــا، وزعمــوا أنهــا منقســمة إلــى أســماء أجريــت علــى  ــا، والمعتزلــة أثبتــوه مطلقً بكــر منــع منــه مطلقً
إلــى أســماء أجريت علــى الفاعليــن، كالمؤمن،  الأفعــال، وهــى: الصــاة، والــزكاة، والصــوم، وغيرهــا، و
والفاســق، والكافــر، وهــذا الضــرب يســمى: بالأســماء الدينيــة، تفرقــة بينهــا وبيــن مــا أجريــت علــى 

إن كان الــكل علــى الســواء فــي أنــه اســم شــرعي))). الأفعــال، و

وكان  شــرعية،  وحقيقــة  لغويــة  حقيقــة  حقيقتــان  لــه  كان  إذا  اللفــظ  فــإن  هــذا  وعلــى 
محمــول ‌علــى ‌معنــاه ‌الشــرعي؛  فلفظــه  الشــرع،  صاحــب  الطــاء-  -بكســر  بــه  المخاطِــب 
أهــل  أو  اللغــة  أهــل  أو  كان  شــارعا  -بالكســر-  المخاطِــب  عــرف  علــى  محمــول  اللفــظ  لأن 
إن كان عربيًــا؛ لذلــك كان الحمــل  العــرف، والشــارع عرفــه الشــرعيات؛ لأنــه بعــث لبيانهــا و
اللغويــة))). الحقيقــة  علــى  الاعتبــار  بهــذا  مقدمــة  واعتبارهــا  الشــرعية  الحقيقــة  علــى 

موضع الدليل: »وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، وأعطوا الخمس من الغنائم«.

مــة علــى الحقيقــة  ــرعية مقدَّ  الشَّ
ُ
وجــه الدلالــة: ممــا يســتدل بــه فــي هــذا الحديــث علــى أن الحقيقــة

غويــة، مــا ورد فــي قولــه : »وأقيمــوا الصــاة، وآتــوا الــزكاة، وصومــوا رمضــان، وأعطــوا الخمــس 
ُّ
الل

مــن الغنائــم،«، الصــاة فــي اللغــة: الدعــاء، وفــي الشــرع: الركــن المعــروف، فالأمــر بهــا يحمــل علــى 
المعنــى الشــرعي؛ لأن الحقيقــة الشــرعية مقدمــة علــى الحقيقــة اللغويــة، فــإذا احتمــل اللفــظ المعنــى 
اللغــوي والمعنــى الشــرعيّ، وكذلــك الــزكاة فــي اللغــة: الطهــارة والنمــاء، وشــرعًا: إخــراج قــدر معلــوم 
مــن المــال بشــروط معلومــة، فالأمــر بهــا يحمــل علــى المعنــى الشــرعي وهكــذا، ومثلــه فــي الصيــام، 

الإيمــان والحــج وغيرهــا))).

)))  يُنظر: التمهيد للإسنوي )ص508(.
)))  يُنظر: المحصول للرازي )1/ 298(، الإحكام للآمدي )1/ 28(، نفائس الأصول )2/ 805(.
)))  يُنظر: شرح مختصر الروضة )2/ 207(، نشر البنود )1/ 135(، مذكرة أصول الفقه )209(.

)))  يُنظر: روضة الناظر )1/ 497(، التحصيل من المحصول )1/ 256(.
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المبحث السادس: في النسخ، وفيه مطلبان:
المطلــب الأول: النســخ جائــز عقــاً وواقــع ســمعًا. نســخ الأحــام الشــرعية جائــز وقوعــه مــن جهــة 
العقــل، ومــن جهــة الشــريعة، والوقــوع دليــل الجــواز، وقــد اتفــق أهــل الشــرائع علــى جــواز النســخ 
، وعلــى وقوعــه شــرعًا، ولــم يخالــف فــي ذلــك مــن المســلمين ســوى أبــي مســلم الأصفهانــي 

ً
عقــا

، ومــن أربــاب الشــرائع ســوى اليهــود))).
ً

فإنــه منــع مــن ذلــك شــرعًا، وجــوزه عقــا

قِيرِ«. مُزَفَّتِ، وَالنَّ
ْ
حَنْتَمِ، وَال

ْ
بَّاءِ، وَال موضع الدليل: »وأنهاكم عن أربع: عن الدُّ

 وواقــع ســمعًا، مــا 
ً

وجــه الدلالــة: ممــا يســتدل بــه فــي هــذا الحديــث علــى أن النســخ جائــز عقــا
مُزَفَّتِ، 

ْ
حَنْتَــمِ، وَال

ْ
ــاءِ، وَال بَّ ورد فــي نهــي النبــي  عــن الانتبــاذ بقولــه: »وأنهاكــم عــن أربــع: عــن الدُّ

قِيــرِ«، النهــي عــن الانتبــاذ فــي هــذه الأوعيــة، نســخ بحديــث بريــدة الــذي رواه مســلم وقــال  وَالنَّ
فيــه: »نهيتكــم عــن النبيــذ إلا فــي ســقاء، فاشــربوا فــي الأســقية كلهــا، ‌ولا ‌تشــربوا ‌مســكرا«)))، فنســخ 
حظــر الانتبــاذ فــي الأوعيــة إلــى الإباحــة، فهــذا الحديــث دليــل علــى أن النهــي عــن ذلــك خشــية 

مواقعــة الحــرام والله أعلــم))).

المطلــب الثانــي: نســخ الســنة بالســنة جائــز. نســخ الســنة بالســنة جائــز باتفــاق أهــل العلــم)))، 
قــال إمــام الحرميــن رحمــه الله تعالــى: »وممــا أجمعــوا عليــه نســخ ‌الســنة ‌بالســنة مــع تســاويهما فــي 
اقتضــاء العلــم أو الخــروج عــن ذلــك، حتــى لــو ثبــت الحكــم بســنة متواتــرة تثبــت قطعــا فيجــوز 

نســخها بالســنة المســتفيضة مثلهــا، والدليــل علــى ذلــك كالدليــل علــى نســخ القــرآن بالقــرآن«))).

قِيرِ«. مُزَفَّتِ، وَالنَّ
ْ
حَنْتَمِ، وَال

ْ
بَّاءِ، وَال موضع الدليل: »وأنهاكم عن أربع: عن الدُّ

وجــه الدلالــة: ممــا يســتدل بــه فــي هــذا الحديــث علــى أن نســخ الســنة بالســنة جائــز، مــا ورد فــي 
قِيرِ«،  ــتِ، وَالنَّ مُزَفَّ

ْ
حَنْتَــمِ، وَال

ْ
ــاءِ، وَال بَّ نهــي النبــي  عــن الانتبــاذ بقولــه: »وأنهاكــم عن أربــع: عــن الدُّ

ــر  ــخ حظ ــره)))،  فنس ــابق ذك ــدة الس ــث بري ــخ بحدي ــة، نس ــذه الأوعي ــي ه ــاذ ف ــن الانتب ــي ع النه
الانتبــاذ فــي الأوعيــة إلــى الإباحــة، فهــذا نســخ الســنة بالســنة لانتهــاء حكــم النهــي بــالإذن))).

ــة  ــه )2/ 57(، نهاي ــول الفق ــي أص ــق ف ــودة )ص195(، الفائ ــدي )3/ 115(، المس ــام للآم ــة )1/ 419(، الإح ــع الأدل ــر: قواط )))  يُنظ
الســول )ص237(،، البحــر المحيــط )5/ 208(.

)))  أخرجــه مســلم فــي صحيحــه )3/ 1584(، كتــاب الأشــربة، بــاب النهــي عــن الانتبــاذ فــي المزفــت والدبــاء والحنتــم والنقيــر، 
وبيــان أنــه منســوخ، وأنــه اليــوم حــال مــا لــم يصــر مســكرا، حديــث رقــم: )63(.

)))  يُنظر: التمهيد لابن عبد البر )3/ 219(.
)))  يُنظــر: الفصــول )2/ 328(، تقويــم الأدلــة )ص239(، اللمــع للشــيرازي )ص59(، أصــول السرخســي )2/ 67(، نفائــس الأصــول 

)6/ 2475(، مذكــرة أصــول الفقــه )ص100(.
))) التلخيص )2/ 514(، ويُنظر: تقويم الأدلة )ص245(، المعتمد )1/ 393(.

)))  ما رواه مسلم وهو قوله : »نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها، ‌ولا ‌تشربوا ‌مسكرا«.
)))  يُنظر: أصول السرخسي )2/ 77(، كشف الأسرار )3/ 186(.
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الخاتمة
الحمد لله تعالى على ما من به وتفضل، من الكتابة في هذا الموضوع، وتيسيره ذلك ...

 ويمكن تلخيص أهم ما توصلت إليه في هذا البحث من نتائج فيما يلي:

: أن كلام النبــي مصــدر تشــريعي، بعيــد عــن التشــريع بالهــوى وفســاد التأويــل، فــا يجــوز 
ً

أولًا
لأحــد الخــوض فــي اســتنباط الأحــام منــه، وبيــان أوجــه اســتدلالها إلا بعــد التســلح بعلــم الأصول، 

وطــرق الاســتنباط، وأســاليب الأحــام، ووجــوه دلالات النــص ونحــوه.

ثانيًا: تنوع الأصوليين في فهم نصوص السنة النبوية واستثمارها، وبيان أوجه استدلالها.

ــا: الوقــوف علــى احتجــاج الأصولييــن بالنــص الواحــد فــي العديــد مــن المســائل الأصوليــة، بلــغ 
ً
ثالث

عددهــا بعــد الدراســة ســبع وعشــرون مســألة أصوليــة -تقريبًا-.

رابعًــا: أن مــن خصائــص علــم أصــول الفقــه اســتنباط أوجــه الاســتدلال مــن النــص الشــرعي الواحــد 
في أحــام متعــددة.

خامسًــا: دراســة الحديــث مــن جانــب أصولــي تطبيقــي مــن جهــة الاســتدلال والتطبيــق، ومــن أهــم 
فوائــده الوقــوف علــى العديــد مــن المســائل والتــي مــن أهمهــا علــى ســبيل المثــال:

	1 ــه . الحكــم ‌بالإثبــات ‌والنفــي موقــوف علــى التصــور، فــا يمكــن إثبــات حكــم للشــيء أو نفي
عنــه دون معرفتــه وبيــان لحقيقتــه، دل علــى ذلــك ســؤال الصحابــة رضــوان الله عليهــم 
ــم يكــن  ــر، وهــو ســؤال اســتبعاد، ســؤال اســتبعاد، إذ ل لرســول الله  حيــن نهاهــم عــن النقي
ــه. ــم حقيقت ــن له ــم بيّ ــه، ث ــى أعلم ــى: بل ــى ...«، بمعن ــه : »بل ــم بقول ــه له ــه  ، واجابت بأرض

	2 علــل الشــرع معرفــات وأمــارات علــى الأحــام، فلمــا وجــدت هــذه العلــة عــرف هــذا الحكــم .
ويقــاس عليــه كل مــا كان مثلــه واشــترك معــه فــي نفــس العلــة، دل علــى ذلــك مــا ورد فــي 
قولــه  : »بلــى جــذع تنقرونــه، ثــم تلقــون فيــه مــن التمــر، ثــم تصبــون عليــه المــاء حتــى 
يغلــي، فــإذا ســكن شــربتموه، فعســى أحدكــم أن يضــرب ابــن عمــه بالســيف« إذ علــل بــه حكــم 

شــرعي، وهــو النهــي عــن شــرب النقيــر وتحريمــه.

	3 ــره . ــذا يُك ــث: وله ــي الحدي ــورة ف ــة المذك ــذه الأوعي ــي ه ــاذ ف ــن الانتب ــي ع ــة للنه ــكر عل الس
الانتبــاذ فيهــا خوفــا مــن موافقــة المســكر -والله أعلــم- فــإن انتبــذ أحــد فــي شــيء منهــا ولــم 
ــكر، زال  إذا زال الس ــة و ــت الحرم ــكر ثبت ــد الس ــإذا وجِ ــه، ف ــرج علي ــا ح ــكرا ف ــرب مس يش

ــا.  ــودًا وعدمً ــه وج ــع علت ــدور م ــم ي ــم؛ لأن الحك التحري

	4  ســد الذرائــع أصــل شــرعي، مــا ورد عــن النبــي  من النهــي عن الأوعيــة المذكــورة، وذلك من .
بــاب ســد الذرائــع؛ إذ الشــراب يســرع إليــه الإســار فيهــا، وقيــل: بــل النهــي عنهــا لصلابتهــا، 
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وأن الشــراب يســكر فيهــا، ولا يعلــم بــه بخــاف الظــروف غيــر المزفتــة، فــإن الشــراب متــى 
 غــا فيهــا وأســكر انشــقت، فيعلــم بأنــه مســكر، فعلــى هــذه العلــة يكــون الانتبــاذ فــي الحجــارة 

والصفــر أولــى بالتحريــم، وعلــى الأول لا يحــرم، إذ لا يســرع الإســار إليــه فيهــا كإســراعه فــي 
الأربعــة المذكــورة، وعلــى كلا العلتيــن، فهــو مــن بــاب ســد الذريعــة.

	5 ــا ورد . ــه، م ــور ب ــو مأم ــه فه ــه لأجل ــدح فاعل ــه أو م ــرع أو مدح ــه الش ــبي عظم ــل ‌كس  كل فع
الحلــم والأنــاة«،                                   القيــس: »إن فيــك خصلتيــن يحبهمــا الله:   لأشــج عبــد  فــي قولــه 
إذ مــدح  الأشــج بهذيــن الخلقيــن: الحلــم والأنــاة، ممــا يــدل علــى طلــب التحلــي بهاتيــن 

ــا. ــق بهم ــن والتخل الخصلتي

	6 نســخ حظر الانتباذ في الأوعية إلى الإباحة، نســخ الســنة بالســنة لانتهاء حكم النهي بالإذن..

	7 إجماعهــم هــذا تخصيــص .  أجمــع العلمــاء أن ‌ســهم ‌الصفــي ‌ليــس لأحــد بعــد رســول الله ، و
لنــص هــذا الحديــث والحكــم عليــه ، إلا أن أبــا ثــور حكــي عنــه مــا يخالــف هــذا الإجمــاع، 

وبهــذا فــإن ‌الإجمــاع يخصــص النــص.

وعليــه فإنــي أوصــي الباحثيــن: بالدراســة الأصوليــة للأحاديــث النبويــة، فهــي جديــرة بالبحــث 
والدراســة، لا ســيما أن البحــث بجمــع المســائل الأصوليــة، وبيــان وجــه الاســتدلال لهــا مــن 
الحديــث النبــوي؛ اثــراء لعلــم أصــول الفقــه بالشــواهد والأمثلــة الداعمــة لمادتــه؛ ولأنــه ليــس مــن 
منهجــي اســتقصاء جميــع المســائل؛ لأن ذلــك يُطيــل البحــث، ولــم أتعــرض للمســائل المقاصديــة فــي 

.
ً

ــا مســتقلًا
ً
ــا تصلــح أن تكــون بحث الحديــث؛ ولعله

ــى هــذا  ــذا البحــث عل ــى خرجــت به ــد، وأفرغــت الوســع، حت ــت الجه ــد بذل ــي ق هــذا وحســبي أن
ــل. ــي العم ــواب ف ــد والص ــي القص ــاص ف  الله الإخ

ً
ــائلة ــو، س النح

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

 والصلاة والسلام على سيدنا محمد

 وعلى آله وصحبه أجمعين 
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قائمة المصادر والمراجع
* القرآن الكريم -جل منزله وعلا-.

	1 ــم الأصــول للقاضــي البيضــاوي، . ــى عل ــاج الوصــول إل ــى منه ــاج عل ــي شــرح المنه ــاج ف الإبه
ــب  ــبكي، دار الكت ــاب الس ــد الوه ــه عب ــة ابن ــبكي، وتتم ــي الس ــد الكاف ــن عب ــي ب ــف: عل تألي

العلميــة - بيــروت )1416ه / 1995م(.

	2 الإحــام فــي أصــول الأحــام، تأليــف: علــي بــن محمــد الآمــدي، تعليــق: عبدالــرزاق عفيفــي، .
المكتــب الإســامي، بيــروت- دمشــق- )د.ط(، )د.ت(.

	3 إرشــاد الفحــول إلــى تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول، تأليــف: محمــد بــن علــي الشــوكاني، .
ــاب  ــور، دار الكت ــح فرف ــن صال ــي الدي ــس، د. ول ــل المي ــه: خلي ــدم ل ــزو، ق ــد ع ــق: أحم تحقي

ــى )1419ه/ 1999م(. ــة الأول ــروت، الطبع ــي - بي العرب

	4 الإشــارة فــي أصــول الفقــه، تأليــف: ســليمان بــن خلــف الباجــي، تحقيــق: محمــد حســن محمــد .
حســن إســماعيل، دار الكتــب العلميــة، بيــروت – لبنــان، الطبعــة: الأولــى )١٤٢٤ هـــ - ٢٠٠٣ م(.

	5 أصــول السرخســي، تأليــف: محمــد بــن أحمــد السرخســي، تحقيــق: أبــو الوفــا الأفغانــي، مكتبــة .
ابــن عبــاس، الطبعة الأولــى )1429هـــ/2008م(.

	6 أصــول الشاشــي، تأليــف: أحمــد بــن محمد الشاشــي، دار الكتــاب العربي – بيــروت، د.ط، د.ت..

	7 أصُــولُ الفِقــهِ الــذي لا يَسَــعُ الفَقِيــهَ جَهُلــهُ، تأليــف: عيــاض بــن نامــي الســلمي، دار التدمريــة، .
الريــاض - المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة: الأولــى )١٤٢٦ هـــ - ٢٠٠٥ م(.

	8 إعــام الموقعيــن عــن رب العالميــن، تأليــف: محمــد بــن أبــي بكــر ابــن قيــم الجوزيــة، تحقيــق: .
 ـ/ ١٩٩١م(. محمــد عبــد الســام إبراهيــم، دار الكتــب العلميــة – ييــروت، الطبعــة الأولــى )١٤١١هــ

	9 الأعــام، تأليــف: خيــر الديــن بــن محمــود بــن محمــد الزركلــي، دار العلــم للملاييــن، الطبعــة: .
الخامســة عشــر )أيــار / مايــو ٢٠٠٢ م(.

.	10 الإمــام فــي بيــان أدلــة الأحــام، تأليــف: عــز الديــن عبــد العزيــز بــن عبــد الســام، ، تحقيــق: 
رضوان مختار بن غربية، دار البشــائر الإســامية – بيروت، الطبعة الأولى )١٤٠٧هـ / ١٩٨٧م(.

.	11 إيضــاح المحصــول مــن برهــان الأصــول، تأليــف: محمــد بــن علــي بــن عمــر المــازري، تحقيــق: 
د. عمــار الطالبــي ، دار الغــرب الإســامي، الطبعــة الأولــى، )د.ت(.

.	12 البحــر المحيــط الثجــاج فــي شــرح صحيــح الإمــام مســلم بــن الحجــاج، تأليــف: محمد بــن علي 
بــن آدم بــن موســى الإتيوبــي الولــوي، دار ابــن الجــوزي، الطبعــة الأولــى، ١٤٢٦ - ١٤٣٦ هـــ.
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.	13 البحــر المحيــط فــي أصــول الفقــه، تأليــف: بــدر الديــن محمــد بــن عبــدالله بن بهــادر الزركشــي، 
حــرره: د. عمــر بــن ســليمان الأشــقر، وراجعــه: د. عبدالســتار أبــو غــدة، و د. محمــد الأشــقر، 
وزارة الأوقــاف والشــئون الإســامية، دار الصفــوة - الغردقــة، الطبعــة الثانيــة )1413ه / 1992م(.

.	14 البدايــة والنهايــة، تأليــف: إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر القرشــي، تحقيــق: عبــد الله بــن عبــد 
المحســن التركــي، طبعــة دار هجــر، الطبعــة الأولــى )1424هـــ / 2003م(.

.	15 بدائــع الصنائــع فــي ترتيــب الشــرائع، تأليــف: أبــو بكــر بــن مســعود بــن أحمــد الكاســاني، دار 
الكتــب العلميــة، الطبعــة الثانيــة )1406هـــ / 1986م(.

.	16 بديــع النظــام )أو: نهايــة الوصــول إلــى علــم الأصــول(، تأليــف: مظفــر الديــن أحمــد بــن علــي 
ــة أم  ــوراة )جامع ــدي الســلمي، رســالة دكت ــن مه ــر ب ــن غري ــق: ســعد ب ــن الســاعاتي، تحقي ب

القــرى( بإشــراف د محمــد عبــد الدايــم علــي، ســنة النشــر )١٤٠٥ هـــ - ١٩٨٥ م(.

.	17 بــذل النظــر فــي الأصــول، تأليــف: العــاء محمــد بــن عبــد الحميــد الأســمندي، تحقيــق: د. 
محمــد زكــي عبــد البــر، مكتبــة التــراث – القاهــرة، الطبعــة الأولــى )١٤١٢ هـــ / ١٩٩٢ م(.

.	18 التبصــرة فــي أصــول الفقــه، تأليــف: إبراهيــم بــن علــي الشــيرازي، تحقيــق: د. محمــد حســن 
هيتــو، دار الفكــر - دمشــق، الطبعــة الأولــى )1403هــــ(.

.	19 التحبيــر شــرح التحريــر فــي أصــول الفقــه، تأليــف: علــي بــن ســليمان المــرداوي، وزميليــه ، 
مكتبــة الرشــد - الريــاض، الطبعــة الأولــى )1421هـــ / 2000م(.

.	20 التحصيــل مــن المحصــول، تأليــف: ســراج الديــن محمــود بــن أبــي بكــر الأرْمَــوي، تحقيــق: عبــد 
الحميــد علــي أبو زنيد، مؤسســة الرســالة، بيروت – لبنــان، الطبعة الأولى )١٤٠٨هـــ / ١٩٨٨ م(.

.	21 تحفــة المســؤول فــي شــرح مختصــر منتهــى الســول، أبــو زكريــا يحيــى بــن موســى الرهونــي، 
ــم، دار البحــوث للدراســات  ــن الحســين شــبيلي، يوســف الأخضــر القي ــادي ب ــق: د. اله تحقي

ــى، )١٤٢٢ هـــ / ٢٠٠٢ م(.  ــة الأول ــارات، الطبع ــي، الإم ــراث - دب ــاء الت إحي الإســامية و

.	22 التحقيــق والبيــان فــي شــرح البرهــان فــي أصــول الفقــه، تأليــف: علي بــن إســماعيل الأبياري، 
دار الضيــاء - الكويــت )طبعــة خاصــة بــوزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية - دولــة قطــر( 

، تحقيــق: د. علــي بــن عبــد الرحمــن بســام الجزائــري، الطبعــة الأولــى )١٤٣٤ ه/ ٢٠١٣ م(.

.	23 تقريــب الوصــول إلــي علــم الأصــول، تأليــف: محمد بن أحمــد بن جُــزَي، تحقيق: محمد حســن 
محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى )١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م(.

.	24 ــي،  ــب الباقلان ــن الطي ــد ب ــر محم ــو بك ــي أب ــف: القاض ــر(، تألي ــاد )الصغي ــب والإرش التقري
مؤسســة الرســالة، بيــروت – لبنــان، الطبعــة: الثانيــة )١٤١٨ هـــ - ١٩٩٨ م(، تحقيــق: د. عبــد 

الحميــد بــن علــي أبــو زنيــد.
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.	25 ــق:  ــر الدّبوســيّ، تحقي ــن عم ــد الله ب ــد عب ــو زي ــف: أب ــه، تألي ــي أصــول الفق ــة ف ــم الأدل تقوي
ــى )١٤٢١هـــ / ٢٠٠١م(. ــة الأول ــة، الطبع ــب العلمي ــس، دار الكت ــن المي ــي الدي ــل محي خلي

.	26 انــي، 
َ
وَذ

ْ
بُــو الخطــاب الكَل

َ
التمهيــد فــي أصــول الفقــه، تأليــف: محفــوظ بــن أحمــد بــن الحســن أ

ــي  ــث العلم ــز البح ــم، مرك ــن إبراهي ــي ب ــن عل ــد ب ــة، ومحم ــو عمش ــد أب ــد محم ــق: مفي تحقي
ــاء التــراث الإســامي - جامعــة أم القــرى، الطبعــة الأولــى )١٤٠٦ هـــ / ١٩٨٥ م(. إحي و

.	27 التمهيــد فــي تخريــج الفــروع علــى الأصــول، تأليــف: عبــد الرحيــم بــن الحســن الإســنوي، 
تحقيــق: د. محمــد حســن هيتــو، مؤسســة الرســالة - بيــروت، الطبعــة الأولــى، )1400 هـــ(.

.	28 ــريِّ  مْ ــر النَّ ــدِ الب ــن عَبْ ــف ب ــف: يُوسُ ــانيد، تألي ــي والأس ــن المعان ــأ م ــي الموط ــا ف ــد لم التمهي
ــاف  ــري، وزارة الأوق زْهَرخُذَيْ

َ
ــر الأ اهِ ــي - الطَّ ــد العل ــف أحم ــل يوس ــة: فيص ، عناي ــيِّ سِ

ُ
الأنْدَل

والشــؤون الإســامية، الكويــت، الطبعــة الأولــى )١٤٣٣ هـــ / ٢٠١٢ م(.

.	29 ــي  ــن اصطلاح ــع بي ــه الجام ــول الفق ــي أص ــر ف ــاب التحري ــى كت ــرح عل ــر ش ــير التحري تيس
ــر بادشــاه، دار الفكــر  ــة والشــافعية لابــن الهمــام، تأليــف: محمــد أميــن المعــروف بأمي الحنفي

– بيــروت، )د.ت(.

.	30 الثقــات، تأليــف: محمــد بــن حبــان بــن أحمــد، أبــو حاتــم، الدارمــي، البُســتي، طبــع بإعانــة: 
وزارة المعــارف للحكومــة العاليــة الهنديــة، تحــت مراقبــة: الدكتــور محمــد عبــد المعيــد خــان، 
دائــرة المعــارف العثمانيــة بحيــدر آبــاد الدكــن الهنــد، الطبعــة: الأولــى )١٣٩٣ ه‍ــ = ١٩٧٣م(.

.	31 الجــرح والتعديــل، تأليــف: عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن إدريــس الــرازي ابــن أبــي حاتــم، 
ــاء التــراث  ــد، دار إحي ــاد الدكــن – الهن ــرة المعــارف العثمانيــة - بحيــدر آب طبعــة مجلــس دائ

العربــي – بيــروت، الطبعــة الأولــى، )١٢٧١ هـــ ١٩٥٢ م(. 

.	32 حاشــية العطــار علــى شــرح الجــال المحلــي علــى جمــع الجوامــع، تأليــف: حســن بــن محمــد 
بــن محمــود العطــار، دار الكتــب العلميــة، )د.ط(، )د.ت(.

.	33 حديــث قــدوم وفــد عبــد قيــس »روايــة ودرايــة«، إعــداد: أ.د/ يحيــى بــن عبــدالله بــن يحيــى 
ــد،  ــك خال ــة المل ــن – جامع ــول الدي ــريعة وأص ــة الش ــا- كلي ــات العلي ــتاذ الدراس ــهري، أس الش
وهــو بحــث منشــور فــي مجلــة جامعــة الملــك خالــد للعلــوم الشــرعية والدراســات الإســامية، 

المجلــد: الســابع عشــر، العــدد الثانــي )1442هـــ - 2021م(.

.	34 روضــة الناظــر وجنــة المناظــر فــي أصــول الفقــه علــى مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل، تأليف: 
عبــدالله بــن أحمــد بــن قدامــه المقدســي، تحقيــق: عبدالكريــم بــن علــي النملــة، مكتبــة الرشــد 

- الريــاض، الطبعــة الســابعة )1425هـ/2004م(.

.	35 زاد المعــاد فــي هــدي خير العباد، تأليف: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، مؤسســة الرســالة، 
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بيــروت - مكتبــة المنــار الإســامية، الكويــت، الطبعــة الســابعة والعشــرون )١٤١٥هـــ /١٩٩٤م(.

.	36 الســنن الكبــرى للبيهقــي، تأليــف: أحمــد بــن الحُسَــين بــن علــيٍّ البيهقــي، تحقيــق: الدكتــور 
عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، مركــز هجــر للبحــوث والدراســات العربيــة والإســامية، 

الطبعــة الأولــى )١٤٣٢ هـــ / ٢٠١١ م(.

.	37 ــى  ــق: مصطف ــري، تحقي ــن هشــام المعاف ــك ب ــد المل ــف: عب ــن هشــام، تألي ــة لاب الســيرة النبوي
إبراهيــم الأبيــاري وعبــد الحفيــظ الشــلبي، شــركة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البابــي  الســقا و

ــة )١٣٧٥هـــ - ١٩٥٥ م(. ــة: الثاني ــي وأولاده بمصــر، الطبع الحلب

.	38 الســيرة النبويــة لابــن هشــام، تأليــف: عبــد الملــك بــن هشــام بــن أيــوب الحميــري، تحقيــق: 
إبراهيــم الأبيــاري وعبــد الحفيــظ الشــلبي، شــركة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى  مصطفــى الســقا و

البابــي الحلبــي وأولاده بمصــر، الطبعــة الثانيــة )١٣٧٥هـــ - ١٩٥٥ م(.

.	39 شــرح الكوكــب المنيــر المســمى بمختصــر التحريــر، تأليــف: محمــد بــن أحمــد الفتوحــي، تحقيــق: 
د. محمــد الزحيلــي، ود. نزيــه حماد، مكتبــة العبيكان-الريــاض، )1418هـ/1997م(.

.	40 ــس  ــن إدري ــد ب ــف: أحم ــول، تألي ــي الأص ــول ف ــار المحص ــي اختص ــول ف ــح الفص ــرح تنقي ش
القرافــي، تحقيــق: طــه عبــد الــرؤوف ســعد، شــركة الطباعــة الفنيــة المتحــدة، الطبعــة الأولــى 

)1393 هـــ / 1973 م(.

.	41 شــرح ســنن أبــي داود، تأليــف: أحمــد بــن حســين بــن علــي بــن رســان، تحقيــق: عــدد مــن 
الباحثيــن بــدار الفــاح بإشــراف خالــد الربــاط، دار الفــاح للبحــث العلمــي وتحقيــق التــراث، 

الفيــوم - جمهوريــة مصــر العربيــة، الطبعــة: الأولــى )١٤٣٧ هـــ - ٢٠١٦ م(.

.	42 شــرح مختصــر أصــول الفقــه، تأليــف: أبــي بكــر بــن زايــد الجراعــي المقدســي، دراســة وتحقيــق: 
ــي الحطــاب، د.  ــن عل ــد الرحمــن ب ــز محمــد عيســى محمــد مزاحــم القايــدي، عب ــد العزي عب
ــامية –  ــة، الش ــائل العلمي ــب والرس ــر الكت ــف لنش ــد رواس، لطائ ــن خال ــوض ب ــن ع ــد ب محم

الكويــت، الطبعــة الأولــى )١٤٣٣ هـــ / ٢٠١٢ م(.

.	43 شــرح مختصــر الروضــة، ســليمان بــن عبدالقــوي الطوفــي، تحقيــق: د. عبــدالله بــن عبدالمحســن 
التركــي، مؤسســة الرســالة - بيروت، الطبعــة الأولى )1407هـــ/1987م(.

.	44 شــرح معانــي الآثــار، تأليــف: أحمــد بــن محمــد بــن ســامة بــن عبــد الملــك بــن ســلمة المعــروف 
ــه: د  ــق، راجع ــاد الح ــيد ج ــد س ــار - محم ــري النج ــد زه ــه: محم ــدم ل ــه وق ــاوي، حقق بالطح

يوســف عبــد الرحمــن المرعشــلي، عالــم الكتــب، الطبعــة الأولــى )١٤١٤ هـــ / ١٩٩٤ م(.

.	45 الصحــاح تــاج اللغــة وصحاح العربية، تأليف: إســماعيل بــن حماد الجوهــري الفارابي، تحقيق: 
أحمــد عبــد الغفــور عطــار، دار العلــم للملاييــن – بيروت، الطبعــة الرابعة )1407 هـ‍ــ / 1987 م(.
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.	46 ى: الجامــع المســند الصحيــح المختصــر مــن أمــور رســول الله  وســننه  صحيــح البخــاري، المســمَّ
ــوق  ــر، دار ط ــر الناص ــد زهي ــق: محم ــاري، تحقي ــماعيل البخ ــن إس ــد ب ــف: محم ــه، تألي وأيام

النجــاة، الطبعــة الأولــى )1422ه(.

.	47 إلــى                         العــدل  عــن  العــدل  بنقــل  المختصــر  الصحيــح  المســند  ى:  المســمَّ مســلم،  صحيــح 
رســول الله ، تأليــف: مســلم بــن الحجــاج القشــيري، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار 

– بيــروت، )د.ط( )د.ت(. إحيــاء التــراث العربــي 

.	48 العــدة فــي أصــول الفقــه، تأليــف: محمــد بــن الحســين ابــن الفــراء، تحقيــق: د. أحمــد بــن علــي 
بــن ســير المباركــي، الطبعة الثانيــة )1410 هـــ / 1990 م(.

.	49 ــق: د.  ــي، تحقي ــس القراف ــن إدري ــد ب ــف: أحم ــوم، تألي ــوص والعم ــي الخص ــوم ف ــد المنظ العق
ــى )1420هـــ1999-م(. ــة الأول ــي، الطبع ــة، دار الكتب ــة المكي ــدالله، المكتب ــم عب ــد الخت أحم

.	50 ــاء  ــى، دار إحي ــد الغيتاب ــن أحم ــود ب ــف: محم ــاري، تألي ــح البخ ــرح صحي ــاري ش ــدة الق عم
التــراث العربــي – بيــروت، )د.ط( )د.ت(.

.	51 الفائــق فــي أصــول الفقــه، تأليــف: محمــد بــن عبــد الرحيــم الأرمــوي الهنــدي، تحقيــق: محمــود 
نصــار، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعــة الأولى )١٤٢٦ هـــ / ٢٠٠٥ م(.

.	52 الفائــق فــي غريــب الحديــث والأثــر، تأليــف: محمــود بــن عمــرو الزمخشــري، تحقيــق: علــي 
محمــد البجــاوي -محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار المعرفــة – لبنــان، الطبعــة: الثانيــة، )ط.ت(.

.	53 فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، تأليــف: أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني، رقــم 
كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار المعرفــة – بيــروت )١٣٧٩هـــ(.

.	54 ــة  ــروق، الطبع ــين، دار الش ــاهين لاش ــى ش ــف: موس ــلم، تألي ــح مس ــرح صحي ــم ش ــح المنع فت
ــى، ١٤٢٣ هـــ - ٢٠٠٢ م. الأول

.	55 ــق: د.  ــاص، تحقي ــرازي الجص ــر ال ــو بك ــي أب ــن عل ــد ب ــف: أحم ــول، تألي ــي الأص ــول ف الفص
ــة )1414هـــ / 1994م(. ــة الثاني ــة، الطبع ــاف الكويتي ــمي، وزارة الأوق ــم النش ــل جاس عجي

.	56 ــن عبدالشــكور(، تأليــف:  ــة )لاب ــروع الحنفي ــوت فــي ف فواتــح الرحمــوت بشــرح مســلم الثب
عبدالعلــي محمــد بــن نظــام الديــن الأنصــاري الهنــدي، دار إحيــاء التــراث العربــي - بيــروت، 

الطبعــة الأولــى )1418هـــ/ 1998م(.

.	57 قواطــع الأدلــة فــي الأصــول، تأليــف: منصــور بــن محمــد المــروزى الســمعاني، تحقيــق: محمــد 
حســن إســماعيل، دار الكتــب العلميــة، بيــروت - لبنــان، الطبعــة الأولــى )1418هـــ/1999م(.

.	58 الكافــي شــرح البــزدوي، تأليــف: حســين بــن علــي بــن حجــاج الســغناقي تحقيــق: فخــر الديــن 
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ســيد محمــد قانــت، مكتبــة الرشــد – الريــاض، الطبعة الأولــى )1422هـــ / 2001م(.

.	59 كشــف الأســرار شــرح أصــول البــزدوي، تأليــف: عبدالعزيــز بــن أحمــد البخــاري، دار الكتــاب، 
)د.ط( )د.ت(.

.	60 الكمــال فــي أســماء الرجــال، تأليــف: عبــد الغنــي بــن عبــد الواحــد المقدســي، دراســة وتحقيــق: 
شــادي بــن محمــد بــن ســالم آل نعمــان، الهيئــة العامــة للعنايــة بطباعــة ونشــر القــرآن الكريــم 
ــا، الكويــت - شــركة غــراس للدعايــة والإعــان والنشــر والتوزيــع،  والســنة النبويــة وعلومه

الكويــت، الطبعــة الأولــى )١٤٣٧ هـــ - ٢٠١٦ م(.

.	61 اللمــع فــي أصــول الفقــه، تأليــف: إبراهيــم بــن علــي الشــيرازي، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة 
الثانيــة )1424 هـــ / 2003 م(.

.	62 مجمــع الأنهــر فــي شــرح ملتقــى الأبحــر، تأليــف: عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن ســليمان، دار 
إحيــاء التــراث العربــي، الطبعــة: )د.ط( )د.ت(.

.	63 المحصــول فــي أصــول الفقــه، تأليــف: محمــد بــن عمــر الــرازي، تحقيــق: د. طــه جابــر فيــاض 
العلوانــي، مؤسســة الرســالة، الطبعــة الثالثــة )1418 هـــ / 1997 م(.

.	64 مذكــرة أصــول الفقــه علــى روضــة الناظــر، تأليــف: محمــد الأميــن بــن محمــد المختــار بــن عبــد 
القــادر الجكنــي الشــنقيطي، مكتبــة العلــوم والحكــم، المدينة المنــورة الطبعة الخامســة )٢٠٠١ م(.

.	65 مراصــد الاطــاع علــى أســماء الأمكنــة والبقــاع، تأليــف: عبــد المؤمــن بــن عبــد الحــق، ابــن 
شــمائل، الحنبلــي، دار الجيــل، بيــروت، الطبعــة الأولــى )١٤١٢ هـــ(.

.	66 ــروي  ــا اله ــد الم ــلطان محم ــن س ــي ب ــف: عل ــح، تألي ــاة المصابي ــرح مش ــح ش ــاة المفاتي مرق
القــاري، دار الفكــر، بيــروت – لبنــان، الطبعــة: الأولــى )١٤٢٢هـــ - ٢٠٠٢م(.

.	67 المســتصفى فــي علــم الأصــول، محمــد بــن محمد بــن محمــد الغزالي، تحقيــق: د. حمزة بــن زهير 
حافــظ، دار الهــدي النبــوي - مصــر - دار الفضيلة - الرياض، الطبعــة الأولى )1434ه/ 2013م(.

.	68 مســند أحمــد، تأليــف: أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــال بــن أســد الشــيباني، دار الحديــث 
– القاهــرة، الطبعــة الأولــى، )١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م(.

.	69 المســودة فــي أصــول الفقــه، تأليــف: آل تيميــة ]بــدأ بتصنيفهــا الجــدّ: مجــد الديــن عبــد الســام 
بــن تيميــة )ت652هـــ(، وأضــاف إليهــا الأب: عبــد الحليــم بــن تيميــة )ت682هـــ(، ثــم أكملهــا 
الابــن الحفيــد: أحمــد بــن تيميــة )728هـــ([، تحقيــق: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، دار 

الكتــاب العربــي، )د.ط( )د.ت(.

.	70 مشــارق الأنــوار علــى صحــاح الآثــار، تأليــف: عيــاض بــن موســى بــن عيــاض الســبتي، المكتبة 
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العتيقــة ودار التراث، الطبعــة: )د.ط( )د.ت(.

.	71 المعتمــد فــي أصــول الفقــه، تأليــف: محمــد بــن علــي الطيــب أبــو الحســين البَصْــري المعتزلــي، 
دار الكتــب العلميــة - بيــروت، الطبعــة الأولــى )1403هـــ(، تحقيــق: خليــل الميــس.
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الثانيــة )١٩٩٥ م(. 
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ْ
مَعَالـِـمِ ال

ْ
معجــم ال

دار مكــة، مكــة المكرمــة، الطبعــة: الأولــى )١٤٠٢ هـــ - ١٩٨٢ م(.
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العلميــة - بيــروت، الطبعــة الأولى )1420هـــ / 1999م(.
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ــى )١٤١٦ ه / ١٩٩٦ م(. ــة الأول ــة، الطبع ــة المكرم ــة بمك التجاري

.	84 النهايــة فــي غريــب الحديــث والأثــر، تأليــف: المبــارك بــن محمــد بــن محمــد ابــن عبــد الكريــم 
الشــيباني الجــزري، تحقيــق: طاهــر الــزاوى - محمــود الطناحــي، المكتبــة العلميــة – بيــروت، 
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.	85 ــق: د.  ــل، تحقي ــن عقي ــد ب ــن محم ــل ب ــن عقي ــي ب ــف: عل ــه، تألي ــولِ الفِق ــي أصُ ــح ف الوَاضِ
ــى                ــة الأول ــان، الطبع ــروت – لبن ــالة، بي ــة الرس ــي، مؤسس ــن الترك ــد المُحس ــن عَب ــد الله ب عَب

)1420 هـــ - 1999 م(.



المسائل الأصولية التي يفرق فيها بين
كلام الشارع و كلام غيره 

في باب دلالات الألفاظ والقياس 

د خالد بن رشيد حميد الحربي
الأستاذ المشارك بقسم أصول الفقه

الجامعة الإسلامية , المدينة المنورة
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ملخص البحث

يقــوم البحــث علــى تتبــع واســتقراء وحصــر المســائل الأصوليــة التــي يفــرق فيهــا بيــن 

ــاس. ــاظ والقي ــاب دلالات الألف ــي ب ــره ف كلام الشــارع وكلام غي

ويهــدف إلــى بيــان مــا يتميــز بــه كلام الشــارع عــن كلام غيــره فــي تلــك المســائل، وبنــاء 

عليــه صحــة مــا يخــرج عليهــا مــن فــروع أو يطبــق عليهــا مــن أمثلــة، مــع جمــع المــادة 

العلميــة لهــذا البحــث فــي موطــن واحــد حيــث لــم يســبق إلــى جمعهــا قبــل هــذا حســب 

علمــي، مــع التوثيــق لتلــك المــادة مــن مصادرهــا الأصيلــة، وبيــان وجــه التفريــق بيــن 

الكلاميــن عنــد المفــرق، مــع الاســتدلال لذلــك ومناقشــة مــا يحتــاج إلــى مناقشــة.

وقــد ظهــر أن التفريــق بيــن كلام الشــارع وكلام غيــره موجــود فــي كلام الأصولييــن مــن العصــور 

المتقدمــة، إلا أنــه يقــل ذكــره، كمــا أنهــم علــى اختــاف بينهــم فــي تمييــز كلام الله تعالــى وكلام 

م.
ّ
رســوله صــل الله عليــه وســل

الكلمات الافتتاحية: )كلام الشارع، كلام الناس، دلالات الألفاظ، القياس، فرق، فروق(.
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217د/خالد بن رشيد حميد الحربي 
المســائل الأصوليــة التي يفرق فيها بين كلام الشــارع
 وكلام غيــره فــي بــاب دلالات الألفــاظ والقيــاس

Summary of the research

The research is based on tracing, extrapolating the fundamental: 

issues in which he differentiates between the words of the legislator 

and the words of others in the chapter on semantics and analogy. It 

aims to clarify what distinguishes the words of the legislator from 

the words of others, and based on the validity of the examples that 

come out of them or are applied to them, With the collection of 

the scientific material for this research in one place, as it has never 

been collected before, . It has become clear that the distinction 

between the words of the Legislator and the words of others is 

present in the words of the fundamentalists from earlier ages, but 

it is less mentioned, and they differ between them in distinguishing 

the words of God Almighty and the words of His Messenger in 

many of these issues. And its control at the distinguisher: the 

possibility of omission, omission, and separation of the mind 

from the meaning of the utterance in the speech of human beings, 

in contrast to the speech of the Legislator. Opening words: (street 

talk, people's talk, semantics, analogy, difference, differences).
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المقدمة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد:

فــإن المتتبــع لــكلام الأصولييــن فــي دلالات الألفــاظ والقيــاس يجــد الاختــاف بينهــم فــي بعــض 
إن كانــت  المســائل مــن حيــث تســوية كلام الشــارع فيهــا بــكلام غيــره مــن النــاس وعــدم ذلــك، و
الإشــارة إلــى مثــل هــذا الاختــاف قليلــة إلا أنهــا موجــودة، وقــد تأثــر كثيــر مــن تلــك المســائل بهــذا 

الخــاف لا ســيما عنــد التطبيــق أو تخريــج الفــروع علــى الأصــول.

 وجــه التفريــق بيــن الكلاميــن عنــد المفــرق، وســميت البحــث: 
ً
فأحببــت بحــث هــذا الموضــوع مبينــا

ــاظ  ــاب دلالات الألف ــي ب ــره ف ــن كلام الشــارع وكلام غي ــه بي ــرق في ــي يف ــة الت المســائل الأصولي
 لوجهــه، وأن ينفــع بــه مطالعــه، وصلــى الله وســلم 

ً
والقيــاس. أســأل الله تعالــى أن يجعلــه خالصــا

علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن.

أهمية البحث وأسباب اختياره: تكمن أهمية البحث وأسباب اختياره فيما يلي:

	1 المساهمة في البحث العلمي للإثراء المعرفي..

	2 أن المعهــود مــن عقــد بــاب دلالات الألفــاظ بيــان مــا يتعلــق باللفــظ مــن دلالــة نطقيــة أو غيــر .
نطقيــة، ســواء كان ذلــك مــن كلام الشــارع أو كلام غيــره مــن الألفــاظ العربيــة، وقــد تبيــن لــي 
أن مــن الأصولييــن مــن يطــرد ذلــك فــي كل لفــظ، وبعضهــم مــن يميــز كلام الشــارع عــن كلام 

غيــره، فأحببــت جمــع تلــك المســائل التــي يميــز فيهــا كلام الشــارع عــن كلام غيــره.

	3 ــم . ــره ل ــن كلام الشــارع وكلام غي ــا بي ــرق فيه ــي يف ــة الت أن هــذه المســائل والقواعــد الأصولي
تجمــع فــي موطــن واحــد، ومــن أســباب التأليــف جمــع المتفــرق.

	4 ــره . ــن كلام الشــارع وكلام غي ــا بي ــرق به ــي يف ــان الأســباب الت ــذه المســائل وبي أن دراســة ه
ممــا يجلــي الحــق فــي هــذه المســائل، وبنــاء عليــه صحــة مــا يخــرج عليهــا مــن فــروع فقهيــة 

أو عــدم صحتــه.

موضوع البحث، ومشكلته، وأسئلته:

موضــوع البحــث: هــو فــي المســائل الأصوليــة التــي يفتــرق فيهــا كلام الشــارع فــي القــرآن والســنة 
عــن كلام غيــره ممــا هــو مــن اللغــة، فــي بــاب دلالات الألفــاظ والقيــاس.

مشــكلته: الغمــوض الــذي يكتنــف بعــض المســائل الأصوليــة فــي بــاب دلالات الألفــاظ وغيــره، هــل 
الحكــم فيهــا يختــص بــكلام الشــارع، أو يشــترك معــه غيــره مــن كلام آحــاد النــاس؟.

ــائل،  ــك المس ــي تل ــره ف ــارع كلام غي ــكلام الش ــق ب ــن يلح ــن م ــن الأصوليي ــد م ــت تج ــة وأن خاص
ــة. ــن اللغ ــا م  منهم

ً
ــع أن كلا بجام
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أســئلته: هــل لــكلام الشــارع فــي بــاب دلالات الألفــاظ خصوصيــة، فــا يعمــم الحكــم الواجــب لــه 
علــى كل كلام وكل لفــظ مــن الألفــاظ الواقعــة مــن النــاس، أو لا خصوصيــة لــه؟.

أهداف البحث: يهدف البحث إلى تحقيق ما يلي:

	1 بيــان مــا يختــص بــه كلام الله تعالــى وكلام رســوله  عــن كلام غيرهمــا، فــي دلالات .
الألفــاظ والقيــاس .

	2 إزالــة اللبــس لــدى البعــض القائــم علــى أن كلام الشــارع مــن اللغــة فيســتوي هــو وغيــره مــن .
كلام العــرب فيمــا يتعلــق بهمــا مــن أحــام أصوليــة، كالاحتجــاج بالعمــوم والمفهــوم وغيــر ذلــك.

	3 جمــع هــذا المــادة فــي مــان واحــد حتــى يســهل علــى القــارئ الرجــوع إليهــا واســتذكارها عنــد .
الحاجــة إليهــا.

الدراســات الســابقة: لــم أقــف بعــد بحــث طويــل عمــن بحــث المســائل التــي يفــرق فيهــا بيــن كلام 
الشــارع وكلام غيــره، مــن مســائل دلالات الألفــاظ والقيــاس.

خطة البحث: يتكون البحث من:

ــاره، والدراســات الســابقة، وخطــة -	 ــة الموضــوع وأســباب اختي ــة، وأهمي ــا الافتتاحي مقدمــة فيه
البحــث، ومنهــج الســير فيــه.

وتمهيد في تعريف المصطلحات التي اشتمل عليها العنوان، والأصل في دلالات الألفاظ. -	

وفيه ثلاثة مسائل:

الأولى: تعريف دلالات الألفاظ.

الثانية: الأصل في عقد باب دلالات الألفاظ؟.

الثالثة: تعريف القياس.

ومبحثان:

المبحث الأول: ما يفرق فيه بين كلام الشارع وكلام غيره في باب دلالات الألفاظ.

المبحث الثاني: ما يفرق فيه بين كلام الشارع وكلام غيره في باب القياس.

وخاتمة: تتضمن أهم النتائج والتوصيات.-	

ثبت المصادر والمراجع.-	

فهرس الموضوعات.-	
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منهج البحث: سرت في البحث على النحو التالي:

	1 اســتقراء كلام الأصولييــن فــي التفريــق بيــن كلام الشــارع وكلام غيــره مــن مســائل دلالات .
الألفــاظ والقيــاس.

	2 توثيق الأقوال من كتب أصحابها إن وجدت أو من كتب أتباعهم..

	3 جمــع الأقــوال المتشــابهة فــي قــول واحــد، ثــم نســبته إلــى مــن قــال بــه مــن العلمــاء جميعهــم، .
.
ً
إلا مــن انفــرد بزيــادة توضيــح لــم يذكــره الآخــر فإننــي اذكــر قولــه مســتقلا

	4 ..
ً
الاستدلال لكل قول مع مناقشة الدليل غالبا

	5 بيان وجه التفريق بين الكلامين ببيان ما تميز به كلام الشارع عن كلام غيره..

	6 عزو الآيات القرآنية إلى المصحف بذكر اسم السورة ورقم الآية..

	7 إلا . تخريــج الحديــث مــن الصحيحيــن أو أحدهمــا إن كان الحديــث فيهمــا والاكتفــاء بذلــك، و
فمــن الســنن الأربعــة، أو مــن غيرهــا مــن كتــب الحديــث المعتبــرة، مــع ذكــر مــن تكلــم علــى 

.
ً
 مــا اســتطعت إلــى ذلــك ســبيلا

ً
الحديــث صحــة وضعفــا

	8 الترجمة للأعلام الذين يندر ذكرهم عند أهل الاختصاص..

التمهيد
ــه  ــاظ. وفي ــي دلالات الألف ــل ف ــوان، والأص ــا العن ــتمل عليه ــي اش ــات الت ــف المصطلح تعري

ــائل: ــاث مس ث

الأولى: تعريف دلالات الألفاظ.

الثانية: الأصل في عقد باب دلالات الألفاظ.

الثالثة: تعريف القياس.

المسألة الأولى: تعريف دلالات الألفاظ.
دلالات الألفــاظ لفــظ مركــب، والتعريــف بالمركــب يكــون بالتعريــف بمركبيــه كل علــى حــدة، ثــم 

التعريــف بــه كمصطلــح علمــي.

فأولًا: معنى الدلالات.

الــدلالات جمــع دلالــة بفتــح الــدال وكســرها، مصــدر دَلّ يــدل دلالــة ودلولــة، ومــن معانيهــا: الهــدى 
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 أو معنــى))).
ً
والتســديد والتعريــف والإرشــاد حســا

ومنــه: دلُّ فــان، أي هديــه وســمته. وانــدل علــى الطريــق أي ســدّد إليــه. ودللــت بهــذا الطريــق؛ 
ــه))). أي: عرفت

وفــي الاصطــاح: هــي كــون اللفــظ بحيــث إذا أطلــق فهــم منــه المعنــى))). أو مــا يلــزم مــن فهمــه فهــم 
شــيء آخر بلفــظ أو غيــره))). 

ــدال،  ــم بشــيء آخــر، والشــيء الأول هــو ال ــا العل ــم به ــزم مــن العل ــة يل ــل: كــون الشــيء بحال وقي
ــول))). ــو المدل ــي ه والثان

وقد اختصر الإمام القرافي ذلك فقال: الدلالة فهم السامع))).

ثانياً: معنى الألفاظ.

ــم))). وقــد يكــون مــن  الألفــاظ جمــع لفــظ، واللفــظ طــرح الشــيء، وغالــب ذلــك يكــون مــن الف
غيــره، كقولهــم: أســخى مــن لافظــة. وهــو البحــر لأنــه يلقــي مــا فيــه مــن العنبــر والجواهــر. وقيــل: 
الشــاة. والهــاء فيهــا للمبالغــة))). ويــراد باللفــظ فــي هــذا المقــام الــكلام، فهــو يلفــظ ويطــرح ويرمــى 

بــه مــن الفــم.

ــاره  ــا باعتب ــدة، أم ــى ح ــب عل ــاظ المرك ــن ألف ــة م ــاظ كل لفظ ــدلالات الألف ــف ب ــه تعري ــذا كل وه
 عنــد الأصولييــن فهــي بنفــس التعريــف الســابق للدلالــة، بأنهــا: هــي كــون اللفــظ 

ً
 علميــا

ً
مصطلحــا

بحيــث إذا أطلــق فهــم منــه المعنــى))).

وزيــد: كــون اللفــظ إذا أطلــق فهــم منــه المعنــى الــذي هــو لــه محقــق بالوضــع أو بالطبــع أو بالعقــل. 
كدلالــة إنســان، علــى حيــوان ناطــق)1))، وكدلالــة: أح أح علــى وجــع الصــدر، ودلالــة الصــوت علــى 

ــه)1)). حياة صاحب

)))  انظــر الصحــاح للجوهــري )4/1698(، والمخصــص لابــن ســيده )3/302(، ولســان العــرب لابــن منظــور )11/247(، وتــاج العــروس 
للزبيــدي )28/498(، مادة)دلل(.

)))  انظر المصادر السابقة.
)))  انظر نهاية السول للإسنوي ص)192(.

)))  انظر التحبير شرح التحرير للمرداوي )1/316(.
)))  انظر التعريفات للجرجاني ص)104(، وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي )1/787(.

)))  انظر نفائس الأصول للقرافي )2/565(.
)))  مقاييس اللغة لابن فارس )5/ 259(، مادة)لفظ(.

)))  انظر لسان العرب لابن منظور )7/471(، وتاج العروس للزبيدي )20/274(.
)))  انظر نهاية السول للإسنوي ص)192(.

)1))  انظر الفوائد السنية في شرح الألفية للبرماوي )2/292(.
)1))  انظر التحبير شرح التحرير للمرداوي )1/317(.
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المسألة الثانية: الأصل في عقد باب دلالات الألفاظ.
تــاد تتفــق كتــب أصــول الفقــه علــى أن اللغــة العربيــة وكلام العــرب هــو أحــد أهــم روافــد اســتمداد 
 ودلالات الألفــاظ التــي يســتعان بهــا 

ً
مــادة أصــول الفقــه، حيــث إن مادتــه هــي أدلــة الفقــه إجمــالا

فــي الاســتنباط مــن تلــك الأدلــة ومــن يحــق لــه الاســتنباط وهــو المجتهــد. ومــن جهــل اللغــة العربيــة 
جهــل دلالات الألفــاظ فــي الكتــاب والســنة، وأقــوال الأئمــة مــن جهــة الحقيقــة والمجــاز والعمــوم 

والخصــوص وغيــر ذلك))).

 مــن أصــول الفقــه، إذ الأصــول فــي معظمهــا إمــا كلام يتعلــق 
ً
ــا وذلــك يأتــي علــى النصــف تقريب

ــي  ــاظ فه ــا الألف ــباهه، وأم ــاس وأش ــاب القي ــي ب ــر ف ــا يذك ــي فم ــا المعان ــي، أم ــاظ أو المعان بالألف
ــاظ))). ــن دلالات الألف ــر م ــا يذك ــات وم الخطاب

 وعقــدوا لهــا الأبــواب والفصــول، 
ً
وقــد جــاء الاعتنــاء بــدلالات الألفــاظ عنــد الأصولييــن واضحــا

بــل جعلــوا الإلمــام بمعرفــة تلــك الــدلالات وأحكامهــا مــن شــروط الاجتهــاد، يقــول الإمــام الجويني: 
»فــا بــد مــن الاعتنــاء بهــا فــإن الشــريعة عربيــة ولــن يســتكمل المــرء خــال الاســتقلال بالنظــر فــي 
ــع  ــا اجتم ــر م ــن بذك ــاء الأصوليي ــد اشــتد اعتن ــة، وق ــن النحــو واللغ ــا م ــن ريان ــم يك ــا ل الشــرع م
فيــه إغفــال أئمــة اللســان وظهــور مقصــد الشــرع، وهــذا كالــكلام علــى الأوامــر والنواهــي والعمــوم 
والخصــوص وقضايــا الاســتثناء ومــا يتصــل بهــذه الأبــواب، ولا يذكــرون مــا ينصــه أهــل اللســان إلا 

علــى قــدر الحاجــة الماســة التــي لا عــدول عنهــا«))).

قلــت: وقــد اشــتهر أن الأصولييــن دققــوا فــي فهــم أشــياء مــن كلام العــرب لــم يصــل إليهــا النحــاة 
ولا اللغويــون، فكتــب اللغــة تضبــط الألفــاظ ومعانيهــا الظاهــرة دون المعانــي الدقيقــة التــي تحتــاج 
إلــى نظــر الأصــول واســتقراء زائــد علــى اســتقراء اللغــوي. كدلالــة صيغــة »افعــل« علــى الوجــوب 
»ولا تفعــل« علــى التحريــم، وكــون »كل وأخواتهــا للعمــوم« وفــي الاســتثناء وأن الإخــراج هــل هــو 
قبــل الحكــم أو بعــد الحكــم، ومــا أشــبه ذلــك مــن الدقائــق التــي تعــرض لهــا الأصوليــون وأخذوهــا 

باســتقراء خــاص مــن كلام العــرب وأدلــة خاصــة لا تقتضيهــا صناعــة النحــو))).

فهــذا ونحــوه ممــا تكفــل بــه أصــول الفقــه ولا ينكــر أن لــه اســتمداد مــن تلــك العلــوم ولكــن تلــك 
الأشــياء التــي اســتمدها منهــا لــم تذكــر فيــه بالــذات بــل بالعــرض، والمذكــور فيــه بالــذات مــا أشــير 

إليــه ممــا لا يوجــد إلا فــي أصــول الفقــه ولا يصــل إلــى فهمهــا إلا مــن يلتــف بــه))).

)))  نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي)1/98(.
)))  البحر المحيط للزركشي )1/45-46(.

)))  البرهان في أصول الفقه للجويني )1/43-44(.
)))  الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي)-1/7 8(.

)))  انظر المصدر السابق.
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فظهــر مــن كلام الجوينــي رحمــه الله الســابق ومــا اشــتهر عنــد الأصولييــن الإشــارة إلــى أن القصــد 
 للشــارع فــي كلامــه 

ً
 ومقصــودا

ً
مــن عقــد بــاب دلالات الألفــاظ عنــد الأصولييــن هــو مــا يكــون مــرادا

 علــى المــراد 
ً
وجــرت بــه اللغــة فــي عمومهــا، فتكــون اللغــة فيمــا اتفقــت فيــه مــع كلام الشــارع دليــا

والمقصــود منــه، لا ســيما عنــد الاختــاف فــي تحديده، وما شــدد الأصوليــون في معرفتــه من دلالات 
الألفــاظ يهملهــا أهــل اللغــة؛ فذلــك لشــدة التصــاق كلامهــم فيهــا بــكلام الشــارع فــي القــرآن والســنة، 
وعليــه فــا يؤخــذ مــن كلامهــم تنزيــل مــا يثبــت لــكلام الشــارع مــن أحــام علــى كلام النــاس.

ــا  إلكي ــين و ــي حس ــن القاض  ع
ً

ــا ــي))) نق ــن العراق ــاوي واب ــي والبِرم ــام الزركش ــى الإم ــد حك وق
الطبــري وجــود الخــاف بيــن الأصولييــن فــي أن قواعــد أصــول الفقــه المتعلقــة بالألفــاظ كالعمــوم 

ــي؟))))(. ــي كلام الآدم ــري ف ــكلام الشــارع أو تج ــص ب ــل يخت ــك، ه ــر ذل ــوص وغي والخص

قــال الزركشــي: والراجــح الاختصــاص، ويشــهد لــه منــاط قولهــم: إن مفهــوم الصفــة إنمــا كان حجــة 
، ويعلــم 

ً
لمــا فيــه مــن معنــى العلــة، والعلــل لا نظــر إليهــا فــي كلام الآدمــي، إذ لا قيــاس فيهــا قطعــا

مــن هــذا أن تخريــج المتأخريــن مســائل الفــروع علــى القواعــد الأصوليــة لا يخلــو مــن نــزاع))))(.

والمتتبــع لــكلام الأصولييــن مــن خــال تأصيلهــم للمســائل فــي بــاب دلالات الألفــاظ وتطبيقاتهــم 
ــاس  ــة الن ــى وكلام رســوله  وكلام عام ــكلام الله تعال ــون ل ــم يثبت ــك المســائل يجــد أنه ــى تل عل
نفــس الأحــام والقواعــد اللفظيــة علــى الســواء مــن غيــر تفريــق بينهمــا، وذلــك لأن المرجــع فــي 

كل ذلــك إلــى اللغــة وكلام أهــل اللســان مــن العــرب، وقــد اســتويا فــي ذلــك.

فعنــد النظــر فــي بــاب العمــوم والتخصيــص والمفاهيــم نجــد أن أكثــر مــا تجــرى فيــه تلــك القواعد هو 
فــي كلام النــاس، أو أن أكثــر مــا تطبــق فيــه أحــام تلــك القواعــد هــو ما يقع مــن كلام النــاس))).

والتحقيــق أن مــا كان المرجــع فيــه اللغــة وكلام أهــل اللســان، ولا يمكــن فيــه دعــوى الغفلــة والســهو 
وعــدم القصــد ونحــو ذلــك ممــا يغلــب علــى الظــن عــدم انفــاك الذهــن فيــه عــن المــراد مــن اللفــظ، 
كالحكــم بالعمــوم مــن اللفــظ العــام ونحــوه، فــا فــرق فيــه بيــن كلام الشــارع وكلام غيــره مــن آحــاد 
النــاس، أمــا مــا يمكــن فيــه الغفلــة والســهو وعــدم القصــد، أو أن احتمــال انفــاك الذهــن فيــه عــن 
المــراد مــن اللفــظ قائــم فإنــه يفــرق فيــه بيــن كلام الشــارع وكلام غيــره، كالحكــم بمفهــوم المخالفــة 

والقيــاس وتعميــم الحكــم بعمــوم علتــه ونحــو ذلــك ممــا ســنعرضه فــي المباحــث التاليــة.

)))  هــو أحمــد بــن عبــد الرحيــم بــن الحســين الكــردي، ولــي الديــن، أبــو زرعــة، ولــي القضــاء بمصــر، مــن كتبــه: تحريــر الفتــوى 
ــع  ــدر الطال ــهبة )4/82(، والب ــن ش ــافعية لاب ــات الش ــر طبق ــح. ت 826هـــ. انظ ــان والتوضي ــاوي، البي ــاج والح ــه والمنه ــى التنبي عل

للشــوكاني )1/72(.
)))  انظر تشنيف المسامع للزركشي )1/368(، والفوائد السنية للبرماوي )3/83(، والغيث الهامع لابن العراقي ص)133(.

)))  تشنيف المسامع للزركشي )1/368(.
)))  انظــر التمهيــد للإســنوي ص)399(، ومفتــاح الوصول للتلمســاني ص)410(، والقواعد والفوائد الأصوليــة لابن اللحام ص)239(.
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المسألة الثالثة: تعريف القياس.
القيــاس فــي اللغــة التقديــر والمســاواة. يقــال: قســت الثــوب بالــذراع أي قدرتــه بــه، وفــان لا يقاس 

بفــان أي لا يســاوى به))).

ــه:  ــن أن ــض المحققي ــره بع ــا ذك ــا كم ــرة، أرجحه ــات كثي ــرِّف تعريف ــي ع ــاح الأصول ــي الاصط وف
إثبــات مثــل حكــم معلــوم فــي معلــوم آخــر لاشــتراكما فــي العلــة عنــد المثبــت))). وقيــل: لاشــتراكهما 

فــي المعنــى المقتضــي للحكــم عنــد الحامــل))).

ــر بـــ »إثبــات« ليشــمل العلــم والظــن، وعبــر بـــ »مثــل« لأن المثبــت فــي الفــرع ليــس هــو عيــن  فعُبّ
الحكــم فــي الأصــل، وعبــر بالمعلــوم حتــى لا يقــع الــدور فــي حــال التعبيــر بالأصــل والفــرع؛ فهمــا 

ركنــان فــي القيــاس ومعرفتهمــا متوقفــة علــى معرفــة القيــاس.

»لاشــتراكما فــي العلــة« حتــى يخــرج إثبــات الحكــم بالنــص فإنــه ليــس بقيــاس، »عنــد المثبــت« 
ــح والفاســد))). ــاس الصحي ليشــمل القي

ــس  ــاس العك ــف بقي ــض التعري ــا ينق ــم. لكي ــي للحك ــى المقتض ــي المعن ــتراكهما ف ــال: لاش ــن ق وم
ــبه))). ــاس الش ــة وقي والدلال

المبحث الأول: ما يفرق فيه بين كلام الشارع وكلام غيره في باب دلالات الألفاظ.
وفيه ثمان مسائل:

الأولى: وقوع الحقائق الخاصة بالشرع في الألفاظ الشرعية.

الثانية: الاحتجاج بالعموم.

الثالثة: العام بعد التخصيص حجة فيما بقي سواء خص بقرينة منفصلة أو متصلة.

الرابعة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

الخامسة: الاحتجاج بمفهوم المخالفة.

السادسة: دخول الصورة النادرة في اللفظ العام.

ــب  ــن الحاج ــى اب ــد عل ــرح العض ــس(، وش ــري )3/968( مادة)قي ــاح للجوه ــري )9/179(، والصح ــة للأزه ــب اللغ ــر تهذي )))  انظ
ــي )3(279(. ــد الإيج للعض

ــة  ــر الروض ــرح مختص ــوي )2/218(، وش ــه للأرم ــول الفق ــي أص ــق ف ــر الفائ ــي )7/3059(. وانظ ــول للقراف ــس الأص ــر نفائ )))  انظ
للطوفــي )3/220(.

)))  انظر الفوائد السنية في شرح الألفية للبرماوي )1/472(.
)))  انظر شرح تنقيح الفصول للقرافي ص)383(.

)))  انظر نفائس الأصول للقرافي )7/3059(، والإبهاج للسبكي )3/4(.
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السابعة: تأخير الاستثناء.

الثامنة: طلب الفعل عين طلب الترك.

المسألة الأولى: وقوع الحقائق الخاصة بالشرع في الألفاظ الشرعية.
ــة  ــدب، والخاص ــا ي ــض م ــة لبع ــة كالداب ــة العام ــة والعرفي ــق اللغوي ــوع الحقائ ــي وق ــاف ف لا خ

ــط))). ــة فق ــة العام ــي العرفي ــاف ف ــض الخ ــى البع ــض))) ))). وحك ــب))) والنق كالقل

أمــا الحقائــق الشــرعية وهــي الألفــاظ المســتعملة فــي وضــعٍ أول للشــارع، لا لأهــل الشــرع كمــا ظُــن، 
 فــي لســان أهــل الشــرع فمحــل اتفــاق علــى حملــه علــى 

ً
فــإن مــا كان مــن تلــك الألفــاظ مســتعملا

المعنــى الشــرع))).

ــي  ــإزاء المعان ــارع ب ــا الش ــاظ وضعه ــي ألف ــدأة، وه ــات المبت ــاول الموضوع ــرعية تتن ــق الش والحقائ
المخترعــة ابتــداء، مــن غيــر أن ينقــل مــن اللغــة، كمــا تتنــاول المنقول الشــرعي، وهــو: اللفــظ إذا وضع 
لمعنــى، ثــم نقــل فــي الشــرع إلــى معنى ثــان، لمناســبة بينهمــا، وغلب اســتعماله فــي المعنــى الثاني))).

 استعمل في غير معناه اللغوي))).
ً
وقيل: الحقيقة الشرعية كل لفظ متداول شرعا

وقد اختلف العلماء في وقوع مثل هذه الحقائق الشرعية:

القــول الأول: إثبــات وقوعهــا، وهــو قــول الجمهــور، وهــؤلاء لــم يفرقــوا بيــن كلام الشــارع وكلام 
غيــره فــي إثبــات الحقائــق الخاصــة))).

ودليلهــم علــى وقوعهــا: أن القطــع حصــل بالاســتقراء أن الصــاة فــي الشــرع، والــزكاة، والصيــام، 
والحــج، موضوعــة للمعانــي الشــرعية، وتــم اســتعمالها فيهــا بطريــق الحقيقــة؛ ضــرورة ســبق فهــم 

هــذه المعانــي عنــد إطــاق اللفــظ عليهــا بــدون القرينــة.

وقد كانت هذه الألفاظ موضوعة لغير هذه المعاني، فالصلاة في اللغة للدعاء، والزكاة للنمو، والصيام 

))) القلــب هــو أن يذكــر المعتــرض لدليــل المســتدل حكمــا ينافــي حكــم المســتدل مــع تبقيــة الأصــل والوصــف بحالهمــا. وقيــل: هــو 
نوعــان قلــب الدعــوى وقلــب الدليــل. انظــر روضــة الناظــر لابــن قدامــة )2/315(، والإحــام للآمــدي )4/105(.

)))  هو تخلف الحكم مع وجود العلة. وسيأتي في مسألة: تخصيص العلة.
إرشاد الفحول )1/63(. )))  انظر نهاية الوصول للهندي )1/261(، والبحر المحيط للزركشي )3/11(، و

)))  انظر نهاية الوصول للصفي الهندي )1/262(.
إرشاد الفحول للشوكاني )1/63(، وحاشية العطار )1/396(. ))) انظر شرح العضد على مختصر ابن الحاجب)1/581(، و

)))  انظر بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب للأصفهاني )1/ 216(.
)))  انظر إرشاد الفحول للشوكاني )1/63(.

)))  انظر قواطع الأدلة للسمعاني )1/271(، والتمهيد للكلوذاني )2/252(، وبذل النظر للأسمندي ص)21(.
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.((( اللغوية  الموضوعات  من  منقولة  شرعية  حقائق  فتكون  مطلقا،  للقصد  والحج  مطلقا،  للإمساك 

ــن ورجحــه  ــي وبعــض المتأخري ــي الباقلان ــه ذهــب القاض إلي ــة، و ــر واقع ــا غي ــي: أنه ــول الثان الق
الــرازي)))، وهــؤلاء فرقــوا بيــن كلام الشــارع وكلام غيــره علــى معنــى أن: تلــك الألفــاظ مســتعملة 
فــي المعانــي اللغويــة، والزيــادات التــي هــي فــي المعانــي الشــرعية شــروط، أو علــى معنــى أن مــا 

اســتعمله الشــارع مجــازات لغويــة لــم تبلــغ رتبــة الحقائــق))). 

ــا  ــزم أن يفهمه ــك، ل ــت كذل ــو كان ــا ل ــرعية؛ لأنه ــق ش ــون حقائ ــاظ لا تك ــذه الألف ــم: أن ه ودليله
إلا لــزم التكليــف بمــا لا يطــاق؛ لأنهــم مكلفــون بفهــم مــراده منهــا، والفهــم  ، و

ً
الشــارع المكلفيــن أولا

لا يكــون بــدون تفهيــم الشــارع إياهــم، ولــو فهمهــا الشــارع المكلفيــن، لنقــل ذلــك التفهيــم إلينــا))). 

ولأنــه لــو كانت الأســماء المذكورة حقائق شــرعية، لكانت غير عربية، واللازم باطــل فالملزوم مثله))).

وثمــرة الخــاف: أنهــا إذا وردت فــي كلام الشــارع مجــردة عــن القرينــة هــل تحمــل علــى المعانــي 
الشــرعية أو علــى اللغويــة؟

فالجمهور قالوا بالأول، والباقلاني ومن معه قالوا بالثاني))).

وجه التفريق بين كلام الشارع وكلام غيره هنا: يظهر من جانبين:

ــر واقعــة؛ لأن  ــا فــي كلام الشــارع فغي الأول: أن الحقائــق الخاصــة واقعــة فــي لغــة العــرب، بينم
ــك  ــزم مــن ذل ــة، فيل ــة العربي ــي اللغ ــه ف ــا هــي علي ــة لم ــا مخالف ــي كلام الشــارع يجعله ــا ف وقوعه

ــرآن والســنة. ــاظ فــي الق ــم مــن الألف وجــود مــا لا يفه

الثانــي: أن الحقائــق الخاصــة واقعــة فيمــا يتعــارف عليــه النــاس مــن ألفــاظ، كالألفــاظ الشــرعية 
ــي الشــرعية؛  ــا المعان ــدون به ــاظ الشــرعية ويري ــم بالألف ــن يتكل ــم م ــي اصطــاح المتشــرعة، وه ف
ــي كلام  ــا ف ــة، بينم ــان معين ــى مع ــا عل ــم دلالته ــد عل ــم ق ــة بينه ــق عرفي ــارت حقائ ــد ص ــا ق لأنه
إلا اقتضــى ذلــك وجــود مخالفــة للوضــع الأصلــي الــذي أريــد  الشــارع فــا حقائــق خاصــة بــه، و

مــن اللفــظ الدلالــة عليــه.

والحــق أنــه إذا جــاز لأهــل العــرف أن يصطلحــوا علــى معــان خاصــة تــدل عليهــا ألفــاظ 
ــن  ــك ع ــا ذل ــات، ولا يخرجه ــك المصطلح ــم لتل ــول التفهي ــة حص ــا بكيفي ــة من ــة، دون معرف معين

)))  انظر بيان المختصر للأصفهاني )1/217-218(.
)))  انظــر التقريــب والإرشــاد )1/129(، والمحصــول للــرازي )1/299(، وتحفــة المســؤول للرهونــي )1/354(، وسلاســل الذهــب 

ص)182(. للزركشــي 
)))  انظر روضة الناظر لابن قدامة )1/495(، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي )1/39(.

)))  انظر بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب للأصفهاني )1/221(.
)))  انظر المصدر السابق.

)))  انظر إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني )1/64(.
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ــي  ــة ف ــة العربي ــن اللغ ــراد م ــك؟، فالم ــل ذل ــرع مث ــون للش ــوز أن يك ــاذا لا يج ــة، فلم ــا عربي كونه
مباحــث أصــول الفقــه هــي فهــم الكتــاب والســنة فيمــا يتوقــف فهمــه علــى اللغــة العربيــة، وليــس 
ــوم  ــاج بمفه ــن الاحتج ــرع م ــي الش ــاز ف ــذا ج ــوي، ول ــواز اللغ ــى الج  عل

ً
ــرعا ــوز ش ــا يج ــر م حص

المخالفــة والقيــاس وغيــر ذلــك ممــا ســيأتي، ممــا أجــازه الشــرع ولــم تجــزه اللغــة العربيــة.

 كمــا ســيأتي معنــا أن 
ً
وضابــط مــا يفــرق فيــه بيــن كلام الشــارع وكلام غيــره وقــد عــوّل عليــه كثيــرا

ينفــك الذهــن عــن إرادة مــا قصــد فــي اللفــظ مــن معنــى، وانفكاكــه هنــا فــي الحقيقــة الشــرعية عــن 
إرادة المعنــى الشــرعي غيــر متصــور.

المسالة الثانية: الاحتجاج بالعموم.
يقــول الزركشــي رحمــه الله: »ينبغــي أن يجــيء خــاف فــي أن العمــوم حجــة فــي كلام الشــارع 

ــوم«))). ــاس، مــن الخــاف الســابق فــي المفه دون كلام الن

وكان قــد ذكــر رحمــه الله خــاف العلمــاء فــي المفهــوم هــل هــو حجــة فــي كلام الشــارع فقــط أو فــي 
، وســيأتي معنــا ذكــر هــذا الخــاف فــي أحــد المباحــث القادمــة)))، إلا أن 

ً
كلام النــاس أو فيهمــا معــا

، فــإذا اختلــف فــي المفهــوم 
ً
مقصــود الإمــام الزركشــي هنــا هــو: أن المفهــوم مــن اللفــظ قــد يكــون عامــا

 فــي العمــوم المنطوق.
ً
المخالــف هــل هــو خــاص بــكلام الشــارع دون غيــره؟، فينبغــي أن يجــرى أيضا

قــال: »وشــاهده - أي مــن الفقــه -: أنــه لــو وكلــه ببيــع عبــده، ثــم قــال: وافعــل مــا شــئت. فهــل لــه أن 
يــوكل غيــره فــي بيعــه؟. علــى وجهيــن: أصحهمــا: لا؛ لأنــه لــم ينــص عليــه. والثانــي: يعــم؛ لأنــه 

.(((»
ً
 عامــا

ً
أمــره أمــرا

قلــت: وهــذه المســألة لا يذكرهــا الأصوليــون، ولكــن ممــا ذكــره الزركشــي يتبيــن أن الخــاف فيهــا 
علــى قوليــن:

ــذا  ــارع، وه ــاظ الش ــن ألف ــري م ــا يج ــاس كم ــاظ الن ــن ألف ــرى م ــوم لا يج ــول الأول: أن العم الق
ــره. ــارع وكلام غي ــن كلام الش ــرق بي ــول يف الق

قــال القاضــي حســين: إن مــن قــال بــه يقــول: بــأن العمــوم إنمــا يســتنبط مــن أمــر صاحــب الشــرع 
لا مــن أمــر العبــاد))).

)))  تشنيف المسامع )2/661(.
)))  انظر ص)24(.

)))  تشنيف المسامع )2/661(.
)))  انظر تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي )2/661(.
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القول الثاني: أن العموم يستفاد من ألفاظ الناس العامة كما يستفاد من ألفاظ الشرع.

وقــد جعــل الإمــام ابــن العربــي رحمــه الله مــا أوصــى بــه الرجــل لولــده، أو قــال: صدقــة. هــل تنتقــل 
 علــى الخــاف فــي مســألتنا هــذه، فقــال: »وقــد اختلــف علماؤنــا فيــه على 

ً
إلــى أولاد الأولاد؟ مبنيــا

إنمــا اختلــف ذلــك فــي أقــوال المخلوقيــن فــي هــذه المســائل لوجهيــن، أحدهمــا: أن النــاس  قوليــن، و
اختلفــوا فــي حمــل كلام المخلوقيــن، هــل يحمــل علــى العمــوم كمــا يحمــل كلام البــاري، أو لا يحمــل 

إن حمــل كلام الله ســبحانه عليــه؟«))). كلام النــاس علــى العمــوم بحــال و

فظهر الاختلاف على قولين عند الأصوليين في اعتبار العموم حجة في كلام الآدميين.

قلــت: ويلحــق بهــذه المســألة مســألة: مــا يعــرف بــه مذهــب العالــم. حيــث يعــرف بأحــد أمريــن: إمــا 
بنصــه علــى أن حكــم هــذه المســألة عنــده كــذا. أو يأتــي بلفــظ عــام تدخــل تحتــه أفــراد، فحكمهــا 

حكمــه، كأن يقــول: كل مكيــل يجــري عنــدي فيــه الربــا، فيعلــم شــموله لــكل مكيــل))).

قلــت: ولعــل مــن وجــه التفريــق بيــن كلام الشــارع وكلام غيــره هنــا أن إرادة العمــوم مــن اللفــظ 
 عنــه، أمــا فــي كلام الشــارع فــا يقــال ذلــك، بــل 

ً
العــام فــي كلام غيــر الشــارع قــد يكــون مغفــولا

هــو مــن المحــالات التــي يجــب القطــع بنفيهــا. وأمــا فــي معرفــة رأي المجتهــد فتــم اعتبــار العمــوم 
إن لــم يكــن مــن كلام الشــارع؛ فلأنــه فــي مقــام الدليــل الــذي يجــب اتباعــه، إذ قــول  مــن اللفــظ و
 عنــده، 

ً
المجتهــد واجــب الاتبــاع بالنســبة للمقلــد، فــا يــرد العمــوم فــي لفظــه إلا ويكــون مقصــودا

، أمــا كلام غيــره مــن آحــاد النــاس فــا 
ً
 غالبــا

ً
فــإرادة العمــوم مــن لفظــه متيقنــة أو هــي مظنونــة ظنــا

يمكــن الوقــوف علــى إرادتــه للعمــوم مــن لفظــه، ولــذا يمكــن أن يقــال: ممــا يفــرق فيــه بيــن كلام 
الشــارع وكلام غيــره عنــد بعــض الأصولييــن اعتبــار العمــوم مــن اللفــظ العــام.

 ليــس كمثــل 
ً
، فهــو قطعــا

ً
لكــن احتمــال انفــاك الذهــن هنــا عــن المعنــى المــراد مــن اللفــظ بعيــد جــدا

انفــاك الذهــن عــن مفهــوم المخالفــة عنــد ذكــر المنطــوق.

فــي ســــنة                                الصـــيرفي: أن كل خطـــاب  قــال  الشـــافعي كمــا  مــن تحقيــق مذهــب  وقــد كان 
رســول الله ، أو فــي كلام النــاس فهــو علــى عمومــه وظهــوره إلا أن يأتــي دلالــة تــدل علــى أنــه 

خــاص دون عــام، وباطــن دون ظاهــر))).

 الفروق للقرافي، أنوار البروق في أنواء الفروق )3/144(.
ً
)))  انظر أحكام القرآن لابن العربي )1/434(. وانظر أيضا

)))  انظر إجابة السائل شرح بغية الآمل للصنعاني ص)400(.
)))  انظر البحر المحيط للزركشي )4/25(.
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المســألة الثالثــة: العــام بعــد التخصيــص حجــة فيمــا بقــي ســواء خــص بقرينــة 
ــة.  ــة أو متصل منفصل

ــوارد فــي كلام الشــارع هــل هــو حجــة  اختلــف الأصوليــون فــي اللفــظ العــام بعــد التخصيــص ال
فيمــا بقــي أو لا؟ علــى أقــوال، منهــا:

 
ً
 ذائعــا

ً
القــول الأول: أنــه حجــة، وبــه قــال الجمهــور؛ لأن التمســك بالعــام المخصــوص كان شــائعا

فيمــا بيــن الصحابــة رضــي الله عنهــم ))).

ــة  ــة؛ لأن الصيغ ــر المعتزل ــة، وأكث ــض الحنفي ــب بع ــه ذه ــة، وألي ــس بحج ــه لي ــي: أن ــول الثان الق
موضوعــة للعمــوم فــإذا خصــت صــارت مجملــة، ولا يجــوز الاســتدلال بهــا فــي بقيــة المســميات إلا 

ــازات))).  ــائر المج ــل، كس بدلي

إن خــص  القــول الثالــث: إن خــص بمتصــل كالشــرط والاســتثناء والصفــة فهــو حجــة فيمــا بقــي، و
، وحكــي عــن الكرخــي، ومحمــد بــن شــجاع الثلجــي وغيرهمــا:)))(. 

ً
بمنفصــل فــا، بــل يصيــر مجمــا

ودليلهــم: أن فــي القرينــة المنفصلــة يريــد المتكلــم بنفــس لفــظ العمــوم بعــض مــا يتناولــه فيكــون 
إذا ثبــت أنــه صــار مجــازا خــرج مــن أن يكــون لــه ظاهــر فلــم يجــز التعلــق بظاهــره. ، و

ً
مجــازا

5سحج    : وۡبَة  سجحالتَّ ٱلمُۡشۡرِكيِنَسمم  سممفَٱقۡتُلوُاْ  تعالى:  الله  يقول  أن  بالمنفصل يجرى مجرى  المخصوص  فالعموم 
هنا كذلك غيره))).  اللفظ  بظاهر  التعلق  يمنع ذلك من  فكما  المشركين،  تقتلوا بعض  يقول: لا  ثم 

 أو الذيــن فرقــوا بيــن التخصيــص بالمتصــل 
ً
وهــؤلاء ســواء الذيــن اعتبــروه غيــر حجــة مطلقــا

ــي كلام  ــاظ ف ــن الألف ــرق بي ــظ، ولا ف ــص لف ــد التخصي ــام بع ــظ الع ــروا أن اللف ــل، اعتب والمنفص
الشــارع أو كلام غيــره فــي اعتبارهــا مجــازات أو حقائــق))).

ــه  ــه الله: ووج ــة رحم ــن قدام ــال اب ــره، ق ــارع وغي ــن كلام الش ــق بي ــذوا بالتفري ــور فأخ ــا الجمه أم
قــول القاضــي -وهــو القــول الأول-: أن القرينــة المنفصلــة مــن الشــرع كالقرينــة المتصلــة؛ لأن كلام 

الشــارع يجــب بنــاء بعضــه علــى بعــض، فهــو كالاســتثناء، وقــد تبيــن الــكلام فيــه))).

فيجــب التفريــق بيــن كلام الشــارع وكلام غيــره، فالعمــوم فــي النصــوص الشــرعية إذا خــص منــه 
 فــي جميــع مــا تناولــه النــص، 

ً
شــيء كانــت دلالتــه باقيــة فيمــا لــم يخــص؛ لأنــه إنمــا كان دليــا

)))  انظر العدة لأبي يعلى )2/533(، ونهاية الوصول للهندي )4/1484(.
إرشاد الفحول للشوكاني )1/341-342(. )))  انظر تقويم الأدلة للدبوسي ص)105(، ونهاية الوصول للهندي )4/1486(، و

إرشاد الفحول للشوكاني )1/342(. )))  انظر قواطع الأدلة للسمعاني )1/175(، ونفائس الأصول للقرافي )5/1956(، و
إرشاد الفحول للشوكاني )1/339(. )))  انظر قواطع الأدلة للسمعاني )1/ 177(، و

)))  انظر إرشاد الفحول للشوكاني )1/339(.
)))  انظر العدة لأبي يعلى )2/546(، وروضة الناظر لابن قدامة )2/52(. 



العدد )6( جُمادى الآخرة 1443هـ / يناير 2022م

المســائل الأصوليــة التي يفرق فيها بين كلام الشــارع
د/خالد بن رشيد حميد الحربي  وكلام غيــره فــي بــاب دلالات الألفــاظ والقيــاس 230

 فيمــا لــم يخــص منــه))).
ً
وهــو قــول لصاحــب الشــريعة، ولا معــارض، فيبقــى دليــا

ــي المنفصــل، فيجــب  ــا ف إنم ــي التخصيــص بالمتصــل، و ــا ليــس ف ــكلام هن ويلحــظ مــن هــذا أن ال
ــه. ــن في ــن الكلامي ــق بي التفري

ووجــه التفريــق هــو أن العــام المخصــوص كلام صاحــب الشــرع، فــإذا جعلنــاه فــي الأول قبــل ورود 
المخصــص حجــة ثــم بعــد التخصيــص ليــس بحجــة، فيلــزم منــه البــداء علــى الله تعالــى، أي بــدا 
ــم يكــن  ، وذلــك باطــل؛ لأن العمــوم إن ل

ً
ــم يكــن العمــوم مقصــودا ــه التخصيــص بعــد العمــوم ول ل

 مــن حيــن نــزول اللفــظ، لــان تأخيــر بيــان ذلــك إلــى حيــن ورود المخصــص مــن تأخيــر 
ً
مقصــودا

البيــان عــن وقــت الحاجــة وذلــك باطــل.

ولا يمكــن القــول بمثــل هــذا من امتناع البداء إلا في كلام الشــارع، أما في كلام غيــره فلا مانع فيه.

المسألة الرابعة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
تعــرف هــذه القاعــدة فــي اللفــظ العــام الــوارد فــي كلام الشــارع، أمــا فــي كلام النــاس فهــل العبــرة 

بعمــوم اللفــظ لا بخصــوص الســبب ككلام الشــارع علــى الصحيــح، أو العبــرة بخصــوص الســبب؟.

لا خلاف في حال وجود القرينة من العادة والعرف المقتضي للتخصيص 

في المسألة قولان:

أحدهمــا: العبــرة بعمــوم اللفــظ. وهــو اختيــار القاضــي أبــي يعلــى، وأبــي الخطــاب، والآمــدي وأبــي 
ــي  ــاوي والصف ــب والبيض ــن الحاج ــرازي واب ــر كلام ال ــو ظاه ــم)))، وه ــي))) وغيره ــح الحلوان الفت

الهنــدي والقرافــي وابــن الســبكي))).

وهــو فــي نــص أحمــد رحمــه الله: فيمــن قــال لله علــي أن لا أصيــد مــن هــذا النهــر لظلــم رآه فيــه. ثــم 
زال الظلــم. فقــال: النــذر يوفــي بــه.

قــال ابــن رجــب: وكذلــك أخــذوه مــن قاعــدة المذهــب فيمــن حلــف لا يكلــم هــذا الصبــي، فصــار 
ــا للتعييــن علــى الوصــف، ولأن الســبب لا يخصــص العــام))). شــيخًا: أنــه يحنــث بتكليمــه؛ تغليبً

وفــي حــال امتنــع حملــه علــى العمــوم مــن أجــل العــادة والعــرف، فذلــك ليــس مــن أجــل خصــوص 

)))  انظر العدة في أصول الفقه لأبي يعلى )2/ 542(.
)))  هــو محمــد بــن علــي بــن محمــد الحلوانــي، فقيــه أصولــي، مــن كبــار الحنابلــة ببغــداد، مــن كتبــه: كفايــة المبتــدي وغيــره، ت 

505هـــ. انظــر طبقــات الحنابلــة لابــن أبــي يعلــى )2/257(، ومعجــم المؤلفيــن )11/50(.
)))  انظر القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص)320(.

ــن  ــاج لاب ــد المنظــوم للقرافــي )2/358(، والإبه ــدي )5/1753(، والعق ــة الوصــول للهن ــرازي )3/125(، ونهاي )))  انظــر المحصــول لل
الســبكي )2/186(، وشــرح العضــد للإيجــي )2/619(.

)))  انظر القواعد لابن رجب ص)277(.
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الســبب)))، فإنــه وجــدت القرينــة مــن العــادة ونحوهــا فاللفــظ يقصــر علــى ســببه مــن غيــر 
ــوم. ــو العم ــى الأصــل وه ــى عل ــك فيبق ــا عــدا ذل ــا م خــاف)))، وأم

ــي  ــركات، وأب ــي الب ــار أب ــو اختي ــظ. وه ــوم اللف ــبب لا بعم ــوص الس ــرة بخص ــي: العب ــول الثان الق
ــي))). ــد المقدس محم

فيفــرق بيــن كلام الشــارع وكلام غيــره؛ لأن الشــارع يريــد بيــان الأحــام، فلا يختــص كلامه بمحل 
الســبب؛ لكــون الحاجــة داعيــة إلى معرفــة الحكم في غير الســبب، بخلاف ذلك فــي كلام الناس))).

واســتثنى البعــض كالمجــد بــن تيميــة صــور النهــي ومــا أشــبهها، كمــن حلــف لا يدخــل بلــدا لظلــم 
رآه فيــه ثــم زال الظلــم، وجعــل العبــرة فيهــا بعمــوم اللفــظ)))، واختــاره أبــو العبــاس ابــن تيميــة))).

والفــرق بيــن هــذا الاســتثناء ومــا نــص عليــه الإمــام أحمــد رحمــه الله فــي المثــال الســابق: فهــو أن ما 
نــص عليــه أحمــد في النــذر، والنــاذر إذا قصد التقرب بنــذره لزمه الوفــاء مطلقًا، كما منــع المهاجرون 
إن زال المعنــى الــذي تركوهــا لأجلــه، فــإن تــرك شــيء  مــن العــود إلــى ديارهــم التــي تركوهــا لله و
إن كان لســبب قــد يتغيــر، كمــا نهــى المتصــدق أن يشــترى صدقتــه))). لله يمنــع العــود فيــه مطلقًــا و

ــد معــي،  ــال: تغ ــه، فق ــه صديق ــال الأصحــاب فيمــن دخــل علي ــه الله: »وق ــن الســبكي رحم ــال اب ق
فامتنــع، فقــال: إن لــم تتغــد معــي فامرأتــي طالــق، فلــم يفعــل، لا يقــع الطــاق، ولــو تغــدى بعــد 
 مــن الدهــر انحلــت اليميــن، فــإن نــوى الحــال، فلــم يفعــل وقــع. ورأى البغــوي: حمــل 

ً
ذلــك يومــا

، فقــال: والله لا كلمتــه. انعقــدت اليميــن 
ً
المطلــق علــى الحــال؛ للعــادة ... ولــو قيــل لــه: كلــم زيــدا

ــي  ــل ف ــم يقب ــوم. ل ــال: أردت الي ــاق وق ــي ط ــك ف ــإن كان ذل ــوم، ف ــوي الي ــد إلا أن ين ــى الأب عل
إن اقتضــت العــادة مــن ذلــك عــدم  الحكــم، وهــذه الصــور كلهــا تشــهد لأن العبــرة بعمــوم اللفــظ و

ــك«))). اســتقلال الجــواب، فاعــرف ذل

)))  انظر نهاية الوصول للهندي )5/1753(.
)))  انظر البحر المحيط للزركشي )4/288(.

)))  انظر القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص)318(.
إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية )5/534(. )))  انظر المصدر السابق. و

)))  انظر المحرر في الفقه لعبد السلام بن تيمية )2/76(، والقواعد لابن رجب ص)277(، والقواعد والفوائد لابن اللحام ص)319(.
)))  انظر المصدرين السابقين.
)))  انظر المصدرين السابقين.

)))  رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب )3/123(.
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وجــه التفريــق بيــن كلام الشــارع هنــا وكلام غيــره يظهــر فــي القــول القائــل بــأن العبــرة فــي اللفــظ 
العــام الــوارد بعــد ســبب خــاص أنــه لا عبــرة بعمومــه بــل بخصــوص الســبب؛ لأن مثــل هــذا اللفــظ 
فــي كلام الشــارع يحتــاج فيــه إلــى التعميــم لاســتصحاب العمــوم فــي غيــر محــل الســبب إذ يشــمله 
اللفــظ، بخــاف كلام غيــر الشــارع فــا يحتــاج فيــه إلــى ذلــك، بــل قــد يكــون غيــر محــل الســبب 

 لســببه.
ً
 عنــه عنــده، ولا إرادة تــدل علــى ذلــك، فيبقــى اللفــظ علــى الخصــوص تبعــا

ً
مغفــولا

المسألة الخامسة: الاحتجاج بمفهوم المخالفة.
مفهوم المخالفة هو دلالة تخصيص شيء بحكم على نفيه عما عداه))). كدلالة قوله تعالى: سمموَمَن 
عَمِسمم سجحالمَائـِدَة : تمججمحسحج  على نفي وجوب الجزاء في قتل  تَعَمِّدٗا فَجَزَاءٓٞ مِّثۡلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّ قَتَلهَُۥ مِنكُم مُّ

الصيد خطأ ))).

ــه  ــى أن ــور إل ، فذهــب الجمه
ً
 مشــهورا

ً
ــا ــة خلاف ــوم المخالف ــون فــي حجــة مفه ــد اختلــف الأصولي وق

ــة))). ــى عــدم الحجي ــن إل ــة وبعــض المتكلمي حجــة. وذهــب الحنفي

وانجــر الــكلام فــي هــذه المســألة عنــد البعــض إلــى تخصيــص القــول فيهــا بــكلام الشــارع فقــط، أو 
بــكلام النــاس، كل بحســب مــا يــراه فــي هــذه المســألة:

فالحنفيــة ينفــون اعتبــار مفهــوم المخالفــة بأقســامه فــي كلام الشــارع فقــط، فأمــا فــي متفاهــم الناس 
وعرفهــم، وفــي المعامــات والعقليــات فمعتبــر. قــال ابــن أميــر الحــاج: »وينبغــي أن يــراد بالحنفيــة 
معظمهــم. فلــو قــال قائــل: مــا لــك علــيَّ أكثــر مــن مائــة درهــم. كان إقــرارا بالمائــة. ثــم قــال: وهــو 

خــافُ ظاهــرِ كلامهــم فــي النضــال فــي هــذا المجــال«))).

وذهــب الشــافعية فــي وجــه وهو قــول تقي الدين الســبكي: أنه يكــون حجة في خطاب الشــارع لعلمه 
ببواطــن الأمــور وظواهرهــا، وليــس بحجــة فــي كلام المصنفيــن والنــاس؛ لغلبــة الذهــول عليهــم ))).

قــال الزركشــي: »ويشــهد لــه مــا حــاه الرافعــي عــن فتــاوى القاضــي حســين، أنــه لــو ادعــى عليــه 
عشــرة، فقــال: لا تلزمنــي اليــوم ـ لا يطالــب بهــا؛ لأن الإقــرار لا يثبــت بالمفهــوم))). 

)))  انظر شرح مختصر الروضة للطوفي )2/723(.
)))  انظر المصدر السابق.

ــى  ــر عل ــر والتحبي ــي )1/166(، والتقري ــان للجوين ــي ص)294(، والبره ــارة للباج ــى )2/454(، والإش ــي يعل ــدة لأب ــر الع )))  انظ
ــر الحــاج )1/117(. ــن أمي التحريــر لاب

)))  التقرير والتحبير على التحرير )1/118(.
ــول  ــاد الفح إرش ــي ص)132(، و ــع للعراق ــع الجوام ــرح جم ــع ش ــث الهام ــي )3/367(، والغي ــامع للزركش ــنيف المس ــر تش )))  انظ

للشــوكاني )2/39(.
)))  انظر العزيز شرح الوجيز للرافعي )13/289(، وتشنيف المسامع للزركشي )1/367(.
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لكن ذلك لا يطرد في كل خلاف، وعلى هذا فالمفهوم بمنزلة القياس«))).

ــه  ــور أن ــاس؟، ومقتضــى مذهــب الجمه ــة هــل يوجــب القي ــى العل ــا أن التنصيــص عل وســيأتي معن
ــره))).  للقيــاس فــي كلام الشــارع دون غي

ً
ــا ــر موجب يعتب

ــه  ــا علي ــف لم ــدث مخال ــق مح ــذا التفري ــى أن ه ــه الله إل ــة رحم ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــب ش وذه
الإجمــاع، فقــال: »وممــا يقضــي منــه العجــب ظــن بعــض النــاس أن دلالــة المفهــوم حجــة فــي كلام 
الشــارع دون كلام النــاس؛ بمنزلــة القيــاس. وهــذا خــاف إجمــاع النــاس؛ فــإن النــاس إمــا قائــل 
بــأن المفهــوم مــن جملــة دلالات الألفــاظ. أو قائــل إنــه ليــس مــن جملتها. أما هــذا التفصيــل فمحدث.

؛ واســتدلوا علــى كونه حجــة بكلام 
ً
ثــم القائلــون بأنــه حجــة إنمــا قالــوا هــو حجــة فــي الــكلام مطلقــا

النــاس، وبمــا ذكــره أهــل اللغــة، وبأدلــة عقليــة تبيــن لــكل ذي نظــر أن دلالــة المفهــوم مــن جنــس 
دلالــة العمــوم والإطــاق والتقييــد، وهــو دلالــة مــن دلالات اللفــظ، وهــذا ظاهــر فــي كلام العلمــاء.

إنمــا يصيــر دليــا بنــص الشــارع؛  والقيــاس ليــس مــن دلالات الألفــاظ المعلومــة مــن جهــة اللغــة و
بخــاف المفهــوم؛ فإنــه دليــل فــي اللغــة؛ والشــارع بيــن الأحــام بلغــة العــرب))).

ــن  ــة، فم ــوم المخالف ــن مفه ــام م ــب الإم ــج مذه ــي تخري ــاف ف ــى الاخت ــر إل ــا ينج ــاف هن والخ
ــرح  ــن ص ــم م ــه، ومنه ــوم كلام ــن مفه ــام م ــب الإم ــذ مذه ــة أخ ــدم صح ــرح بع ــن ص ــن م الأصوليي
بصحــة ذلــك، ومنهــم مــن كان مقتضــى رأيــه فــي هــذه المســألة مــا صــرح بــه فــي مســألة الاحتجــاج 
بالمفهــوم، فــا فــرق عنــده بيــن كلام النــاس فــي اعتبــار المفهــوم المخالــف أو عــدم اعتبــاره ســواء 

ــة المذاهــب أو لا))). ــوا أئم كان

ووجــه الفــرق عنــد المفرقيــن بيــن كلام الشــارع وكلام غيــره: أن المعنــى المخالــف للقيــد المخصــوص 
بالذكــر قــد لا يخطــر بالبــال، أو لإمــان الغفلــة عنــه، أو الرجــوع عــن الأصــل عنــد الإلــزام أو عنــد 
التقييــد بمــا ينفيــه، أو عنــد إبداء معارض في الســكوت أقوى، أو عدم اعتقــاده العكس، وهذا لا يمكن 
فــي كلام الله تعالــى وكلام رســوله ، بخــاف كلام غيرهمــا مــن النــاس فإنــه يمكــن فيــه ذلــك))).

وتعقــب ذلــك: بــأن الــكلام فــي مفهــوم المخالفــة إنمــا فــي دلالتــه لغــة، والدلالــة التفــات النفــس 
مــن اللفــظ إلــى المعنــى، ولا دخــل لإرادة اللافــظ فيهــا ولا لشــعوره، والتخلــف فــي بعــض الصــور 

إنمــا هــو لمعــارض أقــوى.

)))  انظر تشنيف المسامع )1/367(.
)))  انظر ص)38(.

)))  مجموع الفتاوى )31/136-137(.
)))  انظر التخريج عند الفقهاء والأصوليين للباحسين ص)214(.

)))  انظر القواعد للمقري )1/348(، وتشنيف المسامع للزركشي )1/367(، والتخريج عند الفقهاء والأصوليين ص)216(.
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وأجيــب: بــأن المفهــوم معنــى يقصــد تبعــا للمنطــوق، والأمــور التابعــة إنمــا يعتــد بهــا ممــن قصدهــا 
ولاحظهــا، ومــن غلــب عليــه الذهــول لا وثــوق بقصــده وملاحظتــه، وليــس فــي هــذا المعنــى توقــف 
 وشــتان مــا 

ً
الدلالــة علــى الإرادة، بــل الــذي فيــه توقــف اعتبارهــا فــي المعانــي التابعــة لا مطلقــا

بيــن المقاميــن))). 

أمــا مــن فــرق مــن الحنفيــة بيــن كلام الشــارع وكلام غيــره حيــث اعتبــروا مفهــوم المخالفــة فــي كلام 
النــاس دون كلام الشــارع، فــا يظهــر لــي وجهــه، وقــد ســبق مــن قــول الإمــام ابــن أميــر الحــاج أن 

هــذا مخالــف لظاهــر كلامهــم فــي النضــال والدفــاع عــن قولهــم فــي المســألة.

المسألة السادسة: دخول الصورة النادرة في اللفظ العام.
الصــورة النــادرة هــي الصــورة مــن أفــراد العمــوم التــي ينــدر إرادتهــا مــن اللفــظ العــام، وذلــك لأنهــا 

لا تخطــر بالبــال عنــد التكلــم بــه لقلــة وقوعهــا.

ولمــا فــرق بعــض الأصولييــن بيــن الصــورة النــادرة والصــورة غيــر المقصــودة، قالــوا: وغيــر المقصــودة 
 ببــال المتكلــم لنــدرة 

ً
ليســت هــي النــادرة، كمــا توهــم بعضهــم، بــل النــادرة هــي التــي لا تخطــر غالبــا

 .((( 
ً
وقوعهــا، وغيــر المقصــودة قــد تكــون ممــا يخطــر بالبــال ولــو غالبــا

وقــد اختلــف الأصوليــون فــي دخــول الصــورة النادرة فــي اللفظ العــام: قــال الحافظ العلائــي رحمه 
الله: »وهــذه مســألة فيهــا خــاف أصولــي، وقــل مــن تعــرض لــه لا ســيما فــي كتــب المتأخريــن، وكان 
.
ً
، فهذا لا يتمشــى في خطــاب الله تعالــى ولا تردد فيــه قطعا

ً
الســر فيــه: عــدم خطورهــا بالبــال غالبــا

ــى  ــغ عل ــة الصي ــى أن دلال ــي عل ــام مبن ــة الع ــن صيغ ــا م ــي فإخراجه ــاب النب ــي خط ــا ف وأم
موضوعاتهــا تتوقــف علــى الإرادة، وهــو قــول مرجــوح«))).

قلت: وخلاف الأصوليين في هذه المسألة كان على ثلاثة أقوال: 

ــام  ــال الإم ــد ق ، وق
ً
ــا ــال غالب ــر بالب ــي لا تخط ــد، فه  للقص

ً
ــرا ــل؛ نظ ــا لا تدخ ــول الأول: أنه الق

الشــافعي رحمــه الله: الشــاذ ينتحــى))) بالنــص عليــه، ولا يــراد علــى الخصــوص بالصيغــة العامة))).          
وهــو الــذي يــدل عليــه كلام غالــب الأصولييــن.

)))  انظر حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع )1/ 336(.
)))  انظر تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي )2/644-645(.

)))  انظر الأشباه والنظائر للسبكي )2/127(.
)))  نحــا بالشــيء ينحــو قصــد واعتمــد. انظــر تهذيــب اللغــة للأزهــري )5/162(، ولســان العرب لابــن منظــور )15/311( مــادة )نحو(.

)))  انظــر البرهــان فــي أصــول الفقــه للجوينــي )1/197(، ورفــع الحاجــب عــن مختصــر ابــن الحاجــب )3/473(، وحاشــية العطــار 
علــى شــرح المحلــي )1/507(.
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القول الثاني: أنها تدخل؛ لشمول اللفظ العام لها))).

القــول الثالــث: أنهــا تدخــل فــي كلام الله تعالــى دون غيــره. فقــد جــاء عــن ابــن المرحــل))) قولــه: 
إنمــا يتبيــن لــي  إن الخــاف هنــا لا يتبيــن لــي دخولــه فــي كلام الله تعالــى؛ لعلمــه بذلــك النــادر، و

فــي كلام الآدمييــن، فقــد لا يخطــر النــادر بالبــال))).

وقــال القاضــي جمــال الديــن يوســف بــن جملــة))) : إن كان العمــوم فــي الكتــاب فلا شــك فــي دخول 
إن كانت بالاجتهاد فهــو موضع الخلاف))). إن كان بالســنة وقلنــا: إنهــا بالوحي فكذلــك، و النــادرة، و

وقــد ذكــره ابــن الســبكي عنهمــا، ثــم قــال: وكل هــذا بمعــزل عــن مــراد الأصولييــن، إذ مرادهــم أن 
الصــورة النــادرة التــي لا تخطــر ببــال العربــي عنــد الإطــاق لا يردهــا الشــارع الــذي جــاء القــرآن 

المتلــو بلســانهم ومــا يتخاطبــون بــه فــي محاوراتهــم.

ومــا ذكــره ابــن جملــة مــن التفصيــل فــي النبــي  فيــه نظــر. والصــواب: أنــه  لا تذهــب عــن 
ــون فــي دنياكــم وآخرتكــم))).  ــم لاق ــا أنت ــد رأيــت م ــول: والله لق ــادرة كيــف؟، وهــو يق خاطــره الن

ــار))). ويقــول: مــا مــن شــيء توعدونــه إلا وقــد رأيتــه فــي صلاتــي هــذه حتــى الجنــة والن

ولا يمكــن أن يعمــم لفظًــا إلا وقــد أتــى على مدلوله اســتحضارًا؛ غير أنه يســتحضر النــادرة ويعلم أن 
قومــه لا يعنونهــا بهــذا اللفــظ فينطق على لســان قومــه، فلا تقع مــرادة بحكمه ولا مشــمولة بلفظه))).

ــف  ــد اختل ــادرة، وق ــورة ن ــي ص ــاغ، فه ــب بالدب ــر والكل ــد الخنزي ــارة جل ــك: بطه ــون لذل ويمثل
العلمــاء فــي دخولهــا فــي عمــوم قولــه  ))إذا دبــغ الإهــاب فقــد طهــر(())). فمنهــم مــن أدخلــه فــي 
 بالنــدرة، 

ً
 باللفــظ. ومنهــم مــن أخرجــه، كمــا يــدل عليــه كلام الغزالــي وغيــره، أخــذا

ً
العمــوم؛ أخــذا

لأن الخنزيــر والكلــب لا يعتــاد فــي العــرف دبــاغ جلــده؛ فتنفــك الأذهــان عــن ذكــره إذا جــرى 

)))  انظر المصادر السابقة.
 
ً
 كبيــرا

ً
)))  هــو محمــد بــن عمــر بــن مكــي، صــدر الديــن بــن ‌المرحــل، يعــرف بابــن الوكيــل، تعلــم الفقــه وســمع الحديــث، كان إمامــا

ــا وانتقــل إلــى  ــد بدمشــق ونشــأ به  فــي البحــث نظــارا مفــرط الــذكاء عجيــب الحافظــة، ول
ً
 فــي المذهــب الشــافعي، وفارســا

ً
بارعــا

القاهــرة وبهــا توفــي ســنة 716ه، لــه كتــاب الأشــباه والنظائــر مــات ولــم يحــرره، ولــه أشــعار كثيــرة. انظــر طبقــات الشــافعية الكبــرى 
لابــن الســبكي )9/253( ومــا بعدهــا. وطبقــات الشــافعية لابــن شــهبة )2/233(.

)))  انظر الأشباه والنظائر في فقه الشافعية لابن الوكيل ص)65(.
، ولــي 

ً
)))  ‌يوســف ‌بــن ‌إبراهيــم ‌بــن ‌جملــة أبــو المحاســن الحورانــي، جمــال الديــن ابــن جملــة، تفقــه للحنابلــة ثــم تحــول شــافعيا

، وكان لــه همــة عاليــة وحرمــة وافــرة، تعصــب عليــه أعــوان الســلطان حتــى 
ً
 فــي فنــون عديــدة متميــزا

ً
القضــاء والتدريــس، كان فاضــا

عــزل وحبــس، مــات ســنة ٧٣٨ه. انظــر طبقــات الشــافعية الكبــرى لابــن الســبكي )10/392(، والــدرر الكامنــة لابــن حجــر )6/214(.
)))  انظر الأشباه والنظائر لابن السبكي )2/128(.

)))  أخرجــه أحمــد فــي المســند، حديــث)20178(، والحاكــم فــي المســتدرك ، كتــاب الكســوف، حديــث)1230(، والبيهقــي فــي الســنن 
الكبــرى، كتــاب صــاة الخســوف، بــاب الخطبــة بعــد صــاة الكســوف، حديــث)6361(. قــال محقــق المســند: إســناده ضعيــف.

)))  أصله في صحيح مسلم، كتاب الكسوف، باب ما عرض على النبي DC3HA› (‹ AJ 5D حديث)904(.
)))  انظر الأشباه والنظائر لابن السبكي )2/128(.

)))  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب إذا دبغ الإهاب فقد طهر، حديث)366(.
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ذكــر الدبــاغ، واللفــظ ينــزل علــى الاعتيــاد فيمــا يدبــغ))).

قــال ابــن العربــي: »ومــن أخــذ بالعمــوم وأدخــل جلــد الخنزيــر فهــذه زلــة قــدم لكثيــر مــن المتأوليــن؛ 
إن نفــاه قــوم وقــال بــه آخــرون أو قــام الدليــل علــى وجــوب تعميمــه فإنمــا يحمــل  فــإن العمــوم و

 ويجــرى عــادة.
ً
علــى مــا يســتعمل شــائعا

وأمــا مــا لا يخطــر فــي بــال المعمــم ولا ببــال الســامع المبيــن لــه لا يصــح لحكيــم أن يقــول إنــه داخــل 
تحــت العمــوم، وهــذا لا يختــص بــه كلام الشــارع بــل هو جــار فــي كل كلام عربــي«))).

ــام  ــظ الع ــي اللف ــادرة ف ــورة الن ــول الص ــي دخ ــره ف ــارع وكلام غي ــن كلام الش ــق بي ــه التفري وج
وعدمــه يظهــر فــي القــول الثالــث، حيــث اعتبــر انفــاك الذهــن عــن الصــورة النــادرة عنــد إطــاق 
اللفــظ العــام، وهــذا احتمــال قائــم بــا شــك فــي كلام النــاس، ويشــهد لــه واقعهــم، كإرادة الثعلــب 
مــن إطــاق لفــظ الحيــوان فقــد لا يخطــر بالبــال، ولا يتنبــه الذهــن لــه)))، أمــا فــي كلام الشــارع 

فذلــك محــال.

المسألة السابعة: تأخير الاستثناء.
ــد  ــاف عن ــاء الخ ــرة، ج ــه بفت ــتثنى من ــن المس ــا ع ــون منفص ــتثناء أن يك ــي الاس ــح ف ــل يص ه

الأصولييــن علــى قوليــن:

القول الأول: 

 إلا لتنفــس أو ســعال أو عطــاس ونحــوه 
ً
أنــه يشــترط فــي الاســتثناء الاتصــال بالمســتثنى منــه لفظــا

، وبــه قــال جماهيــر العلمــاء)))؛ لأن القواعــد فــي الشــريعة مــن الأيمــان 
ً
فهــو فــي حكــم المتصــل عرفــا

والعهــود لــو كانــت منحلــة بالاســتثناء بعــد زمــن لمــا كان لعقــد اليميــن محــل، ولا كان لأخــذ العهــود 
موضــع، ولا كان للكفــارة إجــزاء، ومثــل هــذه القاعــدة لا تنهــدم بمــا احتــج بــه المجــوزون ))).

)))  انظر الأشباه والنظائر لابن السبكي )2/127(.
)))  المحصول لابن العربي ص)100(.

)))  التحقيق والبيان في شرح البرهان للأبياري )2/463(.
)))  انظر الإحكام للآمدي )2/289(، وتيسير التحرير لابن باد شاه )1/297(.

)))  المحصول لابن العربي )ص83(.
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القول الثاني:

مــا روي عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا أنــه يجــوز التأخيــر ولــو طــال الزمــان ســنة)))، وقيــل: 
إنــه أراد بــه فــي اســتثناءات القــرآن؛ وقــد قــال بــه بعــض الفقهــاء))).

 ِ َّذِينَ لاَ يدَۡعُونَ مَعَ ٱللَّهَّ واحتج لذلك: بورود الفصل بين الاستثناء والمستثنى منه في قوله تعالى سمموَٱل
ثاَمٗا ٦٨سمم 

َ
َّا بٱِلحۡقَِّ وَلاَ يزَۡنوُنَۚ‌ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَلٰكَِ يلَۡقَ أ ُ إلِ فۡسَ ٱلَّتيِ حَرَّمَ ٱللَّهَّ إلَِهًٰا ءَاخَرَ وَلاَ يَقۡتُلوُنَ ٱلنَّ

َّا مَن تاَبَسمم      سجحالفُرۡقاَن : جمحتمحسحج  نزلت هذه الآية فلما كان بعد سنة نزل ما بعدها وهو قوله تعالى: سممإلِ
.. الآية  سجحالفُرۡقَان : تجمتمخسحج ))).

.((())
ً
 وسكت، ثم قال: إن شاء الله. قال ذلك ثلاثا

ً
 بما روي من قوله  ))والله لأغزون قريشا

ً
وأيضا

قــال ابــن العربــي رحمــه الله: »ومــا احتجــوا بــه مــن تأخيــر الاســتثناء فــي الآيــات فلأنهــا كانــت 
موصولــة فــي أم الكتــاب وفــي العلــم الأول، وفصلــت فــي إعلامنــا لحكمــة بالغــة. ومثالــه: لــو أن 
رجــا كتــب يمينــه مســتثناة وأشــهد عليهــا، ثــم إنــه أخبــر بهــا مفصولــة عمــا كتبها لــم يضره ذلــك«))).

فانبنى الفرق بين كلام الشارع وكلام غيره في جواز تأخير الاستثناء من عدمه على أمرين:

	1 أن كلام الله تعالى هو القائم بنفسه، وهو أزلي، وهو واحد لا ينقطع ولا انفصال فيه)))..

	2 ــوح . ــي الل ــاء ف ــث ج ــق، حي ــرآن متحق ــي الق ــه ف ــتثنى من ــتثنى والمس ــن المس ــال بي أن الاتص
ــي  ــو ف ــا ه ــاظ إنم ــي الألف ــب ف ، فالترتي

ً
ــا ــاء منفص ــزول فج ــي الن ــا ف ــك، وأم ــوظ كذل المحف

ــن))). ــى المخاطبي ــول إل ــات الوص جه

وقد رد الجمهور على هذا التفريق من وجوه:

	1 ــال . ــق الاتص ــي تحق ــه أو لا، أو ف ــم بنفس ــو قائ ــل ه ــى ه ــي كلام الله تعال ــس ف ــكلام لي أن ال
إنمــا الــكلام فــي العبــارات التــي تبلغنــا، وهــي محمولــة علــى معانــي  فــي اللــوح المحفــوظ، و
، ولا شــك أنــه لا ينتظــم فــي وضــع العربيــة فصــل صيغــة 

ً
 وفصــا

ً
 ووصــا

ً
كلام العــرب نظمــا

)))  رواه الطبرانــي فــي المعجــم الكبيــر حديــث)11069(، والبيهقــي فــي الســنن الكبــرى، كتــاب الأيمــان، بــاب الحالــف يســكت بيــن 
يمينــه واســتثنائه، حديــث)19931(، ورجــال ســنده ثقــات. انظــر مجمــع الزوائــد للهيثمــي )7/53(.

)))  انظر البرهان للجويني )1/140(، والمنخول للغزالي )ص233(.
)))  المحصول لابن العربي )ص83(.

)))  أخرجــه أبــو داود فــي ســننه، أول كتــاب الأيمــان والنــذور، بــاب الاســتثناء فــي اليميــن بعــد الســكوت، حديــث)3285(. صححــه 
غيــر واحــد مــن العلمــاء. انظــر البــدر المنيــر فــي تخريــج الأحاديــث والآثــار الواقعــة فــي الشــرح الكبيــر لابــن الملقــن )9/445(، 

ومجمــع الزوائــد للهيثمــي )4/182(.
)))  المحصول لابن العربي )ص83(.

)))  انظر المنخول للغزالي ص)233(.
)))  انظر البرهان للجويني )1/140(، والبحر المحيط للزركشي )4/381(، ورفع النقاب للشوشاي )4/110(.
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الاســتثناء عــن العبــارة التــي تشــعر بمســتثنى عنــه))).

	2 أن وصــف كلام الله تعالــى بأنــه أزلــي أي لا ابتــداء لأوليتــه ولا انتهــاء لآخريتــه، وهــذا إنمــا .
يكــون لنــوع الــكلام فهــو أزلــيّ، أمــا مــن حيــث الأفــراد فهــي حادثــة، يتكلــم جــل وعــا متــى 

شــاء كيــف شــاء))). 

ومــا حكــي عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا فإنــه لا يظــن بــه مثــل هــذا القــول)))، أو تأويــل مــا 
 بالمســتثنى منــه، 

ً
ذهــب إليــه مــن أنــه أراد جــواز تأخيــر الاســتثناء لكــن مــع إضمــار الاســتثناء متصــا

وهــو مذهــب بعــض المالكيــة))). أو هــو مخصــوص بالتعليــق علــى مشــيئة الله تعالــى خاصــة، كمــن 
حلــف، وقــال: إن شــاء الله، وليــس هــو فــي الإخــراج بــإلا وأخواتهــا))).

وقيــل: إن مــا روي عــن ابــن عبــاس فهو من رأيه واجتهــاده، وقد انعقد الإجماع بعــده على خلافه))).

 مــن أن الأصــل فــي الألفــاظ العربيــة مســاواة كلام الشــارع 
ً
قلــت: ومــن نظــر إلــى مــا تقــرر ســابقا

لــكلام غيــره، إلا مــا يمكــن أن ينفــك الذهــن عنــه وعــن إرادتــه فــي اللفــظ فإنــه يفــرق فيــه بيــن 
 فــي كلام الشــارع فــكلام غيــره 

ً
كلام الشــارع وكلام غيــره، يجــد أن تأخيــر الاســتثناء إن كان واقعــا

 
ً
 أو عقــدا

ً
يكــون مثلــه، بشــرط وجــود نيــة الاســتثناء قبــل الــكلام أو فــي أثنائــه، مــا لــم يكــن عهــدا

 ممــا يرتبــط بــه حقــوق النــاس؛ ولــذا قــال بعــض مــن صحــح التأخيــر فــي الاســتثناء إنــه 
ً
أو شــيئا

، وهــذا موجــود فــي كلام الله 
ً
إن انقطــع عــن المســتثنى منــه لفظــا يصــح بشــرط أن ينويــه فــي قلبــه و
تعالــى وكلام رســوله  الــذي هــو فــي حقيقتــه وحــي مــن الله تعالــى.

ومــن آثــار الخــاف فــي هــذه المســألة مــا نقــل عــن الإمــام أحمــد رحمــه الله فــي رجــل تــزوج امــرأة؛ 
فقيــل لــه: إن لــك غيرهــا؟ فقــال: كل امــرأة لــي طالــق. فســكت، فقيــل: إلا فلانــة. فقــال: إلا فلانــة؛ 
فإنــي لــم أعْنِهــا. فأبــى الإمــام أن يفتــي فيــه وتوقــف. وخــرج ابــن عقيــل المســألة علــى روايتيــن))). 

ــرار  ــف الأس ــي )5/ 1978(، وكش ــول للقراف ــس الأص ــي ص)233(، ونفائ ــول للغزال ــي )1/140(، والمنخ ــان للجوين ــر البره )))  انظ
للبخــاري )3/ 118(.

ــد  ــز الحمي ــول بشــرح ســلم الوصــول )1/ 140(، وتيســير العزي ــارج القب ــة )9/72(، ومع ــن تيمي ــل لاب ــل والنق ــارض العق ))) درء تع
ــد الوهــاب ص)619(. لســليمان بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عب

)))  انظر المنخول للغزالي ص)232(.
)))  انظر الإحكام للآمدي )2/ 289(، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي )3/32(.

)))  انظر البحر المحيط للزركشي )4/381(.
)))  إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل للزريراني ص )480(.

)))  تقرير القواعد وتحرير الفوائد قواعد لابن رجب )2/578(، والتحبير شرح التحرير للمرداوي )6/2567(.
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المسألة الثامنة: طلب الفعل عين طلب الترك.
يبحث الأصوليون هذه المسألة من جانبين:

الجانب الأول: 

الــكلام النفســاني، وهــو علــى قــول مــن يقــول بــأن الــكلام معنــى قائــم فــي النفــس، وأن كلام الله 
جــل وعــا هــو مــا يقــوم بذاتــه مــن معنــى مجــرد عــن الألفــاظ والحــروف، وهــو باطــل، وقــد انبنــى 

علــى ذلــك عندهــم إمــا نفــي وجــود صيغــة للأمــر أو تســمية تلــك الصيغــة بالأمــر اللفظــي))).

وقــد اختلــف هــؤلاء فــي طلــب الفعــل -الأمــر- هــل هــو عيــن طلــب التــرك -النهــي- أو لا؟ 
علــى أقــوال عــدة:

القــول الأول: وهــو مذهــب الجمهــور، أن طلــب الفعــل مــن حيــث المعنــى هــو طلــب تــرك الضــد، 
، فطلــب الحركــة مــن حيــث المعنــى هــو 

ً
 أو متعــددا

ً
أو أنــه يتضمنــه معنــى، ســواء كان الضــد واحــدا

طلــب تــرك الســكون، وطلــب القيــام هــو طلــب تــرك القعــود والاضطجــاع))).

إليــه ذهــب الأشــعري والباقلانــي  القــول الثانــي: أن الأمــر بالشــيء هــو بعينــه طلــب تــرك الضــد، و
فــي قولــه الأول وبعــض المتكلميــن))).

إليــه ذهــب الجوينــي والغزالــي وابــن   عــن ضــده ولا يتضمنــه، و
ً
القــول الثالــث: أنــه ليــس نهيــا

الحاجــب والباقلانــي فــي آخــر قوليــه))).

الجانب الثاني:

الــكلام اللســاني. وهــو علــى رأي مــن يــرى بــأن الــكلام هــو القــول أو اللفــظ، ولا يمتنــع عنــد هــؤلاء 
اعتبــار مــا يقتــرن بذلــك مــن معنــى يكــون مــن ضــرورة اللفــظ أو تــدل عليــه أدلــة أخــرى))).

ــه  ــدل علي ــده ولا ي ــن ض ــي ع ــو النه ــس ه ــر لي ــأن الأم ــه الله ب ــووي رحم ــم كالن ــزم بعضه ــد ج وق
 
ً
ــا ــل« قطع ــة »لا تفع ــر صيغ ــل« غي ــة »افع ــإن صيغ ــة؛ ف ــى الصيغ ــل عل ــا يحم ــذا إنم )))، وه ــاً أص

ــده أو  ــن ض ــي ع ــى النه ــث المعن ــن حي ــن م ــيء يتضم ــر بالش ــن الأم ــن)))، ولك ــاف اللفظي لاخت

)))  انظر سلاسل الذهب للزركشي ص)126(، والمذكرة للشيخ الأمين ص)32(.
)))  انظــر المحصــول للــرازي )2/199(، والمســودة لآل تيميــة ص)49(، وبــذل النظــر للأســمندي ص)87(، وكشــف الأســرار للبخــاري 

.)2/329(
إيضاح المحصول للمازري ص)222(، والتحقيق والبيان للأبياري )1/693(. )))  انظر التقريب والإرشاد للباقلاني )2/198(، و

ــد  ــرح العض ــاوي )3/351(، وش ــنية للبرم ــد الس ــدي )3/990(، والفوائ ــول للهن ــة الوص ــي ص)181(، ونهاي ــول للغزال ــر المنخ )))  انظ
ــن الحاجــب )2/524(. ــى مختصــر اب عل

)))  انظر روضة الناظر لابن قدامة )1/151(، وشرح المعالم للتلمساني )1/348(.
))) انظر البحر المحيط للزركشي )3/356(.

)))  )(انظر المستصفى للغزالي ص)65(، وبذل النظر للأسمندي ص)86(.
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ــود  ــرورة وج ــن ض ــد؛ لأن م ــر واح ــه غي ــرح ب ــا ص ــم كم ــرر عنده ــو المتق ــك ه ــل ذل ــتلزمه، ولع يس
المأمــور بــه تــرك التلبــس بضــده. أو أن الأمــر بالشــيء أمــر بمــا لا وصــول إلــى الشــيء إلا بــه وفعــل 

ــده))). ــرك ض ــل إلا بت ــيء لا يحص الش

 عــن ضــده ولا 
ً
قلــت: وقــد فــرق بعــض مــن قــال بالــكلام النفســي، وجعــل الأمــر بالشــيء ليــس نهيــا

يتضمنــه، بيــن كلام الله تعالــى وكلام النــاس هنــا، فقــال: ومذهــب التضمــن باطــل؛ لأن الآمــر قــد 
لا يخطــر لــه الضــد، ولــو خطــر لــه فــا قصــد لــه فــي تركــه حيــث لا يقــوم بذاتــه زجــر عــن أضــداده 
مقصــود إلا مــن حيــث يعلــم أنــه لا يمكــن فعــل المأمــور بــه إلا بتــرك أضــداده، فيكــون تــرك أضــداد 

المأمــور ذريعــة بحكــم ضــرورة الوجــود لا بحكــم ارتبــاط الطلــب بــه.

ثــم هــذا الخــاف فــي الــكلام النفســي بالنســبة إلــى المخلــوق؛ لأنــه الــذي يغفــل عــن الضــد، وأمــا 
الله تعالــى فكلامــه واحــد لا يتطــرق إليــه ذهــول، كمــا صــرح بــه الجوينــي والغزالــي وابــن القشــيري 

وابــن العربــي))).

وقــد أيــد الإمــام القرافــي ذلــك وجعــل تفريــع المســألة علــى الــكلام النفســاني يتعيــن فيــه التفصيــل 
بيــن مــن يعلــم بالأضــداد، وبيــن مــن لا يعلــم، فــالله تعالــى بــكل شــيء عليــم، فأمــره عيــن نهيــه، 
وعيــن خبــره، غيــر أن التعلقــات تختلــف، وأمــا مــن لا شــعور لــه بضــد المأمــور، فــا يتصــور منــه 
إن  النهــي عــن الاضــداد تفصيــا لعــدم الشــعور بهــا، ويصــدق أنــه نهــى عنهــا بطريــق الإجمــال. و
فرعــت علــى الــكلام اللســاني فــا ينبغــي أن يختلــف أن صيغــة: »تحــرك« ليــس فيهــا صيغــة: »لا 

تســكن«؛ فــإن ذلــك مكابــرة للحــس))).

وتظهــر فائــدة الخــاف هنــا فــي كلام الله جــل وعــا وكلام رســوله  ))) وفــي كلام الآدمييــن، وقــد 
ذكــر أهــل التخريــج هــذه المســألة فــي كلام الآدمييــن، فلــو قــال رجــل لزوجتــه: إن خالفــت نهيــي 
فأنــت طالــق، ثــم قــال لهــا قومــي فقعــدت. فللأصولييــن وغيرهــم خــاف فــي أن الأمــر بالشــيء 

هــل هــو نهــي عــن ضــده أو لا؟.

قــال الإســنوي: »فذهــب بعــض مــن جعلــه نهيــا إلــى وقــوع الطــاق، والأظهــر عنــد الإمــام وغيــره 
؛ إذ لا يقــال فــي عــرف اللغــة لمــن قــال قــم إنــه نهــي«))).

ً
المنــع مطلقــا

ــمعاني  ــة للس ــع الأدل ــيرازي ص)90(، وقواط ــرة للش ــي )1/94(، والتبص ــول السرخس ــى )2/370(، وأص ــي يغل ــدة لأب ــر الع )))  انظ
ــن ص)33(. ــيخ الأمي ــرة للش )1/129(، والمذك

ــي  ــط للزركش ــر المحي ــي ص)64(، والبح ــن العرب ــول لاب ــتصفى ص)66(، والمحص ــي )1/411(، والمس ــص للجوين ــر التلخي )))  انظ
ــاج )1/322(. ــر الح ــن أمي ــر لاب ــر والتحبي )3/355(، والتقري

)))  انظر نفائس الأصول للقرافي )4/1491(.
)))  انظر مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للتلمساني ص)408(..

)))  التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي ص)97-98(.
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المبحث الثاني: ما يفرق فيه بين كلام الشارع وكلام غيره في باب القياس.
وتحته ثلاث مسائل:

الأولى: ترتيب الحكم عقب الوصف بالفاء.

الثانية: التنصيص على العلة يوجب القياس.

الثالثة: تخصيص العلة.

المسألة الأولى: ترتيب الحكم عقب الوصف بالفاء.

 ،
ً
 أو تقديــرا

ً
قــد عــرف أن الوصــف إذا رتــب الحكــم عليــه فــي كلام الشــارع بفــاء التعقيــب تحقيقــا

فإنــه يكــون علــة لذلــك الحكــم))).

ومــا ورد فــي كلام الله تعالــى أو كلام رســوله  فهــو أقــوى دلالــة علــى العليــة مــن كلام الــراوي؛ 
لتطــرق احتمــال الخطــأ إليــه دون كلام الله ورســوله . ومــا كان مــن كلام الــراوي الفقيــه أقــوى 

ممــا هــو مــن كلام مــن ليــس بفقيــه))). 

كقــول عمــران بــن حصين  ســها رســول الله  فســجد))). زنــى ماعز فرجــم))). ولا فرق فــي العمل 
 فقيهــا كان أقــوى))).

ً
 أو غيرهمــا؛ لكــن إذا كان صحابيــا

ً
بذلــك بيــن كــون الــراوي صحابيــا أو فقيهــا

فإنــه لــو لــم يفهــم كــون الرجــم موجــب الزنــا، وكــون الســجود موجــب الســهو، لمــا جــاز لــه أن يــروى 
علــى هــذا الوجــه، فالصيغــة المذكــورة موضوعــة للتنبيــه علــى التعليــل، فاســتعمالها لإرادة الجريــان 

عقيبهــا مــن غيــر تعليــل خبــط مــن الــكلام.)))

وقــد اعتبــر بعــض الأصولييــن إفــادة ذلــك العليــة إذا كان مــن قــول الــراوي الصحابــي أو التابعــي 
العالــم بمدلــولات الألفــاظ، دون غيــره. قــال المــرداوي: »وقيــل: إنــه ينبغــي قصــره علــى الصحابــي 

أو مــن بعــده إذا كان عالمــا بمدلــولات الألفــاظ وهــو ظاهــر«))).

)))  انظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )3/256(.
)))  انظــر المحصــول للــرازي )5/ 147(، ونهايــة الوصــول للهنــدي )8/ 3269(، ونفائــس الأصــول للقرافــي )7/3238(، والإبهــاج فــي 

شــرح المنهــاج لابــن الســبكي )3/46(.
)))  أخرجــه أبــو داود فــي ســننه، كتــاب الصــاة، بــاب ســجدتي الســهو فيهمــا تشــهد وتســليم، حديــث)1039(، والترمــذي فــي ســننه، 
الصــاة، بــاب مــا جــاء فــي التشــهد فــي ســجدتي الســهو، حديــث)395( وقــال: حســن غريــب. والنســائي فــي الســنن، كتــاب الســهو، 

ذكــر الاختــاف علــى أبــي هريــرة فــي الســجدتين حديــث)1236(. 
)))  أخرجــه البخــاري فــي صحيحــه، كتــاب الحــدود، بــاب رجــم المحصــن، حديــث)6814(، ومســلم فــي صحيحــه، كتــاب الحــدود، 

بــاب رجــم الثيــب فــي الزنــى، حديــث)1691(.
))) انظر شرح الكوكب المنير لابن النجار )4/126-128(.

)))  انظر شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل للغزالي ص)30(.
)))  التحبير شرح التحرير للمرداوي )7/3327(.
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ونفــاه الزركشــي فقــال: هــذه الألفــاظ تختلــف بحســب وقوعهــا فــي كلام القائليــن، فهــي فــي كلام 
الشــارع أقــوى منهــا فــي كلام الــراوي، وفــي كلام الــراوي الفقيــه أقــوى منهــا فــي غيــر الفقيــه، مــع 
 لمــن توهــم أنــه لا يحتــج بهــا إلا فــي كلام الــراوي الفقيــه، 

ً
صحــة الاحتجــاج بهــا فــي الــكل، خلافــا

.((( وهــذا بحــث توهمــه بعــض المتأخريــن، وليــس قــولاً

قلــت: ومــن آثــار الخــاف هنــا مــا جــاء مــن قــول الجصــاص رحمــه الله فــي الحديــث الــذي احتــج 
ــرة : ))أن رســول الله  قضــى  ــي هري ــي وجــوب الشــفعة للجــار، وهــو حديــث أب ــه مــن ينف ب

بالشــفعة فيمــا لــم يقســم، فــإذا وقعــت الحــدود فــا شــفعة(())).

فقــال: وليــس فــي شــيء مــن هــذه الأخبــار مــا ينفــي وجــوب الشــفعة للجــار عــن النبــي ، وقولــه: 
.(((  فــإذا وقعــت الحــدود، فــا شــفعة«: هــو مــن كلام الــراوي، ليــس عــن النبــي«

 مــن الــراوي يشــبه مــا لــو قــال: هــذا الحديــث منســوخ ونحــو ذلــك، فإنــه لا يعمــل 
ً
فاعتبــره اجتهــادا

بــه؛ لجــواز أن يكــون عــن اجتهــاد، والاجتهــاد يحتمــل الصــواب والخطــأ، فربمــا لــم يقصــد ارتبــاط 
الحكــم بالوصــف وتعليلــه بــه.

فــان هــذا هــو وجــه مــن فــرق بيــن كلام الشــارع وكلام غيــره هنــا، بأنــه ربمــا انفــكّ عــن ذهنــه 
ــه ذلــك. إرادة التعليــل، أمــا فــي كلام الشــارع فــا يحتمــل في

والحــق أن مــا نحــن فيــه مــن قبيــل فهــم الألفــاظ مــن حيــث اللغــة لا الاجتهــاد، بخــاف قولــه: هــذا 
منســوخ ونحــوه فيكــون الظاهــر فيــه الاجتهــاد. ولهــذا لــو قــال الــراوي: أمــر رســول الله  بكــذا، أو 
نهــى عــن كــذا: يعمــل بــه، حمــا علــى الرفــع، لا علــى الاجتهــاد)))، ومثلــه تعقيــب الحكــم بوصــف 
لا يظــن فيــه ذكــر الــراوي لــه إلا بعــد علمــه ومعرفتــه بمــا يترتــب علــى ذلــك مــن تعليــق الحكــم 

.
ً
 وعدمــا

ً
علــى الوصــف وجــودا

المسألة الثانية: التنصيص على العلة يوجب القياس.

إذا نــص الشــارع علــى علــة الحكــم فهــل يكفــي ذلــك فــي إيجــاب القيــاس وتعديــة الحكــم بتلــك 
العلــة إلــى غيــر المحــل المنصــوص عليــه دون التعبــد بالقيــاس؟.

)))  البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي )7/251(.
ــفعة،  ــا ش ــدود ف ــت الح ــاب إذا وقع ــفعة، ب ــننه، الش ــي س ــه ف ــن ماج ــه اب ــرة  أخرج ــي هري ــث أب ــن حدي ــظ م ــذا اللف )))  به

حديــث)2497(. وصحــح إســناده محقــق الكتــاب شــعيب الأرنــؤوط ومــن معــه.
)))  شرح مختصر الطحاوي للجصاص )-3/347 348(.

)))  انظر البحر المحيط للزركشي )7/251(.
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جاء الخلاف هنا على قولين:

القــول الأول: أنــه يكفــي ذلــك فــي إيجــاب تعديــة الحكــم بالعلة إلــى غير محــل الحكــم المنصوص، 
ولــو لــم تثبــت شــرعية القياس. وبه قــال الحنفية وأحمــد والنظام وأبو إســحاق الشــيرازي وغيرهم))).

ــه  ــا نقل ــذا م ــه، وه ــاه بعموم ــظ إي ــاء اللف ــي لاقتض ــه يكف ــن: الأول: أن ــل أمري ــؤلاء يحتم ــول ه وق
ــة أمــر بالقيــاس،  ــه يكفــي لأن التنصيــص علــى العل الغزالــي والآمــدي عــن النظــام. والثانــي: أن

ــم))). ــول عــن أكثره ــو المنق وه

إليــه   دون التعبــد بالقيــاس و
ً
القــول الثانــي: أنــه لا يكفــي فــي إيجــاب تعديــه الحكــم بهــا مطلقــا

ذهــب الجمهــور))). 

واســتدلوا: بالقطــع بــأن مــن قــال: أعتقــت غانمــا لحســن خلقــه، لا يقتضــي عتــق غيــره مــن حســني 
الخلــق مــن عبيــده، ولــو كفــى التنصيــص علــى العلــة فــي التعديــة لعتــق غيــره ممــن شــاركه فــي 

حســن الخلــق.

: »حرمــت الخمــر لكونهــا مســكرة« غيــر موضــوع لتحريــم 
ً
فعلــم بالضــرورة مــن اللغــة أن قولــه مثــا

كل مســكر، بــل هــو موضــوع لتحريــم الخمــر بعينهــا لعلــة كونهــا مســكرة، وحرمــة مــا عــدا الخمــر مــن 
المســكرات ليــس جــزءا مــن هــذا المفهــوم))). 

ولكــن فــي كلام الشــارع جعــل التنصيــص علــى العلــة يتعــدى الحكــم بهــا لا مــن أجــل أن التنصيص 
أمــر بالقيــاس، بــل لأن الشــارع تعبدنــا بالقيــاس، فلذلــك عممنــا بالعلــة، بخــاف غيــره)))، فإنــه 

لــم يــأت فيــه التعبــد بالقيــاس.

وبهــذا يفتــرق كلام الشــارع عــن كلام غيــره فــي التنصيــص علــى العلــة وأنــه لا يوجــب القيــاس 
فــي غيــر كلام الشــارع.

 بالقيــاس: أن القيــاس قائــم علــى العلــة، والعلــة 
ً
وقــد كان مــن أكبــر شــبه المانعيــن مــن التعبــد شــرعا

 عليهــا، والنــص لا يكفــي فــي تعديــة الحكــم فــي كلام الشــارع كمــا لا 
ً
غايتهــا أن تكــون منصوصــا

يكفــي فــي تعديتهــا فــي كلام غيــره. وكيــف يفــرق بيــن كلام الشــارع وبيــن كلام غيــره فــي الفهــم؟ 
إنمــا منهــاج الفهــم وضــع اللســان، وذلــك لا يختلــف فــي كلام الشــارع عــن كلام غيــره))).  و

)))  الإحكام للآمدي )4/55(، ونهاية الوصول للهندي )7/3159(، ورفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب )4/397-398(.
)))  انظر المصادر السابقة.

)))  انظر التقرير والتحبير لابن أمير الحاج )3/ 247(، وتيسير التحرير لأمير باد شاه )4/111(.
)))  انظر نهاية الوصول في دراية الأصول للهندي )7/ 3161(.

)))  انظر رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لابن السبكي )4/ 398(.
 الإحكام لابن حزم )8/107(.

ً
)))  انظر المستصفى للغزالى ص)299(. وانظر أيضا
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ــن كلام الشــارع  ــرق بي ــى الف ــه الله: إل ــة رحم ــن قدام ــم اب ــن منه ــر واحــد مــن الأصوليي وأشــار غي
ــو أن  ــال فه ــا الإجم ــل، أم ــال والتفصي ــث الإجم ــن حي ــة م ــى العل ــص عل ــي التنصي ــره ف وكلام غي
ــي  ــول ف  كأن يق

ً
ــاس صريحــا ــر بالقي ــه الأم ــو جــاء مع ــاس ل ــي كلام الن ــة ف ــى العل التنصيــص عل

المثــال الســابق: فقيســوا عليــه كل حســن الخلــق. لا يلــزم منــه التســوية؛ لاحتمــال الغفلــة، أو عــدم 
ــه التســوية. ــزم من ــك فــي كلام الشــارع فيل ــو ورد ذل ــة، بخــاف ل إدراك العاقب

ــظ، دون  ــى اللف  عل
ً
 وزوالا

ً
ــولا ــاك حص ــي الأم ــم ف ــق الحك ــى عل ــأن الله تعال ــل: ف ــا التفصي وأم

إرادتــه، ولذلــك  الإرادات المجــردة، أمــا أحــام الشــرع: فتثبــت بــكل مــا دل عليــه رضــا الشــارع و
تثبــت بدليــل الخطــاب، وبســكوت النبــي  عمــا جــرى بيــن يديــه مــن الحــوادث.

ولــو أن إنســانا بــاع مــال غيــره بأضعــاف قيمتــه وهــو حاضــر، ولــم ينكــر ولم يــأذن، بل ظهــرت عليه 
علامــات الفــرح: لا يصــح البيــع. بــل قــد ضيــق الشــرع أحــام العبــاد حتــى لا تحصــل بــكل لفــظ))).

وخــص بعضهــم التفريــق: بمــا لــو كان الــكلام من غيــر الشــارع فيما يحصل بــه زوال الأمــاك كالعتق 
ونحــوه فالعبــرة فيــه باللفــظ الصريــح المطابــق للمحــل، أمــا مــا عــداه كقولهــم: لا تــأكل كــذا لأنــه 
مســهل، أو لأنــه ســم ونحــو ذلــك، فإنــه يتعــدى الحكــم إلــى كل مــا فيــه العلــة، باتفــاق أهــل اللغــة))).

فلــو قيــل: أليــس مــن معرفــة مذهــب المجتهــد إلحــاق المســكوت عنــه بالمنطــوق عنــده إذا نــص علــى 
العلــة؟. فالجــواب: أن قــول المجتهــد ونصــه يقــوم مقــام الدليــل، أمــا كلام غيــره مــن النــاس كمــا فــي 
مســألتنا هــذه فــا، ولــذا لا تلحــق إحداهمــا بالأخــرى، وقــد تقــدم بحــث النــص علــى العلــة فــي 

كلام المجتهــد هــل يســتوى فيــه الصريــح وغيــره كمــا يســتوى فــي كلام الشــارع أو لا))).

ويلحــق بالتنصيــص علــى العلــة فــي إيجابــه للقيــاس أو عدمــه مــا يعــرف بقاعــدة: تعميــم الحكــم 
ــه  ــم في ــم الحك ــارع فيعم ــكلام الش ــص ب ــل تخت ــا ه ــون فيه ــف الأصولي ــد اختل ــه. فق ــه علت بعموم

ــره؟. ــة أو تشــمل كلام غي بعمــوم العل

فذهب القاضي أبو الطيب والصيرفي والغزالي إلى القول باختصاص القاعدة بكلام الشارع.

فلــو قــال قائــل لــه عبيــد: أعتقــت هــذا العبــد، لأنــه أبيــض، فــا يعتــق الباقــون. وكذلــك فــي وقــوع 
الطــاق الثــاث. ولذلــك إذا قــال الشــارع: لا تــأكل الــرؤوس، وجــب أن لا يــأكل مــا وقــع عليــه 

اســم الــرأس. ولــو قــال غيــره: والله لا أكلــت الــرؤوس انصــرف ذلــك إلــى المعهــود))).

)))  انظر المستصفى للغزالي ص)300(، وروضة الناظر لابن قدامة )182-2/181(، وكشف الأسرار للبخاري )3/280(.
)))  انظر المستصفى للغزالي ص)300(.

)))  انظر ص)18(.
)))  انظــر الفائــق فــي أصــول الفقــه للهنــدي )1/300(، وتحفــة المســؤول للرهونــي )3/137(، والبحر المحيــط للزركشــي )4/200-201(.
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إن نــوى العمــوم، حيــث لــم يبــق ســوى  فــا يعمــم الحكــم بعمــوم العلــة فــي كلام غيــر الشــارع و
الإرادة فــا تأثيــر لهــا، واللفــظ لا يســاعد عليــه))).

وذهــب جماعــة مــن الأصولييــن إلــى أنــه لا فــرق بيــن كلام الشــارع وكلام غيــره. منهــم جماعــة مــن 
الحنابلــة، كأبــي الخطــاب وابــن عقيل))). 

والســبب فــي هــذا الخــاف هــو: أن تعميــم الحكــم أكان بالصيغــة أو بالشــرع، فمــن قــال بالصيغــة: 
قــال لا فــرق بيــن كلام الشــارع وكلام غيــره، ومــن قــال بالشــرع: خصصهــا بــكلام الشــارع))).

وقــد ذكــر هــذه المســألة الجصــاص مــن الحنفيــة وأبــو يعلــى وابــن مفلــح مــن الحنابلــة وغيرهــم، 
وأشــاروا إلــى: أن المنــع مــن إجــراء العلــة علــى عمومهــا فــي كلام النــاس كان مــن أجــل أمــور، منهــا:

	1 أن النص على العلة في كلام العباد لا يشبه النص عليها في كلام الشارع..

	2 أو أن قائــل ذلــك يجــوز عليــه العبــث، ووضــع الــكلام فــي غيــر موضعــه، وعــدم إرادة العلــة .
 لفعلــه، بخــاف مــا جــاء فــي الشــرع))).

ً
 موجبــا

ً
ســببا

	3  فقــد يعتــق غيــر الأســود، فيجــوز فيــه .
ً
أو أنــه لا يطــرد فــا ملازمــة بيــن العتــق والســواد مثــا

المناقضــة والبــداء بخــاف كلام الشــارع فــا يلــزم فيــه ذلــك))). 

المسألة الثالثة: تخصيص العلة.

المراد بتخصيص العلة: عدم اطرادها بأن توجد العلة في صورة ما دون الحكم))).

ــن  ــر م ــه، وكثي ــر أصحاب ، وهــو مذهــب الشــافعي وأكث
ً
ــة ســماه نقضــا ــي العل  ف

ً
ــره قادحــا ــن اعتب فم

ــة. ــة والحنابل ــض الحنفي ــن، وبع المتكلمي

، وهم أكثر الحنفية، وبعض الحنابلة))).
ً
 منع من تسميته نقضا

ً
ومن اعتبره تخصيصا

ــك  ــرح بذل ــا ص ــتنبطة كم ــة والمس ــة المنصوص ــي العل ــري ف  يج
ً
ــا ــك قادح ــر ذل ــي اعتب ــاف ف والخ

الآمــدي رحمــه الله وغيــره، إلا أن الخــاف فــي المنصوصــة أخــف مــن الخــاف فــي المســتنبطة))).

))) انظر المصدر السابق، والمستصفى للغزالي ص)300(.
)))  انظر التمهيد لأبي الخطاب )3/434(، والبحر المحيط للزركشي )4/200(.

)))  انظر رفع الحاجب لابن السبكي )3/174(، وفصول البدائع للفناري )2/83(.
)))  انظر الفصول في الأصول للجصاص )4/94(.

)))  انظر العدة لأبي يعلى )4/1319(، والتبصرة للشيرازي ص)433(.
)))  انظر نفائس الأصول للقرافي )8/3381(، وشرح الكوكب المنير لابن النجار )4/56(.

ــودة  ــدي )3/220(، والمس ــام للآم ــمرقندي )1/631(، والإح ــول للس ــزان الأص ــمعاني )2/186(، ومي ــة للس ــع الأدل ــر قواط )))  انظ
ــي  ــامع للزركش ــنيف المس ــدي )8/3394(، وتش ــول للهن ــة الأص ــي )8/3381(، ونهاي ــول للقراف ــس الأص ــة ص)412(، ونفائ لآل تيمي

ــوكاني )2/147(. ــول للش ــاد الفح إرش ــار )4/57(، و ــن النج ــر لاب ــب المني ــرح الكوك )3)324(،وش
 أو بطريــق 

ً
ــة للحكــم إمــا صريحــا ــه عل ــة المنصوصــة هــي مــا نــص الشــارع علــى كون ))) انظــر الإحــام للآمــدي )3/218(. والعل
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وتخلــف الحكــم عــن العلــة قــد يكــون بطريــق الاســتثناء لفــوات شــرط أو وجــود مانــع، أو يكــون لا 
بطريــق الاســتثناء، فــإن كان الأول: كتخلــف إيجــاب المثــل فــي لبــن المصــراة))) عــن العلــة الموجبــة 
ــن  ــا ع ــم الرب ــف حك ــر، وتخل ــن التم ــاع م ــاب ص ــى إيج ــدول إل ــزاء بالع ــل الأج ــي تماث ــه، وه ل
العرايــا))) مــع وجــود العلــة الموجبــة لــه وهــي الطعــم ونحــوه، بالعــدول إلــى إباحــة العرايــا، فذلــك 

ممــا لا يــدل علــى بطــان العلــة، بــل تبقــى حجــة فيمــا وراء صــورة الاســتثناء.

ــص أو  ــن الن ــل م ــتنبطة، لأن الدلي ــة أو المس ــة المنصوص ــة المخصوص ــن العل ــك بي ــي ذل ــرق ف ولا ف
ــا حيــث ورد بطريــق الاســتثناء عــن  ــة، وتخلــف الحكــم عنه ــا عل ــى كونه ــد دل عل الاســتنباط ق

ــا))). ــا له ــة لا ملغي ــة العل ــررا لصح ــاس كان مق ــدة القي قاع

وأمــا إن كان تخلــف الحكــم عنهــا لا بطريــق الاســتثناء، فيفــرق بيــن العلــة إذا كانــت منصوصــة أو 
مســتنبطة، وقــد ذكــر الأصوليــون مــن الفــروق مــا يلــي: 

	1 أن المنصوصــة فــي الحقيقــة ليســت بعلــة، بــل هــي كالاســم يــدل علــى الحكــم بدلالــة العمــوم، .
ــار  ــوم فص ــا العم ــد إطلاقه ــا عن ــرد به ــم ي ــه ل ــم أن ــد عل ــا ق ــا لأن واضعه ــاز تخصيصه ــد ج وق
ــإذا وجــدت ولا  ــا، ف ــع معلولاته ــة جمي ــل يقصــد بالعل ــي المســتنبطة فالمعل ــا ف كالاســتثناء، أم

ــا))).  له
ً
حكــم كان نقضــا

	2 أن إطلاق اللفظ العام والمراد به البعض سائغ في كلام الشارع، وأما المعلل بلفظ عام فلا يقبل .
 .

ً
 منــه إذا نقــض عليــه كلامــه وقال: إنمــا أردت كذا، إذ لــو جوزنا ذلك لما تصور إبطــال علة أصلا

ــن  ــه أن يبي ــه، وصاحــب الشــرع ل ــم عن ــه ويفه ــم صاحب ــا يخاطــب ليفه ــا إنم لأن الواحــد من
ويؤخــر البيــان إلــى وقــت الحاجــة ويخاطــب بمحتمــل، ولا يجــوز لواحــد منــا أن يعلــل بعلــة 

مجملــة ويفســرها. ومــن مــن العلمــاء مــن جــوز ذلــك فمجــوزه لا يميــز))).

	3 أن ورود العلــة فــي كلام الشــارع يبيــن أنــه لــم يــرد محــل النقــض فــي حــال تخلــف الحكــم .
ــره فإنــه لا  ــه، بخــاف غي ــول من ــة فيمــا وراءه، وذلــك مقب ــا عل ــه إنمــا جعله ــة، وأن عــن العل
يســمع منــه قولــه بعــد الإطــاق: إنمــا أردت أنهــا علــة فيمــا وراء ذلــك المخــرج؛ لأنــه كالدعــوى 

بعــد الإقــرار))).

التنبيه والإيماء. والمستنبطة ما علم كونه علة بالاجتهاد.
)))  المصــراة: الناقــة أو البقــرة أو الشــاة يصــرى اللبــن فــي ضرعهــا: أي يجمــع ويحبــس. وقيــل: ســميت بذلــك مــن صــر أخلافهــا، أي 

شــد ضرعهــا. انظــر النهايــة فــي غريــب الحديــث والأثــر لابــن الأثيــر )3/27(، ولســان العــرب لابــن منظــور )4/451(.
. انظــر غريــب الحديــث لابــن 

ً
)))  بيــع العرايــا هــي بيــع الرطــب علــى رؤوس النخــل خرصــا بالتمــر علــى وجــه الأرض كيــا

ــي ص)288(. ــع للبعل ــاظ المقن ــى ألف ــع عل ــوزي )2/ 90(؛ والمطل الج
)))  انظر الإحكام للآمدي )3/219(.

)))  انظر البحر المحيط للزركشي )7/173-174(.
)))  انظر المصدر السابق.
)))  انظر المصدر السابق.
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	4  أن العلــة المنصوصــة فــي معنــى النــص، وتخلــف حكــم النــص عنــه فــي صــورة لمــا عارضــه لا .
يوجــب إبطــال العمــل بــه فــي غيــر صــورة المعارضــة، فكذلــك العلــة المنصوصــة.

فيجــب حمــل النــص فــي العلــة علــى أن الوصــف المنصــوص عليــه بعــض العلــة، كتعليــل انتقــاض 
ــه الصــاة والســام: »الوضــوء ممــا  ــه علي ــر الســبيلين، المأخــوذ مــن قول الوضــوء بالخــارج مــن غي
ــد الخــارج مــن الســبيلين  ــه الوضــوء فــي الحجامــة أمكــن أخــذ قي ــه إذا تخلــف عن خــرج«)))، فإن
فــي العلــة، وتأويــل النــص بصرفــه عــن عمــوم الخــارج النجــس إلــى الخــارج مــن المخــرج المعتــاد 
أو حملــه علــى حكــم آخــر؛ لمــا فــي ذلــك مــن الجمــع بيــن دليــل التعليــل بتأويلــه ودليــل إبطــال 

العلــة المذكــورة.

وأمــا إن كانــت العلــة مســتنبطة فتخلــف الحكــم عنهــا لغيــر مانــع أو فــوات شــرط فالحــق بطــان 
ــى  ــم عل ــوت الحك ــا بثب ــار الشــارع له ــة باعتب ــا عل ــا عــرف كونه ــة المســتنبطة إنم ــة؛ لأن العل العل
وفقهــا، فتخلــف الحكــم عنهــا مــع ظهــور مــا يكــون مســتندا لنفيــه يــدل علــى إلغائهــا، وليــس أحــد 
الدليليــن أولــى مــن الآخــر فيتقاومــان، ويبقــى الوصــف علــى مــا كان قبــل الاعتبــار ولــم يكــن قبــل 

ذلــك علــة فكذلــك بعــده))).

كقــول المســتدل فــي مســح الــرأس: إنــه ركــن فــي وضــوء، فوجــب أن يســن تكــراره، كغســل الوجــه. 
وهــذا ينتقــض بمســح الخفيــن، فإنــه ركــن ولا يســن تكــراره))). 

)))  أخرجــه البيهقــي فــي الســنن الكبــرى، أبــواب الحــدث، بــاب الوضــوء مــن الــدم ... حديــث)568(. وقــد ضعــف إســناده ابــن حجــر 
العســقلاني فــي التلخيــص الحبيــر فــي تخريــج أحاديــث الرافعــي الكبيــر )1/332( وحكــى عــن البعــض أن الأصــل فيــه أنــه موقــوف.

)))  انظر الإحكام للآمدي )3/219-222(.
)))  انظر ميزان الأصول للسمرقندي )1/770(.
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الخاتمة
ــد:  ــا بع ــن والاه. أم ــه وم ــه وصحب ــى آل ــق الله، وعل ــر خل ــى خي ــام عل ــاة والس ــد لله والص الحم

ــة: ــج التالي ــث النتائ ــن البح ــى م فيتجل

	1  مــن الأصولييــن ذهبــوا فــي بــاب دلالات الألفــاظ والقيــاس إلــى تمييز كلام الشــارع .
ً
أن كثيــرا

عــن كلام غيــره، كمــا فــي مســألة وقــوع الحقائــق الخاصــة بالشــرع فــي الألفــاظ، والاحتجــاج 
بالعمــوم، والعبــرة بعمــوم اللفــظ لا بخصــوص الســبب، والاحتجــاج بمفهــوم المخالفــة، ودخــول 
الصــورة النــادرة فــي اللفــظ العــام، وتأخيــر الاســتثناء، وهــل طلــب الفعــل هــو عيــن طلــب 
التــرك؟، وترتيــب الحكــم عقــب وصــف بالفــاء، وهــل التنصيــص علــى العلــة يوجــب القيــاس؟، 

وتخصيــص العلــة.

	2 أن الناظــر فــي تلــك القواعــد والمســائل يجــد أن الرابــط بينهــا هــو وجــود معــان لتلــك الألفــاظ .
قــد تغيــب عــن الذهــن، وأن احتمــال عــدم قصدهــا قائــم فــي كلام الآدمييــن. 

	3 أن ضابــط التفريــق بيــن الكلاميــن عنــد المفــرق هــو أن الذهــن قــد ينفــك عــن المعنــى المــراد .
مــن اللفــظ فــي كلام النــاس، أمــا فــي كلام الشــارع فــا.

	4  مــن التطبيقــات أو التخريجــات علــى تلــك القواعــد والمســائل الأصوليــة قــد يقــع .
ً
أن كثيــرا

فيهــا الخطــأ والغلــط بســبب عــدم التفريــق بيــن الكلاميــن.

ــز كلام الشــارع عــن كلام  ــر وتميي ــه تحري ــه مــن لازم أهــل التخصيــص فــي أصــول الفق ــذا فإن ول
، وبيــان التخريــج الفقهــي الصحيــح علــى تلــك الأصــول 

ً
 أو إثباتــا

ً
غيــره فيمــا قــد يصلــح لــه نفيــا

والقواعــد، فــإن ذلــك ممــا يقــل طرقــه وينــدر ذكــره، والله الموفــق.
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ــب العلمية١٤١٦هـــ(. ــروت دار الكت بي
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	9 أصول السرخسي. للسرخسي أبو بكر محمد بن أحمد. )د.ط، بيروت دار المعرفة، د.ت(..
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بــن كمــال، )ط1، الريــاض دار الهجرة١٤٢٥هـــ(.

.	15 بــذل النظــر فــي الأصــول. للإســمندي محمــد بــن عبــد الحميــد. حققــه د.محمــد زكــي، )ط1، 
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.	25 ــاء، )ط1،  ــن العلم ــة م ــق: جماع ــريف. المحق ــد الش ــن محم ــي ب ــي عل ــات. للجرجان التعريف
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.	26 التقريــب والإرشــاد. لأبــي بكــر للباقلانــي. تحقيــق د.عبــد الحميــد بــن علــي أبــو زنيــد، )ط2، 
بيــروت مؤسســة الرســالة ١٤١٨هـ(.

.	27 تقريــر القواعــد وتحريــر الفوائــد. لابــن رجــب الحنبلــي. تحقيــق: مشــهور بــن حســن، )ط1، 



العدد )6( جُمادى الآخرة 1443هـ / يناير 2022م

251د/خالد بن رشيد حميد الحربي 
المســائل الأصوليــة التي يفرق فيها بين كلام الشــارع
 وكلام غيــره فــي بــاب دلالات الألفــاظ والقيــاس

الســعودية دار ابــن عفــان ١٤١٩هـــ(.

.	28 التقريــر والتحبيــر فــي شــرح التحريــر. لابــن أميــر الحــاج محمــد بــن محمــد بــن محمــد. )ط2، 
بيــروت دار الكتــب العلميــة ١٤٠٣هـ(.

.	29 تقويــم الأدلــة فــي أصــول الفقــه. للدّبوســيّ أبــو زيــد عبــد الله بــن عمــر. تحقيــق: خليــل محيــي 
الديــن الميــس، )ط1، بيــروت دار الكتب العلميــة ١٤٢١هـ(.

.	30 التلخيــص الحبيــر فــي تخريــج أحاديــث الرافعــي الكبيــر. لابــن حجــر أبــو الفضــل أحمــد بــن 
علــي بــن حجــر العســقلاني. )ط1، بيــروت دار الكتــب العلمية1419هـــ(.

.	31 التلخيــص فــي أصــول الفقــه. للجوينــي أبــو المعالــي عبــد الملــك بــن عبــد الله. تحقيــق: عبــد 
الله جولــم النبالــي، وبشــير أحمــد العمــري، )د.ط، بيــروت دار البشــائر الإســامية، د.ت(.

.	32 ــو الخطــاب محفــوظ بــن أحمــد. تحقيــق مفيــد أبــو  بُ
َ
التمهيــد فــي أصــول الفقــه. للكلوذانــي أ

ــاء  إحي ــي و ــث العلم ــز البح ــة مرك ــة المكرم ــم، )ط1، مك ــن إبراهي ــي ب ــن عل ــد ب ــة، محم عمش
ــة أم القرى١٤٠٦هـــ(. ــراث الإســامي جامع الت

.	33 التمهيــد فــي تخريــج الفــروع علــى الأصــول. لعبــد الرحيــم الإســنوي. تحقيــق محمــد حســن 
هيتــو، )ط1، بيــروت مؤسســة الرســالة(.

.	34 تهذيــب اللغــة. للأزهــري محمــد بــن أحمــد الهــروي. تحقيــق محمــد عــوض، )ط1، بيــروت دار 
إحيــاء التــراث العربــي٢٠٠١م(.

.	35 تيســير التحريــر. لأميــر بــاد شــاه محمــد أميــن بــن محمــود البخــاري. )د.ط، مصــر مصطفــى 
بِــي ١٣٥١هـــ، وصورتــه: بيــروت دار الكتــب العلميــة ١٤٠٣هـــ، بيــروت دار الفكــر 

َ
حل

ْ
البابــي ال
١٤١٧هـ(.

.	36 تيســير العزيــز الحميــد فــي شــرح كتــاب التوحيــد الــذى هــو حــق الله علــى العبيــد. ســليمان 
بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد الوهــاب. تحقيــق: زهيــر الشــاويش، )ط1، بيــروت المكتــب 

ــامي١٤٢٣ه(. الاس

.	37 حاشــية العطــار علــى شــرح الجــال المحلــي علــى جمــع الجوامــع. للعطــار حســن بــن محمــد 
الشــافعي. )بيــروت دار الكتــب العلميــة(.

.	38 ــي. ــم الحران ــد الحلي ــن عب ــد ب ــن أحم ــي الدي ــة تق ــن تيمي ــل. لاب ــل والنق ــارض العق درء تع
ــعود١٤١١هـ(. ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم ــعودية جامع ــالم. )ط2، الس ــاد س ــد رش ــق د.محم تحقي

.	39 الــدرر الكامنــة فــي أعيــان المائــة الثامنــة. لابــن حجــر أحمــد بــن علــي العســقلاني ـ تحقيــق 
محمــد عبــد المعيــد ضــان، )ط2، الهنــد حيــدر آبــاد مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة ١٣٩٢هـــ(.
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.	40 ــي  ــن تق ــد الوهــاب ب ــن عب ــاج الدي ــن الحاجــب. للســبكي ت ــع الحاجــب عــن مختصــر اب رف
ــم الكتب،١٤١٩هـــ(. ــروت عال ــود، )ط1، بي ــد الموج ــادل عب ــوض، ع ــي مع ــق: عل ــن. تحقي الدي

.	41 رفــع النقــاب عــن تنقيــح الشّــهاب. للشوشــاي الحســين بــن علــي الرجراجــي. تحقيــق د.أحمــد 
الســراح، د.عبــد الرحمــن الجبريــن. )ط1، الريــاض مكتبــة الرشــد ١٤٢٥هـ(.

.	42 ــي.  ــد الجماعيل ــن أحم ــد الله ب ــن عب ــق الدي ــة موف ــن قدام ــة المناظــر. لاب روضــة الناظــر وجن
)ط2، مؤسســة الريّان١٤٢٣هـــ(.

.	43 ــنقيطي، )ط2،  ــار الش ــد المخت ــق محم ــادر. تحقي ــن به ــد ب ــي محم ــب. للزركش ــل الذه سلاس
ــة المنورة١٤٢٣هـــ(. ــق، المدين ــر المحق الناش

.	44 ســنن أبــي داود. لســليمان بــن الأشــعث. تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط، محمــد كامــل، )ط1، دار 
الرســالة العالميــة، 1430ه(.

.	45 ســنن ابــن ماجــه. لابــن ماجه أبو عبد الله محمــد بن يزيد القزويني. تحقيق: شــعيب الأرنؤوط، 
ــة ١٤٣٠هـــ(. ــالة العالمي ــرز الله، )ط1، دار الرس ــف ح طي

ّ
ــد الل ــل، عب ــد كام ــد، محمَّ ــادل مرش ع

.	46 ــؤاد  ســنن الترمــذي. للترمــذي محمــد بــن عيســى الســلمي. تحقيــق: أحمــد شــاكر، ومحمــد ف
ــي 1395ه(. ــي الحلب ــى الباب ــة مصطف ــم عطــوة، )ط2، مصــر مكتب إبراهي ــي، و ــد الباق عب

.	47 الســنن الصغرى-المجتبــى. للنســائي أحمــد بــن شــعيب. تحقيــق: عبــد الفتــاح أبــو غــدة، )ط2، 
حلــب مكتــب المطبوعــات الإســامية، 1406هـ(.

.	48 الســنن الكبــرى. للبيهقــي أحمــد بــن الحســين بــن علــي بــن موســى الخُسْــرَوْجِردي. تحقيــق: 
محمــد عبــد القــادر عطــا. )ط2، بيــروت دار الكتــب العلميــة1424ه(.

.	49 شــرح تنقيــح الفصــول. للقرافــي أحمــد بــن إدريــس. تحقيــق طــه عبــد الــرؤوف، )ط1، شــركة 
الطباعــة الفنيــة المتحــدة1393ه(.

.	50 شــرح الكوكــب المنيــر. لابــن النجــار أبــو البقــاء محمــد بــن أحمــد الفتوحــي. تحقيــق: محمــد 
الزحيلــي، ونزيــه حمــاد، )ط2، مكتبــة العبيــان ١٤١٨هـــ(.

.	51 شــرح مختصــر الروضــة. للطوفــي ســليمان بــن عبــد القــوي. تحقيــق عبــد الله التركــي، )ط1، 
بيــروت مؤسســة الرســالة١٤٠٧هـ(.

.	52 شــرح مختصــر الطحــاوي. للجصــاص أبــو بكــر أحمــد بــن علــي الــرازي. تحقيــق د.عصمــت 
ــد الله خــان، د.زينــب فلاتــة، )ط1، دار البشــائر  الله محمــد، أ.د.ســائد بكــداش، د.محمــد عبي

الإســامية ودار الســراج ١٤٣١هـــ(.

.	53 ــن.  ــد الرحم ــن عب ــد الدي ــي عض ــب. للإيج ــن الحاج ــي لاب ــى الأصول ــر المنته ــرح مختص ش
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تحقيــق محمــد حســن إســماعيل، )ط1، بيــروت دار الكتــب العلمية١٤٢٤هـــ(.

.	54 شــرح المعالــم فــي أصــول الفقــه. لابــن التلمســاني عبــد الله بــن محمــد الفهــري. تحقيــق: عــادل 
عبــد الموجــود، علــي معــوض، )ط1، بيــروت عالــم الكتــب ١٤١٩هـ(.

.	55 الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة. للجوهــري إســماعيل بــن حمــاد. تحقيــق أحمــد عبــد 
الغفــور عطــار، )ط 4، بيــروت دار العلــم للملاييــن ١٤٠٧هـــ(.

.	56 صحيح البخاري. للبخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل. تحقيق: جماعة من العلماء، باعتناء 
١٤٢٢هـ(. وأعيد  الأميرية١٣١١هـ،  الكبرى  المطبعة  مصر  بولاق  )ط1،  الناصر،  زهير  محمد  د. 

.	57 صحيــح مســلم. لمســلم بــن الحجــاج القشــيري النيســابوري. تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي. 
)دار إحيــاء التــراث العربــي، د.ت(.

.	58 طبقــات الشــافعية. لابــن شــهبة أبــو بكــر بــن أحمــد. تحقيــق: الحافــظ عبــد العليــم خــان، )ط1، 
ــم الكتب١٤٠٧هـ(. بيروت عال

.	59 ــق  ــن. تحقي ــي الدي ــن تق ــاب ب ــد الوه ــن عب ــاج الدي ــبكي ت ــرى. للس ــافعية الكب ــات الش طبق
ــر والتوزيع١٤١٣هـــ(. ــة والنش ــر للطباع ــو، )ط2، هج ــاح الحل ــد الفت ــي، د.عب ــود الطناح د.محم

.	60 العزيــز شــرح الوجيــز. للرافعــي عبــد الكريــم بــن محمــد القزوينــي. تحقيــق: علــي عــوض، 
عــادل عبــد الموجــود،  )ط1، بيــروت دار الكتــب العلمية١٤١٧هـــ(.

.	61 العــدة فــي أصــول الفقــه. للقاضــي أبــي يعلــى محمــد الفــراء. حققــه د. أحمــد بــن علــي بــن 
ســير المباركــي، )ط2، د.ن، ١٤١٠هـــ(.

.	62 العقــد المنظــوم فــي الخصــوص والعمــوم. للقرافــي شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس. تحقيــق 
د.أحمــد الختــم عبــد الله، )ط2، مصــر دار الكتبــي ١٤٢٠هـــ(.

.	63 ــد المعطــي قلعجــي،  ــد الرحمــن بــن علــي. تحقيــق: عب غريــب الحديــث. لابــن الجــوزي عب
)ط1، دار الكتــب العلمية،1405هـــ(.

.	64 ــم.  ــد الرحي ــن عب ــد ب ــة أحم ــو زرع ــي أب ــن العراق ــع. لاب ــع الجوام ــرح جم ــع ش ــث الهام الغي
ــب العلمية١٤٢٥هـــ(. ــروت دار الكت ــازي، )ط1، بي ــد حج ــق محم تحقي

.	65 الفائــق فــي أصــول الفقــه. للأرمــوي صفــي الديــن محمــد بــن عبــد الرحيــم. تحقيــق محمــود 
نصــار، )ط1، بيــروت دار الكتــب العلمية١٤٢٦هـــ(.

.	66 الفــروق = أنــوار البــروق فــي أنــواء الفــروق. للقرافــي أحمــد بــن إدريــس. )د.ط، بيــروت عالــم 
د.ت(. الكتب، 

.	67 فصــول البدائــع فــي أصــول الشــرائع. للفنــاري محمــد بــن حمــزة. تحقيــق: محمــد إســماعيل، 
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)ط1، دار الكتــب العلميــة ١٤٢٧هـــ(.

.	68 ــرازي. )ط2، الكويــت وزارة  ــي ال ــو بكــر أحمــد بــن عل الفصــول فــي الأصــول. للجصــاص أب
الأوقــاف الكويتية١٤١٤هـــ(.

.	69 ــد الله  ــق: عب ــم. المحق ــد الدائ ــن عب ــد ب ــاوي محم ــة. للبرم ــرح الألفي ــي ش ــنية ف ــد الس الفوائ
رمضــان موســى، )ط1، مصــر مكتبــة التوعيــة الإســامية١٤٣٦هـ(.

.	70 قواطــع الأدلــة فــي الأصــول. للســمعاني منصــور بــن محمــد المــروزي. تحقيــق محمــد حســن 
إســماعيل، )ط1، بيــروت دار الكتــب العلمية١٤١٨هـــ(.

.	71 القواعــد والفوائــد الأصوليــة ومــا يتبعهــا مــن الأحــام الفرعيــة. لابــن اللحــام علــي بــن محمــد 
بــن عبــاس البعلــي. تحقيــق عبــد الكريــم الفضيلــي، )د.ط، المكتبــة العصرية1420هـ(.

.	72 ــب  ــروت دار الكت ــد. )د.ط، بي ــن أحم ــن ب ــد الرحم ــن عب ــن الدي ــب زي ــن رج ــد. لاب القواع
د.ت(. العلميــة، 

.	73 كشــاف اصطلاحــات الفنــون والعلــوم. للتهانــوي محمــد بــن علــي الفاروقــي. تحقيــق د.علــي 
ــة  ــروت مكتب ــدي، )ط1، بي ــد الله الخال ــة: د.عب ــى العربي ــي إل ــص الفارس ــل الن ــروج، نق دح

ــان١٩٩٦م(. لبن

.	74 كشــف الأســرار شــرح أصــول البــزدوي. للبخــاري عــاء الديــن عبــد العزيــز بــن أحمــد. )د.ط، 
دار الكتــاب الإســامي، د،ت(.

.	75 لسان العرب. لابن منظور محمد بن مكرم. تحشية اليازجي وجماعة، )ط3، بيروت دار صادر١٤١٤هـ(.

.	76 ــق: حســام  ــي بكــر. تحقي ــن أب ــي ب ــور الديــن عل ــد. للهيثمــي ن ــع الفوائ ــد ومنب مجمــع الزوائ
ــة القدســي، ١٤١٤هـــ(. الديــن القدســي، )د.ط، القاهــرة مكتب

.	77 ــق  ــي. تحقي ــم الحران ــد الحلي ــن عب ــد ب ــام أحم ــيخ الإس ــة ش ــن تيمي ــاوى. لاب ــوع الفت مجم
عبــد الرحمــن بــن قاســم، )د.ط، المدينــة المنــورة مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف 

الشــريف1416هـ(.

.	78 المحــرر فــي الفقــه علــى مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل. لمجــد الديــن عبــد الســام بــن تيميــة. 
)مطبعة الســنة المحمديــة ١٣٦٩هـ(.

.	79 ــق: حســين  ــري. تحقي ــد الله المعاف ــن عب ــد ب ــن العربــي محم ــه. لاب المحصــول فــي أصــول الفق
ــارق ١٤٢٠هـــ(. علــي اليــدري، ســعيد فــودة، )ط1، الناشــر: عمــان دار البي

.	80 المحصــول. للفخــر الــرازي محمــد بــن عمــر. تحقيــق د.طــه جابــر فيــاض، )ط3، بيروت مؤسســة 
الرسالة١٤١٨هـ(.
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.	81 المخصــص. لابــن ســيده علــي بــن إســماعيل المرســي. تحقيــق خليــل جفــال، )ط1، بيــروت دار 
إحيــاء التــراث العربــي ١٤١٧هـ(.

.	82 مذكــرة فــي أصــول الفقــه. لمحمــد الأميــن بــن محمــد المختــار الشــنقيطي. )ط5، المدينــة المنــورة 
مكتبــة العلــوم والحكــم 2001م(.

.	83 المســتدرك علــى الصحيحيــن. للحاكــم محمــد النيســابوري. تحقيــق: مصطفــى عطــا. )ط1، دار 
الكتــب العلمية1411هـ(.

.	84 المســتصفى. للغزالــي محمــد بــن محمــد الطوســي. تحقيــق: محمــد عبــد الشــافي، )ط1، بيــروت 
دار الكتــب العلميــة ١٤١٣هـ(.

.	85 مســند أحمــد بــن حنبــل. لأحمــد بــن محمــد بــن حنبــل الشــيباني. تحقيــق: أحمــد شــاكر. )ط1، 
القاهــرة دار الحديــث 1416هـ(.

.	86 ــم       ــد الحلي ــن عب ــد ب ــم وأحم ــد الحلي ــد الســام وعب ــة عب ــه. آل تيمي المســوّدة فــي أصــول الفق
ــي، د.ت(. ــاب العرب ــد، )د.ط، دار الكت ــد الحمي ــن عب ــى الدي ــد محي ــق: محم ــة. تحقي آل تيمي

.	87 ــاؤوط،  ــود الأرن ــق: محم ــح. تحقي ــي الفت ــن أب ــد ب ــي محم ــع. للبعل ــاظ المقن ــى ألف ــع عل المطل
وياســين، )ط1، دار الســوادي ١٤٢٣هـــ(.

.	88 معــارج القبــول بشــرح ســلم الوصــول إلــى علــم الأصــول. للحكمــي حافــظ بــن أحمــد بــن علــي 
ـ تحقيــق: عمــر بــن محمــود أبــو عمــر، )ط1، الدمــام دار ابــن القيــم، ١٤١٠هـ(.

.	89 ــد،  ــد المجي ــن عب ــق: حمــدي ب ــد اللخمــي. تحقي ــن أحم ــي ســليمان ب ــر. للطبران المعجــم الكبي
ــة(. ــن تيمي ــة اب ــرة مكتب )ط2، القاه

.	90 ــن أحمــد الحســني.  ــى الأصــول. للتلمســاني محمــد ب ــروع عل ــاء الف ــى بن ــاح الوصــول إل مفت
مؤسســة  بيــروت  المكيــة،  المكتبــة  المكرمــة  مكــة  )ط1،  فركــوس،  علــي  محمــد  تحقيــق 

الريان١٤١٩هـــ(.

.	91 مقاييــس اللغــة. لابــن فــارس أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا القزوينــي. المحقــق: عبــد الســام 
هــارون، )د.ط، دار الفكر١٣٩٩هـــ(.

.	92 ــو. )ط3،  ــد هيت ــق: محم ــد. تحقي ــن محم ــد ب ــي محم ــول. للغزال ــات الأص ــن تعليق ــول م المنخ
ــروت دار الفكــر المعاصــر، 1419هـــ(. بي

.	93 ميــزان الأصــول فــي نتائــج العقــول. للســمرقندي محمــد بــن أحمــد. تحقيــق: د.محمــد زكــي، 
)ط1، مطابــع الدوحــة ١٤٠٤هـــ(.

.	94 النهايــة فــي غريــب الحديــث والأثر. لابــن الأثير مجــد الدين أبو الســعادات المبــارك بن محمد 
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الجــزري. تحقيــق: طاهــر الــزاوي، محمــود الطناحــي، )د.ط، بيروت المكتبــة العلميــة 1399هـ(.

.	95 ــافعي. )ط1،  ــن الش ــن الحس ــم ب ــد الرحي ــنوي عب ــول. للإس ــاج الوص ــرح منه ــول ش ــة الس نهاي
ــب العلمية١٤٢٠هـــ(. ــروت دار الكت بي

.	96 ــوي.  ــم الأرم ــد الرحي ــن عب ــد ب ــدي محم ــي الهن ــول. للصف ــة الأص ــي دراي ــول ف ــة الوص نهاي
ــة التجارية١٤١٦هـــ(. ــة المكتب ــة المكرم ــويح. )ط1، مك ــعد الس ــف، د.س ــح اليوس ــق د.صال تحقي

.	97 نفائــس الأصــول فــي شــرح المحصــول. للقرافــي أحمد بــن إدريس بن عبــد الرحمــن الصنهاجي. 
ــاز ١٤١٦هـــ(. ــى الب ــزار مصطف ــة ن ــوض، )ط1، مكتب ــي مع ــود، وعل ــد الموج ــادل عب ــق ع تحقي



العدد )6( جُمادى الآخرة 1443هـ / يناير 2022م

لأبحاث ودراسات أصول الفقه ومقاصد الشريعة
تصدر عن الجمعية العلمية السعودية لعلم الأصول ومقاصد الشريعة

العدد )6( جُمادى الآخرة 1443هـ / يناير 2022م

لأبحاث ودراسات أصول الفقه ومقاصد الشريعة
تصدر عن الجمعية العلمية السعودية لعلم الأصول ومقاصد الشريعة


